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  :مقدمة الكتاب

 نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهـده االله               ،إن الحمد الله  
  .هادي لهفلا مضل له، ومن يضلل فلا 

  .عبده ورسوله محمداً وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن

  ].١٠٢:آل عمران)) [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مسلمونَ((
 كَثِيرًا   خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً          يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي     ((

  ].١:النساء)) [وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ         *  سَدِيدًا تَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا    ((
  ].٧١-٧٠:الأحزاب)) [اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

  ..أما بعد
، وكان  رحمه االله  ةابن تيمي  سلامشيخ الإ  ىفمنذ بضع سنين قمت بتحقيق مخطوط فيه مجموعة من فتاو         

شـيخ  ، وأجاب فيهـا  رضي االله عنهم عليعلى  عمرو أبي بكر ضمن فتاويه ومسائله تلك مسألة فيها أفضلية        
سـبحانه   واضحًا بالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة، ثم يسر االله            ، جوابًا شافيًا  -كعادته- الإسلام
الموضوع، ولم أكن إذ ذاك قد اطلعت كثيرًا         اب، وكانت فيه مسألتان في هذا      طبع الجزء الأول من الكت     وتعالى

 بل لم يكن يخطر ببالي شيء مـن ذلـك           ،أهل السنة ولا على مختلف أقوالهم مما خالفوا فيه         الشيعةعلى كتب   
 ككتاب ،الشيعةسوى مرة واحدة دار فيها حديث بيني وبين إخوان لي في االله بخصوص ما جاء في بعض كتب                   

 وسجلت منها في ملاحظاتي ما لم أكن أعرفه من ذلك، وانتهى الأمر عند هذا               ،الطبرسيوبعض كتب    الكافي
  .الحد

على السواء، وبعضهم وصلهم الكتاب إهداءً       الشيعةثم وقع كتابنا ذاك في أيدي قراء كثيرين من السنة و          
ن هم على المـذهب الـشيعي اهتمـامهم         مني وهم من أقراني في العمل، وطبيعي أن تثير تلك المسألة عند م            

ومحاولتهم للرد على ذلك بشتى السبل، ودارت بيني وبينهم نقاشات ونقاشات، ولم يكن يسعفني في كل ذلك                 
 وأدلته، وفي كل ذلك لم تكن المناقشات والمناظرات خارجة عن النقاش   شيخ الإسلام سوى ما تعلمته من كلام      

بين على السواء، حتى تطور الحال إلى أن بعضًا منهم أخذ يبحث من ورائي              العلمي غير المتعصب من كلا الجان     
أهل في كتب كثيرة ويجلب لي من يناظرني في تلك المسألة، وفي كل ذلك كان جوابي الوحيد الذي هو جواب                    

 ـ      : في محنته المعروفة أن أقول     أحمد والذي التزم به الإمام      ،السنة والجماعة  ن ائتوني بدليل صـحيح وصـريح م



  ٣

الكتاب والسنة على ما تقولون أتبعكم عليه، وانتهيت حينها إلى ضرورة التفرغ لمثل هذا الأمر والالتجاء إليه؛                 
ممـن هـم    صلى االله عليه وسلم لما رأيت في اعتقاد كثير من الناس مما هو مخالف للسنة الصحيحة عن المعصوم 

  .على السواء الشيعةمنتسبون إلى السنة أو 

 لا يعد تفريقًا بينهم، ولا يلزم منه القدح         رضي االله عنهم  التفاضل بين الصحابة هؤلاء     وإن مسألة بحث    
حقه، وهـو نظـير       به من إعطاء كل ذي حق      سبحانه وتعالى في المفضول، وإن ذلك من العدل الذي أمر االله          

  . لمن أنفق وقاتل قبل الفتح على من أنفق وقاتل بعده-بنص الكتاب-تفضيل االله سبحانه 
نت الاعتراضات التي تثور علي إما ممن يدعي أن ذلك يؤدي إلى التفرقة بين الصحابة، وهذا أمـره                  وكا

وسائر الـصحابة    عمرو أبي بكر على   عليهين وسهل في إقناعه، أو ممن خالف ذلك الأصل ويقول بأفضلية            
وسائر  عمرو أبا بكر عن  أن منهم من يسب ويل     الشيعةعلى الأقل، وأقول على الأقل؛ لما هو معروف من أقوال           

 لـذا   ؛عمرو أبي بكر على   عليهو قول من يقول بأفضلية       الشيعةالصحابة، فأقل مراتب التشيع، وأخف أقوال       
 لاشتراكهم جميعًـا في ذلـك،       ؛غضب الجميع  شيخ الإسلام فمن الطبيعي أن تثير تلك المسألة التي تطرق إليها          

 الكلام في مثل هذا الأمر من فضول المـسائل، أو ممـا يـثير               من يعد  أهل السنة يضاف إليهم ممن ينتسب إلى      
  .الاختلاف والفرقة على حد زعمهم

لذا كان لزامًا علي مواجهة كل هؤلاء وإقناع كل منهم بالحق الذي تدل عليه آيات القـرآن الكـريم                   
-ما بينـهم  الصحيحة الصريحة في ذلك، ولا شك أني كنت أجد في          صلى االله عليه وسلم      وأحاديث رسول االله  

 أو من   ، من يؤيدني في ذلك، لكنه تأييد نابع ليس من علم واطلاع ومعرفة، بل من عصبية وهوى                -على قلتهم 
  .ثقة ليست تغني في ميزان الحق شيئًا

وتطور الأمر إلى أنّ بعضًا منهم أخذ يأتيني بأدلة مختلفة من الكتاب أو من السنة يزعم أا تؤيد مذهبه،                   
ا مصدر هذه الأدلة ومن أرشده إليها؛ خصوصًا وأن بعضًا منهم باعترافه هو لم يكن مـن                 ولم أكن أعرف تمامً   

 لا يرشدني إلى مـصدرها،      بعضهم يأتيني ا مكتوبةً مسجلةً    أهل العلم المتبحرين، ولا من حفظة النصوص، و       
  .عاه وبيان ما فيها من ضعف أو عدم دلالة على ما اد،فكنت أكتفي حينها بالرد عليها فقط

عبد الحسين شرف   لمؤلفه   المراجعاتوسار الأمر على هذا المنوال حتى اضطر أحدهم إلى عرض كتاب            
 بيان رأيي فيه، ولا أنكر أني كنت قد سمعت عنه وعلمت به فيما قرأت، ولكـن لم                  اًعليَّ طالب  الدين الموسوي 

 المرة الأولى، فلم أقف عليه طويلاً،       يتح لي الوقوف عليه ولا معرفة محتواه حتى جاءني به أحدهم، وكانت تلك            
غير أني اكتشفت أن معظم النصوص التي كنت أحاجج ا مستلة منه حتى بنفس التعليق عليه، بمـا في ذلـك                     

        ثم تكرر ذكره والاحتجاج به من أناس عديدين بعد ذلك،           .التعليق من أخطاء كنت قد بينتها لمن عرضها علي 
ه إليَّ طالبًا بيان رد سريع عليه، أو على الأقل بيان الرأي في صـحة مـا                  فأرسل ؛وحصل مثله لبعض الإخوان   

  .ىواه من نصوص، أو دلالة على المدعاحت



  ٤

 فيما يخصني لنفسي ولمن طلبه مني، وأن هذا لا يغني عنه            -على الأقل -فأيقنت حينها أن هذا من المتحتم       
ك شاردة أو واردة فيه قدر الإمكان، مع عدم         الرد السريع، بل رد مفصل على كل ما جاء في الكتاب دون تر            

  .)١(علمي بمن فعل ذلك

فتوكلت على االله، وعقدت العزم على التعقيب على الكتاب جملةً جملة؛ بما يستحق ذلك، وكذا جميـع                 
كمـا  - حواشيه، مستعينًا بأقوال أهل العلم في كل ذلك على قدر اطلاعي وعلمي، وأردت منه أن يكون ردًا                

  .ولا أمنع أحدًا طلبه مني أستعمله لكل من احتج بذلك الكتاب أمامي ،به لنفسي أحتفظ -قلت
  :والذي يهم في ذلك الكتاب ويجعل له تلك المكانة من دون الكتب الأخرى عدة أمور

 أهل السنة ، الذي يمثّل جانب     الأزهر من مناظرة بين مؤلفه وبين شيخ        -كما هو مزعوم  -أنه ناتج   : أولها
جميعًا تلزمهم الحجة، مـع أن       أهل السنة فكل إقراراته على كلام الأول تحمل على أا إقرارات من           جميعًا هنا،   

، والعجَـب  ىلاا أو عدم دلالتها على المـدع كل من طالعه ونظر في أدلّته وكان عنده حظّ من علْم عَلِمَ ببط         
  . حتى وافقه عليهالأزهركيف غفل عن ذلك شيخ 

ت مزعومة غير حقيقية وإلاّ فبِمَ يفسر سكوته عن مثل احتجاجه بالأحاديـث             وغالب الظن أا مناظرا   
  الظاهرة البطلان؟

  !؟أو عن الكذب حتى في نقل النصوص كما سنبين إن شاء االله

 نقل فيـه شـيئًا      ،تعريف بمذهب الشيعة الإمامية   : بعنوان  التركماني محمدأحمد  ثم رأيت كتابًا للدكتور     
 ورد عليها، وقد أفدت منه، وكان فيما قاله لبيان كذب هذه المنـاظرات             المراجعاتبسيطًا من أقوال صاحب     

عبـد الحـسين    ومن الأمثلة على كذم المفضوح ما أقدم عليه المـسمى           : ما نصُّه ) ١٠٠-٩٩:ص(وتزييفها  
  البـشري  سـليم  الأزهر وأفاد أنه حوار بين شيخ       ،المراجعات كتاب   : إذ نسج من خياله كتابًا سماه      ،الموسوي

 في ذلك الوقت عبارة عن تلميذ غر لا يفهم من الإسلام إلاّ النزر القليل،               الأزهروبينه، ويُظهِر المؤلّف أن شيخ      
  .ويسلّم بكل ما يقولوأنه يقف موقف المتعلّم من الشيخ المذكور 

 أمـرُه    حتى لا يفتضح   ؛بخمسة وعشرين عامًا   سليم البشري إنّ الكتاب نشره صاحبه بعد موت الشيخ        
 فلـم لم  -كما زعم-قد كان يسلّم له بكل ما يقول       سليم البشري ما دام الشيخ    : ونتساءل. وتُكشف حقيقته 

يصبح الشيخ شيعيًا؟ إن المؤلف قد صرح بأن كثيرًا مما أورده في كتابه لم يكن مما جرى بينه وبين الشيخ مـن                      
                                                           

: في جزأين، بعنوان  ) هـ١٤٠٩(ثم حين أوشكت على إاء الكتاب علمت بوجود رد على المراجعات صدر في عام                )١(
محمود الزعبي، لكني وجدته أشبه ما يكون بـالرد الإجمـالي غـير             : البينات في الرد على أباطيل المراجعات، للأستاذ      

كن صاحب الهوى أن يجد فيه ثغرات كثيرة، وقد خلصت إلى أن رده لا يلغي فائدة ردي بإذن االله،                   التفصيلي الذي يم  
  .كما أن ردي لا يلغي فائدة رده كذلك، واالله المسؤول أن يثيبنا جميعاً



  ٥

الكتاب رسائل متبادلة بينه وبـين       لمؤلف أنّ  ويشعر ا  ،حوار، فقد أضاف وعدل ما يحقق غرضه وهدفه الخبيث        
  .اهـ) عاه ولم يقدم لنا رسالةً واحدة بخط الشيخ يثبت مد،سليم البشريالشيخ 

في ) ٣٥-٣٤:ص(في   الموسـوي وهذا الذي قاله من الإضافة والتعديل في الكتاب قد صرح به هـذا              
  . مقدمة كتابه

 تلزمهم  ،وحدهم أهل السنة  على نصوص من كتب      -لفهكما يدعي مؤ  -أن الكتاب مبني    : الأمر الثاني 
  . مما يجعل عدم الكلام على تلك النصوص أو ردها إقرارًا لمؤلفه بصحة دعواه؛الشيعةبالمذهب الذي تقول به 

 ناقلاً ذلك إما من     ؛أهل السنة أن مؤلفه استقصى كل النصوص التي يظنها تؤيده من كتب           : الأمر الثالث 
الذي رد عليـه     ابن المطهر الحلي  ـ ك ، أو من كلام بعض أسلافه في استشهادام       -وهو قليل -كتبهم مباشرةً   

فيما مضى على دعواه إلاّ وتجدها في        الشيعةوغيره، فليس هناك آيةٌ أو حديث احتج به أحد من            شيخ الإسلام 
  . مضافًا إليها نصوص أخرى أتى ا المؤلف بنفسه-على غالب ظني-هذا الكتاب 

ل كل هذه الأمور ولما سبق بيانه أيضًا اهتممت بالتعليق والرد على هذا الكتاب، مع أني لم أجد                  من أج 
وهو قليل جدًا، وما قرأتـه    التركمانيمحمدأحمد ، سوى ما مرَّ ذكره في كتاب الدكتور )١(من سبقني إلى ذلك   

 بأنه رد علـى     ،ر الدين الألباني   ناص محمد، للشيخ المحدث    )٢/٢٩٧( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة   في  
 إذ رأيت من    -واالله-وقد سررت به كثيرًا     ) ٤٩٧٥-٤٨٨١(هذا ضمن الأحاديث     المراجعاتأحاديث كتاب   

من ذلك الكتاب، إذ      لم أجد الجزء العاشر    -مع الأسف -أهل العلم من سهل لي ذلك وكفاني مؤونته، غير أني           
وسألت عنه كثيرًا لكن دون جدوى، وأظنه لم يطبع إلى          ) ٤٩٧٥-٤٨٨١(ينبغي له أن يحوي تلك الأحاديث       

، فلم يكن لي بد من خوض غمار هذا العمل بنفسي؛ مستعينًا باالله العظيم، ومسترشدًا ـدي سـلفنا                   )٢(الآن
 من كتـاب    رحمه االله  ابن تيمية  شيخ الإسلام  وأخصهم في ذلك     ،الصالح وأقوال أئمة أهل العلم في هذا الشأن       

  .وغيره منهاج السنة

أني أسوق كلام المؤلف بنصه فقرةً فقرة بما أرى أنـه           :  في هذا الكتاب   -بإذن االله -والمنهج الذي أتبعه    
          د عليه، وإن كان هناك نـصوحدة واحدة، وإن كان هناك تعليق في الهامش سقته بعده أيضًا، ثم أشرع في الر 

ديث أبين إسناده أيضًا، مع عزوه لآخـرين غـير           عقّبت عليه بما يخالف ما أورده منه، وللح        -آية أو حديث  -
   .الذين يعزوه إليهم المؤلف إضافة إليهم

                                                           
  .ما قلناه في الهامش السابق عن رد الأستاذ محمود الزعبي: انظر )١(
م العلامة الألباني على الأحاديث التي انتقدها في كتـاب المراجعـات في رسـالة               وطبع الآن والحمد الله، وسنفرد كلا      )٢(

  .خاصة، البرهان



  ٦

  :ويمكن حصر التعليق والرّد في النقاط الآتية

 بيان صحة أو عدم صحة ما ادعى نقله من مختلف النصوص، والتعليق عليها بالرجوع إلى نفـس                  )١(
 أخرى، مع ملاحظة أنه كثيرًا ما يعزو الحديث أو أي قول إلى المصادر التي ذكرها، وأحيانًا أضيف إليها مصادر   

غير مصادره الأصلية، بل إلى مصادر يمكن تسميتها وسطية، وهذه طريقة قاصرة في التخريج تفـوت فوائـد                  
  . والصواب بالخطأ،لط الصدق بالكذبكثيرةً، ويمكن باتباعها خ

ا والتي أذكرها في نفس الباب وفق قواعد هـذا           الكلام على أسانيد الأحاديث والآثار التي يسوقه       )٢(
  .صطلح معزوًا إلى أهل هذا العلمالم

تجاجـه   لما استدلّ به، ورد اح     - الآيات أو الأحاديث   - بيان وجه احتمالية النصوص التي يسوقها      )٣(
 .ذلك من جهة اللفظ إن أمكن

 .  بيانًا مدعمًا بالأدلة بيان بطلان القواعد التي يستنتجها من تلك النصوص أو من غيرها)٤(
 ذكر المعاني الصحيحة للآيات التي يسوقها، وأسباب نزولها الثابتة بالإسناد الصحيح عـن سـلف                )٥(

 . الأمة من الصحابة والتابعين، وكذا لما صح من الأحاديث
بنفسي، أو غيره مما يشبهه هنا، وإن لم أجد فعلت  ابن تيمية شيخ الإسلاموفي كل ذلك استعنت بما قاله       

 لعدم الاطمئنان لصحته، ولعدم وجود فائدة علمية        ،مراجعاته في   الأزهرولم ألتفت إلى ما زعم أنه جواب شيخ         
 .تنفع، واالله أعلم

هذا وأحب أن أشير إلى أنه ربما يذكر قاعدة أو أصلاً أو حتى وصفًا ولا يذكر دليله عليه، فأشير إليـه                     
  .  عليه كما سبقوأذكر مستنده ودليله في ذلك، ثم أتكلّم

ن ما اعتمدته في نقد النصوص التي ساقها وفي النصوص التي رددت ا عليه إنما هو                إ: ولرب قائل يقول  
كتـب رجـال    -فقط؛ سواء منها كتب الأحاديث والآثار، أو كتب الجرح والتعـديل           أهل السنة من كتب   
 وبإمكان المؤلف أو    ،أهل السنة ك الكتب عند    لأئمتهم توازي تل   الشيعة مع العلم أن هناك كتبًا عند        -الإسناد

  :  وينقض كلّ كلامك هنا، فأقول مجيبًا على ذلك بأمرين،من ينوب عنه أن يجعلها عمدته في ذلك أيضًا

 وإنما  ،أهل السنة ا    أنه إنما يريد بتلك النصوص أن يحج       -وكذا من اتبعه  -إن المؤلف يزعم    : الأمر الأول 
كان لزامًا أن تخضع تلك النصوص لموازينهم هم لا غيرهم، وأن تقيم بما يُقيم به               هي نصوص من كتبهم، فلذا      

 ،نصوصهم لا غيرهم؛ حتى تصبح مقبولة عندهم، ومن ثم يمكن للمخالف لهـم أن يلـزمهم ـا                  أهل السنة 
ه في  وبخلاف ذلك تكون غير مقبولة عندهم ولا تشكل دليلاً عليهم، وهذا ما يضطر إلى فعله المؤلـف نفـس                  

 بل ويصحح ما يصححه     ،أهل السنة  حين لا يجد دليلاً يساعده عند        - كما سيأتي إن شاء االله       -أحيان كثيرة   



  ٧

  . لا غيرهم، وهو إخلال بالشرط الذي اشترطه في كتابه الشيعةأحيانًا استنادًا إلى قول أئمة 
 الـشيعة ها حتى عنـد أكثـر       بيان طبيعة تلك الكتب وبعض ما جاء فيها مما يمنع اعتماد          : الأمر الثاني 

   :أنفسهم، وإليك التفصيل



  ٨

  :طبيعة بعض الكتب وبيان ما جاء فيها

   

   : كتاب الكافي في الأصول وروضة الكافي

ثقـة   : ويلقّبونه ، بن يعقوب الكليني   محمدمن أعظم كتبهم التي يعتمدوا، وهو لكبير محدثّيهم وإمامهم          
- المهـدي عة عندهم، وزعم مؤلفه هذا أنه عرض كتابه على الإمام            ويعدون كتابه من الأصول الأرب     ،الإسلام

 بل أكثر   ،أهل السنة عند   صحيح البخاري  وصدقه إمامهم المزعوم الموهوم، وهو عندهم بمترلة         -بواسطة سفرائه 
هذا كتاب مقـدس في كتـب       الكلينيبأن كتاب   ) ٧٦:ص(في كتابه هذا     الموسويمن ذلك؛ فقد صرح هذا      

التقديس عن كتاب االله تعالى بما يقوله في كتابه من التحريف            الكليني في الوقت الذي ينفي هذا       أخرى لأئمته، 
  . في القرآن

إن القرآن الذي جـاء بـه       (: قال عليه السلام  أبي عبد االله  عن   هشام بن سالم   عن   )١(الكلينيفقد روى   
، والمعـروف أن    )٢(كذا في الروايـة   -)ة آي سبعة عشر  صلى االله عليه وآله وسلم       محمد إلى   عليه السلام  جبرائيل

في اعتقاد أئمة   -ن القرآن الكريم فقد منه      أ ومعنى هذا النص     ،آيات القرآن الكريم أكثر من ستة آلاف آية بقليل        
أبي دخلتُ على   : قال أبي بصير عن  : )٣(أيضًا الكليني ثلثاه، وقد جاء ذلك مصرحًا به فيما رواه          -هؤلاء الشيعة

، عليها الـسلام   فاطمةوإن عندنا لمصحف    ( :أبو عبد االله  قال  : فذكره بطوله وفي آخره   .. سلامعليه ال  عبد االله 
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثـلاث       :  قال ؟فاطمةوما مصحف   : قلت:  قال ؟فاطمةوما يدريهم ما مصحف     

عن  :)٤(ضًاأي الكلينيوأصرح من ذلك في التحريف ما رواه هذا . )مرات، واالله ما فيه من قرآنكم حرف واحد
ما ادعى أحدٌ من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل           (:  يقول عليه السلام  أبا جعفر سمعت  : قال جابر الجعفي 

روايـةً  ) ٢/٦٣٣(، وروى أيضًا    )والأئمة بعده  علي بن أبي طالب   إلا كذّاب، وما جمعَه وحفظه كما أنزل إلاّ         
 عليه السلام  عليأخرجه  (:  وقال عليه السلام  عليه  أنه أخرج المصحف الذي كتب     جعفر الصادق مكذوبة عن   

 صلى االله عليه وآله     محمد كما أنزله االله على      عز وجل هذا كتاب االله    :  فقال لهم  ؛إلى الناس حين فرغ منه وكتبه     
أما واالله لا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، فقال: قد جمعته من اللوحين، فقالواوسلم  
   .اهـ. )وهءنه بعد يومكم هذا أبدًا، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرترو

 ويعمل به حـين     رضي االله عنه   عليولا أظن أن أحدًا يشك في كذب هذه الرواية، وإلا فلم لم يخرجه              
                                                           

  .)هـ١٣٨١(طهران ) ٢/٦٣٤( باب النوادر - كتاب فضل القرآن- الكافي في الأصول  )١(
  .نسبعة عشر ألف آية، حتى يكون المفقود عندهم بنحو ثلثي القرآ: يعني أن المفروض أن تكون الرواية )٢(
  .)٢٤١- ١/٢٣٩( باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة - كتاب الحجة  )٣(
  .)١/٢٢٨( باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة - كتاب الحجة  )٤(



  ٩

  .؟ فهذا مما يبين كذب هذه الروايةرضي االله عنه عثمانولي الخلافة بعد 
في كتابه ذاك، ولولا خشية التطويل لسقناها بلفظها، لكـن           الكلينياها  وهناك أمثلة على التحريف رو    

وغيرهـا  ) ٤٢٥،  ٤٢٤،  ٤٢٢،  ٤١٧،  ٤١٦،  ٤١٤،  ١/٤١٢( الحجةكتاب  : أكتفي بذكر مواضعها، فانظر   
  . كثير

طعنه بالصحابة وتكفيره لهم في روايات مكذوبة، مثل         :هذا للكليني الكافيومن الأمور المنكرة في كتاب      
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا     ((: عز وجل  في قوله    عليه السلام  أبي عبد االله  عن  ) ١/٤٢٠( الحجةه في كتاب    ما روا 

في نزلت (: قال] ١٣٧:النساء)) [ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً       
 حين قـال الـنبي    ،  أول الأمر حين عرضت عليه الولاية     في   صلى االله عليه وآله وسلم       فلان وفلان، آمنوا بالنبي   

، ثم كفروا   عليه السلام مولاه، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين        عليـ من كنت مولاه ف    :صلى االله عليه وآله وسلم    
وا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرًا بأخذهم من بايعه بالبيعـة          فلم يقر  صلى االله عليه وآله وسلم       حين مضى رسول االله   

   .اهـ. )لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء
 ارتد الناس بعد النبي   (: قال أبي جعفر عن أبيه عن     حنانعن  ) ٢٠٢:ص( روضة الكافي وروى في كتاب    

 وسيأتي ذكر مثل هذه الرواية في كتـاب         .)أبو ذر  و ،سلمان و ،المقدادإلاّ ثلاثة؛ هم    صلى االله عليه وآله وسلم      
   .رجال الكشي

أنه قـال    أبي جعفر عن  ) ٢٠:ص(خاصة فقد روى     عمرو أبي بكر وهذا عن الصحابة عمومًا، أما عن       
 ،)فارقا الدنيا ولم يتوبا، ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين، فعليهما لعنة االله والملائكة والناس أجمعين               (: عنهما
 فلعمري لقد نافقا وردا على االله كلامَه وهزءا برسـوله،           ؟عمر و أبي بكر تسألني عن   (: قوله) ١٠٧:ص(وفي  

وبعـد  . فلعنة االله على من وضع هذا أو رواه أو قبله         . )والملائكة والناس أجمعين   وهما الكافران عليهما لعنة االله    
  !ذلك يريد منا هؤلاء الحمقى القبول بكتبهم هذه؟

النسيان والجهل، تعـالى االله     :  وهي أن االله يحصل له البداء، أي       : عقيدة البداء  :أيضًاومن الأمور المنكرة    
في الأصـول    الكـافي  :كتابهمن   كتاب التوحيد يعقد بابًا مستقلاً في      الكلينيفها هو   ! عما يقولون علوا كبيرًا   

ما بعثَ  (: يقول الرضاعت  سم: قال ،الريان بن الصلت   وروى فيه بإسناده عن      .باب البداء : بعنوان) ١/١٤٨(
 وحتى لا نكون متجنين عليهم في معنى البداء نـورد روايـة             ) وأن يقر الله بالبداء    ،االله نبيا قط إلاّ بتحريم الخمر     

كنت (: قال أبي هاشم الجعفريعن ) ١/٣٢٧( الكافيمن  كتاب الحجة أخرى تبين المراد منه، وهي ما رواه في         
أبا أعني  -كأما  :  وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول       ،أبو جعفر د ما مضى ابنه      بع عليه السلام  أبي الحسن عند  
 وإنّ قصتهما كقصتهما، ،دإسماعيل بن جعفر بن محمو أبي الحسن موسىـ في هذا الوقت ك - دأبا محم و جعفر

أبـا  نعم يـا    :  فقال ، قبل أن أنطلق   عليه السلام  أبو الحسن  فأقبل علي    ،أبي جعفر المرجأ بعد    دأبو محم إذ كان   
مـا   إسماعيلبعد مضي    موسىما لم يكن يعرف له، كما بدا له في           أبي جعفر بعد   دأبي محم  بدا الله في     ،هاشم



  ١٠

 وعنده  ، الخلف من بعدي   -ابني- دأبو محم كشف به عن حاله، وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون، و           
  .اهـ. ) ومعه آلة الإمامة،علم ما يحتاج إليه

 ،]٥٢:طـه )) [لا يَضِلُّ رَبي وَلا يَنسَى((: عليه السلام موسىذا من قوله تعالى على لسان  فأين ه :قلت
  ].٧٣:الأنعام)) [عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ(( :وقوله، ]١٢:الطلاق)) [قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا((: ومن قوله

كان من أهل     حتى وإن  ،من يعتقد ذه العقيدة   أيضًا ما يمجد     الكافي بل في كتاب     ،وليس هذا فحسب  
أمة وحده عليه اء     عبد المطلب يُبعَثُ  (: أنه قال  جعفرعن   الهند) ١/٢٨٣( في كتاب الحجة  الشرك؛ فقد روى    

  .)الملوك وسيماء الأنبياء؛ وذلك أنه أول من قال بالبداء

إن الأئمة يعلمـون    : اب الذي عقده بعنوان   الغلو في الأئمة، مثل الب    : أيضًا الكافيومن المنكرات التي في     
أنه  جعفر بن الباقر  عن   أبي بصير  عن   )١(كتاب الحجة متى يموتون، وأم لا يموتون إلاّ باختيار منهم، وروى في           

 علم  :أي.ومعنى ما يغيبه  :  قلت ) فليس ذلك بحجة االله على خلقه      ؛أي إمام لا يعلم ما يغيبه وإلى ما يصير        (: قال
  .  وهو ادعاء صريح لعلم الغيب كما هو واضحما يغيب عنه،

كان أمير المؤمنين صـلوات االله      (: قال أبي عبد االله  عن   المفضل بن عمر  عن  ) ١٩٧-١/١٩٦(وروى في   
ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا          ... أنا قسيم االله بين الجنة والنار     : عليه كثيرًا ما يقول   

 ، ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحدٌ من قبلي؛ علمت المنايـا والبلايـا        عليه وآله وسلم،   صلى االله    مدلمح
  .اهـ. ) وفصل الخطاب؛ فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني،والأنساب

أنه كتب إليـه     عبد االله بن جندب   عن  ) ١/٢٢٣(هذا   الكليني لكل أئمتهم، فيروي     عاماًبل يجعل ذلك    
فنحن أمناء االله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا، وأنساب العرب ومولد الإسلام،             : أما بعد ( :وسىم بن   علي

وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ                
 مة يعلمون علم ما كان وإنه لا يخفى علـيهم شـيء           إن الأئ : ، وروى أيضًا في باب    )االله علينا وعليهم الميثاق   

إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنـة ومـا في                (: أنه قال  أبي عبد االله  عن  ) ١/٢٦١(
  .)النار، وأعلم ما كان وما يكون

ة أمـر   نحن ولا (: أنه قال  جعفر بن الباقر  عن   عبد الرحمن بن كثير   عن  ) ١/١٩٣(أيضًا   الكلينيوروى  
  .)االله، وخزنة علم االله، وعيبة وحي االله

إن الدنيا والآخرة   (: أنه قال  أبي عبد االله  إن الأرض كلها للإمام، عن      : تحت باب ) ١/٤٠٩(وروى أيضًا   
  .) ويدفعها إلى من يشاء،للإمام يضعها حيث يشاء

                                                           
  .)، إيران١/٢٨٥( )١(



  ١١

    والتي لا يسع مسلمًا إلا      في الأئمة، وهذه هي بعض الأمور المنكرة في كتابه ذلك،          الكلينيهذا هو غلو 
 ولا يسع شيعيًا إنكار وجودها هناك، مضافًا إلى أمور أخرى آثرنا عدم نقلها خوفًا مـن الإطالـة،                   ،إنكارها

  .ش في الإمامة والوصاية وغير ذلكوذلك مثل عقيدة الرجعة والغلو الفاح

تابه ويحتج به وفيه مثل هـذه       هذا وك  للكلينيأبعد هذا يرضى رجل يؤمن باالله واليوم الآخر أن يطمئن           
هذا فما عساه يقول عن هذا الكفـر         الكلينيأو غيره يدعي صحة كتاب       الموسويالكفريات؟ وإن كان هذا     

   !الصريح الذي فيه؟

   :كتاب الخصال 

في  الموسـوي  وقد ذكره هذا ، بن علي بن الحسين بن بابويه القمي       محمد وهو   .الصدوقـلمن يسمونه ب  
في معظم كفرياته تلك، مثـل       الكلينيهذا صاحبه    القمي، وقد وافق    )٧٦:ص(، وفي   )٥٨:مشالها) (٧٤:ص(

المعـروف    بن عمر الحافظ البغـدادي محمدحدثنا : فقال )١(الخصالقوله بتحريف القرآن، فقد روى في كتابه 
أبو بكر بن عيـاش  ثنا حد: قال ،الحسن بن زبرقان المراديحدثنا :  قال،عبد االله بن بشر   حدثنا  : قال ،الجصاني
يجيء يوم القيامـة    «: يقول صلى االله عليه وآله وسلم       سمعت رسول االله  : قال جابرعن   ،أبي الزبير عن   الأجلح

 وذكر روايات في    »...يا رب حرقوني ومزقوني   :  والعترة؛ فيقول المصحف   ، والمسجد ،المصحف: ثلاثة يشكون 
  .من كتابه ذاك) ٨٢، ٨١، ٨٠:ص(الطعن بسادات الصحابة والكذب عليهم، كما في 

    ونه التقية   -هذا التظاهر بالكذب     القميوفوق ذلك عدمن أصول الدين، كما في رسالته       -وهو ما يسم 
 والتقيـة   -ثم قـال  - من تركها كان بمترلة من ترك الصلاة         ،التقية واجبة (: ، إذ قال  )٢( باب التقية  ،الاعتقادات

 فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين االله تعالى وعـن ديـن               ،ئمالقاواجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج        
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ   ((: عز وجل  عن قول االله     عليه السلام  الصادق وخالف االله ورسوله والأئمة، وسئل       ،الإمامية

  .اهـ. )أعلمكم بالتقية: قال] ١٣:الحجرات)) [اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
..  التقية بمترلة الصلاة، بل جعل تركها خروجًا عن الإسـلام بالكليـة            فانظر إلى الكذب الصريح يجعل    

أليس هذا من الإعتقادات الفاسدة التي ما سبقهم اليها أحد؟ ألا يعد هذا فتحًا لباب الكذب على مـصراعيه؟                   
 منه  وهو جعفر الصادق ثم انظر إلى التحريف في تفسير الآية بما يوافق هواه، ونحن نجزم أن هذا مكذوب على                 

  .بريء
 ولعن مبغـضهم إلى يـوم       رضي االله عنهم  وكذلك أورد روايات مكذوبة في الطعن بعدد من الصحابة          

  .وغيرها) ٤٨٥، ٤٥٩-٤٥٨:ص( الخصال كتاب :الدين، انظر
                                                           

  .)هـ١٣٠٢- إيران ) (٨٣:ص( )١(
  .)هـ١٢٧٤- إيران ( )٢(



  ١٢

   : الاحتجاج على أهل اللجاجكتاب 

 مقدمتـه   ، الذي قال عنه في    )هـ٥٨٨(المتوفّى سنة    أبي منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي      لشيخهم  
إما لوجود الإجماع عليـه أو       ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده        (: معرفًا للروايات التي سردها فيه    

هـذا في   الطبرسي ذكر .)لموافقته لما دلت العقول عليه، أو لاشتهاره في السير، والكتاب بين المخالف والموالف     
 صرح بفقدان   رضي االله عنه   علياًوفيها أن    ،علي بن أبي طالب   ـ ل  رواية عن مناظرة أحد الزنادقة     )١(كتابه ذلك 

فَانكِحُوا (( :وبين تتمة الآية  ] ٣:النساء)) [وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى     ((: ثلث القرآن ما بين قوله تعالى     
مـصحف  ومعه   المهدي ذكر خروج    رواية فيها ) ٢٢٣:ص(وذكر في   ] ٣:النساء)) [مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ    

  .فاطمة

رضـي االله    علياً، وفيها أن    رضي االله عنه   أبي ذر عن  ) ٧٧،  ٧٠:ص(وأوضح من ذلك كله ما رواه في        
وغيرهما ردوه لما رأوا     عمر و أبا بكر إلى الصحابة، وأن     صلى االله عليه وسلم       جاء بالمصحف بعد وفاة النبي     عنه

 !هيهـات (: في خلافته أن يأتي به فأبى وقال       عليمن   عمر ثم طلب    -ةعلى حد زعم الرواي   -من الفضائح فيه    
لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عـن هـذا              أبي بكر ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى         

 :عمرال  ما جئتنا به، إن القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي، فق              : غافلين، أو تقولوا  
  .)من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه القائم إذا قام .نعم: عليه السلامفهل وقت إظهاره معلوم؟ فقال 

، وهو من أكثـر الكتـب روايـةً لتلـك           رضي االله عنهم  هذا بالإضافة إلى الطعن والسب بالصحابة       
لمّا كان يوم الجمل وقـد      (: أنه قال  الباقرعن  ) ٨٢:ص(الموضوعات المكذوبات، بل بلغ من ذلك أن روى في          

واالله ما أراني إلا مطلقها، فأنشد االله رجلاً سمع من          : عليه السلام بالنبل، فقال أمير المؤمنين      عائشةرشق هودج   
 فقام ثلاثة عشر رجلاً فـيهم بـدريان         ؛ أمر نسائي بيدك من بعدي، ولما قام فشهد        !علييا  : رسول االله يقول  

 أمر نـسائي    !علي يا   :علي بن أبي طالب   ـيقول ل صلى االله عليه وآله وسلم       فشهدوا أم سمعوا من رسول االله     
 فلعنة االله على واضعه كيف يجـرؤ        .اهـ. )حتى سمعوا بكاءها   عند ذاك  عائشةفبكت  : بيدك من بعدي، قال   

ت ا عن رأيه بروايا   سألت شيعيًا متعصب  فهذا كلام لا يصدر إلا عن الزنادقة وأعداء الإسلام، وقد           ! على ذلك؟ 
هذا فأقر لي بكذا وأنه يستبعد صحتها، لكنه صارحني بارتياحه لقراءا لما يحمله في قلبه من                 الاحتجاجكتاب  

     رات العفيفات   صلى االله عليه وسلم      البغض لأولئك السادة العظام، ولزوجات النبيوهذا مـا    ،الطاهرات المطه 
أنفسهم، لكنها تلقـى     الشيعة لا يقبلها حتى     -ح فيها لكثرة الكذب الواض  -هؤلاء   الشيعةيُبين أن كتب أئمة     

   .رضي االله عنهم عندهم لموافقة كذا هواهم ومذهبهم الفاسد من السب والطّعن بالصحابة اًرواج

   :تفسير القُمّي 

                                                           
  .)هـ١٣٠٢- إيران ) (١١٩:ص( )١(



  ١٣

المـشهور في    النجاشـي  الذي قال عنه متكلّمهم في الرجال        ،علي بن إبراهيم القمي    :لأقدم مفسريهم 
  .اهـ.  صحيح المذهب، ثبت معتمد،ة في الحديث ثق:الفهرست

   .اهـ.  عليهما السلام إنه في الحقيقة تفسير الصادقين:تفسيرهوقالوا عن 

هذا، لكنه لم يذكره بلقبه بل باسمـه الـصريح           القميبتفسير   المراجعاتفي   الموسويوقد استشهد هذا    
 وفي  -وسيأتي الكلام عليه  - تفسير الصافي ـبمقرونًا  ) ٢٢:هامش) (٦٥:ص( كما في    ،علي بن إبراهيم   :فقط

  .وغيرها) ٤٤:هامش) (٧٠:ص(
صحيح المذهب، ومدى ثقـة كتابـه حـتى يـصح           :  هذا القمي أن نبين مدى صحة قولهم عن        ونريد

  : )١( وذلك بنقل بعض ما فيه من المنكرات،الموسويالاستشهاد به، كما فعل هذا 

  .ومنه على خلاف ما أنزل االله... ه متشابه ومن،فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ، ومنه محكم
  !اعتقاده؟ فهذا هو اعتقاد الرجل في القرآن، أفيكون مثل هذا صحيح المذهب؟ أفيوثق بروايات من هذا

: وأما ما كان على خلاف ما أنزل االله فهو قولـه تعـالى            (): ١/١٠(ثم قال هذا في مقدمة كتابه أيضًا        
] ١١٠:آل عمـران  )) [تْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ        كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَ   ((

 : فقيـل لـه    ؟الحسين بن علي  خير أمة تقتلون أمير المؤمنين و     (:  لقارئ هذه الآية   عليه السلام  أبو عبد االله  فقال  
وأمـا مـا هـو      : (وقال أيضًا  ،)) خير أئمة أخرجت للناس    أنتم( :نزلت: كيف نزلت يا بن رسول االله؟ فقال      

يا أيها الرسول بلّغ مـا      (: كذا نزلت، وقوله  ،  )عليلكن االله يشهد بما أنزل إليك في        (: محذوف عنه فهو قوله   
  .اهـ ).)عليأنزل إليك من ربك في 

يْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا        فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَ    ((: وصدق االله العظيم إذ يقول    
  .]٧٩:البقرة)) [بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

الوجه الذي زعم أـا      عددًا من الآيات زعم أا محرفة ومبدلة، وذكر          تفسيرهفي   القميوقد سرد هذا    
، ٢/١١٧ (،)٣٨٩،  ٣٦٠،  ٢١١،  ١/٨٤: ( في المواضع الآتية لترى أمثلـة لـذلك        تفسيرهنزلت به، فراجع    

  . وأثبت التحريف حتى في آية الكرسي) ١٢٥

 مثل ما رواه كـذبًا وزورًا       تفسيرهفمما ملأ به     عمر و أبي بكر  وبالأخص   ،وأما طعنه بالصحابة وسبهم   
 صلى االله عليه وسـلم      عن النبي ] ١٠٦:آل عمران )) [يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ    ((: ه تعالى وتانًا في قول  

عجل هـذه   ( أبا بكر  صلى االله عليه وسلم      روايةً طويلةً عن ورود أمته عليه يوم القيامة، وفيها سمى رسول االله           
  .، فلعنة االله على الظالمين)ي هذه الأمةسامر( عثمان، وسمى )فرعون هذه الأمة( عمروسمى ) الأمة

                                                           
  .)هـ١٣٨٦:نجف) (١/٥(بتحريف القرآن الكريم قال هذا القُمي في مقدمة تفسيره فيما يتعلّق  )١(



  ١٤

)) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِـيٍّ عَـدُوا شَـيَاطِينَ الإِنـسِ وَالْجِـن            ((: في قوله تعالى   القميوروى هذا   
 وأما  ،عمر و أبي بكر ـأنه جعل هذه الآية خاصة ب      أبي عبد االله  رواية مكذوبة عن    ) ١/٢١٤] (١١٢:الأنعام[

  . المقصودانالشيطانان

يَا  * وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً    ((: وأيضًا في تفسير قوله تعالى    
ول يعني به   الأ(: أنه قال  أبي جعفر روى عن   ) ٢/١١٣] (٢٨-٢٧:الفرقان)) [وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً     

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ        ((:  وروى أيضًا في تفسير قوله تعالى      ،)عمروالثاني  .. .أبا بكر 
أبـا  أنّ  ) ١/٢٣٠] (٤٠:الأعراف)) [لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَم الْخِيَاطِ           

  .) والجمل جملهم،الزبيرو طلحةنزلت هذه الآية في (: قال جعفر
آل )) [...وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيينَ    ((:  ما رواه عند قوله تعالى     تفسيرهومن الغلو والكذب الذي ملأ به       

فهلم جرا، إلاّ ويرجع إلى الـدنيا        آدم من ولد    ما بعثَ االله نبيا   (: قال أبي عبد االله   عن   ،)١/١٠٦] (٨١:عمران
 ]٨١: عمران آل)) [وَلَتَنْصُرُنَّهُ((:  رسول االله  : يعني ]٨١: عمران آل)) [لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ((: وينصر المؤمنين، وهو قوله   

   .اهـ. )يعني أمير المؤمنين

   :تفسير الصافي 

) ٦٥:ص(في   الموسـوي  استشهد به هـذا       وقد ،الكاشيأو   الفيض الكاشاني ـالملقّب ب  ملا محسن ـل
وغير ذلك، وقد شارك هذا التفسير تلك الكتب السابقة في معظم منكراا وكفرياا، مثل القول               ) ٢٢:هامش(

 عن المفسر الكـبير     )١(تفسيرهـهذا في المقدمة السادسة ل     الكاشانيبتحريف القرآن وتبديله ونقصانه، فقد نقل       
لولا أنه زيد   (:  قال عليه السلام  أبي جعفر  عن   تفسيرهأنه ذكر في    ( :الشيعةين عند   الذي هو من مشايخ المفسر    

  ).) صدقه القرآنقائمنا، ولو قد قام افي كتاب االله ونقص ما خفي على ذي حج
لو قرئ القرآن   (: عليه السلام  أبي عبد االله   عن   تفسيرهفي   العياشيعن  ) ١١:ص(وروى في مقدمة كتابه     

المستفاد من مجموع هذه الأخبار وغيرها مـن        ): ١٤:ص(وقال في تلك المقدمة     . )يه مسمين كما أنزل ألفينا ف   
 صلى محمد أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على     عليهم السلام الروايات من طرق أهل البيت      

د حذف عنه أشياء كثيرة،     بل منه ما هو خلاف ما أنزل، ومنه ما هو مغير محرف، وأنه ق              ،االله عليه وآله وسلم   
 أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها      : غير مرة، ومنها   محمد آل   ’ ومنها لفظ  :في كثير من المواضع    علي اسم   :منها

  ). غير ذلك، وأنه ليس على الترتيب المرضي عند االله وعند رسوله

 بـن   محمـد ثقة الإسلام    فالظاهر من    :أما اعتقاد مشايخنا رحمهم االله في ذلك      ): (١٤:ص(وقال أيضًا   
طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن؛ لأنه روى روايات في هذا المعـنى في                  يعقوب الكليني 

                                                           
  .طهران) ١٠:ص( )١(



  ١٥

علي بن  ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه يثق بما رواه فيه، وكذلك أستاذه                   الكافيكتابه  
قدس االله سره،    أحمد بن أبي طالب الطبرسي    له غلو فيه، وكذلك الشيخ       مملوء منه و   تفسيره فإن   ؛إبراهيم القمي 

   .اهـ .)الاحتجاج نسج على منوالهما في كتاب -اًأيض-

  . وقد تقدمت النقولات من كتبهم في ذلك: قلت
هذه بعض كتبهم التي يعتمدوا في الحديث والتفسير والعقائد وغير ذلك، وقد اخترا لمكانة أصـحاا   

هذا، مستشهدًا ا أو بأقوال أصـحاا، أردت         المراجعات وقبولهم لها، وأيضًا لورود أكثرها في كتاب         عندهم
  . مسلم، والتي تمنعنا من الأخذ والاستشهاد ا بذلك بيان ما فيها من المنكرات التي يرفضها كلّ

   :أما كتبهم في الجرح والتعديل أو كتب الرجال عندهم فإليك بعض أمثلتها

   :جال الكشير 

 عاش في القـرن الرابـع      ، بن عبد العزيز الكشي    محمدأبي عمرو   لكبير علماء التراجم المتقدمين عندهم،      
  .م، حسن الاعتقاد، مستقيم المذهب بصير بالأخبار والرجال، كثير العل، عين،ثقة: الهجري، قالوا عنه

لرجال هي أربعة كتب عليها المعول،      أهم الكتب في ا   : -كما في مقدمة الكتاب   -وقالوا عن كتابه هذا     
رجال ـالمعروف ب  معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين    وهي الأصول الأربعة في هذا الباب، وأهمها وأقدمها هو          

   .الكشي

 وأخـصهم   ،السب والطعن الفاحش بالصحابة جميع    هذه مترلة الكتاب والمؤلف عندهم، مع ما فيه من ا         
 ومع ذلك يريدون منا الإنصاف بالأخذ منه، فأي إنصاف وهو يروي            عليه وسلم،  صلى االله    صاحبا رسول االله  

: من الثلاثة؟ فقال  : كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة، فقلت        (: أنه قال  أبي جعفر عن  ) ١٣-١٢:ص(في  
: قـال أيـضًا    أبي جعفر عن  ) ١٣:ص(، ويروي في    )سلمان الفارسي  و ،أبو ذر الغفاري   و ،المقداد بن الأسود  

إذا (: أنه قـال   موسى بن جعفر  عن  ) ١٥:ص( ويروي   )-وأشار بيده -المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا ثلاثة      (
 سـلمان  فيقـوم    ؛ بن عبد االله رسول االله الذين لم ينقضوا عليه         محمدأين حواري   : كان يوم القيامة نادى منادٍ    

  .)أبو ذرو المقدادو

 يفـة ذحوبنوه، وباقي أهـل البيـت، و       العباسهما، و وابنا فاطمةو عليفأين ذهب   ! والعجب من هذا  
  !؟الشيعةوغير هؤلاء ممن هم مرضيون عند  ،ارعمو

 أبي عبـد االله    عنـد   بن أبي بكر   محمدذكرنا  : أنه قال  د الطيار حمزة بن محم  عن  ) ٦١-٦٠:ص(وروى  
ابـسط  : ومًا من الأيـام  يمعليه السلارحمه االله وصَلّى عليه، قال لأمير المؤمنين  (): ع( أبو عبد االله   فقال   ،)ع(

أشهدك أنك إمام مفترض طاعتك، وأن أبي في        :  فقال ،فبسط يده ! بلى: أو ما فعلت؟ قال   :  فقال ؛يدك أبايعك 
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 عليه السلام  علياًبايع   محمد بن أبي بكر   أن  ) ع( أبي جعفر عن   زرارة بن أعين  عن  ) ٦١:ص( وروى   .)...النار
. )على البراءة من الثاني     بن أبي بكر   محمدبايع  (: أنه قال  الباقرعن  ) ٦١:ص(وروى أيضًا   . على البراءة من أبيه   

مـا أهريـق في      !كميت بن زيـد   يا  (: أنه قال  الباقرعن   الكميت بن زيد الأسدي   في ترجمة   ) ١٨٠:ص(وفي  
أبـا  يعني  -الإسلام محجم من دم، ولا اكتسب مالٌ من غير حله، ولا نكح فرج حرام إلا وذلك في أعناقهما                   

نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة       ونحن معشر بني هاشم    ،قائمنا إلى يوم يقوم     -رضي االله عنهما   مرع و بكر
  .اهـ. )منهما

عبد االله بـن     و ،البراء بن عازب   و ،أنس بن مالك   و ،عبد االله بن عمر    و ،عثمانـوغير ذلك من الطعن ب    
، ٣٣:ص(، مما تجده في كتابه ذلك       ه عنهم ذلرضي ال وباقي الصحابة    صلى االله عليه وسلم       ونساء النبي  ،مسلمة
العبـاس   صلى االله عليه وسلم      وسب حتى عم النبي    الكشي، بل قد طعن هذا      )٥٧،  ٥٦،  ٥٥،  ٤٦،  ٤١،  ٣٤

 مع أما من أهل البيت أيضًا، مما يدلّ على كذم في ادعاء محبة أهـل البيـت                  ،عبد االله وابنه   بن عبد المطلب  
  م يتستم، وأوولده وهم من أهل     العباسرون وراءهما للنيل من الصحابة الكرام، وإلا فلم يطعنون بمثل           وموالا
، ولا يتولّـون    رضي االله عنـه    عليمع أنه مات على الشرك والكفر؛ لأنه والد          أبا طالب البيت؟ وهم يتولّون    

مـن   الكـشي ما رواه   بذلك، وإليك    صلى االله عليه وسلم      مع أنه أسلّم وحسن إسلامه وشهد له النبي        العباس
-إن فلانًا   :  فقال ؛أتى رجلٌ إلى أبي   (: أنه قال  د الباقر محمعن  ) ٥٣:ص( روى   :عبد االله وابنه   العباسـالطعن ب 

فاسـأله  :  يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن، في أي يوم نزلت وفيم نزلت، قال               - االله بن عباس   عبديعني  
: وفـيم نزلـت    ]٧٢:الإسراء)) [عْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً      وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَ    ((: فيمن نزلت 

يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُـوا اصْـبِرُوا        ((: وفيم نزلت ] ٣٤:هود)) [وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ       ((
وددت الذي أمرك ذا واجهني به فأسأله، ولكن        :  فقال ؛رجلفأتاه ال ] ٢٠٠:آل عمران )) [وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا 

  سله ما العرض؟ ومتى خلق؟ وكيف هو؟

ولكني أجيبـك   :  قال .لا:  فقال وهل أجابك في الآيات؟ قال      ؛ فقال له ما قال    ؛فانصرف الرجل إلى أبي   
 وأما الآخـرة فترلـت في أبي        - العباسيعني  - فيها بنور وعلم غير المدعي والمنتحل، أما الأوليان فترلتا في أبيه          

  .اهـ. )وفينا
بالخيانة،  الكشيفقد امه  عبد االله أما ابنه  صلى االله عليه وسلم،عم النبي العباسفي  الكشيهذا ما رواه   

 مكةـولحق ب  البصرةـ فحمل كل مال في بيت المال ب       ،البصرةاستعمله على    علياًأن  ) ٥٨-٥٧:ص(إذ روى   
هذا ابن عـم    (: المنبر حين بلغه فبكى فقال     علي مبلغه ألفي ألف درهم، فصعد       فكان،  عليه السلام  علياًوترك  

وإنه في علمه وقدره يفعل مثل هذا فكيف يؤمن من كان دونه؟ اللهم إني               صلى االله عليه وآله وسلم       رسول االله 
  .اهـ. )قد مللتهم فأرحني منهم واقبضني إليك غير عاجز ولا ملول

أبي ، وروى عن    )٥٢:ص( العباسابنا   عبيد االله و عبد االله على   عليدعاء  : نوانوعقد هذا الكشي بابًا بع    
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بـني   عبيـد االله  و عبد االله يعني  -اللهم العن ابني فلان     : عليه السلام قال أمير المؤمنين    (:  قوله عليه السلام  جعفر
. )ليلاً على قلومـا    وأعم أبصارهما كما أعميت قلوما الأجلين في رتبتي، واجعل عمى أبصارهما د            - العباس
  .اهـ

   :هذا هو أقدم كتبهم وأهمها في الجرح والتعديل، ومثله

   :تنقيح المقال في أحوال الرجال 

 وكتابه من أكبر كتبـهم في الجـرح         ،المامقانيآية االله    : ويسمونه ،لشيخهم الذي يعتبرونه العلاّمة الثاني    
وغيره، وانظر   الكشي ، مما نقله عن   رضي االله عنهم  ابة  والتعديل، وقد ملأ كتابه ذاك من السب والطعن بالصح        

  ).٢/١٤٨( لذلك :مثالاً

البـاقين في الجـرح      الـشيعة هذا في مقدمة كتابه منهجه ومنهج علماء         المامقانيبل أكثر من ذلك بيَّن      
 عمر و رأبي بك ـوالتعديل، والأساس الذي عليه يعتبر الرجل عندهم ثقة أو غير ثقة، وهو مقدار بغضه وطعنه ب               

 ويسميهما الجبت والطاغوت؛    ، شديد البغض لهما   ، وباقي الصحابة عامة، فمن كان مكثرًا من سبهما        ،خاصة
- عن الشيخ الجليل المحقق      )١(هؤلاء، وبعكسه مطعونًا به مردودًا، فقد نقل       الشيعةكان ثقةً مقبولاً عند علماء      

أبي  إلى مولانا    ،مسائل الرجال ومكاتبام  : تابعن ك  السرائرفي آخر كتاب      بن إدريس الحلي   محمد -عندهم
: قـال   بن علي بـن عيـسى      محمد، في جملة من مسائل      عليه السلام   بن علي بن موسى    محمدالحسن علي بن    

 هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمـه          -الذي ينصب العداوة لآل البيت    -ليه أسأله عن الناصب     إكتبتُ  (
من كان على هذا    :  واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب    -رضي االله عنهما   عمر و كرأبا ب يعني  -الجبت والطاغوت   

  .اهـ) فهو ناصب

صـحيح المـذهب، في     :  وقولهم عنه  ، وثنائهم الحسن عليه   ،وقد مر بنا أمثلة كثيرة على توثيقهم للرجل       
 ـ              القول بتحريـف   الوقت الذي تجده يسب الصحابة ويلعنهم، ويقول ويعتقد بما نقلناه عنهم من المنكرات، ك

علي بـن إبـراهيم    ـ في ترجمته ل   -متكلمهم في الرجال  - النجاشيالقرآن والغلو والبداء وغير ذلك، كما فعل        
مع ما في كتابـه مـن        الكليني وغير ذلك من ثنائهم على       .تفسير القمي  وقد تقدم ذكرها عند تناول       ،القمي
  .أباطيل

ت هو الحب والبغض، فالذي يكـون أكثـر بغـضًا            أساس التوثيق عندهم في المرويات والمنقولا      :اًإذ
يكون في مروياته أوثق من الذي يتهم عندهم بأنه يتهاون في أمـر              صلى االله عليه وسلم      لأصحاب رسول االله  

المـؤمنين   ، وأمرضـي االله عنـهما   عمر وأبا بكر صلى االله عليه وسلم الصحابة، ولا يلعن صاحبي رسول االله  
  .  وصفوة المسلمين، وأئمة التابعين، االله عنهمرضي وسائر الصحابة ،عائشة

                                                           
  .هـ١٣٥٢- المطبعة المرتضوية بالنجف ) ١/٢٠٧( )١(
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وغيرهم، فقد قـال صـراحة في        الشام لم يكفّر حتى من حاربَه من أهل         رضي االله عنه   علياًهذا مع أن    
ـج  في   ى الرض محمد الشيعة الذي رواه إمام     ،صفينكتابه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل            

 والظاهر أنّ ربنا واحـد، ودعوتنـا في         ،الشامبدء أمرنا أنا التقينا القوم من أهل        وكان  (): ٣٢٣:ص( البلاغة
الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان باالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا، الأمر واحد إلا ما اختلفنا في                 

  ا ما روته كتبهم فأين هم من هذا؟ هذ.اهـ. )ونحن منه براء عثماندم 

تُ بيانه من المنكرات مما في كتبهم تلك التي يريدون منا اعتمادها، مما يمنعنا من الأخذ ـا،                  هذا ما أرد  
أهل وأئمة السنة، في الوقت الذي تخلو فيه كتب   صلى االله عليه وسلم      مع ما فيها من الطعن بصحابة رسول االله       

 وإيجاب محبتهم، وفوق ذلـك فيهـا        ،جميعًا من الطعن بأئمة أهل البيت، بل فيها مدحهم والثناء عليهم           السنة
 الأمـر   - أهل السنة الذين احتج م     الشيعةكما سيأتي عند ذكر الرواة      - الشيعةالاحتجاج بأهل الصدق من     
 ورحم االله الإمـام     ؟أهل السنة  أليسوا هم    ،هؤلاء، فمن هو المنصف منهما     الشيعةالذي لا تجد نظيره في كتب       

  ..! أهل العلم يكتبون ما لهم وعليهم، وأهل الجهل لا يكتبون إلاّ ما لهم: حين قال عبد الرحمن بن مهدي
  اً كثيراً وآله وسلّم تسليممحمدوصَلّى االله على . اًوالحمد الله أولاً وآخر

  ) هـ١٤١١ ربيع الأول ٣(
    الأعظميمحمدأبو مريم بن 
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   :المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
 بن عبد االله سـيد الأولـين        محمد والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين،       الحمد الله رب العالمين، والصلاة    

  . والآخرين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين
   ..وبعد

الأولى مطبوعة في دار النعمان في      : هذا على نسختين منه    المراجعاتفقد اعتمدت في ردي على كتاب       
 ،بيروت، والثانية مطبوعة في مؤسسة الأعلمي في        )ـه١٣٨٤( وهي الطبعة السادسة من الكتاب سنة        ،النجف

  . وهي الطبعة العشرون منه، ولم أتعرف على سنة الطبع

وقد جعلتُ الأصل الذي أنقل منه وأعزو إليه هو النسخة الأولى لقدمها، وإن كان هناك اختلاف بـين                  
  . النسختين في موضع معين أشرت اليه فليعلم

اج الكتاب هي أني لا أسوق كلّ ما قاله وسطّره، فإن في ذلك تطويلاً ممـلاً    والطريقة التي أتبعها في إخر    
إذا انضم إلى ردنا وتعليقنا عليه؛ لذا سأكتفي بنقل ما يستحق الرد من كلامه، وما سوى ذلك سـأجعل لـه                     

ادًا علـى    اعتم ؛ وتعرف بمضموا  ،مختصرات عن طريق نقل رقم المراجعة، ثم بعض النقاط التي تختصر محتواها           
، وقد  الأزهرالمنسوبة إلى شيخ     المراجعاتمختصراته التي وضعها هو أمام رقم كلّ مراجعة، وهذا سارٍ أيضًا على             

  كما هـو مقتـرح     ،شرف الدين الشيعي  السني و  سليم البشري للدلالة على اسم    ) ش(و) س(استعملنا حرفي   
  . واالله الموفّق. نفسه المراجعاتومتبع في كتاب 
 الذي لُقّب بآية االله وعلم      ،مرتضى آل ياسين   التعليق والكلام من حياة المؤلف التي كتبها المدعو          وأبتدئ

ن إطلاق الألفـاظ الرنانـة      الهدى، ومن أول وهلة نُدرك أننا مع قوم يحبون المغالاة في رجالهم وأئمتهم، ويحبو             
  .عليهم

  :ولي على حياة المؤلف ملحوظتان
ولكن إحكام الكتاب على هذا النحو، مـن قـوة العارضـة في             ): (١٠:ص (قال في : الملحوظة الأولى 

الأدب، وبُعد النظر في البحث، وسلامة الذّوق في الفن، وحـسن التيـسير في إيـضاح المـشاكل وتحليـل                    
  ....)المسائل

هذا حكم من لم يدقق النظر في الكتاب، أو ليس عنده حظ من علم يتبين به حقيقة ما جـاء في هـذا                       
 وبُعد النظر في البحث، ولكن      ،اب، فإن فيه من الفجوات والقوادح ما يكفي لنقض القول بإحكام الكتاب           الكت

 وقد علّقنا على ما جـاء في        ،لا نستعجل الكلام على ذلك إنما أريد أن أشير إلى عدم صحة مثل هذا الوصف              
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  . الكتاب تفصيلاً
از بدقّة الملاحظـة، وسـعة التتبـع، وشمـول          ومؤلفاته كلها تمت  ): (٢٤:ص(قال في   : الملحوظة الثانية 

الاستقصاء، وصحة الاستنتاج، وشدة الصقل، وأمانة النقل، وترابط الأجزاء في خصال تتعب الناقد وتُحفِـظ               
  ). الحاقد

 فهو نادرًا ما يكون أمينًا في نقله،        ، ما في كلامه هذا من المبالغة والكذب       -إن شاء االله  - وسيتبين   :قلت
هو : يثًا من كتاب معين وقد ضعفه صاحب الكتاب نفسه ولا يبين ذلك، وأحيانًا يتجرأ ويقول              إذ قد ينقل حد   

صحيح، إضافةً إلى طريقته القاصرة في تخريج الأحاديث والآثار، إذ لا ينقلها من مصدرها الأصلّي، وأحيانًا لا                 
ا غير مطبوع، ثم هو ينقل مـن         ويكون ذلك الأصل مخطوطً    ،الأصلّي للحديث  يذكر الواسطة بينه وبين المصدر    

 خلال كلامنـا علـى      -إن شاء االله  -الكتب ما يوافق هواه ومذهبه ويَدع ما سوى ذلك، وهذا كله سنبينه             
  .. تعليقاته بالتفصيل

 ،فأقدم له الجواب بخطّي على الشروط الصحيحة      ): (٣٤:ص(نتقل إلى مقدمة الكتاب، فقد قال في        اثم  
وعنيت بالسنن الصحيحة، والنـصوص     ): (٣٥:ص( وقال في    .)صحيح عند الفريقين   أو بالنقل ال   مؤيدًا بالعقل 

لا أشك أن كلّ من تحقّق من النصوص التي ساقها في كتابه هذا يحكم ببطلان هذا القـول،                  : قلتُ). الصريحة
منا خلال كلا - وأن هذا مغالطة منه في ذلك، بل إني أشك في معرفته بالإسناد الصحيح وشروطه، وقد ذكرنا               

  .  من كلام أهل العلم بالحديث والأسانيد ما ينقض قوله ويبين زيفه، والحمد الله رب العالمين-على تعليقاته
وأنا لا أدعي أن هذه الصحف تقتصر على النصوص التي تألفت يؤمئـذٍ             ): (٣٥-٣٤:ص(وقال أيضًا   

 -ث التي أخرت طبعها فرقت وضعها أيضًا      خطّه غيرُ قلمي، فإن الحواد     المراجعاتبيننا، ولا أن شيئًا من ألفاظ       
 غير أن المحاكمات في المسائل التي جرت بيننا موجودة بين هاتين الدفتين بحذافيرها مـع زيـادات                  -كما قلنا 

اقتضتها الحال، وأدى إليها النصح والإرشاد، وربما جر إليها السياق على نحوٍ لا يخلّ بما كـان بيننـا مـن                     
   .اهـ. )الإتفاق

 وهذا ما يقوي الظّن بكذب هذه المراجعات والمناظرات من أساسها، كما مر نقله مـن كـلام                  :قلت
  . في المقدمة فراجعه  التركمانيمحمدأحمد الدكتور 

   .. وأبتدئ مستعينًا باالله العظيم،وهذا أوانُ الشروع في المراجعات
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   : والردود عليهاالمراجعات

  

   :)س ش): (٢، ١(المراجعتان  

  . ية المناظر وردها تح-١

   . الاستئذان في المناظرة والإذن فيها-٢

  :س): ٣(المراجعة  

بمذاهب الجمهور، ثم بيانه مدى الحاجة إلى الاجتماع ولمّ      الشيعة عن سبب عدم أخذ      الأزهرسؤال شيخ   
   .الشمل

  :ش): ٤(المراجعة  

  .  زعمه بأنّ الأدلة الشرعية تفرض الأخذ بمذهب أهل البيت-١
  . زعمه أن الأخذ بمذاهب الجمهور لا دليل عليه يوجب ذلك -٢

 .  زعمه أن أهل القرون الثلاثة الأولى لا يعرفون هذه المذاهب-٣
 وأم لا حق    ،أهل السنة  محاولته إثبات عدم انسداد باب الاجتهاد إلى يومنا هذا، ثم انتقاصه لأئمة              -٤

لأئمتها ويمنعون من الوصول إليه عن طريق غيرهم، حتى          يعةالشفي الوقت الذي تحتكره     (لهم في احتكار الدين     
كأن الدين الإسلامي بكتابه وسنته وسائر بيناته وأدلته من أملاكهم الخاصة، وأم لم يبيحوا التعرف به من غير                  

  ).رأيهم

   .مذهبًا خامسًا الشيعة زعمه بأن الاجتماع يحصل باعتبار -٥

 :)٤( على المراجعة الردّ 

  . ة المزعومة هذه هي جميعًا ما بين صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح الأدل-١
؛ لا الأئمة الأربعة     صلى االله عليه وسلم    وجوب اتباع أحد بعينه إلاّ رسول االله       أهل السنة  ليس عند    -٢

  . ولا غيرهم، لكن هؤلاء الأئمة الأربعة لهم من ذلك النصيب الأوفر

 . لى أهل القرون الثلاثة الأولى الشك في صدق قوله بالاحتكام إ-٣
يريد بالأدلة الشرعية ما سيذكره بعد ذلك، والتي        ...) ولكن الأدلة الشرعية أخذت بأعناقنا    : (قوله -١

سنرد عليه فيها إن شاء االله ونبين أا جميعًا ما بين صحيح غير صريح ولا يفيد ما ذهب إليه، أو هـي غـير                        



  ٢٢

 . صحيحة كما هو في الغالب عليها
يقولون بوجوب التمسك بمذهب الأئمة الأربعة غير صحيح، ويدلّ على قلّة            أهل السنة  افتراضه بأن    -٢

وجوب اتباع أحد إلاّ     أهل السنة علمه وفهمه، بل هو شيء لا تفيده حتى عبارة خصمه في الكتاب، فليس عند               
أخطأ وأبعد النجعة، ومن تقـول       ومن قال غير ذلك منهم أو من غيرهم فقد            صلى االله عليه وسلم،    رسول االله 

 ،ذلك عليهم فمن سوء فهمه أو مقصده أُتي، أو إنه اعتمد على أناسٍ غير محققين منهم فنقل قولهم المرجـوح                   
 ومع غيرهم من أهل البدع إنما هو في الفهـم الـسليم للـدليل               ،أهل الرفض والتشيع  مع   أهل السنة فخلاف  

في أي أمر صغير أو كبير، سواء في ذلك الأصول أو الفروع على             م   صلى االله عليه وسل    الصحيح عن رسول االله   
حد تعبيرهم، لذا فلا يرد علينا قوله بعدم وجود دليل صحيح على وجوب اتباع الأئمة الأربعة أو غيرهم مـن                    

 فذلك لـصحة    ؛ وما حصل من اتباعنا للأئمة الأربعة أو أحدهم في أي أمر من أمور الشريعة              ،أهل السنة أئمة  
  . بأئمتها سواء الشيعةدليل عندهم في ذلك الأمر لا لذام كما يفعله المقلّدون لهم، وكما تفعله ال

): ١٨٩:ص( المنتقى من منهاج الاعتـدال    : المسمى مختصر منهاج السنة  في   ابن تيمية  شيخ الإسلام قال  
 صـلى   م إلى ما جاء به النبي     وغيرهم إلاّ لكوم يسندون أقواله     أحمدو الشافعيو مالكوالناس لم يأخذوا قول     (

 وأشدهم اجتهادًا في معرفة ذلك واتباعِهِ،       ، وأتبعهم لذلك  ، فإن هؤلاء من أعلم الناس بما جاء به        ؛االله عليه وسلم  
وإلاّ فأي غرض للناس في تعظيم هؤلاء؟ وعامة الأحاديث التي يرويها هؤلاء يرويها أمثالهم، وكذلك عامة مـا          

قول واحدٍ من هؤلاء معصومًا يجب اتباعه، بـل إذا           أهل السنة كقول أمثالهم، ولا يجعل     يجيبون به من المسائل     
   .اهـ. )تنازعوا في شيءٍ ردوه إلى االله والرسول

موسى أكثر مما وجدوه عند      أحمدو الشافعيو مالكولولا أن الناس وجدوا عند      ): ١٩١:ص(وقال في   
  .اهـ. وا عن هؤلاءلما عدَل  بن عليمحمدو علي بن موسىو بن جعفر

 أشارت عبارته في الفقرة الثالثة هنا إلى تفضيله لأهل القرون الثلاثة على غيرهم ورضائه عنهم، وهو                 -٣
 لـو استحـضروا هـذا    -هو وأصحابه- أمرٌ يصطنعه لا حقيقة له عنده ولا عند أصحابه، وكان الأجدر م   

لـو  :  وأقول ،-غير الصحيحة - ا عنها إلى أقوال أئمتهم    الموقف من القرون الثلاثة في باقي المسائل ولم يُعرِضو        
   .)١(لا غيرهم الشيعة ويلعنهم فهم اًمذهب السلف والقرون الثلاثة خصوصكان أحدٌ يبغض 

   ::س): ٥(المراجعة  

  .  بصحة قولهالأزهر اعتراف شيخ -١

   .هل البيت الدليل على سبيل التفصيل في مسألة وجوب الأخذ بمذهب أالأزهر التماس شيخ -٢

                                                           
  .)٥٢ (:في ردنا على المراجعةفي الجزء الثاني وانظر تفصيل هذه المسألة  )١(



  ٢٣

 :ش): ٦(المراجعة  

  .  الإشارة الإجمالية إلى أدلّة وجوب الأخذ بمذهب أهل البيت-١
   .الصواعق المحرقةو ج البلاغةنقلاً عن  علي زين العابدين احتجاجه بأقوال -٢

   :)٦( على المراجعة الردّ 

   .ج البلاغةا، مع كلمة عن هذه الأقوال بحاجة إلى تصحيح نسبتها أولاً، ثم إثبات كوا حجة ثانيً

 . وقيمته العلمية، ثم التعقيب على النصوص المنقولة منه هنا الصواعق المحرقة: التعريف بكتاب  -١
 ،ج البلاغـة  من الأدلة إنما هو منقول من كتام        ) ٤٨-٤٤:ص(جميع ما ذكره في هذه المراجعة        -٣

 وتبـيين   ،، بذكر إسناد له ولـو واحـد       رضي االله عنه   يعلفهو يحتاج أولاً إلى تصحيح نسبة هذا الكلام إلى          
 .أولاً هذا.. صحته

وكذا قول غيره من الصحابة     - رضي االله عنه   علييحتاج إلى دليل آخر خارجي يثبت حجية قول         : وثانيًا
 . خصوصًا في مثل هذه المسألة المهمة-على السواء

سبة النصوص الواردة فيـه إلى      وصحة ن  - غةج البلا  -ولا بد من وقفة نبين فيها حقيقة هذا الكتاب           
 في تحقيقه وتوثيقه للنهج ببحـث       ،دصبري إبراهيم السي  ، وقد قام بذلك خير قيام الدكتور        رضي االله عنه   علي

 فبعد أن أثبت نسبة     -  هارون محمدعبد السلام   كما وصفه مقدمه الأستاذ المحقق      - يمتاز بالدقة والصبر والتأني   
ـج  كانت نسبة مـا في      ): ٢٠-١٩:ص(قال   الشريف المرتضى لا إلى أخيه     الشريف الرضي  إلى ج البلاغة 
مثارًا للشك عند العلماء والباحثين، المتقدمين والمتأخرين على مر العصور، كمـا أثـار               عليإلى الإمام    البلاغة

ري كـانوا يزعمـون أن   الجدل حول النصوص ذاا التي حواها الكتاب، فكثير من علماء القرن السادس الهج       
الـسيد   من بينـهم     ،الشيعةوإنما ألّفه قومٌ من فصحاء       علي بن أبي طالب   لا يصح إلى     ج البلاغة معظم ما في    

تأليفًا؛  الشريف المرتضى الباحثين بنسبة الكتاب إلى      أول من أثار الشكوك في قلوب      ابن خلكان  ولعل   .الرضي
  . التراجم فتابعوه على ذلك، وحينئذٍ قويَ الشك وتمكّنوغيرُه من كتاب  الصفديثم جاء من بعده 

  . )١(.وإنما الذي جمعه ونسَبه إليه هو الذي وضعه علي وقد قيل إنه ليس من كلام :ابن خلكانيقول 

رضـي االله    علـي جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين        ج البلاغة ومَن طالع كتاب    ( :الذهبيويقول  
  .)٢().عنه

                                                           
  .)٣/٤١٦(وفيات الأعيان  )١(
  .)٣/١٢٤(الميزان  )٢(



  ٢٤

عند القدماء والمحدثين    ج البلاغة  أسباب للشك في نسبة النصوص الواردة في كتاب          وأهم ما نجده من   
  :لامه بشيء من الاختصار والتصرف ننقلها من ك،عشرة أسباب لذلك صبريثم ساق الدكتور ... ما يلي

ي رض عليما لا يصح نسبته إلى      صلى االله عليه وسلم       إن في الكتاب من التعريض بصحابة رسول االله        -١
  . االله عنه

 : والحطّ على السيدين   ،ففيه السب الصراح  (: بقوله) ٤/٢٢٣( اللسانفي   ابن حجر وهو ما قرره الحافظ     
 .)رضي االله عنهما عمر وأبي بكر
 . ولا عرفَه عليإنّ فيه من السجع والتنميق اللفظي وآثار الصنعة ما لم يعهده عهد  -٢
، كما تراه في الخفاش والطاووس وغير ذلك مما لم          إنّ فيه من دقة الوصف واستفراغ صفات الموصوف        -٣

 . تعرفه العرب إلاّ بعد تعريب كتب اليونان والفرس الأدبية والحكمية
إنّ فيه بعض الألفاظ الاصطلاحية التي لم تعرف إلا من بعد؛ كـالأين والكيـف، وكاصـطلاحات                  -٤

 . سمانية والصفات الذاتية والج،المحسوسات:  مثل،المتكلّمين وأصحاب المقولات
 . إنّ فيه ما يُشَم منه ريح ادعاء صاحبه علم الغيب -٥
إنّ في خطبه مقاطع طويلة وقصيرة تروى على وجهين مختلفين يتفقان في المعنى، ولكـن يختلفـان في                   -٦
 . اللفظ
  .النهجمن كثير مما في  الشريف الرضيخلو الكتب الأدبية والتاريخية التي ظهرت قبل  -٧
رضي  علي والمعروف عن    ،الأشتر النخعي عهود في ذلك الوقت كما في عهده إلى          طول الكلام غير الم    -٨
  .  التوسط إن لم يكن الإيجازاالله عنه

 . ما في الكتاب من الخطب الكثيرة والرسائل المتعددة التي من الواضح أا مختلقة لأغراض مذهبية شيعية -٩
 .  الشيوخ الذين رووا ذلك ولارضي االله عنه عليعدم ذكر المصادر المنقول منها خطب  - ١٠

رضي  عليي صحة نسبة ما في الكتاب إلى        وغيرهم ممن يدع   الشيعةجواب أئمة    صبريثم ساق الدكتور    
ونقضها، وبين استقامة هذه الشبهات وكوا أسـبابًا        ) ٦٥-٢٨:ص(، عن هذه الشبهات بالتفصيل،      االله عنه 

 وكان من كلامه أن     ،)٧٩-٦٥:ص (رضي االله عنه   عليحقيقية واقعية تمنع من نسبة معظم ما في الكتاب إلى           
قد وصل به الأمر إلى الكذب على االله         الشيعةوإذا كان بعض هؤلاء ممن ينتسبون إلى مذهب         (): ٦٧:ص(قال  

فضم اليها مـا     عليتعالى والخوض في آياته؛ أفلا نتصور بعد هذا أن يكون البعض قد خاض أيضًا في خطب                 
والمتأخرين منهم ولا نجد لها ذكرًا في كتب السنة؟          الشيعةد مثل هذه الخطب إلاّ في كتب        ليس له؟ ولماذا لا نج    



  ٢٥

ألاّ يكون لـه     علياًولماذا لم نعثر على كثير من هذه الخطب في بطون الكتب الأدبية المعروفة؟ وما الذي يضير                 
  .)المصدر أو الرواية؟ مثل هذا الكم الهائل من الخطب غير المعروفة

من خطب ورسائل وحكم،     النهجفي   عليبحجج واضحة أن كثيرًا مما أسند إلى         صبريالدكتور  ثم بين   
تثبت نسبتها لآخرين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، بل تجاوز الأمر هذه العهود إلى عهـود متـأخرة                  

عليـه   المـسيح تى أقوال   إليه أو ح   صلى االله عليه وسلم       وأكثر من ذلك نسبة أحاديث النبي      ،المأمونكالخليفة  
الكثيرين أقروا بنسبة كثير     الشيعةعلى السواء، بل من أئمة       الشيعة، وكل هذا بإقرار المحققين من السنة و       السلام
  ). ٧٧-٦٨:ص( صبري، وهو ما نقله عنهم الدكتور رضي االله عنه عليا إلى غير منه

لم تثبـت    النـهج ن نصف الخطب في     إلى أن أكثر م   ) ٨١:ص(وأخيرًا يخلص الدكتور في نتائج توثيقه       
، وأن حوالي ثلث ما فيه من الرسائل كذلك، وأكثر من ثلثي الحكم فيه لم               رضي االله عنه   عليصحة نسبتها إلى    

  . تثبت صحة نسبتها إليه، وكذلك أكثر من نصف الغريب من الكلام فيه

  بعد هذا التحقيق الوافي؟  لسنةأهل اخصوصًا على  ج البلاغةفهل يُمكن لأحد أن يحتج بما في .. وبعد
 وإلاّ فليظهر لنا إسنادًا صحيحًا له، إذ سيقت         ،عليفنحن نرد عليه وننازعه بعدم صحة هذا القول عن          

 في  رضي االله عنه  كلُّ هذه الخطب في ذلك الكتاب بلا إسناد مثلها مثل حاطبٍ بليل، ثم ننازعه في صحة قوله                  
كلّ رجل يؤخذ منه ويُرد  : ذلك شأن غيره من الصحابة والتابعين، ونحن نقول       مثل هذه المسألة المهمة، شأنه في       

  ؟علي فما هي الحجة بقول -كما قال سلفنا الصالح- صلى االله عليه وسلم عليه إلاّ رسول االله
إياها إلى رسول    ولا يكفي لإثبات حجية مثل هذا القول ما أشار إليه من الأدلّة على ذلك إجمالاً، ناسبًا               

  .  وقد تركنا الجواب عليها حتى يذكرها مفصلة بعد ذلك صلى االله عليه وسلم،االله
الصواعق المحرقة في الرد علـى أهـل البـدع          :  غير أنه أشار في بعض هوامشه إلى نقله من كتاب          -٢
ابن قال  ..  وسيتكرر نقله منه كثيرًا؛ مما يحتم علينا بيان حقيقة الكتاب          ،ميتأحمد بن حجر الهي   للحافظ   والزندقة
، وأنه بعد مـدة     رضي االله عنهما   عمروإمارة   أبي بكر في مقدمة كتابه أنه صنف كتابًا في حقيقة خلافة           حجر

هنـاك في ذلـك      الرافـضة و الشيعةطلب منه قراءته في المسجد الحرام، وذلك سنة خمسين وتسعمائة؛ لكثرة            
 وما يتبـع    ،عليو عثمانو عمر و أبي بكر : عةالوقت، ثم سنح له أن يزيد عليه أضعاف ما فيه من فضائل الأرب            

  .وأهل البيت الحسنذلك من فضائل 

والمهم هنا أنه لم يدع صحة ما ساقه فيه من الأحاديث والآثار ولم يلتزم ذلك، بل تجده كثيرًا ما يـورد                     
ذلـك شـأن     شأنه في    -كما سننقله عنه إن شاء االله     -حديثًا أو أثرًا وينبه إلى ضعفه وسقوطه عن الاحتجاج          

معظم علماء عصره في تصانيفيهم، يكون همّهم ذكر واستقصاء ما ورد في تلك المسألة، تاركين تـصحيحها                 
وبيان ثبوا، إما اكتفاء بذكر إسنادها، أو اعتمادًا على أقوال أصحاب العلم في ذلك في مواضع أخرى، ثم إن                   



  ٢٦

 ومعرفة الضعيف والمردود والمكذوب، ولو      ،الثابتهذه الطريقة الوحيدة التي أمكننا بواسطتها معرفة الصحيح و        
  .على ما صح عندهم لما أمكنهم تمييز الحق من الباطل من أقوال أهل البدع أهل السنةاقتصر 

 الـصحيحين لا يقولون بصحة أحاديث كتاب سـوى         أهل السنة أن يعلم بأن    : والذي ينبغي لنا بيانه   
والتمحيص، ولا يمكن أحد أن يُلزمهم به حتى يصح عندهم           وما سوى ذلك خاضع للدراسة       ،مسلمو البخاري
  . ويثبت

أهـل   نحـن (: رضي االله عنهما   ابن عباس في هذه المراجعة فأوله قول       الصواعق المحرقة وأما ما نقله من     
وجاء عـن   : مئونة رده إذ قال    ابن حجر وقد كفانا   ) ١٢/٤٦( الذي نقله في الهامش،      )...البيت شجرة النبوة  

  .لأنه يسقط حجيته ؛الموسويإخفائه هذا فتعمد في  ،...بسند ضعيف أنه قال اسابن عب
 عليعن  :  مئونة رده إذ قال    رحمه االله  ابن حجر ، وقد كفانا    )١٥/٤٧ (رضي االله عنه   عليقول  : والثاني
  ؟موسوييضعفه فأين الحجة فيه يا  ابن حجرهو فها  .بسند ضعيف

 ابن حجر عبارة   الموسويوقد اختصر هذا    ) ١٦/٤٧(،  الله عنهما رضي ا  الحسن بن علي  قول  : والثالث
 بذلك، فإنه حين استخلف وثب عليـه        رضي االله عنه   الحسنوقد صرح   : (اختصارًا سيئًا، وإليك نص كلامِه    

يـا أهـل    (: رجلٌ من بني أسد فطعنه وهو ساجد بخنجر لم يبلغ منه مبلغًا، ولذا عاش بعده عشر سنين، فقال                 
   .اهـ. )...وا االله فينا، فإنا أمراؤكم وضيفانكماتق !العراق

  .ليس عاما إلى الكلّ العراقهذا القول موجه إلى أهل : فأولاً
 باعتبار أنه أمير عليهم، وهـو       )إنا أمراؤكم (: أنه قال ذلك حين استخلف، فقوله     : -وهو المهم -وثانيًا  

ح والتقوى والعلم ما يؤهله لذلك، فإنمـا هـو          يصح من كل من كان أميرًا على قوم، وإن لم يبلغ من الصلا            
  .عروف طاعته في الم-باعتبار ذلك-م ليس إلاّ، وأنه يجب عليهم هإخبار عن ولايته علي

تصرف في النص بما يوافق هواه، موهِمًا أنه قال ذلك على وجه العموم، وهذا كلـه                 الموسويلكن هذا   
  .ولم يذكر إسناده ابن حجرلم يبينه ، إذ رضي االله عنه الحسنعلى فرض ثبوت ذلك عن 

دون بيان صحته ولا إسناده أيضًا سـوى         ابن حجر ، وقد ذكره    )١٧/٤٨( زين العابدين قول  : والرابع
 وكـثيرًا مـا     -شيخ الإسلام كما قال   - كحاطب بليل  الثعلبيـ وهو لا يغني شيئًا؛ ف     ،تفسيرهفي   للثعلبيعزوه  

   .زين العابدينثم إنه لا حجة علينا بقول . بعد ذلك إن شاء االلهيروي الموضوعات المكذوبات، كما سنبينه 

   :س): ٧ (المراجعة 

  .طلب البينة من كلام االله ورسولهشيخ الأزهر ي -١
   .تقريره بأن الاحتجاج بكلام أئمة أهل البيت دوري -٢
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  :ش): ٨(المراجعة  

  . صلى االله عليه وسلمزعمه ورود الأدلة من كلام النبي -١
 . ره حديث الثقلين بألفاظ مختلفة وادعاؤه تواترهذك -٢
 . سرد أحاديث أخرى في وجوب الأخذ بمذهب أهل البيت -٣
  .استخراجه لبعض الدلائل من تلك النصوص المزعومة -٤
  :)٨(الردّ على المراجعة  

  . طريقته القاصرة والخاطئة في تخريج الأحاديث -١

  . طعنه بالصحابة رضوان االله عليهم -٢

 . لام بالتفصيل عن الأدلة التي ساقها، مع كلمة عن حديث الغديرالك -٣
 . كشف بعض الطامات والتناقضات في كلامه هنا -٤

قبل الكلام على الأدلة التي ذكرها مفصلة أحب أن أشير إلى أن طريقة تخريجه لهذه الأحاديث طريقـة                  
لى أمهاا، أو تعمده في ذلـك حـتى   خاطئة وقاصرة، وتدل على عدم معرفته بطريقة عزو النصوص الشرعية إ     

 منه في تعمية إسناده، الأمر الذي نبهنا عليـه في بدايـة             ة رغب ؛يضيع على الباحث الموضع الصحيح للحديث     
الكتاب حين علقنا على ما جاء في حياة المؤلف، فالأولى بالباحث المنصف صاحب العلم أن يرجع إلى المصادر                  

 . فحين ذلك يصرح به ويذكرهالأصلية، إلا إذا تعذّر عليه 
في  أهاب في الجاهلين وصرخ: (أنه صلى االله عليه وسلم وقوله في الفقرة الثالثة من هذه المراجعة عن النبي

يدلّ على انتقاصه للصحابة رضوان االله عليهم، ويدل على اعتقادهم ومذهبهم في الصحابة أـم               ) …الغافلين
 ولم تتجـرأ    ،النصارىولا   اليهود منهم في صحابة نبي هذه الأمة لم تقله           وهذا القول  ،علياًجاهلون غافلون إلا    

 صـلى االله     إلى القدح في النبي    -سواء قصدوا ذلك أم لا    - عليه في صحابة أنبيائهم، وهو قول يؤدي في النهاية        
 رجـل   حتى يُقال صلى االله عليه وسلم،هؤلاء قدحوا في رسول االله(:  كما قال بعض أئمة السلف عليه وسلم، 

   .)سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلاً صالحًا لكان له أصحاب صالحون

وأبتدئ الآن بسرد الأحاديث التي استشهد ا والكلام عليها، مشيرًا إلى موضعها عـن طريـق ذكـر             
  :الصفحة التي هي فيها بعد ذكر رقم الهامش الخاص

- )١/٤٩ ..(  
في  الطـبراني و) ٤/٣٢٤( الترمذي بل أخرجه    -ا زعم كم- النسائيالذي ذكره ليس عند      جابرحديث  
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 وإسناده ضـعيف    .جابرعن أبيه عن     محمدجعفر بن   عن   زيد بن الحسن الأنماطي   ، من طريق    )٢٦٨٠( الكبير
 فالحديث باطـل لا     .الحديث  منكر :أبو حاتم  وقال   ،التقريبفي   الحافظ كما قال    ؛هذا زيد بن الحسن  لضعف  
  . يثبت

- )٢/٤٩ ..(  
عـن   حبيب بن أبي ثابت   عن   الأعمشمن طريق   ) ٤/٣٤٣( الترمذيهذا أخرجه    د بن أرقم  زيحديث  

حبيـب بـن أبي     : وقد عنعنه، والثانية   الأعمشتدليس  : الأولى:  وهذا إسناد لا يصح، فيه علتان      ،زيد بن أرقم  
قـات   في طب  الحـافظ  كما بينـه     !الأعمشكان كثير الإرسال والتدليس، بل تدليسه أسوأ من تدليس           ثابت

  . المدلّسين، وهو يُرسل أيضًا
 الكـبير  في الطـبراني ومما يؤيد وجود انقطاع في هذا الإسناد أن له إسنادًا آخر أصح من هـذا عنـد                  

 عـن   - أبو الطفيل - لةثعامر بن وا  عن   حبيب بن أبي ثابت    ثنا   ،الأعمشعن  ) ٣/١٠٩( الحاكمو). ٤٩٦٩(
بالتحديث فانتفت بذلك    الأعمشوهنا صرح   : قلت. خين صحيح على شرط الشي    :الحاكم قال   ،زيد بن أرقم  

مـع   لةثعامر بن وا  وهو   زيد بن أرقم  فقد بين هنا الواسطة بينه وبين        حبيب بن أبي ثابت   شبهة تدليسه، وأما    
، وجزم بصحته   )٦(هامش  ) ٥٠(في صفحة    الموسويبقاء علّة تدليسه، وهذا الحديث هو الذي أشار إليه هذا           

 صلى االله   لكن لفظه لا يدل على مطلوبه، فليس فيه حتى التمسك بالعترة، إذ قال             ،الحاكم معتمدًا على تصحيح  
إني قد تركتُ فيكم الثقلين؛ أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب االله تعالى وعترتي، فانظروا كيـف                « :عليه وسلم 

 غـير   -الأول- الـشيعة   فاللفظ الذي يوافق هـوى     »تخلفوني فيهما، فإما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض        
  .فيه ما يؤيد مذهبهم، والله الحمدصحيح، واللفظ الصحيح ليس 

 لو صح فليس فيه دليل على ما زعم من وجوب اتباع أهـل              -بالإسناد الأول - الترمذيثم إن حديث    
ولـو كـان    ) به( ثم ذكر كتاب االله، والضمير مفرد        »...ما إن تمسكتم به   « :البيت والتمسك ديهم، فلفظه   

، لكن ذكر أهل البيت فيه من أجل        )ما(التمسك دي أهل البيت معطوفًا على الكتاب لكان لفظ الحديث           
  .الآتية مسلمتوصية الأمة م وتوقيرهم واحترامهم، كما هو واضح في رواية 

 وله طرق أخرى وألفاظ، وهي جميعًا ما بين         ،غدير خم هذا هو ما يعرف بحديث       زيد بن أرقم  وحديث  
  . -كما في الروايات الأخرى-  وما بين صريح غير صحيح- مسلمكما في رواية - ح غير صريحصحي

 مرجعه مـن   صلى االله عليه وسلم       خطب به النبي   ،الجحفةقريب من    المدينةو مكةمكان بين    غدير خم و
واحد من    وكان يوم الأحد، وسبب الخطبة كما رواها غير        ،حجة الوداع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة        

 صـلى   ليلقى رسول االله   اليمن لما أقبل من     رضي االله عنه   علياًأن   :)١(قاابن إسح ـأصحاب السير والمغازي ك   
                                                           

  .)٢٠٩- ٥/٢٠٨(البداية والنهاية : انظر )١(
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 من أصحابه،   واستخلف على من معه رجلاً     صلى االله عليه وسلم       تعجل إلى رسول االله    ،مكةـباالله عليه وسلم    
 فلما دنا جيشُه خرج ليلقـاهم       ،عليلذي كان مع     كلّ رجل من القوم حُلّةً من البَز ا        افعمد ذلك الرجل فكس   

ويلك انزع  : كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس، قال        : ويلكَ ما هذا؟ قال   :  فقال ؛فإذا عليهم الحلل  
 فانترع الحُلَل من الناس فردها في البز، وأظهـر الجـيشُ             صلى االله عليه وسلم،    قبل أن ينتهي به إلى رسول االله      

   .اهـ.  صنع مشكواه لما

لما كثر فيه القيل والقال من ذلك        علياًوالمقصود أن   ): ٥/١٠٦( البداية والنهاية في   ابن كثير قال الحافظ   
معـذور   عليالجيش بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة، واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه، و              

من  صلى االله عليه وسلم      لما رجع رسول االله    -واالله أعلم -ذلك  فيما فعل، لكن اشتهر الكلام فيه في الحجيج، فل        
 ورفـع   ،علي فبرأ ساحة    ؛ا قام في الناس خطيب    ،غدير خم ـفمر ب  المدينة ورجع إلى    ،حجته وتفرغ من مناسكه   
  .اهـ.  ليزيل ما وقر في نفوس كثير من الناس؛من قدره، ونبه على فضله

وباقي أهل بيته، وليـست      عليـب صلى االله عليه وسلم      نبيوسبب توصية ال   الغديرهذا هو سبب خطبة     
 ، وقد خطب الـنبي    )٥٤(التوصية م في حجة الوداع كما يزعمه بعض الجهلة، وسيأتي تفصيله في المراجعة              

 خطبةً عظيمة، وأوصى فيها حتى بالنساء، وليس فيها الأمر بالتمـسك            عرفاتبالناس في   صلى االله عليه وسلم     
فليس فيهـا ذكـر     . )١(»تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به، كتاب االله          «:  قال فيها  بالعترة، بل 

  ولو كان ذلك أصلاً صحيحًا لبينـه رسـول االله          ،الموسوي الاعتصام والتمسك بمذهب العترة كما يزعم هذا      
يكون أغفله، فلما   في خطبته هذه وهو يبين للأمة ما يعصمهم من الضلال، ولا يمكن أن              صلى االله عليه وسلم     

  . لم يذكره علم أنه غير مشروع أصلاً

 الكبيرفي   الطبراني، و )٣٦٧-٤/٣٦٦( أحمد، و )٢٤٠٨( مسلمما أخرجه    غدير خم ومن طرق حديث    
ألا أيها  .. أما بعد « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قال زيد بن أرقم  ، عن   )٥٠٢٨،  ٥٠٢٧،  ٥٠٢٦(

كتاب االله فيه الهـدى     : أولهما: أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تاركٌ فيكم ثقلين        فإنما أنا بشر يوشك     ! الناس
وأهل بيتي، أذكّـركم    «: ورغّب فيه ثم قال   االله   فحثّ على كتاب     »والنور، فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به     

  .»االله في أهل بيتي، أذكّركم االله في أهل بيتي، أذكّركم االله في أهل بيتي
بذكر  صلى االله عليه وسلم      تبين ما أراده النبي    زيد بن أرقم  عن   مغدير خ لصحيحة لحديث   فهذه الرواية ا  

 صلى  أهل بيته، وذلك ليوصي المسلمين م لا لإيجاب اتباعهم والتمسك ديهم وحدهم، بل ما صح عن النبي                
 صلى االله عليـه      عنه  فهو من قبيل ما صح     - على افتراضه  -بالحث على اتباع هدي أهل البيت     االله عليه وسلم    

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشـدين  «: بالأمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إذ قال        وسلم  

                                                           
  .)٣٠٧٤(، سنن ابن ماجة )١٩٠٥(، وسنن أبي داود )٢/٨٩٠(صحيح مسلم : انظر )١(



  ٣٠

أبي اقتدوا بالذين من بعدي     « : صلى االله عليه وسلم    ، ومن قبيل قوله   »المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ     
إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالـذين          «: في بعض ألفاظه قال   ، و »ارعموتمسكوا بعهد    عمر و بكر

  .)١(»عمر وأبي بكرمن بعدي 

 يستشهد بحديث صريح غير صحيح في ذلك رددناه إلى          - المراجعات صاحب- الموسويفإن كان هذا    
  . صح من الأحاديث وبينا ألفاظهاما

بالهدي والسنة، إذ الأمر بالاقتداء يشمل حتى الأفعـال      ومع أن الأمر بالاقتداء أقوى من الأمر بالتمسك         
 وحث على التمسك دي     ،عمر و أبي بكر ـبالاقتداء ب  صلى االله عليه وسلم      بخلاف اتباع الهدي والسنة، فأمرَ    

  .غيرهم وسنته من الصحابة وأهل البيت

والاقتـداء ـم     عمر و أبي بكر مع أن الأمر كذلك فلم يقل أحد من أهل العلم بوجوب اتباع             : أقول
-  ولم يجعل ذلك من أصول الإسلام، فكيف يُقال بوجوب التمسك ـدي أهـل البيـت              ،وحدهم لذوام 

 فهـو   -لو صح - استنادًا إلى حديث   -صلى االله عليه وسلم   لوحدهم ودون الرجوع إلى ما صح من سنة النبي          
  . ء مبل والاقتدا ،عمر وأبي بكردون الأحاديث التي تأمر بالتمسك دي 

في الكـبير   الطـبراني ، و)٤/٣٧١( أحمـد ما أخرجه الإمـام   زيد بن أرقمومما صح من طرق حديث  
: أو خارجًا من عنده فقلـت لـه   المختارداخلاً على  زيد بن الأرقملقيتُ «: قال  بن ربيعة  عليعن  ) ٥٠٤٠(

؟  كتاب االله وعتـرتي    :م الثقلين إني تاركٌ فيك  : يقول صلى االله عليه وسلم      حديثًا بلغني عنك سمعت رسول االله     
  .».نعم: قال

  .  بل هو قطعة منه،السابق مسلمفهذا حديث صحيح يوافق حديث 

حكـيم  من طريق   ) ٤٩٧١،  ٢٦٨١( الكبيرفي   الطبرانيبلفظ آخر أخرجه     زيد بن أرقم  وروي حديث   
فانظروا «: قال وسلم    صلى االله عليه    وفيه أن النبي   ،زيد بن أرقم  عن   أبي الطفيل  عن   - وهو ضعيف  - بن جبير 

 عـز وجـل   كتاب االله، طرفٌ بيد االله      : وما الثقلان يا رسول االله؟ قال     : فنادى منادٍ ،  كيف تخلفوني في الثقلين   
وطرف بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلّوا، والآخر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أما لن يتفرقا حتى يـردا                  

يف كما قلنا، وما يصح من بعض ألفاظه لشواهده ليس فيـه الأمـر    وإسناده ضع  ،الحديث. .»..علي الحوض 
 صلى  بالتمسك بالعترة، بل فيه أن الثقلين هما كتاب االله تعالى والعترة، وأما لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض                 

  .االله عليه وسلم

، )٤٩٨٢،  ٤٩٨١،  ٤٩٨٠( الكبيرفي   الطبرانيوهذا معنى صحيح ثبت في حديث آخر صحيح أخرجه          

                                                           
  .)٣٩٩، ٥/٣٨٥(مسند الإمام أحمد : انظر )١(
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 - كما قلنا-، لكن لفظه)٤(هامش  ) ٥٠-٤٩:ص( المراجعات، وهو الذي ذكره صاحب      )٣/١٤٨( الحاكمو
  . لا يدل على مطلوبه من وجوب التمسك دي العترة لوحدهم

لا يحسن الاستدلال على مطلوبه مع ما عنده من التدليس والكذب، إذ قال في               الموسويويبدو أن هذا    
بطريقين صـحيحين، أحـدهما في أول       زيد بن ثابت  من حديث    أحمده الإمام   أخرج(): ٤٩:ص) (٣(هامش  
 كذا قال، والأمر ليس كـذلك،       )مسندهمن الجزء الخامس من     ) ١٨٩(والثاني في آخر صفحة     ) ١٨٢(صفحة  

نعم لكنه ليس بإسنادين بل هو إسـناد واحـد أعـاده في             ) ١٨٩،  ١٨٢-٥/١٨١( أحمدفقد أخرجه الإمام    
في حفظه سوء يمنع من      :شريك القاضي : أولاهما:  ليس صحيحًا كما ادعى، ففي سنده علّتان       الموضعين، ثم هو  

  .ابن القطان لا يُعرف، وكذا قال :البخاري قال ،القاسم بن حسنفيه  :تصحيح حديثه، والثانية
مـن طريـق    ) ٤٩٧٠،  ٤٩٢٣،  ٤٩٢٢،  ٤٩٢١( الطبرانيهذا شاهد عند     زيد بن ثابت   لحديث   لكن

زيـد   وهو نفس إسناد حديث      .زيد بن ثابت  عن   أبي الطفيل عن   حبيب بن أبي ثابت   عن   مشالأععن   شريك
 شـريك بزيادة علة أخرى وهي سـوء حفـظ         ) ٣/١٠٩( الحاكم، و )٤٩٦٩( الطبرانيالسابق عند    بن أرقم 

 بطـريقين   :الموسـوي واختلاطه، لكن يمكن تحسين هذا الإسناد بطرقه وشواهده، فأين هذا من قول هـذا               
كتاب االله حبـل    : إني تارك فيكم خليفتين   «: هذا هو  زيد بن ثابت   وإذا كان كذلك فلفظ حديث       ؟صحيحين

                   ما لن يتفرقا حتى يردا عليممدود ما بين السماء والأرض، أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإ 
 كما هو   ،المراجعاتتاب   ما يؤيد ما ذهب اليه صاحب ك       - على فرض صحته   -وأيضًا ليس في لفظه   . »الحوض
  .واضح

 ،حبيب بن أبي ثابت   بإسناد فيه   ) ٤٩٨٦( الكبيرفي   الطبرانيما أخرجه    زيد بن أرقم  ومن طرق حديث    
  .  وفي حفظه شيء فلا يصح هذا الإسناد، واالله أعلم،كامل أبو العلاءوهو مدلّس وقد عنعنه، وفيه أيضًا 

 الكـبير في   الطـبراني  أخرجـه    .أسيد الغفاري حذيفة بن   حديث   :زيد بن أرقم  ومن شواهد حديث    
حذيفة بن  عن   أبي الطفيل عن   معروف بن خربوذ  ثنا   زيد بن الحسن الأنماطي   من طرق عن    ) ٣٠٥٢،  ٢٦٨٣(

  .  فلا يصح- كما تقدم-ضعيف منكر الحديث زيد بن الحسن و.أسيد

- )٥/٥٠ ..(  
، )٤/٣٤٣( الترمـذي ، و )٥٩ ،٢٦،  ١٧،  ٣/١٤( أحمدالذي ذكره أخرجه الإمام      أبي سعيد حديث  

 وهـذا   .أبي سعيد عن   عطية العوفي من طرق عن    ) ٦٠/٢( أبو يعلى ، و )٢٦٧٩،  ٢٦٧٨( الكبيرفي   الطبرانيو
 ومن تدليسه أنه كان -كما في التقريب- سيءُ الحفظ يخطئ كثيرًا، ثم إنه مدلّس      عطيةـإسناد لا يصح أيضًا، ف    

: فيقـول  ؛أبا سـعيد   فيأخذ منه الحديث ويكنيه      -متهم بالكذب  ، بن السائب الكلبي   محمدوهو  - الكلبييأتي  
  .وغيره، فالحديث باطل التهذيب انظر ترجمته في ،دريو سعيد الخأب ويوهم أنه ،ديأبو سعحدثنا 



  ٣٢

  ). ٢/٤٩(تقدم الكلام عليه خلال  )..٦/٥٠( -
- )٧/٥٠..(  

كيف عزاه إليـه،      ولا أدري  ،كبيرمعجم الطبراني ال  الذي ذكره لم أجده في       عبد االله بن حنطب   حديث  
 ثم بحثت بين الصحابة عن اسمه فوجدتـه مختلفًـا في            ،الطبرانيهذا أي مسند عند      عبد االله بن حنطب   ـفليس ل 

 صلى االله عليه وسلم      وعد حديثه عن النبي    ،اًهذا صحابي  عبد االله بن حنطب   صحبته، وبعضهم أنكر أن يكون      
 لم يذكر لـه     - أبي حاتم مثل  -إنّ له صحبة    : ، ومن قال  )٤/٣١١( عهجامفي   الترمذيمن المراسيل، كما فعل     

  .)١( وآخر أيضًا في فضل قريش ولا يصح،عمر وأبي بكرإلا حديثًا غير صحيح في فضل 

 هذا إذا لم نجزم     - على الأقل  -ن يبين إسناده  أبوجود مثل هذا الحديث ينبغي له        الموسويفعلى زعم هذا    
 على فرض صحبته وعلى     -هذا عبد االله بن حنطب   أن أحاديث    الإصابةفي   رابن حج بعدم وجوده، وقد ذكر     

هذا فيه ضعف يمنع مـن تـصحيح حديثـه، وقـد             المطلبفي العموم، و   المطلب مروية من طريق ابنه      -قلتها
  . استرسلت في هذه الاحتمالات حتى لا تبقى لأحد حجة

 وطريقة  ، وأصول التخريج  ،لوم الشرع  له أدنى معرفة بع    - المراجعاتصاحب  - الموسويولو كان هذا    
، )١٤٦٥رقـم   ( السنةفي   ابن أبي عاصم   إلى موضعه الأصلي عند      - ذا اللفظ  -الاستدلال لعزا هذا الحديث   

ابـن  لكنه لا يفعل ذلك إما جهلاً منه، أو عمدًا لإخفاء موضعه حتى لا يتبين الضعف في إسناده، فقد أخرجه                    
 عمـرو بنفس اللفـظ المـذكور، و      جبير بن مطعم  عن   المطلبعن   مروعمرو بن أبي ع   من طريق    أبي عاصم 

مدلّس أيضًا ويُرسل كثيرًا، ولـيس لـه روايـة عـن أي مـن       المطلبكلاهما ضعيف في الحفظ، و  المطلبو
  . لانقطاعه وضعف رواته؛د ضعيف إذن، فالإسنا)٢(الصحابة

مـا استـشهد بـه مـن        كحال معظم    الموسويومع ذلك فليس في لفظه ما يدل على مطلوب هذا           
كما في الرواية الـتي     - صلى االله عليه وسلم      الأحاديث، إذ هو مقصور على التوصية بالقرآن والعترة، وأن النبي         

 :ابن أبي عاصم   سيسألهم عنهما، وإليك لفظ      - ابن أبي عاصم  كما في رواية    - سبحانه وتعالى أو أن االله    -ساقها
فـإني  : قال. بلى يا رسول االله   : قالوا  مولاكم؟ ألستُ خيركم؟   ألستُ« : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  

  .»عن القرآن وعن عترتي: فرط لكم على الحوض يوم القيامة، واالله سائلكم عن اثنين

يومئذٍ لم تكن مقـصورة      صلى االله عليه وسلم      وأنت تعلم أن خطبته   : (أما قوله في الهامش بعد التخريج     
من اقتصر عليها إنه خطبنا، ولكن السياسة كم اعتقلـت ألـسن المحـدثين              على هذه الكلمة، فإنه لا يقال ع      

فبطلانه أوضح من أن يحتاج إلى بيانه ورده، إذ لو كان ذلك صحيحًا وممكنًا              . .اهـ) وحبست أقلام الكاتبين  
                                                           

  .راجع ترجمته من الإصابة )١(
  .راجع ترجمته في التهذيب )٢(



  ٣٣

 ـ   صلى االله عليه وسلم       أن ينسب إلى النبي    - الموسوي كما فعل هذا     -ودليلاً لأمكن أي مبطل    ده أي قول يري
 ويزعم أن السياسة لم تكن تسمح بروايته، ومن ثم ضاع ديـن االله               صلى االله عليه وسلم،    ويدخله ضمن خطبته  

  . وكلام رسوله على زعم هذا المفتري

 الـشيعة إن من اقتصر على تلك الكلمة لا يقال عنه خطبنا؟ أهذا ما تمليه لغـة أئمـة                  : ثم إنه من قال   
 الموسويقال كلامًا آخر غير هذا في خطبته تلك، فما أدرى هذا ه وسلم  صلى االله عليوعلى فرض أنه  ! هؤلاء؟

نعوذ باالله من   ! أهذه هي النصوص الصريحة التي زعم أنه يحتج ا في مقدمة كتابه؟           ! بذلك الكلام حتى يحتج به؟    
  !الجهل والخذلان

إلى ...  بالثقلين متواترة  والصحاح الحاكمة بوجوب التمسك   : (وقال في الفقرة الرابعة من هذه المراجعة      
 بعد  -وشواهده غدير خم مع كثرة طرق حديث     : ونحن نقول . ، وزعم أا قيلت في مواضع شتى      )آخر كلامه 

 إلاّ في لفظ أو لفظين،      -كما زعم -منها الأمر بالتمسك بالثقلين       فليس فيما صح   -تمييز صحيحها من سقيمها   
 صلى االله عليـه     ت لا التمسك م، ومع ذلك فقد بينا وجه قوله         والصحيح من الروايات فيه التوصية بأهل البي      

 بالتمسك م، لكن كثرة الطرق هذه والشواهد لا تدل على تعدد الموضع، بل في معظمها                -إن صح -وسلم  
 والباقي منها ليس فيها أي بيان لموضعه، فيجب حمله على أنـه في موضـع                ،غدير خم التصريح أنه كان عند     

ل بتعدد الموضع إذا تعددت الطرق والشواهد فهو قول السطحيين غير المحققين، وهو قول من لم                واحد، أما القو  
يتمكن من الجمع بين الروايات في الموضع الواحد، ومن ثمّ هو قول مرجوح، ثم إنه ليس في أي من الروايـات                     

 لا في   ،غدير خـم  غير موضع   هذا قيل في     صلى االله عليه وسلم      الصحيحة ما يشير أدنى إشارة إلى أن قول النبي        
فيما  الموسوي وقد اعتمد هذا     صلى االله عليه وسلم،    الطائف ولا في منصرفه من      ،المدينةحجة الوداع، ولا في     
 ذلك القول الذي لم يوفق فيه لإصـابة الحـق، فلـيس في              ،الصواعق المحرقة في   ابن حجر ذهب إليه على قول     

بما جاء في بعض الروايات غير الصحيحة من تعدد          ذلكلا عبرة بعد    الروايات الصحيحة الثابتة ما يؤيد ذلك، و      
موضع تلك التوصية، ونبقى نطالبه بدليل صحيح على ما ادعاه، وبالتالي ندحض حجته في تعدد الموضع، مـع                  

  . أنه ليس في ثبوا ما يضير

! أيها الناس « :ليه وسلم  صلى االله ع   بقي من الأحاديث التي ساقها في هذه الفقرة ما زعمه من قول النبي            
 لا يفترقان حـتى يـردا علـي         ،عليمع القرآن والقرآن مع      علي«:  وفيه »...يوشك أن أقبض قبضًا سريعًا    

الذي عنه نقله، وهو قصور فـاحش يوجـب          الصواعق المحرقة ولم يذكر من أخرجه ولا صاحب       . »الحوض
  .لم يعرف مخرجه ولا سندهإذ  عن الاحتجاجسقوط الحديث 

للأوسـط  ) ٩/١٣٤( المجمعوعزاه في   ) ٧٠٧( الصغيرفي   الطبرانييت الحديث قد أخرج طرفًا منه       ثم رأ 
في  الذهبيوهو كما قال      الكوفي صالح بن أبي الأسود   ، وإسناده واهٍ بمرة، فيه      رضي االله عنها   مةأم سل أيضًا عن   
 غير ثقة، ووهاه غيرُهمـا،      :الجوزجانيل   وقا ،الدارقطني تركه   ،عقيصًاولقبه   أبو سعيد التيمي   وفيه أيضًا    ،الميزان



  ٣٤

  . مع ما في الإسناد من المجاهيل أيضًا
وحسب أئمة العترة الطاهرة أن يكونوا عند االله ورسوله بمترلة الكتاب لا يأتيه الباطل              : (وقوله بعد ذلك  

ء، في الوقت الذي    من القول بعصمة أئمته هؤلا     الموسويفيه بيان ما يصير اليه هذا       ) من بين يديه ولا من خلفه     
 كمـا   -يقرر فيه علماؤهم تحريف القرآن الكريم ونقصانه، وأن الباطل قد دخل إليه من بين يديه أو من خلفه                 

  .  فهم حتى لم يساووهم بالقرآن بل فضلوهم عليه-نقلنا ذلك عنهم مصدقًا بذكر كتبهم وإن أنكره بعضهم

عندكم؟ أهي من فضول الكـلام ومـن حـشو          م   صلى االله عليه وسل    محمدأين هي سُنة    : ونحن نسأله 
 وأم لا يأتيهم الباطل مـن بـين   ، وتدعي أم بمترلة القرآن  ،الصحف حتى تقدم عليها فعل أئمة العترة هؤلاء       

يخطئ ويسهو ويصحح االله له، فكيف تنفي        صلى االله عليه وسلم      فإذا كان رسول االله   ! أيديهم ولا من خلفهم؟   
  ته؟الخطأ عن غيره وتدعي عصم

 يريدون ذا القول التوصل إلى رد القرآن كله عن طريق قولهم بتـشابه              - وأصحابه -ولا أشك في أنه   
         ال أوجه، وأن معناه لا يُعرف، ويجب ردوهذا هو حال   .  وبيانه إلى هؤلاء العترة    تفسيرهعلمه و  القرآن وأنه حم

 ما استطاعوا تحريفه من تفسير آياته، وجعلوها        جميعًا، فلا تجد فيهم من يحسن حفظ القرآن ولا فهمه إلا           الشيعة
  . دالّة على مطلوم الباطل، ناهيك عمن يطعن بسلامة القرآن الكريم ممن قدمنا قوله في ذلك في مقدمتنا

 صـلى االله عليـه      محمدأفلا يمكن بالمقابل القول بأن سنة الخلفاء الراشدين هي بمترلة سنة            : وأقول أيضًا 
 بتطبيق الفهم السقيم    »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي       «:  الحديث  اعتمادًا على  وسلم،

  !في الحديث الذي ذكره؟ الموسويالقاصر الذي اعتمده هذا 

إني تاركٌ فيكم ما إن تمسكتم به لـن تـضلّوا؛           «: ثم لفظ الحديث الأول الذي ذكره في الفقرة الخامسة        
) ٤٩:ص(عفه ورده وسقوطه عن الاحتجاج عند الكـلام علـى الحـديث              تقدم بيان ض   »كتاب االله وعترتي  

  . في هذه الفقرة الموسويفهو نفسه، فلا يصح بعد ذلك ما بناه على أساسه هذا ) ١:هامش(

  .»... ولا تقصروا عنهما فتهلكوا،فلا تقدموهما فتهلكوا« :الطبرانيوأما ما أشار إليه من رواية 
، ٢٦٨١( الطـبراني عنـد    زيد بن أرقـم    على إحدى روايات حديث      فقد ذكرنا موضعها في التعقيب    

وقد ضعفه غير واحد من أهل الحـديث،         حكيم بن جبير   إن إسنادها ضعيف لا يثبت، فيها        :، وقلنا )٤٩٧١
  ).٨( في الرد على المراجعة ،زيد بن أرقمفراجعه ضمن كلامنا على روايات حديث 

 في حكم التمسك م، وأن المقصود بذلك التمسك والعصمة          ومما يدل على عدم اقتران العترة بالكتاب      
خرجنـا  «: قال زيد بن أرقم  عن  ) ٣/٥٣٣( الحاكممن الضلال هو القرآن وحده في هذا الحديث، ما أخرجه           

  فأمر بروح فكسح في يوم ما أتى علينا كان أشد          ،غدير خم حتى انتهينا إلى     صلى االله عليه وسلم      مع رسول االله  
قط إلا عاش نصف ما عاش الذي كـان  ! يا أيها الناس:  وقال،حمد االله وأثنى عليه  منه، ف  اًحر إنه لم يبعث نبي



  ٣٥

 ثم قام فأخذ بيد     ،عز وجل قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تاركٌ فيكم ما لن تضلوا بعده، كتاب االله                
من كنت  : االله ورسوله أعلم، قال   : من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا     ! يا أيها الناس  : فقال ،رضي االله عنه   علي

إن شاء  -  وسيأتي الكلام على معناه    ،الذهبيووافقه  .  صحيح الإسناد  :الحاكم قال   .اهـ. »مولاه عليـمولاه ف 
  ).٣٨(المراجعة   أثناء الرد على»...من كنت مولاه«: للفظه هذا الموسوي عند ذكر هذا -االله

في الخلافة العامة والنيابة عن النبي أخاه ووليه الذي         وكيف أخر   ): (... ٥٢:ص) (١٠(قال في الهامش    
وهذا القول ينم عـن حقـده       ..) . صلى االله عليه وآله وسلم     لا يؤدي عنه سواه، ثم قدم فيها أبناء رسول االله         

 وخذل مبغضيهم وأخزاهم في الدنيا والآخرة، ولو كان هناك جماعـة            اً جميع رضي االله عنهم  وكراهته للصحابة   
  .الضلاّل الرافضةتوصف بأا أبناء الوزغ فهم تستحق أن 

  : ثم ساق في الفقرة السادسة عددًا من الأحاديث، وإليك الكلام عليها

  .» من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق،نوحألا إنّ أهل بيتي فيكم مثل سفينة «) ١(

 سمعـت   :قال ،حنش الكناني عن   أبي إسحاق عن   مفضل بن صالح  من طريق   ) ٣/١٥١( الحاكمأخرجه  
وقـال  .  منكر الحـديث   :أبو حاتم و البخاريهذا قال عنه     مفضل بن صالح  ،  اًواهٍ جد وإسناده  ... يقول أبا ذر 
 وهو أيضًا مدلّس وقـد      - السبيعيوهو  - سحاقإأبي   اختلاط   :وفيه علّةٌ أخرى دون هذه وهي     .  واهٍ :الذهبي
  .عنعنه

هذا إسنادًا آخر لا يفرح      أبي ذر  ثم وجدت لحديث     هذا حال الإسناد الذي أشار إليه وانتهى إليه علمه،        
سعيد بن عن  علي بن زيد بن جدعان ثنا   ،الحسن بن أبي جعفر   ، من طريق    )٢٦٣٦( الكبيرفي   الطبرانيبه، عند   
علي بن زيد بـن     هذا متروك، فحديثه لا يصلح حتى لتقوية غيره من الأسانيد، و           الحسن و .أبي ذر عن   المسيب
الحسن بن أبي   من طريق   ) ١٢٣٨٨) (٢٦٣٨( الكبيرفي   الطبرانيثم رواه   . اد واهٍ أيضًا  ضعيف، فالإسن  جدعان
 الحليـة في   أبو نعيم ورواه أيضًا   . به ابن عباس عن   سعيد بن جبير  عن   أبي الصهباء  عن   - المتروك هذا  - جعفر

 تاريخ بغداد في   الخطيب البغدادي وأخرجه أيضًا   .. وعلته هي هي   زوائد البزار ) ٢/٢٤٥( البزار، و )٤/٣٠٦(
 . هذا متروك أيضًا فلا حجة فيه بانأو .به أنسعن  أبان بن أبي عياش، من طريق )١٢/٩١(

 من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وإنما مثل أهـل            ،نوحإنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة        « )٢(
  .»بيتي فيكم مثل باب حطة بني إسرائيل من دخله غفر له

 ،أبي سـعيد  عـن    الأوسطفي   للطبرانيني الذي استشهد به في هذه الفقرة، وعزاه         هذا هو الحديث الثا   
 وهو تخريج قاصر ينم عن قلة علمه وفتور همته، ثم هو بإسناد ليس أسعد               ،للنبهاني الأربعينمعتمدًا على ما في     
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عبد االله  ريق  من ط ) ١٤٠-١/١٣٩( الصغير، و )١(الأوسطفي   الطبرانيحظًا من سابقه فلا يفرح به، إذ أخرجه         
 .أبي ذر عـن    حنش بن المعتمر  عن   أبي إسحاق عن   الأعمشعن   عبد االله بن عبد القدوس    ثنا   بن داهر الرازي  

وصـدق  .  ما يكتب حديثه إنسان فيه خير      :أحمدمتروك، وقال    عبد االله بن داهر الرازي    وهذا إسناد واهٍ جدًا،     
  .ليسهوتد أبي إسحاق السبيعيختلاط ضعيف، ناهيك عن ا عبد االله بن عبد القدوس، ورحمه االله

  .  وهو متروك قد تقدم ذكره،الحسن بن أبي جعفر، وإسناده واهٍ جدًا أيضًا، فيه )٢(البزاروأخرجه أيضًا 

النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من                « )٣(
  .»العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس

 .  صحيح الإسناد ولم يخرجاه:الحاكم، وقال )٣/١٤٩( للحاكمذكره وعزاه 
علمًا، فنسأل االله     وكتم بذلك  ،للحاكمعن الحديث وتعقبه     الذهبيعدم نقل قول     الموسويوتعمد هذا   

  .يلجمه بلجام من نار يوم القيامةأن 

 قد بين أكثرها الإمـام      ،طاء وما فيه من الأخ    ،الحاكممستدرك  وأهل الحديث على معرفة ودراية بحال       
وزمرته، لكن االله يأبى إلا أن يظهر الحق ويزهق الباطـل،            الموسويجزاه االله خيرًا، وهو مما لا يحبه هذا          الذهبي

ن بـين  أ بل لا يعدو فعله      -واشباهه الموسويكما شاغب عليه هذا     - لا يُعد من العصبية بحال     الذهبيوما فعله   
نفسه، والذين قد بينت أحوالهم وصدقهم وحفظهـم في          الحاكملذين ذكرهم   حال من فيه من رجال السند ا      

عليه، فكيف يستجيز عاقل أن      الذهبيوقبل تعقيب    ،المستدرككتابه   الحاكمكتب الجرح والتعديل قبل تصنيف      
 ثم يعمد بعد ذلك إلى تحريف كل ما جاء في تراجمهم            ،الحاكمبتعصب إلى قدح رجال السند عند        الذهبييعمد  

  !في جميع كتب الجرح والتعديل، كيف يستجيز عاقل هذا وكيف يقبله؟

وفي إسـناده   . بل موضـوع  : قلت: بقوله الحاكموعقب على    الذهبيأما ما يخص حديثنا هذا فقد بينه        
وشيخه .  منكر الحديث  :الدارقطنيوقال  .  ليس بثقة  :أبو حاتم قال  . وهو ضعيف  إسحاق بن سعيد بن أركون    

  .في المتروكين الدارقطني وعده ،ضعيف لج السدوسيخليد بن دعأيضًا 

وكل ما ساقه في الفقرة السابعة والتي تليها إنما ناه على ما ادعاه من الأحاديث السابقة، وقد بينا كذا                   
   .الصواعق المحرقةوسقوطها عن الاحتجاج بما يكفي لنسف كل كلامه هنا، وإن نقله من 

 لم يبين إسناده ولا     »بقاء الحمار إذا كسر صلبه    :  الناس بعدهم؟ قال   ما بقاء «: والحديث الذي أشار إليه   
وهو لا يغني شـيئًا في ثبوتـه         عساكرابن  ـ، سوى عزوه ل   )١٤٣:ص( الصواعقفي   ابن حجر مخرجه، وكذا   

                                                           
  .)٣٥١(مجمع البحرين  )١(
  .)٢- ٢٤٥/١(زوائد البزار  )٢(
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 الصواعقفي   ابن حجر  فعبارة   ،ابن عساكر وصحته دون معرفة إسناده ورجاله كما لا يخفى، بل نشك أنه عند             
ولم يبين مـن أخرجهـا،      ...) وفي رواية : (ثم قال  بن عساكر يه؛ إذ ذكر حديثا بلفظ آخر وعزاه لا       لا تدل عل  

  : وإليك نص كلامه

فما بقـاء   «:  وفي رواية  »أول الناس هلاكًا قريش، وأول قريش هلاكًا أهل بيتي        « :ابن عساكر أخرج  
  .»بقاء الحمار إذا كسر صلبه: الناس بعدهم؟ قال

عـن   مسروقعن   الشعبيعن   مجالدمن طريق   ) ٥٧( الأوائلفي   الطبرانيرجه  ثم وجدت الحديث قد أخ    
! يا رسـول االله   : قلت: قالت. أول الناس هلاكًا قومك   « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قالت عائشة

 »بُهبقاء الحمار إذا كُسِر صل    : فما بقاء الناس بعدهم؟ قال    : يستحليهم الموت ويتنافس فيهم، قلتُ    : كيف؟ قال 
 ،ابن سعيد الهمـداني وهو  مجالد فإن سنده ضعيف من أجل -كما لا يخفى-ومع أن لفظه لا يخص أهل البيت        

   .واالله الموفق

   :س): ٩ (المراجعة 

   .طلب المزيد من النصوص في هذه المسألة

  :ش): ١٠(المراجعة  

  .سرده مجموعة أخرى من الأدلة المزعومة هذه -١

   .بي وآله في الصلاة المكتوبة واستشهاده ا على الأفضليةإشارته إلى الصلاة على الن -٢

   :)١٠(الرد على المراجعة  

  . الكلام تفصيليًا عن أدلته هذه مع كشف ما في كلامه من الغش والتلاعب -١

 . في الصلاة صلى االله عليه وسلم خمس ملاحظات عن استشهاده بالصلاة على آل النبي -٢
  :وإليك بيان حالها.  الأحاديثاستشهد في هذه المراجعة بجملة من

مـن بعـدي،     علياًمن سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليوال              «) ١(
 خلقوا من طينتي، ورزقوا فهمـي وعلمـي، فويـل           ،وليوال وليه، وليقتد بأهل بيتي من بعدي، فإم عترتي        
  . »أنالهم االله شفاعتيللمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا 

في  الألبـاني  وعزاه إليـه     ،تاريخ دمشق في   ابن عساكر ، ومن طريقه    )١/٨٦( الحليةفي   أبو نعيم أخرجه  
وهو مـن طريـق   ). هذا حديث منكر، وفيه غير واحد من المجهولين        (:ابن عساكر ، وقال   )٢/٢٩٩( الضعيفة
 ثنا  ،عبد الرحمن بن عمران بن أبي ليلى       ثنا   ،ن سليم  بن يزيد ب   محمدأحمد بن   ثنا    بن جعفر بن عبد الرحيم     محمد
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  . به ابن عباسعن  عكرمةعن  إسماعيل بن أميةعن  ابن أبي روادعن  يعقوب بن موسى الهاشمي
وهو حديث موضوع، فيه أربعة من المجهولين، فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر الـبطلان                

وليس هو   أحمدمسند الإمام   موهمًا أنه في     كتر العمال عن   الموسويهذا   وقد نقله    ،الألبانيوالتركيب، كما قال    
  .  إياه، وهذا هو دأبه في التدليس والغش وإخفاء الحقائقالكتركذلك، وقد تعمد بعده نقل تضعيف صاحب 

، وتبعه  )١/٣٨٧( الموضوعاتفي   ابن الجوزي  -إضافة لمن تقدم  - وممن حكم بوضع هذا الحديث ورده     
  ). ٣٦٩، ٣٦٨، ١/١٩١( اللآلئ المصنوعةفي  السيوطي
من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي، ويدخل الجنة التي وعدني ربي وهي جنـة الخلـد؛                 « )٣(،  )٢(
  .»وذريته من بعده، فإم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم باب ضلالة علياًفليتول 

الحقيقة حـديث     وهما في  ،زيد بن أرقم    والذي بعده من رواية    ،زياد بن مطرف  هذا الحديث من رواية     
واحد من طريق واحد، وقد فصلهما هذا الشيعي ليوهم أما حديثان متغايران إسنادًا، والحقيقة خلاف ذلك،                

  .فهما من طريق واحد كما سنبينه
زيـد   وتارة لا يذكر ،زيد بن أرقموي كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن         اغاية ما في الأمر أن الر     

 وهو مما يؤكد ضعف الحديث لا ضطرابه في إسناده كما سيتبين إن شاء              ،زياد بن مطرف  ويوقفه على    ن أرقم ب
  . االله

 الحليـة في   أبو نعيم ، و )٥٠٦٧( الكبيرفي   الطبراني، و )٣/١٨٢( الحاكموهو حديث موضوع أخرجه     
عـن   أبي إسحاق عن   عمار بن رزيق   قال ثنا    ،يحيى بن يعلى الأسلمي   من طرق عن    ) ٣٥٠،  ٣٥٠-٤/٣٤٩(

 غريـب مـن     :أبو نعـيم   وقال   .زيد بن أرقم  ا لم يذكر    بم ور :الطبراني قال   .زيد بن أرقم  عن   زياد بن مطرف  
 مـضطرب   :البخـاري  ليس بشيء، وقـال      :ابن معين هذا قال عنه     يحيى و .يحيىتفرد به    ،أبي إسحاق حديث  
وفيه  الطبرانيرواه  ): ٩/١٠٨( المجمعفي   الهيثميوقال  .  ليس بالقوي ضعيف الحديث    :أبو حاتم  وقال   .الحديث

  .اهـ.وهو ضعيف يحيى بن يعلى الأسلمي
بتخريجاته تلك، لكنه لم ينقـل       منتخب الكتر ومن   كتر العمال هذا الحديث من     الموسويوقد نقل هذا    
  .وهو واهٍ:  إذ قال-)٥/٣٢( المنتخب كما في -تعقيبه على الحديث
 كما نقلـه هـو في       - صحيح الإسناد  :الحاكم واعتمد على قول     إخفاء مثل هذا،   الموسويفتعمد هذا   

لوحده  الحاكمن تصحيح   أ مع   - وهما في الحقيقة حديث واحد كما قلنا       ،رقمأزيد بن   الحديث الذي بعده عن     
وأنى لـه الـصحة     ( :الحاكمقد قال معقبًا على تصحيح       الذهبي لذا نرى    ؛لا يعتمد عليه أهل العلم بالحديث     

وهو ما لم ينقله    . ) ضعيف، واللفظ ركيك، فهو إلى الوضع أقرب       - سلميالأيعني  -، وشيخه    متروك القاسمو
  .إخفائه عمدًا في الموسويهذا 
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 وقد عنعنه، ثم هو     ، وقد كان اختلط مع تدليسه     ،فيه أبا إسحاق السبيعي  ومما يزيد في ضعف الحديث أن       
 مطين وقد رواه عنه     ،زياد بن مطرف  ن مسند   وتارة م  زيد بن أرقم  مضطرب في إسناده، فتارة يروي من مسند        

 ونقل  ،زياد بن مطرف  في ترجمة    الإصابة في   الحافظ كما ذكر    ،الصحابةفي   ابن شاهين و ابن جرير و الباورديو
  .لا يصح: عن الحديث أنه ابن مندةقول 

 ـ  زياد بن مطـرف    في ترجمة    اًمختصر ابن حجر العسقلاني  وأورده  (): ٢/٥٦( الهامشقال في    سم في الق
هـذا غريـب مـن مثـل        : أقول. وهو واهٍ  يحيى بن يعلى المحاربي   في إسناده   : قلت:  ثم قال  ،إصابتهالأول من   
 الموسويكذا قال هذا    ..) .مسلم و البخاريثقة بالاتفاق، وقد أخرج له       يحيى بن يعلى المحاربي    فإن   ،العسقلاني

نطوي على أهل الحديث، لكن بحمد االله قد        في هامشه محاولاً تصحيح الحديث بذلك ظنًا منه أن خدعته هذه ت           
كلامًا طويلاً  ) ٢٩٧-٢/٢٦٩( )الضعيفة(في   الألبانيقيض االله له من يكشف عن تدليسه وغشه هذا، فقد قال            

  : وإليك نصه-على طوله-في رده، أرى من المناسب نقله كله 

 وهـو   ،المحاربيفي توهينه    الحافظكلامه في توهيمه     عبد الحسين أغرب من هذا الغريب أن يدير       : فأقول
 لأن هذا مع كونه من رجال الشيخين فقد وثقه          ؛المحاربيوليس   الأسلمييعلم أن المقصود ذا التوهين إنما هو        

  : فقد قال في ترجمة الأول،الأسلمي وفي الوقت نفسه ضعف التقريب نفسه في الحافظ
وقال بعـده   ) اسعة، مات سنة ست عشرة    ثقة، من صغار الت    يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي الكوفي      (
 تـضعيف   الحافظوكيف يعقل أن يقصد      )شيعي ضعيف، من التاسعة    يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي    : (بترجمة
 في خدمته وشـرحه     الحافظالذي استمر    صحيح البخاري المذكور وهو متفق على توثيقه، ومن رجال         المحاربي

 ميالأسـل (... أراد أن يقول     الإصابة في   الحافظل ما في الأمر أن      وترجمة رجاله قرابة ربع قرن من الزمان؟ ك       
فاستغل الشيعي هذا الوهم أسوأ الاستغلال، فبـدل أن ينبـه أن            ). وهو واه  المحاربي: (فقال واهمًا ..) وهو واه 

أخذ يوهم القراء عكس ذلـك، وهـو أن راوي           الأسلميمكان   المحاربيهم ليس في التوهين وإنما في كتب        الو
الواهي، فهل في صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه في ترجمتـه في              الأسلميالثقة وليس هو     المحاربيالحديث إنما هو    
  .وأمانة النقل... ومؤلفاته كلها تمتاز بدقة الملاحظة :أول الكتاب بقوله

 ـأموصـوفًا ب   يحيى بن يعلـى   وهو يرى فيه     المستدركأين أمانة النقل يا هذا وهو ينقل الحديث من           ه ن
ين أمانته أيضًا وهو لا ينقل نقد       أالثقة؟ و  المحاربي ليوهم القراء أنه     الحافظفيتجاهل ذلك ويستغل خطأ      الأسلمي
  . أعله بمن هو أشد ضعفًا من هذا كما رأيت الذهبيهذا؟ فضلاً عن أن  الأسلميـللحديث ب الهيثمي والذهبي

  . )وهو واهٍ(: يه بالتضعيف، فقالعلى قلة عنايته ف الجامع الكبيرفي  السيوطيولذلك ضعفه 

، ومنه نقل الشيعي الحديث، دون ان ينقل تضعيفه هذا مـع            )٢٥٧٨(رقم   كتر العمال وكذلك وقع في    
  . الحديث، فأين الأمانة المزعومة أين؟؟
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  : ثم قال للإصابة في مقدمته الحافظكلام  الألبانيثم نقل 
 في هذا القسم أن صحبته ثابتة، ما دام أنه قد نـص              للصحابي الحافظفلا يستفاد إذن من إيراد      : قلت(

الحـديث، ثم لم      وهو هذا   صلى االله عليه وسلم،    على ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي         
): ١/١٩٩: (بقوله التجريدفي   الذهبيخرى، وهذا ما أفصح بنفيه      أيتبعه بما يدل على ثبوت صحبته من طريق         

  .)في الصحابة، ولم يصح ينمطذكره  زياد بن مطرف(

 وعليه  ،وإذا عرفت هذا فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين أولى من أن يذكر في الصحابة المكرمين                
 فهو علّة ثالثة في الحديث، ومع هذه العلل كلها في الحديث يريدنا الشيعي أن نؤمن بصحته عـن رسـول االله                    

من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو         « :االله عليه وسلم   صلى    غير عابئ بقوله   صلى االله عليه وسلم،   
  .  فاالله المستعان،صحيحهفي مقدمة  مسلم رواه »أحد الكاذبين

، رضي االله عنه   عليللشيعي المذكور محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل          المراجعاتوكتاب  
 والتضليل عن الحق الواقع، بل والكذب الصريح        ، والتدليس على القراء   ،مع كثير من الجهل ذا العلم الشريف      

انتهى كـلام المحـدث     . )مما لا يكاد القارئ الكريم يخطر في باله أن أحدًا من المؤلفين يحترم نفسه يقع في مثله                
  .  فجزاه االله خيرًا،الألبانيالشيخ 

ومن تولاني فقـد     فمن تولاه فقد تولاني،      ،علي بن أبي طالب   أوصي من آمن بي وصدقني بولاية       « )٤(
تولى االله، ومن أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب االله، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض                   

  .»عز وجلاالله 

 فإن ولايته ولايـتي، وولايـتي ولايـة االله          ،علي بن أبي طالب   اللهم من آمن بي وصدقني فليتولّ       « )٥(
 .»تعالى

حـتى   كتر العمال من   الموسوي، وقد نقله هذا     رضي االله عنهما    ياسر عمار بن كلا الحديثين من رواية     
 ).٥/٥٦(د الذي ذكره في الهامش الإسنا

 الكـتر صاحب   وقد تعجبت أولاً حين رأيت الإسناد في الهامش، لكن زال تعجبي هذا حين علمت أن              
لم يطبـع،   عمار بن ياسر  ند  الذي فيه مس   للطبراني المعجم الكبير  وأن جزء    ،الموسويهو الذي ذكره ومنه نقله      

  .س له اهتمام بالأسانيد كما قلنابنقله الإسناد؛ إذ لي الموسويفلا فضل لهذا 

 من الكـشف عـن موضـعي        - االله خيرًا  مجزاه-وقد مكننا االله سبحانه بسبب معونة بعض الإخوة         
ا، أمـا الأول    بإسنادين واهيين جـدً   ) ٥/١٧٦٨)(٦/٢١٢٦( الكاملفي   ابن عدي الحديثين، إذ قد أخرجهما     

 وفيـه  ،الميزانمتروك، كما في : وغيره النسائي وقال ،أبو حاتم كذبه ،عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي : ففيه
  .  منكر الحديث:البخاريوغيره، وقال  أبو حاتم ضعفه ، بن عبيد االله بن أبي رافعمحمدأيضًا 



  ٤١

نفـسه،   ابن عدي  وقد كذبه    ،ابن عدي شيخ   جعفر بن أحمد بن علي بن بيان      : وأما الإسناد الثاني ففيه   
المتقـدم في الإسـناد       بن عبيد االله بن أبي رافع      محمد:  كان رافضيًا يضع الحديث، وفيه أيضًا      :ابن يونس وقال  
 وهـو مجهـول غـير       ، بن عمار بن ياسر    محمد بن أبي عبيدة بن      محمدكما أن الحديثين يشتركان في      . الأول

 فسقط بذلك الحديثان والله     ؛روى عنه  محمدولدًا اسمه     بن عمار  محمدبن  أبي عبيدة   ـمعروف، إذ لم يثبت أن ل     
  .الحمد

إن الفضل والشرف والمترلـة     ! يا أيها الناس  :  فقال ؛مرة صلى االله عليه وآله وسلم       وخطب«:  قوله )٦(
 .»والولاية لرسول االله وذريته، فلا تذهبن بكم الأباطيل

 ). ١٠٥:ص( الصواعق المحرقةيث طويل نقلاً من في حد أبي الشيخـل) ٦/٥٧(وعزاه في الهامش 

وهذا لا يمكن الاحتجاج به ألبتة إذ لا يعرف له إسناد صحيح، بل لا يعرف له إسناد إطلاقًا، وهو ما لا                     
كلهم، مـع أن لفظـه       الشيعةبل وحتى    ،الرافضةإثباته هو ولا عشيرته وأهله وأشباهه من         الموسوييمكن هذا   

أبدًا، إذ هو ليس مـن       علياًفقط، وهو لا يشمل      صلى االله عليه وسلم      البيت ذرية النبي  ليس فيه إلا فضل لأهل      
  ! بمثل هذا الاستدلال الرافضة فما اشد حماقة هؤلاء  صلى االله عليه وسلم،ذريته

في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي، ينفون عـن            « : صلى االله عليه وآله وسلم     وقال( : قوله )٧(
 الضالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ألا إن أئمتكم وفدكم إلى االله، فـانظروا مـن   هذا الدين تحريف  

 ).٩٠:ص( الصواعق المحرقة نقلاً من سيرته في للملا) ٧/٥٧( وعزاه في الهامش .)»توفدون
وهو مثل سابقه في عدم معرفة إسناد له حتى يمكن النظر فيه ثم ادعاء صحته، فمن أين علـم هـؤلاء                      

ونحن نتحداهم في أن يسموا لنـا رجـال         ! لمهازيل إسنادي هذين الحديثين ثم صححوهما حتى احتجوا ما؟        ا
 .، وإلا فحجتهم داحضة والحمد اللهإسنادي هذين الحديثين من الثقات المقبولين

وا، فلا تقدموهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلك      « : صلى االله عليه وآله وسلم     وقال( :الموسويثم قال   
  .)»ولا تعلّموهم فإم أعلم منكم

 فهـو   ، وقد بينا حاله من الـضعف      ،الموسويقد تقدم ذكر هذا الحديث والاستشهاد به من قبل هذا           
بإسناد لا يحتج بمثلـه     ) ٤٩٧١،  ٢٦٨١( برقم   ،غدير خم لخطبة   زيد بن أرقم  لحديث   الطبرانيإحدى روايات   

  ).٨(راجعة أهل العلم، فراجعه في موضعه في الرد على الم

واجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان         « : صلى االله عليه وآله وسلم     وقال:  قوله )٨(
 .»العينين من الرأس، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين

مـن أصـحاب    لجماعة من أصحاب السنن، وهو باطل، فلم يخرجه أحـد   ) ٩/٥٧(وعزاه في الهامش    



  ٤٢

  صـلى االله عليـه وسـلم،       من قوله ولم يرفعه إلى رسول االله       سلمان الفارسي عن   )١(الطبرانيالسنن، بل رواه    
 فإن الجسد لا يهتدي إلا بـالرأس،        ؛ين من الرأس   وبمترلة العين  ، بمترلة الرأس من الجسد    محمدأنزلوا آل   «: ولفظه

 أبو الجـارود  وهو  :  قلت . وهو متروك  ،زياد بن المنذر   وفيه   :الهيثمي وقال   » الرأس لا يهتدي إلا بالعينين     إنو
الحديث أيضًا والله الحمـد      فسقط بذلك    ؛وغيرهما ابن حبان و ابن معين  وقد كذبه    ،الجاروديةالذي اليه تنسب    

 .والمنة
 فإنه من لقي االله وهو يودنا دخل        ؛الزموا مودتنا أهل البيت   « : صلى االله عليه وآله وسلم     وقال:  قوله )٩(

 . » عمله إلا بمعرفة حقنااًع عبدنف والذي نفسي بيده لا ي،الجنة بشفاعتنا
، وقـال   )٩/١٧٢( مجمع الزوائد  : وهو كذلك، انظر   ،الأوسطفي   للطبراني) ١٠/٥٧(وعزاه في الهامش    

 بسبب  .ضعيف بالاتفاق  ليث بن أبي سليم   وهو حديث باطل،    :  قلت )وغيره ليث بن أبي سليم   وفيه  ( :الهيثمي
 صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثـه        :التقريب في   الحافظقال   و ،المجروحينفي   ابن حبان اختلاطه كما بينه    

 . اهـ.فترك
يكفي لـرد مثـل هـذا        الليث هذا، وإن كان     ليثتشير إلى وجود ضعيف آخر غير        الهيثميوعبارة  

  .الحديث
  .يث إنما هي ثرثرة لا دليل عليهاوكل كلامه الذي قاله في الهامش شرحًا لهذا الحد

 جـواز   محمد براءة من النار، وحب آل       محمدمعرفة آل   « :الله عليه وآله وسلم    صلى ا  وقال:  قوله )١٠(
 .» أمان من العذابمحمدعلى الصراط، والولاية لآل 

 وقد رجعت إلى نفس الطبعة التي اعتمدها        ،الشفافي كتابه    للقاضي عياض ) ١١/٥٨(وعزاه في الهامش    
 الشفاقد قال في القسم الثاني من كتابه          عياض القاضيفرأيت  ) هـ١٣٢٨(سنة   الآستانة طبعة   ،الموسويهذا  

  )...ذريته وأمهات المؤمنين أزواجهوبره بر آله و صلى االله عليه وسلم ومن توقيره: فصل(): ٤٠:ص(

)) إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَـنْكُمْ الـرجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهـرَكُمْ تَطْهِـيرًا               ((: ثم ذكر قوله تعالى   
بـراءة مـن     صلى االله عليه وسـلم       محمدمعرفة آل   « : صلى االله عليه وسلم    وقال(:  ثم قال  ،]٣٣:الأحزاب[

 .اهـ. ) الحديث»...النار
  : فهاهنا أمران اثنان: قلت

ذكر الحديث هذا دون إسناده ودون عزوه إلى أحد وبيان مخرجه، بل ودون              القاضي عياض أن  : الأول
 الشفافي   للقاضي عياض للحديث، إذ لم يفد عزوه الحديث        الموسويكذكر هذا   بيان صحته وثبوته وهو تمامًا      

                                                           
  .)٩/١٧٢(مجمع الزوائد  )١(



  ٤٣

 لم يدع ثبوت جميع أحاديث كتابه ذاك ولم يلتزم صحتها، فلا يفيد ذلـك في حجتـه،                  القاضيخصوصًا وأن   
  لا يفقهون، إذ خلافنا معهم في      -فيما يبدو - ونبقى نطالب بالسند الصحيح الثابت لهذا الحديث، ونحن مع قوم         

فينقل حديثًا من كتاب لم تميـز        الموسويوجوب الإتيان بالسند الصحيح لكل حديث يدعونه، وثم يأتي هذا           
  .ل ولم يذكر إسنادًا لذلك الحديثأحاديثه الصحيحة، ب

كيف تسنى لك معرفة صحة هذا الحديث وثبوته حتى تحتج به           : فهل هذا منهج أهل العلم؟ ونحن نسأله      
  وهو بدون إسناد؟

 أدخـل   -بـه  الموسويوهو الذي نقل لنا هذا الحديث وعرف هذا         - القاضي عياض أن  : الثانيالأمر  
على قبول هـذا   الموسويأمهات المؤمنين في معنى ما ذكره، فإن كان الحامل لهذا           صلى االله عليه وسلم      أزواجه

في االله عليه وسـلم      صلى   وقبوله به فلم لم يقبل قوله هذا ويدخل أزواج النبي          القاضي عياض ـالحديث ثقته ب  
له خصوصًا   القاضي عياض  على ذكر    اًفكيف يحتج بحديث اعتماد    القاضي عياض ـوإن لم تكن له ثقة ب     ! آله؟

وأشـباهه إنمـا هـو       الموسوين مقياس ثبوت الحديث عند هذا       أفهل بعد هذا يشك أحدٌ      ! وإنه دون إسناد؟  
  .ديثنا الحالي الذي بين يديكدليل على هذا ح موافقته لاهوائهم ومذاهبهم الفاسدة؟ وخير

القاضي أورده  (: إذ قال  الشفامن كتابه    القاضي عياض لعبارة   الموسويوانظر إلى انعدام الأمانة في هذا       
 مع أن   .اهـ. )بر آله وذريته   صلى االله عليه وآله وسلم       في الفصل الذي عقده لبيان أنّ من توقيره وبره         عياض
عقـب  ) أمهات المؤمنين أزواجـه   : (...العقلاء إغفالها، فهي قوله   صح عند   لها تتمة لا ي    القاضي عياض عبارة  

كما يحلو له بكلام الرجل، الامر الذي لا يخطر ببال أحد أن             الموسويالعبارة التي نقلها مباشرة، فتصرف هذا       
وإن . تهمأمثل هذا يؤتمن بعد ذلك في نقله؟ وهذا عندهم من كبارهم وأئم           .. مؤلفًا يحترم نفسه يفعل مثل هذا     

 مـن   اًن أحد إ:  فنقول ،أهل السنة لا لقبوله عنده نفسه، بل لقبوله عند         القاضي عياض ـحتج ب اكان يزعم أنه    
في كتابه ذاك، فضلاً عن      القاضي عياض لم يقل ولم يعتقد بصحة كل ما رواه         -علماءهم وعوامهم    أهل السنة 

عمومًا  أهل السنة علومًا عند من لم يعلم ذلك أن        وليكن م .  نفسه لم يقل هذا، ولم يدعه كما أشرنا        القاضيأن  
 وكل ما عداهما عنـدهم      ،مسلم و البخاري الصحيحينلا يقولون بصحة أحاديث أي كتاب جملةً وكاملاً إلا          

  .وثبوته، فلا يغفلن أحد عن هذاخاضع لدراسة إسناده وتحقق صحته 
مـن مـات ولم     «: حديثنا هذا ولفظه  زاعمًا أنه يفسر    ) ١١/٥٨(وأما الحديث الذي ذكره في الهامش       

صادقًا في وجود مثل     الموسوي من سابقه، ولو كان هذا       اً فليس أسعد حظ   »يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية     
نه نقله من كلام    أهذا الحديث لذكر إسناده، أو بين موضعه الذي نقله منه إلا من كتبهم الباطلة، وغالب الظن                 

 ورد هذا الحديث من جهـة       ،منهاج السنة النبوية  في   ابن تيمية  شيخ الإسلام ينه  كما ب  ابن المطهر الحلي   هسلف



  ٤٤

  :)١(نفسها، وإليك نص كلامه الشيعةسنده ومتنه، وبين أن في ثبوت مثل هذا الحديث حجة على 

من روى هـذا؟    :  فنقول »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية        «: وأما قولك في الحديث   (
 ابن عمـر  أن   مسلموإنما المعروف ما روى     . هكذا صلى االله عليه وسلم      ل واالله ما قاله الرسول    وأين إسناده؟ ب  

: وسادًا، فقـال   أبي عبد الرحمن  ـاطرحوا ل : حين كان من أمر الحرة ما كان، فقال        عبد االله بن مطيع   جاء إلى   
من خلع يدًا مـن     «: يقول  صلى االله عليه وسلم    إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثًا، سمعت رسول االله         

وهذا حديث حدث   . »حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية           طاعةٍ لقيَ االله يوم القيامة ولا     
 فدل الحديث على أن من لم يكن مطيعًـا          -مع ما كان عليه من الظلم     - يزيدلما خلعوا أمير وقتهم      ابن عمر به  

 فإم أبعد الناس عن طاعـة       ؛الرافضةوهذا ضد حال    . ميتة جاهلية لولاة الأمر أو خرج عليهم بالسيف مات        
رؤوس هؤلاء، ولكن لا يُكفّر المـسلم        الرافضةالأمراء إلا كرهًا، وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية، و          

 ثم  - مشيخ الإسلا ن قال   أ إلى   -بالاقتتال في العصبية، فإن خرج عن الطاعة ثم مات ميتة جاهلية لم يكن كافرًا             
لو صح الحديث الذي أوردته لكان عليكم، فمن منكم يعرف إمام زمانه أو رآه أو رأى من رآه أو حفظ عنه                     

هذا في  :  قلت -دخل سردابًا من أربعمائة وستين عامًا     - ابن ثلاث أو خمس سنين       -مسألة؟ بل تدعون إلى صبي    
 خبر، وإنما أمرنا بطاعة أئمـة موجـودين          ولم ير له عين ولا أثر، ولا سمع له حس ولا           - شيخ الإسلام حياة  

 وفيه الرد الـشافي إن      ،شيخ الإسلام  انتهى كلام    ).معلومين لهم سلطان، وأن نطيعهم في المعروف دون المنكر        
  . شاء االله

 عن  :لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع         « : صلى االله عليه وآله وسلم     وقال: قوله )١١(
 وقال  »عن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه، وعن محبتنا أهل البيت              عمره فيما أفناه، و   

  . مرفوعًا ابن عباسعن  الطبرانيأخرجه ): ١٢/٥٨(في الهامش 
 هشيم بن بشير  ثنا   حسين بن الحسن الأشقر   من طريق   ) ١١١٧٧( الكبيرفي   الطبراني أخرجه   . نعم :قلت

): ١٠/٣٤٦( المجمـع في   الهيثميوهو حديث باطل لا يصح، قال       . به عباسابن  عن   مجاهدعن   أبي هاشم عن  
هـشيم   وفيه أيضًا    ، منكر الحديث  :أبو زرعة قال عنه   : ، قلت اًوهو ضعيف جد   حسين بن الحسن الأشقر   وفيه  

 .ما ترى، فالحديث لا يصح إطلاقًاوهو كثير التدليس والإرسال الخفي، وقد عنعنه ك بن بشير
 عن  رضي االله عنه   ابن مسعود  من حديث    -وهو الصحيح -بطلانه أنه جاء بلفظ آخر      ومما يؤيد ضعفه و   

عـن  : لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمـس              «: قال صلى االله عليه وسلم      النبي
 أخرجـه   »عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علـم                 

                                                           
  .)٣٢- ٣٠:ص(المنتقى  )١(



  ٤٥

 .)١(ابن عساكرو الخطيب و،أبو يعلى و،الصغيرو الكبيرفي  الطبراني و،الترمذي
 بين الركن والمقـام     -صف قدميه - فلو أن رجلاً صفن   « : صلى االله عليه وآله وسلم     وقال: قوله) ١٢(

 . » دخل النارمحمدفصَلّى وصام وهو مبغض لآل 
:  لسببين - الحاكممستدرك  وهو  -  مصدره الأصلي   وواضح أنه لم ينقله من     ،هذا هو اللفظ الذي ذكره    

 . أن هناك اختلافًا يسيرًا في اللفظ: أولهما
ريج الحـديث   قد قصر في تخ   : له وهو مما يقوي دليله ويفيده، لذا أقول        الحاكملم ينقل تصحيح    : والثاني
ة الملاحظـة وسـعة      وغير دقيق على عادته في معظم تخريجاته، وعلى عكس ما وصف به من دق              اًتخريجًا قاصر 

  . التتبع

حميد بـن    ثنا أبي عن     ،إسماعيل بن أبي أويس   من طريق   ) ١٤٩-٣/١٤٨( الحاكموهذا الحديث أخرجه    
 صلى االله عليه    عن رسول االله    عباس ابن عن   ،ابن عباس وغيره من أصحاب     عطاء بن أبي رباح   عن   قيس المكي 

 محمـد ى وصام ثم لقي االله وهو مبغض لأهل بيت          فلو أن رجلاً صفن بين الركن والمقام فصلّ       ...«: قالوسلم  
   .الذهبي ووافقه ،مسلم صحيح على شرط :الحاكم، وقال »دخل النار

 االله ؛مع عدم بيان إسناده وسنبينه نحن إن شـاء  الحاكمو للطبراني) ١٣/٥٨(  وقد عزاه في الهامش    :قلت
رجئ الكلام عليه في بيان ذلك      أله، وس  بيالذهو الحاكمفقد ذكرناه وذكرنا تصحيح      الحاكمأما إسناد   : فنقول

، )٩/١٧١( مجمـع الزوائـد   في   الهيثميفقد بينه    الطبرانيالتصحيح بعد الكلام على معنى الحديث، وأما إسناد         
 ،الهيثمـي  وقد ضعفه    ،الطبراني شيخ   ، بن زكريا الغلابي   محمدأيضًا بنفس اللفظ، لكن فيه       ابن عباس ـوعزاه ل 

   .ابن معينو الدارقطنيا قال وهو كذاب يضع الحديث كم

في  الطـبراني رواه  ( :الهيثمـي  وقال   ،عبد االله بن جعفر   شاهدًا من حديث    ) ٩/١٧٠( الهيثميوذكر له   
وقد ام بالكذب ووضع الحديث فلا يلتفت بعد هـذا          :  قلت .)وهو متروك  أصرم بن حوشب   وفيه   ،الأوسط

 وعلى فرض صحته على شرط      ،الحاكميبقى عندنا إسناد    لهذا الحديث لما رأيت من حاله، و       الطبرانيإلى إسناد   
من وجوب   الموسوي فليس في لفظه ولا فيما يدل عليه دليل على ما ادعاه             - الذهبيو الحاكمكما قال   - مسلم

 الموسويكما يرمي إليه هذا     - دون ما سواهم، والقول بعصمتهم       رضي االله عنهم  التمسك بمذهب أهل البيت     
ث يدل على وجوب محبتهم، مع أن لفظه في نفي البغض فقط، ويبدو أن هذا الرجـل                  بل إن الحدي   -وأشباهه

 على  -وأهل البيت فراح يستدل عليهم بما رووه هم، وإنما من سوء فهمه أتي             علياًيبغضون   أهل السنة يظن بأن   
ب أهـل    أو أنه يعلم ذلك لكنه لم يحسن الاستدلال على مطلوبه من وجوب التمسك بمذه              -فرض سلامة نيته  

 فراح يأتي بكل    -وهو أكيد -  أو لم يجد حديثًا صحيحًا يدل على ذلك        -زعمه على- البيت والقول بعصمتهم  
                                                           

  .)٩٤٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة : انظر )١(



  ٤٦

  . حديث فيه ذكر لأهل البيت موهمًا أنه يؤيد ما ادعاه
 محبة الصحابة جميعًا وأهل البيت أيضًا، ويقدموم على         :فمن أصول مذهبهم واعتقادهم    أهل السنة أما  

أحب إليَّ أن أصـل مـن        صلى االله عليه وسلم      لقرابة رسول االله  «: رضي االله عنه   أبو بكر ال  أنفسهم، كما ق  
   .البخاري رواه »قرابتي

 ويحبون أهـل بيـت      :أهل السنة وهي لبيان اعتقاد     العقيدة الواسطية في   ابن تيمية  شيخ الإسلام لذا قال   
حيث قال في    صلى االله عليه وسلم      رسول االله ويتولوم، ويحفظون فيهم وصية      صلى االله عليه وسلم      رسول االله 

 وقال أيضًا في قصيدته اللاميـة لبيـان         »أذكّركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي         « :غدير خم يوم  
  : اعتقاده ومذهبه

  و مودة القربى ا أتوسل       حب الصحابة كلهم لي مذهب

وتتهمه بعداوته لأهل    الرافضة أشد الناس الذين تبغضهم      من ابن تيمية أتقرب إلى االله تعالى بحبهم، و     : أي
  .  وهو افتراء عليه كما ترى-نفسه الموسوي كما فعل -البيت

والمؤمنون منـهم، وإلا     صلى االله عليه وسلم      والمقصود من أهل البيت هم من كان على سنة المصطفى         
 . غض والعداوةبحتمًا ليس مقصودًا بالمحبة، بل بال أبو لهبـف

 وأما منطوقه فيدل على أن من       ، وجوب محبة أهل البيت بل بمفهومه      ديث هذا لا يدل بمنطوقه على     والح
مات وهو يبغض أهل البيت دخل النار، فهو إذن في النهي عن بغضهم فقط وإن كانت محبتهم تأتي بعد ذلك،                    

ر، باعتبار ذلـك مـن       ولم يقل خالدًا في النا     -مع أنه كان يصلّى ويصوم    -وفيه أن صاحب ذلك يدخل النار       
  . الذنوب التي تمحوها نار جهنم إن لم تمح بالشفاعة والمغفرة وغير ذلك

هذا هو معنى الحديث وما يدل عليه وما يستلزمه، فأين فيه وجوب التمسك بمذهبهم دون غيرهم؟ وأين                 
  وأشباهه؟ الموسويفيه القول بعصمتهم كما يدعي هذا 

ولولا أن بغـضهم بغـض الله       (): ١٣/٥٨(لحديث في الهامش    ولم يكتف بذلك، بل قد قال شارحًا ل       
 صلى االله ولرسوله ما حبطت أعمال مبغضهم ولو صفن بين الركن والمقام فصلّى وصام، ولولا نيابتهم عن النبي

   . اهـ).ما كانت لهم هذه المترلةعليه وآله وسلم 
م قدرته على استنباط الحكم من      إما سوء فهمه وعد   : الحديث ذا الشكل يدل على أحد أمرين      تفسيره  و

 بالشكل الذي يزيد على النص من كلامه        ، والتحريف لمعنى النصوص   ،يهامنه نوع من التدليس والإ    أالنص، أو   
 الموسـوي الذي يريد تقريره والوصول إليه، ولا أظن عاقلاً ينظر إلى نص الحديث ثم يستنبط منه ما ادعاه هذا                   

  . ولا جزءًا منه ولا قريبًا منه



  ٤٧

فالسارق والزاني  : إن ذلك من لوازم دخول النار، قلنا      : فأين في الحديث ذكر لحبوط الأعمال؟ فإن قيل       
وشارب الخمر، بل أصحاب الذنوب دون هذه يدخلون النار إن لم يغفر االله لهم، ثم ثبت خروج مثل هـؤلاء                    

ات على التوحيد مع ما عنده من       من النار بالشفاعة وغيرها ثم يدخلون الجنة ولا تحبط أعمالهم، بل كل من م             
  .  ثم يخرج منها إلى الجنة ولم يحبط توحيده-إن لم يغفر االله له-الذنوب وإن عظمت فإنه يدخل النار 

بل هذا ما يتراءى لهذا الرجل لسوء نيته        صلى االله عليه وسلم؟     ثم أين في الحديث تقرير لنيابتهم عن النبي         
رضـي االله    عمر و أبو بكر فهما   صلى االله عليه وسلم      بالنيابة عن النبي  ومقصده، وإن كان أحد من الأمة أحق        

  . »عمر وأبي بكر :اقتدوا باللذين من بعدي« : صلى االله عليه وسلم لقول النبيعنهما

أرأيت إن جئت فلم    «:  فقال ؛للمرأة التي جاءت تسأله    صلى االله عليه وسلم      أولى بذلك، لقوله   أبو بكر و
 صـلى االله عليـه    عن المصطفى  رضي االله عنه  ، فهذا صريح كل الصراحة في نيابته        »كرأبا ب ائتِ  : أجدك؟ قال 

 أبي بكر لأمرٍ ما، كما في حديث تقديم        صلى االله عليه وسلم      بعد موته، بل وفي حياته أيضًا إذا ما غاب         وسلم
لى االله عليه وسـلم      ص الذي توفي فيه، وكذا لما ذهب      صلى االله عليه وسلم      للصلاة بالناس إمامًا في مرض النبي     

 للصلاة م نيابة عن الـنبي      أبا بكر  -وغيره بلالمثل  -ليصلح بينهم، فقدم الصحابة      و بن عوف  عمرإلى بني   
أميرًا على الحج سنة     أبي بكر ـل صلى االله عليه وسلم       ومثل تقديمه  ، والحديث في الصحيح   صلى االله عليه وسلم،   

وتحـت   أبي بكر  وكان فيمن كان مع       صلى االله عليه وسلم،     نيابة عن النبي   -قبل حجة الوداع  -تسع للهجره   
  . -وغيرها هشامسيرة ابن كما في -هو الأمير في تلك الحجة  أبو بكر، فكان رضي االله عنه عليإمرته 

  : فأقول؛ن الكلام على إسناد الحديثاوبعد الكلام على معنى الحديث وما يدل عليه فهذا أو

 مسلمله على شرط     الحاكممع تصحيح   - هذا الحديث والكلام عليه      إن الذي حملني على دراسة إسناد     
 - عبد االله بن عبد االله بن أويس      وهو  - عن أبيه  إسماعيل بن أبي أويس   أنه من رواية     -على ذلك  الذهبيوموافقة  
 بتصحيح الحديث   -رحمهما االله تعالى  -قد وهما    الذهبيو الحاكم أن   -واالله أعلم - وأظن   ،أبي أويس ـويعرف ب 

  : لسببين مسلملى شرط ع
  : المواضع الآتية صحيح مسلمانظر في . محتجًا به بل متابعة مسلمهذا لم يخرج له  أبا أويسأن : الأول

  . قبله الزهريعن  يونسو مالكمتابعًا في ذلك رواية  الزهريفقد ذكر له رواية عن ) ١/١٣٤( -أ 

 ابن عيينـة  و مالكذلك رواية   متابعًا في    العلاء بن عبد الرحمن   ذكر له رواية عن     ) ١/٢٩٧(  -ب 
  .قبله العلاءعن  ابن جريجو

 .المتابعاتفي  أخرج له: أي) م تبعا(إذ رمز له ) ٢/٤٥٠( الميزاننفسه في  الذهبيوقد ذكر ذلك 
أبي ـ إلا أنه لم يرو ل     ،صحيحهفي   مسلموأباه وإن كان قد روى لهما        إسماعيل بن أبي أويس   أن  : والثاني



  ٤٨

 بل مما يـوهن الحـديث ويقربـه إلى          ،مسلم فهذا مما يخرج الحديث عن شرط        ،عيلإسمامن طريق ابنه     أويس
  : وإليك حالهما تفصيلاً، من أبيههذا فيه كلام وهو خير إسماعيل فإن ؛الضعف

 :التقريبفي   الحافظوقال  .  محدث مكثر فيه لين    :لميزانافي   الذهبي قال   :إسماعيل بن أبي أويس    -١
 ،النسائي و ،معاوية بن صالح   و ،ابن معين ـوقد ضعفه غير واحد، ك    . فظهصدوق ربما أخطأ في أحاديث من ح      

 وعقـب عليهـا     ،المدينة مؤداها أنه كان يضع الحديث لأهل        )١(قصة النسائيوهم من المتشددين، لكن ذكر      
 وأطلق القول إليه بأنه لـيس بثقـة،         ،منه حتى تجنب حديثه    للنسائيوهذا هو الذي بان     : قلت(: فقال الحافظ
في شبيبته ثم انصلح، وأما الشيخان فلا يظن ما أما أخرجا عنه إلا الصحيح من                إسماعيلهذا كان من    ولعل  

  .اهـ. )حديثه الذي شارك فيه الثقات
احتج به الشيخان إلا أما لم يكثرا من تخريج (): ٥٥١( هدي الساري مقدمة فتح الباريوقال أيضًا في 
. )البخـاري فأخرج له أقل مما أخرج له        مسلمرد به سوى حديثين، وأما      مما تف  البخاريحديثه ولا أخرج له     

  .اهـ

فلـة معـه     إسماعيلفي الحديثين اللذين أنفرد ما       سماعيل بن أبي أويس   إعلى   البخاري أما اعتماد    :قلت
 لإسماعيبسند صحيح أن     البخاريوروينا في مناقب    ( :فتح الباري  في مقدمة    الحافظقصة تبين سبب ذلك، قال      

 .اهـ. )يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه           أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها، وأن        
 لأنه نقله من كتبه وانتقاه بمعرفته، فاندفع بذلك         ؛عنه من صحيح حديثه    البخاريففيه دليل على أن ما أخرجه       

وعلى هذا لا يحتج بشي من حديثه غير ما         (:  بالقاعدة الحافظعنه، لذا عقبه     البخاريسوء حفظه فيما أخرجه     
  .اهـ. ) شاركه فيه غيره فيعتبر بهوغيره، إلا أن النسائيفي الصحيح، من أجل ما قدح فيه 

هذا حديثًا فردًا مطلقًا من روايته وحده، بل كـل مـا         إسماعيل بن أبي أويس   ـفلم يُخرج ل   مسلموأما  
لكن هذا الحديث الـذي رواه      . )٢(نت متابعة تامة أو قاصرة    في روايته سواء كا    إسماعيلـأخرجه له متابعات ل   

، فزال بذلك اللبس إن     )٣(إسماعيل بن أبي أويس   نفسه من روايته عن      البخاريبذلك الإسناد قد أخرجه      مسلم
  .رحمه االله ابن حجر وتحققت تلك القاعدة التي قررها الحافظ ،شاء االله

 وليس له متابع ولا شـاهد،       ،إسماعيل بن أبي أويس   انفرد به   فإذا استقر الأمر على ذلك فحديثنا هذا مما         
  .مسلموهو ما يبعد الحديث عن الصحة، فضلاً عن أن يكون على شرط 

                                                           
  .راجع ذيب التهذيب )١(
) ٤/١٨٨٠) (٣/١٦٥٨) (٣/١٥٢٦) (٣/١٢٧٢) (٢/١١٣٥) (٢/٨٧٥: (المواضع الآتية في صحيح مـسلم     : انظر )٢(

  .)١١٩٢- ٣/١١٩١(سوى موضع واحد في 
  .)٣/٢٤٤(يح البخاري صح: انظر )٣(



  ٤٩

وقـد  .  صدوق يهم :التقريبفي   الحافظ قال   :عبد االله بن عبد االله بن أويس       واسمه   :أبو أويس  -٢
  .اهـ. به، وليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج :أبو حاتمضعفه غيره لسوء حفظه، حتى قال 

 وإنما حديثـه يـصح في الـشواهد         - كما هو الحال هنا    -يعني لا يحتج بما انفرد به       : قلت -٣
ج به منفردًا بل في المتابعات، فلا يصح ما         ت إذ لم يح   ،صحيحهفي   مسلموالمتابعات، وعلى هذا الأساس أخرج له       

 فيزداد الحديث بذلك -وقد تقدم حاله- إسماعيل نهانفرد به، خصوصًا إذا انضم إلى ذلك أن حديثه من رواية اب     
  . وهنًا على وهن

وهو النهي عن بغض أهل البيـت، وأن ذلـك مـن           -إن المعنى الأصلي للحديث     : يمكن أن يُقال  . نعم
 وهذا فقط هو المعنى الذي يمكن أن يصح من          ، صحيح لما له من شواهد صحيحة تدل عليه        -الموجبات للعقوبة 
 .  الموفق للصوابهذا الحديث، واالله

 النبـهاني  أربعينكما في   - صحيحهفي   ابن حبان و الحاكموأخرج  ): ١٣/٥٨( وقال في الهامش     )١٣(
والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجـل إلاّ          «: قال رسول االله  : قال أبي سعيد  عن   - السيوطي إحياءو

 .»دخل النار
 بن فـضيل    محمد ثنا   ، بن بكير الحضرمي   محمدمن طريق   ) ٣/١٥٠( المستدركفي   الحاكم أخرجه   :قلت

، رضي االله عنـه    أبي سعيد الخدري  عن   أبي نضرة عن   جعفر بن إياس  عن   أبان بن جعفر بن ثعلب     ثنا   ،الضبي
 وكان حقًا عليه أن يبين أنه       رحمه االله بشيء فقصر    الذهبي ولم يتعقبه    ،مسلم صحيح على شرط     :الحاكموقال  

 مـسلم المذكور ليس من رجال       بن بكير الحضرمي   محمدـحيح أصلاً، ف   بل ليس بص   ،مسلمليس على شرط    
وفي إسناده أيضًا   . صدوق يخطئ : الحافظأخرج عنه، ولم يثبت ذلك، وقال عنه         البخاريإن  : أصلاً، وقد قيل  

وتصحف اسمه، لكنه بعيد لزيـادة       أبان بن تغلب   ولم أجد له ترجمة، وقد يكون هو         ،أبان بن جعفر بن ثعلب    
سـنة،  ) ١١٤ (-شيخه في هذا الإسـناد - جعفر بن إياسبينهما، ثم إن كان هو فبين وفاته ووفاة     فرجعاسم  
، وعلى أية حال فلا يصح إسناد هذا الحديث، وعلى فـرض            )٢٤٠(سنة   أبانوتوفي  ) ١٢٦(سنة   جعفرتوفي  

 النـهي  :ارى ما فيه ، وقص )١٢(مما سبق بيانه في الحديث       الموسويصحته فليس فيه ما يدل على ما ادعاه هذا          
  . الموجبة لنار جهنم، واالله أعلمعن بغض أهل البيت، وأن ذلك من الذنوب

 - السيوطي إحياءو النبهاني أربعينكما في   - الطبرانيوأخرج  (: أيضًا) ١٣/٥٨( وقال في الهامش     )١٤(
لا يبغضنا  : الله قال وإياك وبغضنا أهل البيت فإن رسول ا      ( :معاوية بن خديج  ـالسبط، قال ل   الحسنعن الإمام   

  . اهـ).)أحد ولا يحسدنا أحد إلا ذيد يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار



  ٥٠

 ).وهو كـذاب   عبد االله بن عمرو الواقفي    وفيه  ( :الهيثمي، وقال   )١(الأوسطفي   الطبراني أخرجه   :قلت
  . فالحديث موضوع مكذوب مختلق إذن.اهـ

 من أبغضنا   !يا أيها الناس  «: فقالصلى االله عليه وسلم      وخطب النبي :  وقال في ذلك الهامش أيضًا     )١٥(
 . »اًبيت حشره االله يوم القيامة يهوديأهل ال

 صلى االله   خطبنا رسول االله  : قال جابر بن عبد االله الأنصاري    ، عن   )٢(الأوسطفي   الطبراني أخرجه   :قلت
يـا  :  فقلت . يوم القيامة يهوديًا    من أبغضنا أهل البيت حشره االله      !أيها الناس «: فسمعته وهو يقول  عليه وسلم   
ك دمه وأن يؤدي    وإن صام وصَلّى وزعم أنه مسلم، احتجز بذلك من سف         : وإن صام وصَلّى؟ قال   ! رسول االله 

 .اهـ. »وشيعته عليـ صاغر، مثل لي أمتي في الطين فمر بي أصحاب الرايات، فاستغفرتُ لوالجزية عن يدٍ وه
عـن   الهيثمياري في ذلك إلا من كان في قلبه مرض، وقد قال             وهذا باطل واضح من متنه لا يم       :قلت

 ـ).وفيه من لم أعرفهم   (: سنده  وهذا في الحقيقة أشد أنواع التضعيف إذ هي رواية عن مجهول العين وهو              . اه
في مقدمـة    ابـن حجـر    الحافظضعيف، كما بينه    : أشد ضعفًا من مجهول الحال، بل أشد ضعفًا ممن قيل فيه          

 :بأقلها يكون مجهول الحال في المرتبة الأولى، ويليـه في الثانيـة            أن مراتب الجرح ستة، والابتداء    إذ   ،التقريب
فلا يتوهمن  . فقط، وهو النوع الذي نحن بصدده     ) مجهول( مجهول العين، ويعبر عنه بلفظ       :الضعيف، ثم في الثالثة   

  .و الراجح في حديثنا هذا، كما هأحدٌ أنه تضعيفٌ بسيط، فربما يكون هذا المجهول من الكذابين
 مات شهيدًا، ألا ومن مات      محمدمن مات على حب آل      « : صلى االله عليه وآله وسلم     وقال: قوله) ١٦(

 مات تائبًا، ألا ومن مات على حب آل         محمد مات مغفورًا له، ألا ومن مات على حب آل           محمدعلى حب آل    
 بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير،        محمدل   مات مؤمنًا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آ          محمد

 يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب               محمدألا ومن مات على حب آل       
 مات على السنة والجماعة، ألا ومن       محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل               محمدآل  

  . إلى آخر خطبته العصماء»...آيس من رحمة االله:  يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه جاءمحمدمات على بغض آل 

 الكـشاف فقد ذكره في     الزمخشريأما  . في تفسيريهما  الزمخشريو للثعلبي) ١٤/٥٩(وعزاه في الهامش    
 وإذا ،بيالـثعل إلا نقله من  الزمخشريمن غير إسناد ولا عزو لأحد فلا يصح العزو إليه إذن، ولا أظن  ) ٢/٨٢(

شـيخ   فإنه كما قال عنـه       -رغم أننا لم نتأكد من إخراجه فعلاً      - الثعلبيكان كذلك فلا يمكن الاطمئنان إلى       
 .اًم عليه أيض وسيأتي الكلا،كان كحاطب بليل :ابن تيمية الإسلام

أيـضًا   القـرطبي ، و )١٦٦-٢٧/١٦٥( تفـسيره في   الرازيكل من    الزمخشريوقد نقل الحديث عن     
                                                           

  .)٩/١٧٢(مجمع الزوائد  )١(
  .)٩/١٧٢(مجمع الزوائد  )٢(



  ٥١

الذي هـو    تفسير الثعلبي  هذا فضلاً عن أن      ،تفسير الزمخشري هما أيضًا لم يذكرا مصدرًا له سوى        و) ١٦/٢٣(
المصدر الأصلي لهذا الحديث الموضوع غير مطبوع إلى الآن، فكيف يمكن العزو إليه؟ وإذا كان العزو عن طريق                  

 وقد أشار ،الموسويما فعل هذا   مصدر آخر وسطي فينبغي لأهل العلم الأمناء التصريح به وعدم التعمية عليه ك            
 عبد الحـسين  وطعن في ثبوته، وهو الأمر الذي لم يعجب         ) ٢٣٠:ص( الصواعقفي   ابن حجر الحديث   إلى هذا 

  . زاه االله بما يستحقاهذا فكتمه ولم يصرح به، ج

والخلاصة أنا نبقى نتحداهم بإسناد صحيح لرجال ثقات مقبولين رووا هذا الحـديث، وإلا فحجتـهم                
  .كما هو شأم دائمًا والله الحمدضةٌ داح

   .اهـ) ومضامين هذه الأحاديث كلهما متواترة ولا سيما من طريق العترة الطاهرة: (قوله
 كلامه هذا وحكمه على تلك الأحاديث يدل على جهله بحال ما ساقه مـن تلـك الأحاديـث              :قلت

 الناس عن هذا العلم الشريف، وأقلهم حظًـا         والآثار، بل جهله بعلم الحديث والأسانيد عمومًا، وأنه من أبعد         
 وساق ما استطاع من تلك النصوص المظلمة، وأقرب مثال أجده لها من قولـه               ،فيه، وقد أجلب بخيله ورجله    

هُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّـهُ     كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَ             ((: تعالى
  ].٣٩:النور)) [سَرِيعُ الْحِسَابِ

ولا أظن أحدًا منصفًا ينظر في حال ما ساقه من الأحاديث والآثار كما بيناها ويشك في حكمنا هـذا                   
  . عليه، ونسأل االله السلامة والتوفيق

  . »ي، ولا يبغضنا إلا منافق شقيولا يحبنا إلا مؤمن تق« : صلى االله عليه وآله وسلموقد قال: قوله

) ١١(من الباب   ) ١٤(كما في المقصد الثاني من مقاصد الآية         الملاأخرجه  (): ١٥/٥٩(وقال في الهامش    
  . اهـ).الصواعقمن 

وهو شبه الريح أيضًا؛ إذ لا يعرف له إسناد حتى ينظر فيه ويتحقق من صحته وثبوته، فمثل هذا لا يحتج                    
  .ن علمبه من له أدنى مستوى م

 وأهـل  صلى االله عليه وسـلم       هذا فضلاً عن أن معناه صحيح لا ننازع فيه من جهة وجوب محبة النبي             
البيت، وأن محبتهم من لوازم الإيمان، وأن بغضهم دلالة على النفاق، لكن المحبة المقصودة لا شك هـي المحبـة                    

 ممتنع أن يقال عن صاحبه مؤمن تقي كما هو           فإن هذا  ؛الشرعية التي تعني عدم الغلو م ورفعهم إلى ما لا يجوز          
  . واضح

وانظر ما تقدم قبل أربعـة      ! فما أفسد هذا الاستدلال على أفضليتهم ووجوب تقديمهم على من سواهم          
  . رضي االله عنهمفي وجوب محبة أهل البيت  أهل السنة والجماعةأحاديث في مذهب 



  ٥٢

 إياهم، حتى جعل الصلاة عليهم جزءًا من        عز وجل  وحسبنا في إيثارهم على من سواهم إيثار االله       : (قوله
 أو ذا نور أو     اً كان أو فاروق   الصلاة المفروضة على جميع عباده، فلا تصح بدوا صلاة أحد من العالمين صديقاً            

نورين أو أنوار، بل لا بد لكل من عبد االله بفرائضه أن يعبده في أثنائها بالصلاة عليهم كما يعبده بالشهادتين،                    
   .اهـ. ) وخشعت أمامها أبصار من ذكرتم من الأئمة،ه مترلة عنت لها وجوه الأمةوهذ

  :لي على كلامه هذا عدة ملاحظات

! من أين له هذا الحكم وكيف قطع به؟       ) فلا تصح بدوا صلاة أحد من العالمين      : (قوله: الملاحظة الأولى 
ه مذهبه، وأن يشير إلى دليله في ذلك، فليس          أن يبين على الأقل أن     - لو كان من أهل العلم     -وكان الأحرى به  

وآله في الصلاة بعـد التـشهد، بـل          صلى االله عليه وسلم      ما قاله متفقًا عليه، أعني وجوب الصلاة على النبي        
  .وغيرهم الأوزاعيو الثوري و،وأصحابه أبو حنيفةو ،مالكالجمهور على خلافه، ومنهم 

، فقـد رد    )٣٢٤-٢/٣٢١( نيل الأوطار مه في ذلك في     فراجع كلا  ؛الشوكانيوممن قال بعدم الوجوب     
والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة مـا يـدل علـى             : على جميع أدلة من قال بالوجوب ثم قال في آخرها         

 صلى االله عليـه     فترك تعليم المسيء في صلاته، ولاسيما مع قوله        وعلى فرض ثبوته  . مطلوب القائلين بالوجوب  
وبعد هذا فنحن لا ننكر     (:  قرينة صالحة لحمله على الندب، ثم قال       »قد تمت صلاتك  فإذا فعلت ذلك ف   « :وسلم

من أجل الطاعات التي يتقرب ا الخلق إلى الخالق، وإنما نازعنا في إثبات              صلى االله عليه وسلم      أن الصلاة عليه  
  . نتهى كلامه ا).بما لم يقلواجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من التقول على االله 

فضالة وآله معارض بحديث     صلى االله عليه وسلم      ثم إن حكمه بعدم صحة صلاة من لم يصل على النبي          
 صـلى االله عليـه      رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على النبي        صلى االله عليه وسلم      سمع النبي «: إذ قال  بن عبيد 
اذا صَلّى أحدكم فليبدأ بتحميد     :  له أو لغيره    عجل هذا، ثم دعاه فقال     : صلى االله عليه وسلم    فقال النبي  ؛وسلم

وصححه، وقال   الترمذي رواه   »ثم ليدع بعد ما شاء     صلى االله عليه وسلم      االله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي      
، حيـث  اً حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضوفيه(: بعد هذا الحديث) ١/٤٥٢( المنتقىفي  مجد الدين بن تيمية   

  . وليس هذا موضع البسط والتحقيق.اهـ. )ا بالإعادةلم يأمر تاركه

فيـه تعـريض وتجـريح      ) أو ذا نور أو نورين أو أنوار       افاروقكان أو    اصديق: (قوله: الملاحظة الثانية 
 عمر و أبو بكر  :؛ وهم  صلى االله عليه وسلم    بالصحابة، بل أجل الصحابة وأفضلهم وأفضل الأمة بعد رسول االله         

 ـ                 رضي االله عنهم   عثمانو صحابة ، فلا يغفلن أحد عن سوء نيته في تعبيره هذا؛ إذ هو لم يرد وصف هـؤلاء ال
 وهذا نقوله عنه لعلمنـا      -عامله االله بما يستحق   -كّم  ه ا، بل هذا من قبيل الاستهزاء والت       اًبأوصافهم هذه مقر  

هذا، ولسنا متجنين   كتابنا    مما فصلناه في مقدمة    رضي االله عنهم  بمذهبه الباطل في الطعن ؤلاء الصحابة الأجلاء        
  .عليه في ذلك



  ٥٣

بل لا بد لكل من عبد االله بفرائضه أن يعبده في أثنائها بالصلاة عليهم كما يعبده          : (قوله: الملاحظة الثالثة 
وآله في الصلاة، مـع       صلى االله عليه وسلم    تقدم الرد عليه في الخلاف بوجوب الصلاة على النبي        ) بالشهادتين

 بل يريد تسوية الـصلاة هـذه مـع    -زاعمًا-ريد تعميم هذا الحكم لكل العبادات الأخرى  ملاحظة أنه هنا ي   
  . ثلاث شهادات، وهو ما لا سبيل له ولا لأصحابه من أجل إثباته: الشهادتين، والحمد الله لم يقل

شملهم  ومن هم المقصودون ا، ومن الذين ي        صلى االله عليه وسلم،    )آل النبي (في معنى   : الملاحظة الرابعة 
هذا الاسم، وهذا الكلام ينطبق على كل ما جاء في الأحاديث والآثار التي ساقها هذا الرجل مما جاء فيه ذكر                    

 وذريته، كما   رضي االله عنهم   عليالنبي وأهل بيت النبي، والذي يتبين به شمول هذا الاسم لأعم وأوسع من آل               
  : فنقول؛أن يقرره ويوهم به الموسوييريد هذا 

بعد التـشهد في   صلى االله عليه وسلم فقد جاء في بعض روايات الصلاة على النبي) الآل( معنى  قبل بيان 
اللهم صـلِّ علـى     : (بل بلفظ آخر هو   ) صلى االله عليه وسلم    محمدلآل  (وبغير ذكر   ) الآل(الصلاة بغير صيغة    

 وذريته كما باركت     وعلى أزواجه  محمد وبارك على    ،إبراهيم وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل         محمد
أبي حميـد   مـن حـديث     ) ١/٣٠٦( مسلم و ،)٤/١٧٨( البخاريأخرجه  ) نك حميد مجيد  إ إبراهيمعلى آل   
 ويهدم كل ما بناه علـى أسـاس         ،وما ادعاه  الموسويوهذا اللفظ يدفع ما قاله هذا       . رضي االله عنه   الساعدي

الصحيحة الثابتة عندنا في الصلاة، وليس فيه       وجوب الصلاة على آل النبي في الصلاة، فهو من الألفاظ الشرعية            
 بل فيه   ،الموسويالذين يريدهم هذا     صلى االله عليه وسلم      )محمدآل  (أو  ) آل البيت (أو  ) أهل البيت (ذكر للفظ   

عـن ادعـاء هـذا       أهل السنة  وهو أقل ما يجيب به        صلى االله عليه وسلم،    ذكر لمن يبغضهم وهم أزواج النبي     
   .الموسوي

أربعة أقوال  ) ١٢٦-١١٩:ص( جلاء الأفهام في   ابن القيم ومن تشمل فقد ذكر الإمام      ) الآل(وأما معنى   
  .أم الذين حرمت عليهم الصدقة: القول الأول: لأهل العلم في معنى الآل

  . صلى االله عليه وسلمأم ذريته وأزواجه: القول الثاني
  . إلى يوم القيامة أم أتباعه: القول الثالث

صـلى االله   آل النبي   (وهذا ما جاء في تفسير      . . صلى االله عليه وسلم    أم الأتقياء من أمته   : عالقول الراب 
 وذريته فهو فضلاً عن أن      عليـباختصاص آل النبي ب    الموسويعن أهل العلم، وما ذهب إليه هذا        ) عليه وسلم 

 وعلى سبيل التنـازل فلـو       .أحدًا لم يقل به، فليس هناك أي دليل عليه، ولا أي دليل يومئ اليه ولو عن بعد                
فليس قوله أولى بالقبول من الأقوال الأخرى، ويلزم        ) صلى االله عليه وسلم   آل النبي   (فرضنا صحة ما ادعاه بمعنى      

 ستنتجه هو من وجوب الصلاة عليهم، خصوصًا من يرى أم أزواجه          اصحاب الأقوال الأخرى نظير ما      منه لأ 
من أفـضليتهم، لكنـه      الموسوياج حتى يصل إلى ما وصل إليه هذا         ثم يسترسل بالاستنت  صلى االله عليه وسلم     



  ٥٤

نفسه، لكنه هو الذي     الموسوي وهذا ما لا يريده وما يرفضه هذا          صلى االله عليه وسلم،    يقول ذلك عن أزواجه   
  .فتح على نفسه هذا الباب بجهله وعدم دقته في النظر في الأدلة

 فالأصح من الأقوال هو القـول الأول؛ لوجـود معـنى            )صلى االله عليه وسلم   آل النبي   (وأما ما يخص    
غـدير  راوي حديث   - رضي االله عنه   زيد بن أرقم  أحاديث تدل عليه، بل هو الذي صرح به الصحابي الجليل           

 أليس نساؤه مـن أهـل       !؟زيدومن أهل بيته يا     « :حصين بن سبرة   إذ قال في نفس الحديث حين سأله         - خم
وآل  عليهم آل   : من هم؟ قال  :  قال .يته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده       إنّ نساءه من أهل ب    : بيته؟ قال 
 محمد فهؤلاء كلهم هم آل      )١(راجع. »نعم: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال    :  قال .عباسوآل   جعفروآل   عقيل

 بل  ، صلى االله عليه وسلم    وأهل بيته الذين نصلي عليهم في الصلاة، يضاف إليهم أزواجه         صلى االله عليه وسلم     
هن الوحيدات اللواتي جاء الحديث في بعض ألفاظه بذكرهن خاصة دون غيرهن، فهن أولى بالـدخول مـن                  

  .غيرهن

ذلك على جميع أهل   نتهى إليه صحيحًا يلزم منه أن يحكم بكل       اوما   الموسويفإن كان ما وصل إليه هذا       
فقط، وهو ما لا     علي وليس آل    ،عقيل وآل   ،جعفروآل   عباس؛ أزواجه، وآل     صلى االله عليه وسلم    محمدبيت  

يستطيع هذا الرجل حتى أن يفكر فيه ويأنف منه، فها نحن نلزمه الحجة من كلامه لبيان بطلان ما ذهب إليـه                     
  . والله الحمد

 وشيعته على مذهبهم من أن آل النبي       الموسويلربما يحتج هذا    : -من باب العدل والأمانة   -بقي أن نقول    
 صلى االله عليه وسـلم       وقوله - صحيح مسلم وهو في   -فقط بحديث الكساء     علي هم آل صلى االله عليه وسلم     

إنه نظير الحديث الذي قدمناه في لفظ الصلاة على         :  مشيرًا إليهم، لكننا نقول    »اللهم إن هؤلاء أهل بيتي    «: فيه
  بأنّ آل الـنبي    : فإنه يحتج به من يقول     ؛ذكر أزواجه وذريته فقط دون غيرهم      وفيه    صلى االله عليه وسلم،    النبي

هم أزواجه وذريته فقط، وهو لا يقل في الدلالة عن الأول؛ لأنه ذكرهم تخصيصًا بدلاً من                صلى االله عليه وسلم     
آله في الألفاظ الأخرى، ومع هذا ليس هو صحيحًا، بل هو من باب تعيين البعض، ومن باب ذكر بعض أفراد                    

  . بين الأحاديثلأعم الأشمل جمعًاالعام، والأولى الأخذ باللفظ ا

هم آل   صلى االله عليه وسلم      وبمثل هذا الجواب نجيب عن حديث الكساء لمن احتج به على أن آل النبي             
فقط، بل ونعارض بالحديث الذي فيه ذكر الأزواج والذرية، فما يقوله عنه نقوله نحن في حديث الكساء،                  علي

كما يفعل هذا    صلى االله عليه وسلم      ت عن المعصوم   ولا نُرد حديثًا صحيحًا ثب     - والحمد الله  -فلا إشكال عندنا  
  .وزمرته الموسوي
 نيـل الأوطـار   كلام مهم في رد من احتج بحديث الكساء على معـنى الآل، فقـال في                 للشوكانيو

                                                           
  .)٤/١٨٧٣(صحيح مسلم  )١(



  ٥٥

إن كان هذا التركيب يدل على الحصر باعتبار المقام أو غيره فغاية مـا فيـه    : ولكنه يقال ( ):٣٢٨-٢/٣٢٧(
وفي الزوجـات   هاشـم هومه، والأحاديث الدالة على أم أعم منهم كما ورد في بـني          إخراج من عداهم بمف   

تعيين البعض عند نزول الآية لا ينافي        على صلى االله عليه وسلم      مخصصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم، واقتصاره     
:  أعم من المعينين، ثم يقال     إخباره بعد ذلك بالزيادة؛ لأن الإقتصار ربما كان لمزية البعض أو قبل العلم بأن الآل              

إذا كانت هذه الصيغة تقتضي الحصر فما الدليل على دخول أولاد المجللين بالكساء في الآل، مع أن مفهوم هذا                   
هـم أولاد    صلى االله عليـه وسـلم        الحصر يخرجهم؟ فإن كان إدخالهم بمخصص وهو التفسير بالذرية وذريته         

   .ـاه. ) فما الفرق بين مخصص ومخصص؟،فاطمة

) الآل(في معنى    جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام       في   ابن القيم وراجع أيضًا ما قاله الإمام      
  .والصحيح من ذلك

إن اختصاصهم بالذكر في الصلاة ليس دليلاً على الأفضلية، بل دليل على الفـضل،              : الملاحظة الخامسة 
ثم إن  . ختصهم االله به من النبوة والرسالة     ال البيت عمومًا لما     وإن كان فليس المقصود أعيام وأفرادهم، بل أه       

 وآله،  عليه السلام  إبراهيموآله فيه تشبيه تلك الصلاة بالصلاة على         صلى االله عليه وسلم      لفظ الصلاة على النبي   
قتـضي أن   وآله اعتمادًا على أنّ التـشبيه ي       صلى االله عليه وسلم      محمدوآله أفضل من     إبراهيمأفيقول أحدٌ إنّ    

 ،ولا غيره، مع أنه في الاستدلال نظير ما استدل هو به الموسويالمشبه به أفضل من المشبه؟ هذا ما لا يقوله هذا       
 وحـتى وإن كـان      -كما قلنا -وإن كان ما قرره صحيحًا من دلالته على الأفضلية فهو لأهل البيت عمومًا              

ل البيت الذين ذكرناهم في الملاحظة السابقة، وبينا شمول         لأفرادهم فردًا فردًا فيلزم منه أن يدخل معهم جميع أه         
   . والحمد الله على توفيقه صلى االله عليه وسلم،اسم أهل البيت لهم، ومنها أزواجه

   :س): ١١(المراجعة  

  . -كما زعم- مع إعجابه به  له فيما تقدمالأزهرموافقة شيخ  -١

  . الحجج من القرآن الكريمالأزهرطلب شيخ  -٢
  :ش): ١٢(المراجعة  

   . ا على أفضلية أهل البيت على غيرهماًسرد عدد من الآيات محتج

   :)١٢(الرد على المراجعة  

 ثم بيان معاني الآيات الصحيحة في جميع ذلك، مع كشف ما يرد في              ،نقض استدلاله بكل تلك الآيات    
  . كلامه من الغش والكذب والمخادعة

اعمًا أا تدل على مطلوبه، وإليك تفصيل الـرد عليـه بعـد             ساق في هذه المراجعة عددًا من الآيات ز       



  ٥٦

  : الاستعانة باالله العظيم
  ).فهل نزل من آياته الباهرة في أحد ما نزل في العترة الطاهرة؟: (قوله

 وقـد نـزل     ، صلى االله عليه وسلم     رضي االله عن العترة وجزاهم االله خيرًا فهم وصية رسول االله           :قلت
عنده تزييف للحقائق وتحريف لمعاني كثير       المراجعات الكريم، لكن هذا الرجل صاحب       بحقهم آيات من القرآن   

 - علـى فـضلهم    -من النصوص القرآنية، فهو يعمد إلى كل آية فيها مدح وثناء فيجعلها تخص أهل البيـت               
ق، وهذا وسترى بجوابنا على ما ذكر من أسباب نزول الايات ما في كلامه من التدليس والكذب وإخفاء الحقائ             

  .  حتى توافق هواه، ونسأل االله السلامةاً مبتدع يعمد إلى ليّ النصوص ليهو شأن كل

وأشار ) هل حكمت محكماته بذهاب الرجس عن غيرهم؟ وهل لأحد من العالمين كآية التطهير؟            : (قوله
)) كُمْ الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا     إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْ    ((: إلى قوله تعالى  ) ٧/٦٢،  ٦(في الهامشين   

)  ولا يطمع في إدراكهم طـامع      ،ليس لأحد ذلك، وقد امتازوا ا فلا يلحقهم لاحق        : (وقال] ٣٣:الأحزاب[
  .اهـ

 مع باقي أهل البيت، فكـل      صلى االله عليه وسلم       كلامه هذا مقبول لو كان يعني م أزواج النبي         :قلت
 يقطع بلا شك بأن المقصود ـا أزواج         -وبالأخص ما قبل هذه الآية بخمس آيات      - سورة الأحزاب    من قرأ 
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزواجكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا           ((:  فقد قال االله تعالى     صلى االله عليه وسلم،    النبي

)) وَقُلْـنَ قَـوْلاً مَعْرُوفًـا     ((: إلى قولـه تعـالى    ] ٢٨:الأحزاب)) [ وَأُسَرحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً   فَتَعَالَيْنَ أُمَتعْكُنَّ 
 صـلى االله    ولا يشك من عنده أدنى مستوى من عقل أن المقصود بذلك كله هم أزواج النبي              ] ٣٢:الأحزاب[

جْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَـاةَ         وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّ    ((:  ثم قال بعدها   عليه وسلم، 
 ثم قال تكملة     صلى االله عليه وسلم،    وأيضًا الخطاب ما زال لأزواج النبي     ] ٣٣:الأحزاب)) [وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  

))  لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا       إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  ((: - في آية أخرى   تا ليس إحتى  - الآية
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِـنْ آيَـاتِ اللَّـهِ      ((: ولم يكتف ذا فقط، بل قال عقبها أيضًا       ] ٣٣:الأحزاب[

 صلى االله عليه    والخطاب هنا بلا شك أيضًا لأزواج النبي      ] ٣٤:الأحزاب)) [وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا     
وهـم آل    الموسوي فأين في الآيات، بل في السورة كلها ذكر أهل البيت، أعني م الذين يريدهم هذا               .وسلم
  ؟رضي االله عنه علي

ذهـب   وأن االله قد أ     صلى االله عليه وسلم،    وإذا كان كذلك فالمقصود الأول ذه الآية هم أزواج النبي         
 باقي أهل البيت، لكن     -بعمومه ومساعدة الضمير الذي فيه    -عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا، مع شمول اللفظ        

عائـشة  ، وفي مقدمتهم الصديقة بنت الصديق )١(صلى االله عليه وسلم هم أزواجه   -كما قلنا -أولى المقصودين   

                                                           
ولم يكن  ] ٢٩:القصص) [قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا  (و) سَارَ بِأَهْلِهِ : (ومما يؤكد ذلك أن االله تعالى قال عن موسى عليه السلام           )١(



  ٥٧

، ولعن االله من تعرض لهما بالقدح        عنهما رضي االله  حفصة بنت عمر   وعن أبيها، و   رضي االله عنها   بنت أبي بكر  
  .والتجريح

مـن هـذه    - وهذا الحكم    -أهل البيت - فإن غايته شمول هذا الاسم       ؛ولا يرد حديث الكساء ما قلناه     
 ولولا حديث الكساء هذا لبقيت       صلى االله عليه وسلم،     لهم ولغيرهم من أهل البيت، إضافة إلى أزواجه        -الآية

 وقد قدمنا شيئًا من الكلام في معنى حديث          صلى االله عليه وسلم،     خاصة بأزواج النبي   -أعني آية التطهير  -الآية  
  . الكساء في الملاحظة الرابعة السابقة

): ٣/٤٨٣( تفسيرهفي   ابن كثير في هذا الحكم قال الإمام       صلى االله عليه وسلم      وعن دخول أزواج النبي   
في أهل البيت ههنا؛ لأن سبب نزول هـذه الآيـة،            صلى االله عليه وسلم      وهذا نص في دخول أزواج النبي     (

 ـ).وسبب الترول داخل فيه قولاً واحدًا إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح                ومعنى قوله الأخير    . اه
هن المقصودات في الآية بلا خلاف، إما وحدهن على قول أو هن والباقون  صلى االله عليه وسلم      أن أزواج النبي  
  .ت على الصحيحمن أهل البي

 هو الذي قال به حبر الأمة        صلى االله عليه وسلم،    وهذا الذي قلناه من أن هذه الآية نزلت في نساء النبي          
 ،عكرمة، وهو الذي قال به      )١(ابن أبي حاتم  ، كما رواه عنه     رضي االله عنهما   عبد االله بن عباس   وترجمان القرآن   
  ؟ابن عباسأن يقول عن  الموسويفما عسى هذا 

فإن كان المراد أنهن كن سبب الترول دون غيرهن فصحيح، وإن أُريد أنهن المراد فقط               ( :ابن كثير قال  
 ـ ).دون غيرهن ففي هذا نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أنّ المراد أعم مـن ذلـك                   ثم سـاق    . اهـ

ثم الذي  (): ٣/٤٨٦( ابن كثير ثم قال   .  ومنها حديث الكساء وهو صحيح     - في إسناد بعضها مقال    -أحاديث
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ    ((: داخلات في قوله تعالى    صلى االله عليه وسلم      لا شك فيه لمن تدبر القرآن أنّ نساء النبي        

فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال تعالى بعـد         ] ٣٣:الأحزاب)) [عَنْكُمْ الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا     
 ]٣٤:الأحـزاب )) [وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا             ((: ذا كله ه
قالـه  -في بيوتكن من الكتاب والسنة       صلى االله عليه وسلم      واعملن بما أنزل االله تبارك وتعالى على رسوله       : أي
واذكرن هذه النعمة التي خصصتن ا من بين الناس؛ أنّ الوحي يترل في بيوتكن دون سائر                 - وغيرُ واحد  قتادة

 أولاهن ذه النعمة وأحظاهن ذه الغنيمة، وأخـصهن         رضي االله عنهما   عائشة الصديقة بنت الصديق   الناس، و 
في فراش امرأة سواها، كما     الوحي   صلى االله عليه وسلم      من هذه الرحمة العميمة؛ لأنه لم يترل على رسول االله         

  .  انتهى).نص على ذلك صلوات االله وسلامه عليه

                                                                                                                                                                                     
  .الزوجات: اً، فبان ذا أن المقصود الأول للأهل هومعه غير زوجته، والقرآن يفسر بعضه بعض

  .)٣/٤٨٣(تفسير ابن كثير : انظر )١(



  ٥٨

 والحمـد الله الـذي      ،الموسوي فلا تبقى بعد ذلك أي حجة في هذه الآية على ما استدل به هذا                :قلت
  . بنعمته تتم الصالحات

 أا لا تدل علـى      حول معنى هذه الآية وبيان     منهاج السنة في   ابن تيمية  شيخ الإسلام ثم رأيت كلامًا ل   
 دلالة على عـصمتهم ولا إمامتـهم        -يعني حديث الكساء مضافًا إلى الآية     -وليس فيه   (: )١(مطلوم، إذ قال  

)) مْمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَـيْكُ             ((: أصلاً، فهي كقوله تعالى   
)) يُرِيـدُ اللَّـهُ لِيُبَـينَ لَكُـمْ       ((: وقولـه ] ١٨٥:البقرة)) [يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ   ((: وكقوله تعالى ] ٦:المائدة[
فإرادته في هذه الآيات متضمنة لمحبته لذلك المـراد         ] ٢٦:النساء)) [وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ    ((] ٢٦:النساء[

 صلى االله عليه وسـلم      أنه شرعه، ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد، ولا أنه قدره وأوجده، والنبي             ورضائه به و  
 فطلب من االله ذلك، فلو كانـت الآيـة          »اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس      «: بعد نزول الآية قال   

رادة االله عنـدكم لا تتـضمن        أظهر، فإن إ   القدريةتتضمن الوقوع ولا بُد لم يحتج إلى الدعاء، وهذا على قول            
أما على قولنـا فـالإرادة       وجود المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، أفنسيتَ أصلكَ الفاسد؟              

شرعية تتضمن محبة االله ورضاه كما في الآيات، وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقَه وتقـديره، كقولـه      : نوعان
فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ          ((] ٣٤:هود)) [نْ يُغْوِيَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَ    ((: تعالى

مـذكورات في    صلى االله عليه وسلم      ثم إن أزواج النبي   ] ١٢٥:الأنعام)) [أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيقًا حَرَجًا     
  . اهـ).ر الخطاب لهنالآيات فبدأ ن وختم ن وسائ

ذا كـان   إ] ٣٣:الأحزاب)) [يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرجْسَ    ((: فقوله تعالى (: )٢(وقال في موضع آخر   
وممـا  : ثم قال ... بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقًا بإرادم وبأفعالهم، فإن فعلوا ما أمروا به طهروا              

)) يَا نِسَاءَ النَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِـشَةٍ مُبَينَـةٍ         ((: لأمر والنهي قوله في سياق الكلام     يبين أن الآية متضمنة ل    
وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَـاةَ وَأَطِعْـنَ اللَّـهَ      (( -هإلى قول - ]٣٠:الأحزاب[

)) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُـوتِكُنَّ      * إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا         وَرَسُولَهُ  
فهذا السياق يدل على أن ذلك أمر وي، وأن الزوجات من أهل البيت، فإن السياق إنما                ] ٣٤-٣٣:الأحزاب[

  .، فجزاه االله خيرًاشيخ الإسلامانتهى كلام  ).هو في مخاطبتهن

بل اختصهم  ! كلا(): ٨/٦٢(وقال في الهامش    ) هل حكم بافتراض المودة لغيرهم محكم التتريل؟      : (قوله
وَمَـنْ  قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى          ((: االله سبحانه بذلك تفضيلاً لهم على من سواهم، فقال        

- ]٢٣:الـشورى )) [نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ      (( -وهي هنا مودم  - ]٢٣:الشورى)) [يَقْتَرِفْ حَسَنَةً 

                                                           
  .)٤٤٧- ٤٤٦:ص(المنتقى  )١(
  .)١٨٠- ١٧٩:ص(المنتقى  )٢(



  ٥٩

  .اهـ. )-لهم على ذلك- ]٢٣:الشورى)) [شَكُورٌ(( -لأهل مودم
اولته ليّ النص لما يوافق      قبل الكلام على معنى هذه الآية وما ادعاه فيها أحب أن ألفت النظر إلى مح               :قلت

هواه، فقد فسر الحسنة بالمودة لأهل البيت، بينما هي عامة لكل حسنة؛ لأا نكرة في سياق الشرط لا يمكـن                    
  .  على ذلك-والحمد الله-تخصيصها إلا بدليل واضح، ولا دليل له 

ية، أما رواية فلثبـوت     وأما عن استدلاله ذه الآية على وجوب مودة أهل البيت فهو ممتنع رواية ودرا             
 عبد االله بن العبـاس     صلى االله عليه وسلم      ا بغير ذلك عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول االله           تفسيره

إِلاَّ ((: ، أنه سئل عن قوله تعـالى      )٤/١٧٩( الترمذي، و )٦/١٦٢( البخاري كما رواه عنه     ،رضي االله عنهما  
 عجلت، إنّ النبي  ( :ابن عباس ؟ فقال   محمد قربى آل    :سعيد بن جبير  فقال  ] ٢٣:الشورى)) [الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى  

إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم مـن        :  فقال ؛لم يكن بطنٌ من قريش إلاّ كان له فيهم قرابة         صلى االله عليه وسلم     
 ن زيد بن أسلم   عبد الرحمن ب   و ،أبو مالك  و ،السدي و ،قتادة و ،عكرمةو مجاهد، وذا التفسير أيضًا قال      )القرابة
في  الطـبراني ، و ١/٢٦٨( أحمدأيضًا أخرجه الإمام     ابن عباس ، وهناك قول ثانٍ في تفسير الآية عن         )١(وغيرهم
لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرًا إلاّ          «: قال صلى االله عليه وسلم      ، أنّ النبي  )١١١٤٤( الكبير

   .التقريبوهو ضعيف، كما في  قزعة بن سويد الباهلي وفي اسناده »عتهأن توادوا االله تعالى وأن تقربوا إليه بطا
قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْـهِ     ((: فعلى هذا يكون الحق في تفسير الآية هو القول الأول وأن االله تعالى أراد بقوله              

لا أسـألكم   :  من كفار قريش    لهؤلاء المشركين  محمدقل يا   : أي] ٢٣:الشورى)) [أجرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى    
تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسـالات        على هذا البلاغ والنصح لكم مالاً تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن          

   .ابن كثيرقاله . ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة

معنى الآيـة    سعيد بن جبير  لذي ظنه   للآية فيعد قولاً آخر وهو ا     تفسيره  من   الموسويوأما ما ذكره هذا     
رضي االله   علييرك، وهو أعلم أهل البيت بعد       في تفس : أي. عجلت: ، وقال له  رضي االله عنهما   ابن عباس فرده  
  .عنه

علي بن   من طريق    )٢(ابن أبي حاتم  ، أخرجه   تفسيرهل الموسويربما يحتج به هذا      ابن عباس وهناك أثرٌ عن    
 ابـن عبـاس   عن   سعيد بن جبير  عن   عمشالأعن   قيسعن   الحسين الأشقر   حدثنا رجل سماه، حدثنا    ،الحسين

] ٢٣:الـشورى )) [قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أجرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى        ((: لما نزلت هذه الآية   «:  قال رضي االله عنه  
 وإسـناده   .اهـ. »رضي االله عنهم  ها  وولدا فاطمة: من هؤلاء الذين أمر االله بمودم؟ قال      ! يا رسول االله  : قالوا

وهـو ضـعيف متـهم       حسين الأشقر  فيه رجل لا يُعرف من هو، وفيه أيضًا          - ابن كثير كما قال   -ضعيف  

                                                           
  .)٤/١١٢(ابن كثير : انظر )١(
  .)٤/١١٢(تفسير ابن كثير  )٢(



  ٦٠

  .وغيره، وقد كذبه بعضهم الميزانبالرفض كما في 
 ارضي االله عنه   فاطمةـهذا من ناحية إسناده، وأما متنه ففيه نكارة، فإن الآية مكية ولم يكن إذ ذاك ل               

ولد سـنة    الحسنمن السنة الثانية من الهجرة، و      بدر إلا بعد    رضي االله عنه   عليـأولاد بالمرة فإا لم تتزوج ب     
  !لمكّية بوجوب مودة من لا يعرف؟الآية ا صلى االله عليه وسلم سنة أربع، فكيف يفسر النبي الحسينثلاث، و

إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي   ((: قال وأيضًا فإنه (: )١(فقال السنةمنهاج  في   ابن تيمية  شيخ الإسلام فقد بينه   : وأما دراية 
الا المودة للقربى ولا المودة لذي القربى، فلو أراد ذلك لقال هكذا، كما قال              : لم يقل ] ٢٣:الشورى)) [الْقُرْبَى

: وقـال ] ٤١:الأنفـال )) [سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ        ((: االله تعالى 
وَآتَى الْمَالَ عَلَـى حُبـهِ      ((] ٣٨:الروم)) [فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ   ((] ٧:الحشر)) [فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى   ((

 قربى الإنسان هكذا، فلما     فجميع ما أوصى به من حق ذوي قربى النبي أو ذوي           ]١٧٧:البقرة)) [ذَوِي الْقُرْبَى 
بالمصدر دون الاسم، دل على أنه لم يرد ذوي القـربى، ولـو أراد              ] ٢٣:الشورى)) [إِلاَّ الْمَوَدَّةَ (( :ذكر قوله 

أسألك المودة في فلان، ولا في قربى فلان، بل لفـلان،           : فإنه لا يقال  ) في(المودة لذوي القربى، ولم يقل      : لقال
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ     ((: لى تبليغ الرسالة أجرًا ألبتة، بل أجره على االله كما قال          الرسول لا يسأل ع   : ونقول
إِنْ أجـري إِلاَّ    ((: وقال] ٤٠:الطور)) [أَمْ تَسْأَلُهُمْ أجرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ      ((: وقال ]٥٧:الفرقان)) [أجر

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجر إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِـذَ            ((:  منقطع كقوله  ولكن الاستثناء ] ٧٢:يونس)) [عَلَى اللَّهِ 
  ].٥٧:الفرقان)) [إِلَى رَبهِ سَبِيلاً

ولا ريب أن محبة أهل البيت واجبة، لكن لم يثبت وجوا ذه الآية، ولا محبتهم أجر الرسول، بل هـو                    
 أجـره   هولو كانت مودتنا لهم أجرًا له لم نُثَب عليها؛ لأنا أعطينا          :  أن قال  إلى... مما أمرنا به فهو من العبادات     

  .شيخ الإسلامانتهى كلام . )قه بالرسالة، فهل يقول هذا مسلم؟الذي استح
استشهاده ذه الآية على مطلوبه الفاسد؛ لا ننكر الوصاية بأهل البيت            الموسويونحن إذ ننكر على هذا      

كما بيناه سابقًا، وهو الذي كان       أهل السنة  بل هو اعتقاد     -شيخ الإسلام كما قال   -ولا ننكر وجوب محبتهم     
 ارقبوا(: رضي االله عنه   أبو بكر  كما قال     صلى االله عليه وسلم،    عليه سلف الأمة، وبالأخص صحابة رسول االله      

أحب إليّ   الله عليه وسلم   صلى ا  واالله لقرابةُ رسول االله   ( :عليـ وقال ل  .)في أهل بيته  صلى االله عليه وسلم     محمداً  
واالله لإسلامك يومَ أسلّمتَ كان أحب      (: رضي االله عنهما   للعباس عمر بن الخطاب   وقال   .)أن أصلَ من قرابتي   

مـن إسـلام    صلى االله عليه وسـلم       لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحبَ إلى رسول االله         الخطابإليّ من إسلام    
  .)الخطاب

  ).؟جبريلهم وهل هبط بآية المباهلة بسوا: (قوله

                                                           
  .)٤٥٢- ٤٥١:ص(المنتقى  )١(



  ٦١

)) فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُـسَكُمْ         ((:  يعني ا قوله تعالى    :قلت
 فاطمةو علياًلما نزلت هذه الآية دعا       صلى االله عليه وسلم      أن النبي  صحيح مسلم وقد ثبت في    ] ٦١:آل عمران [

  .هما في المباهلةوابني

 صلى االله عليـه وسـلم       ويعني ا رسول االله   ) وأنفسنا: (ووجه استدلاله ذه الآية أن االله سبحانه قال       
 ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة وعلى الأفضلية، بل على الفضل فقط، وهذا جهل منه في تفـسير                    ،علياًو

 والغالب أنه إنما نقله منه كحال معظم استـشهاداته          ،الحليابن المطهر   الآية أو مغالطة في ذلك، ومن قبله قاله         
  للرسول رضي االله عنه   علي على ذلك بما ينفي مساواة       )١(منهاج السنة في   ابن تيمية  شيخ الإسلام هنا، وقد رد    

 وهذا اللفظ في اللغة      صلى االله عليه وسلم،    ا لا يساوي الرسول   بدليل هذه الآية؛ لأن أحدً    صلى االله عليه وسلم     
تَعَالَوْا ((: ، فقوله تعالى  س الإخوان نسبًا أو دينا    نسة والمشاة، فالمراد بالأنف   الا يقتضي المساواة، بل يدل على المج      

: رجالنا ورجـالكم، أي   : أي] ٦١:آل عمران )) [نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ      
ذين هم من جنسنا في الدين والنسب، والمراد التجانس في القرابة والإيمان، ومما يدل عليه أيضًا قولـه                  الرجال ال 
ولم يوجب ذلك أن يكون     ] ١٢:النور)) [لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا       ((: تعالى

يقتل بعضكم  : أي] ٥٤:البقرة)) [فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ((: جنسه أيضًا قوله تعالى   المؤمنون والمؤمنات متساوين، ومن     
 وكذلك غير متـساوين،     ،أن يكون من عبد العجل مساويًا لمن لم يعبده         بعضًا ولم يوجب ذلك تساويهم، ولا     

  ].٨٥:البقرة)) [ أَنفُسَكُمْثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ((: بل بينهم من التباين ما لا يوصف، ومن جنسه أيضًا

لهؤلاء دون غيرهم، فلا دلالة في هذه        صلى االله عليه وسلم      أما إن كان وجه الاستدلال بالآية دعوة النبي       
الآية على ما ادعى، إذ أن سبب دعوم دون غيرهم أن المباهلة إنما تحصل بالأقربين إليـه وإلا فلـو باهلـهم                      

 يأتون بمن يعز    -أي النصارى - لم يحصل مقصود المباهلة، فإن أولئك        -ضلوإن كانوا أف  -بالأبعدين في النسب    
عليهم طبعًا كأقرب الناس إليهم، فلو دعا رسول االله صَلّى عليه وسلّم قومًا أجانب لأتى أولئك بأجانب أيضًا،                  

 المرء يخـاف    ولم يكن يشتد عليهم نزول المباهلة بأولئك الأجانب كما يشتد عليهم نزولها بالأقربين، فإن طبع              
ارهنوا عندنا أبنـاءكم    : على أقربيه ما لا يخاف على الأجانب، والناس عند المهادنة تقول كل طائفة للأخرى             

 ولـو  ،ونساءكم، فلو رهنت أجانب لم يرض أولئك ولا يلزم أهل الرجل أن يكونوا أفضل عند االله من غيرهم              
يعرف لباهل به، ولو كان عمه       إبراهيمن، ولو كان ابنه     في الحياة لباهل     صلى االله عليه وسلم      كان باقي بناته  

وطائفة من الكبار لكانوا من أعظم شيء        عمر و أبا بكر حيًا لباهل به، ونحن نعلم بالاضطرار أنه لو دعا           الحمزة
  .  لا يحصل به مقصود المباهلة-كما قلنا-استجابةً لأمره، لكن ذلك 

  :وقوله

                                                           
  .)٣٥٨- ٤٥٧:ص(المنتقى : انظر )١(
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  رهم حلاهالا ومولى بذك      هل أتى بمدح سواهم
  .اهـ) إشارة إلى نزول سورة الدهر فيهم وفي أعدائهم): (١٠/٦٢(وقال في الهامش 

ن سـورة   إ:  هذا من التقول بلا علم، وإلا فأين إثبات صحة ما ادعاه؟ ويكفي في رده أن نقول                :قلت
 -ا قلنـا سـابقًا    كم- بدربعد   المدينةـإلا ب  فاطمةـلم يتزوج ب   عليمكية بالاتفاق، و  ) الدهر(أو  ) الإنسان(
إا نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفـي         : القائل سنة أربع للهجرة، فقول    الحسينولد سنة ثلاث و    الحسنو

فقـيرًا في    مكةـ كان ب  رضي االله عنه   علياًعلى من له علم بترول القرآن وأحوال هؤلاء السادة الأخيار، ثم إن             
  .سنة مكةصابت أهل ضمه إليه لما أ صلى االله عليه وسلم عيال النبي

  .وانظر إلى ادعائه هنا الخالي من التخريج والعزو إلى أي مصدر
 فاطمـة و علـي حديثًا لا يصح ولا يثبت في قصة        ) ٤/١٩٧( الكشافقد ذكر في     الزمخشريثم رأيت   

 الـثعلبي رواه  ): ١٨٠:ص( الكشاف في تخريج    الحافظ ولم يذكر إسناده ولم يعزه لأحد، لكن قال          ،وجاريتهما
عن  أبي صالح عن   الكلبي ومن رواية    ،ابن عباس عن   مجاهدعن   ليث بن أبي سليم   عن   القاسم بن رام  ن رواية   م

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَـى حُبـهِ       * يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا      ((: في قوله تعالى   ابن عباس 
  ].٨-٧:الإنسان)) [أَسِيرًامِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَ

 هذا حديث مزوق    :الحكيم الترمذي قال  : ثم قال - رضي االله عنهما   فاطمةو عليـوزاد في أثنائه شعرًا ل    
 أبي عبد االله السمرقندي    من طريق    ،الموضوعاتفي   ابن الجوزي مفتعل لا يروج إلا على أحمق أو جاهل، رواه          

. وهذا لم نـشك في وضـعه      : اظ، ثم قال  كره بشعره وزيادة ألف   فذ.. .الأصبغ بن نباتة  عن    بن كثير  محمدعن  
  ). ٣٧٤-١/٣٧١( اللآلئ المصنوعة : وانظر.اهـ

 )]١٠٣:آل عمـران  )) [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُـوا      ((: أليسوا حبل االله الذي قال    : (قوله
   .ادقجعفر الصعن  تفسير الثعلبيـل) ١١/٦٢(وعزاه في الهامش 

يحتاج إلى إصابة   : بمعرفة إسناده وتحقيق صحته أولاً، وثانيًا      جعفريحتاج هذا إلى صحة ثبوته عن       : وأقول
 الموسـوي حتى يحتج هذا     أهل السنة هذا على فرض ثبوته عنه، فليس هو معصومًا عند          تفسيره  الحق في    جعفر

  . بقوله عليهم، ونحن ننازعه في كلا الأمرين
 وهـو قطعًـا لم      ،تفسيرهفي   للثعلبي هن عزا إدم لنا ما يبين إسناده فضلاً عن صحته، و        فلم يق : أما الأول 

لم يطبع بعد، ولا أعلم بوجـود        تفسير الثعلبي  إذ لم يذكر له موضعًا فيه، إضافة إلى أن           ،تفسير الثعلبي ينقله من   
  في تفـسير القـرآن     الكشف والبيان  المسمى   تفسيرهمخطوطة له تحت الطبع، وقد عثرت على جزء واحد من           

 وجدته  ،تفسيره وهو جزء مخطوط من أصل ثمانية أجزاء من          ، بن إبراهيم أبي إسحاق الثعلبي     محمدأحمد بن   ـل
مصور علوم القرآن، وقد تصفحت هذا المخطـوط        ) ٥٨: ف ٣٧٢:س(تحت رقم    بغدادفي المكتبة القادرية في     
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يحوِ هذا الجزء الا بعضًا من سور الأجزاء الثلاثـة          رجاء أن أجد ما ينفعني في تخريجاتي هذه، ولكن للأسف لم            
   .المراجعاتالأخيرة، من القرآن، فليس فيه المواضع التي ذكرها صاحب 

مع أنه لم يطبع، ولم يـبين واسـطته في           تفسير الثعلبي النقل من    الموسويكيف تسنى لهذا    : ونحن نسأل 
كيف يمكن لمسلم بعد هـذا أن       ! قل التي وصف ا؟   أهذه هي الأمانة في الن    ! ذلك؟ أهذا هو صنيع أهل العلم؟     

فكان الأجـدر بـه      الصواعق المحرقة وأقواله؟ وإن كان قد نقل ذلك من         الموسوي يأمن إلى تخريجات مثل هذا    
  .التصريح بذلك لا كما ساقه في هامشه ذاك

 هـذا    فهذا تخريج قاصر ينم عن قلة علمه، إذ لا يصح عـزو مثـل              -وهو الواقع هنا  -وإن صح ذلك    
ًـا والاستدلال به دون معرفة إسناده وثبوته، فلم يبين        ،للصواعق حـتى يعتمـد    الصواعق من ذلك صاحب  أي

في مثل هـذا التخـريج       الصواعق المحرقة عليه، ولم يلتزم الصحة فيما ساقه هناك كما بيناه مرارًا، ثم إن حال              
  .العزو اليهأيضًا، فليس أي منها مصدرًا أصليًا يصح  المراجعاتكحال كتاب 

أكثـر الموضـوعات     فلعدم إمكان معرفة إسناد خبره هذا لا يمكن الاطمئنان إليه، فما           تفسير الثعلبي أما  
كانا يرويان عن كل أحد      الواحدي معدودًا في الصحاح، وحاله كحال تلميذه        تفسيره وليس   ،المكذوبة التي فيه  

ابـن  عما استدل به     ابن تيمية  شيخ الإسلام  ردود   دون التمييز بين الصادق والكاذب، وستجد فيما نقلناه من        
) ٣٨٦،  ١٣/٣٤٥(  شيخ الإسـلام   ىفتاوهذا، وفي    تفسير الثعلبي ما يبين حال     تفسير الثعلبي من   المطهر الحلي 

   .الواحديو الثعلبيحين تكلم عن أنواع التفاسير أشار إلى الموضوعات التي يرويها 

وإن الخـبر كـاذب، وفي      ...(: )١(أن قال  ابن المطهر الحلي  ه  وكان من قوله أيضًا في رده على خبر ساق        
 ـ).الواحديمن الموضوعات ما لا يخفى، وكان حاطب ليل، وكذا تلميذه            تفسير الثعلبي   الـثعلبي  ثم إن    . اه

 تذكرة الحفاظ و العبرليسا من أهل الحديث فكل من ترجم لهما وصفهما بالمفسرين كما في              الواحديوتلميذه  
وغيرها، ولم يوصفا بأما محدثان أو صنفا شيئًا في الحديث وعلومه،            ابن العماد ـل رات الذهب شذ و ،للذهبي

  . واالله أعلم
 كما قال غير واحد من المفسرين، وكما جاء         ،فإن حبل االله المقصود في الآية هو كتاب االله        : وأما الثاني 

نفـسه   المراجعـات شهد ا صاحب     والتي است  ،الترمذيعند   غدير خم مصرحًا به في إحدى روايات حديث       
  . فهذا ما يعارض ما قرره هو أولاً»كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض«: هناك وفيها

 صلى االله   قال رسول االله  : قال أبي سعيد الخدري  عن   عطية العوفي من طريق   ) ٤/٢١( ابن جرير وأخرج  
  . »لى الأرضكتاب االله هو حبل االله الممدود من السماء إ« :عليه وسلم

                                                           
  .)٤٣٦:ص(ى المنتق )١(
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) ٢/٤٣٥( الدارميو) ٥٢-٤/٥١( الترمذيرضي عنه، كما أخرجه      عليبل قد روي تفسير ذلك عن       
:  في صفة القرآن   رضي االله عنه   عليعن   الحارث عن ابن أخي الحارث الأعور   عن   أبي المختار الطائي  من طريق   

  . » وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم،فهو حبل االله المتين...«

عبـد االله   عن   أبي الأحوص عن   إبراهيم الهجري  من طريق    )١(ابن مردويه ، و )٢/٤٣١( الدارميوأخرج  
  . »...إن هذا القرآن هو حبل االله المتين وهو النور المبين« : صلى االله عليه وسلمقال رسول االله: قال بن مسعود

صًا الأخير منها، فإسناده    وهذه الأحاديث والأثار وإن كان فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضًا، خصو           
: الذي أشرنا إليه والذي فيه     خم غديرفي خطبة    زيد بن ثابت  لا بأس به في الشواهد، وعلى آية حال، فحديث          

 يكفي لإثبات ذلك، وقد تكلمنا عليه سلفًا، مع العلم أن هذه            »كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض       «
محتجًا به على دعواه، فإن قاله عن        الموسويا أحسن حالاً مما ساقه هذا       الأحاديث والآثار المساقة هنا هي عمومً     

 مذهبه، والحمـد الله رب       فإن خالف ذلك ورده فقد نقض أصول       ،عليعارضناه بما روي عن      جعفر الصادق 
  .العالمين

والـصادقون  ): (١٢/٦٢(وقال في الهـامش  ) وكونوا مع الصادقين: والصادقين الذين قال فيهم   : (قوله
   .اهـ) رسول االله والأئمة من عترته الطاهرة بحكم صحاحنا المتواترة: ناه

أول الداخلين في هذه الآية، وكذا أصحابه الكـرام          صلى االله عليه وسلم       لا ريب أن رسول االله     :قلت
 وأئمة أهل البيت، لكن أين دليل نزول هذه الآية في أئمة أهل البيت فقط وإخراج من عداهم                  رضي االله عنهم  

رضي االله   أبو بكر في الصادق، و   ن الصحابة؟ وإن كانت الآية في الصادقين فهو جمع صادق، والصديق مبالغة           م
 وبعده سائر الـصحابة      صلى االله عليه وسلم،    تناوله الآية بعد رسول االله    ت صديق بأدلة عدة، فهو أول من        عنه

  . والتابعين لهم بإحسان
فـيمن  - لما تخلـف     رضي االله عنه   كعب بن مالك   قصة   لكن سبب نزول الآية أمر آخر، فقد نزلت في        

وَعَلَـى  ((:  ثم تاب االله عليه ببركة الصدق، وذلك ثابت في الصحاح، فقال االله تعالى             ،تبوك عن غزوة    -تخلف
فُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِـنْ       الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَن            

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَكُونُـوا مَـعَ            * اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ           
بعد ما تاب االله     صلى االله عليه وسلم      قال لرسول االله   لككعب بن ما  حتى أن   ] ١١٩-١١٨:التوبة)) [الصَّادِقِينَ

إنمـا نجـاني االله     ! يا رسول االله  : وقلت«: -وغيرهم مسلم و البخاريو أحمد كما في حديثه عند الإمام       -عليه
 فواالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه االله من          :بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلاّ صدقًا ما بقيت، قال           

ثم قال أيضًا   -أحسن مما أبلاني االله تعالى       صلى االله عليه وسلم      دق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول االله       الص

                                                           
  .)١/٣٨٩(تفسير ابن كثير  )١(
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فواالله ما أنعم االله عليَّ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول                   -في نفس حديثه  
  .»لذين كذبوهيومئذ، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك ا صلى االله عليه وسلم االله

فاصدقوا كما يـصدق الـصادقون لا       ] ١١٩:التوبة)) [وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ  ((: ثم إن معنى قوله تعالى    
ولم يرد المعية في كل شيء، فلا       ] ٤٣:البقرة)) [وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ  ((: تكونوا مع الكاذبين، كما قال تعالى     

كن مع الأبـرار،    : ين في المباحات والملبوسات ونحو ذلك، ومثل ذلك       يجب على الإنسان أن يكون مع الصادق      
  .ادخل معهم في هذا الوصف وجامعهم عليه: كن مع المجاهدين، أي

      أبي بكرـوأصحابه، وكذا ورد تفسيرهم ب صلى االله عليه وسلم وقد ورد تفسير الصادقين في الآية بالنبي 
بل إن الآية تشملهم وتعمهم، وهذا صحيح، فما هو جواب هذا           ، وليس المراد أم سبب نزول الآية،        )١(عمرو

  عن هذا التفسير؟ الموسوي
قول من لا يعقل ما يخرج من رأسه، فليس عندهم صـحاح ولـيس              ) بحكم صحاحنا المتواتره   (:وقوله

 علـى وجـه     -عندهم تواتر، بل لا يدري هو ولا زمرته ما شرط الصحاح وشرط التواتر، وسـأبين ذلـك                
إا قطعية الصدور وكل مـا      :  في كتبهم الأصول المعتمدة، تلك الكتب الأربعة التي يقولون عنها          -الاختصار

فمعلوم أن كتب القدماء إنما اندرست      (): ٢٠/٧٥( وسائل الشيعة في   الحر العاملي فيها حجة وصحيح، وقال     
 ـ). هو أوثق منها مثل الكتب الأربعة      بعد ذلك لوجود ما يغني عنها، بل       كتاب :  الكتب الأربعة هي    وهذه . اه

 الاستبصار وكتاب   ،ذيب الأحكام  وكتاب   ،ابن بابويه القمي  ـل الفقيهمن لا يحضره     وكتاب   ،للكليني الكافي
فما ...(): ٢٠/٩٧( وسائل الشيعة في   الحر العاملي  وعليها إجماع علمائهم وأئمتهم، حتى قال        ،للطوسيوهما  

 وثقـة   ،ابن بابويه القمي   ويريد برئيس المحدثين     .اهـ) س الطائفة المحقة   ورئي ثقة الإسلام الظن برئيس المحدثين و   
نفـسه في    الموسـوي  وقد ذكرهم وأشار إلى كتبهم هـذا         ،الطوسي ورئيس الطائفة هو     ،الكلينيالإسلام هو   

 بن علي   محمد وصدوق المسلمين    ، بن يعقوب الكليني   محمديتهم ثقة الإسلام    (: وقال) ٧٦:ص) (١٤:المراجعة(
 ويستخف بكتبهم المقدسة وهي مستودع علوم ، بن الحسن بن علي الطوسيمحمدوشيخ الأمة    بابويه القمي بن  
 ولا أريد التطويل هنا في بيان ما فيها مما يمنع القطع بصحتها فضلاً عن               .)... صلى االله عليه وآله وسلم     محمدآل  

لأخذ ا والوثوق بما فيها عند كل مسلم يخاف          وقد ذكرت في مقدمة الكتاب بعضًا مما فيها مما يمنع ا           ،تواترها
وسأكتفي بكلام أحد علمائهم المقبول والمرضي عندهم في تقييمه لكتبهم هذه، الأمر الذي              االله واليوم الآخر،  

هـذا   الموسويبين به عدم إمكان القطع بتواترها، بل ولا حتى صحتها عمومًا، الذي ينقض به كلام صاحبه                 
  ).نا المتواترةبحكم صحاح: (حين قال

                                                           
  .)١١/٤٠(تفسير الطبري : انظر )١(
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 وإن بذلوا غايـة جهـدهم       عليهم السلام إنّ أصحاب الأئمة    : ()١(معجم رجال الحديث  في   الخوئيقال  
 إلاّ أـم    عليهم السلام واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه عن الضياع والاندراس حسب ما أمرهم به الأئمة              

يف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبًـا         عاشوا في دَور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنًا، فك          
 إنما وصـل    - الطوسيو ابن بابويه و الكليني-فالواصل إلى المحمدين الثلاثة     ): (٢٠-١/١٩(وقال أيضًا   ) منه؟

وأما طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا،        ): (١/٢٠( الصدوقإلى أن قال عن     ) إليهم عن طريق الآحاد   
منها كان صحيحًا وأيًا منها غير صحيح، ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميـع                ولا ندري أن أيا     

ثم رد على القول بقطعية صدور روايات الكتب الأربعة قـائلاً           ) ؟عليهم السلام هذه الروايات من المعصومين     
 ليهم السلام عإنّ دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين           : وعلى الجملة ): (١/٢٠(

: وكان مما قالـه   ) ٩٠-١/٨٠(، ثم تطرق بالتفصيل لروايات كل كتاب من الكتب الأربعة           )واضحة البطلان 
فهذه الشهادة غير مسموعة، فإنه إن       الكافيشهد بصحة جميع روايات       بن يعقوب الكليني   محمدولو سلم أن    (

و مقطوع البطلان؛ لأن فيها مرسـلات وفيهـا         أراد بذلك روايات كتابه في نفسها واحدة لشرائط الحُجية فه         
عن صـحة    الصدوقإنّ أخبار الشيخ    : (وقال أيضًا ) روايات في إسنادها مجاهيل ومَن اشتهر بالوضع والكذب       

  ). روايته وحجيتها أخبار عن رأيه ونظره، وهذا لا يكون حجة في حق غيره
  .)الصدوقشهادة فيجري فيها ما ذكرناه في : (قال أيضًا الطوسيوعن روايات 

إلى أنه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب الأربعة فلا بد من النظر في سند كل روايـة                 الخوئيويخلص  
  ).١/٩٠( المعجممنها، كما في 

إذ هو عندنا لا يفرُق كثيرًا عن سـائر أئمـة            الخوئيونحن إذ ننقل كلّ هذا الكلام هنا فلا نحتج بقول           
لنا قوله لنبين تناقضهم، ولنضرب قول بعضهم ببعض فتتساقط كل أقوالهم بحمـد             الروافض الكذابين، لكننا نق   

  !هذا أن يدعي أن عندهم صحاحًا متواترة؟ الخوئياالله، فهل يمكن لأحد بعد كلام 

، وسبيله الـذي    ]١٥٣:الأنعام)) [وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ    ((: وصراط االله الذي قال    (:وقوله
   .اهـ) ]١٥٣:الأنعام)) [وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ((: الق

 فهو يحتاج إلى    ،الصادقو للباقر هذه دعوى كسابقاا لا دليل عليها، حتى وإن نسبها في الهامش             :قلت
بما عندهم،   أهل السنة ستدل على   إثبات صحة نسبتهما اليهما أولاً ثم إلى صحة ما قالاه ثانيًا، وهو يزعم أنه ي              

  حتى يورده عنهما؟ الصادقو الباقرفأين عندهم الاحتجاج بقول 

 أحمـد ، عند الإمـام     رضي االله عنه   النواس بن سمعان  في حديث    تفسير الصراط أما نحن فنقول قد جاء      
صراطًا مستقيمًا  ضرب االله مثلاً    « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  :  قال -بإسناد جيد - )١٨٣-٤/١٨٢(

                                                           
  .)١٨- ١/١٧(الطبعة الثانية  )١(
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:  وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داعٍ يقول         ،وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة      
 ادخلوا الصراط المستقيم جميعًا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنـسان أن                 !يا أيها الناس  

 والسوران حـدود  ،حه فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلامويحك لا تفت : يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال     
 والداعي من فوق الصراط واعظ      ،والأبواب المفتحة محارم االله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب االله           ،االله

  .»االله في قلب كل مسلم

))  وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِـنْكُمْ      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ     ((: وأولي الأمر الذين قال   : (قوله
بريدة بسنده الصحيح عن      بن يعقوب  محمدأخرجه ثقة الإسلام    ): (٦٣-١٤( وقال في الهامش     )]٥٩:النساء[

الأَمْـرِ  أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي      ((: عز وجل  عن قوله    -  الباقر محمد- أبا جعفر سألت  : قال العجلي
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّـاغُوتِ            ((: فكان جوابه  ]٥٩:النساء)) [مِنْكُمْ

ضلال والـدعاة إلى    يقولون لأئمة ال  ] ٥١:النساء)) [وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً        
أَمْ لَهُـمْ    * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنْ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا          ((:  سبيلاً محمدالنار هؤلاء أهدى من آل      

أَمْ يَحْـسُدُونَ    *  نَقِـيرًا  فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ   ((:  الإمامة والخلافة  :يعني] ٥٣-٥٢:النساء)) [نَصِيبٌ مِنْ الْمُلْكِ  
ونحن الناس المحسودون على ما آتانا االله من الإمامـة          ] ٥٤-٥٣:النساء)) [النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ      

جعلنا منهم  : يقول] ٥٤:اءالنس)) [فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا        ((: دون خلقه 
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ      ((: وينكرونه في آل محمد    إبراهيمالرسل والأنبياء والأئمة، فكيف يقرون به في آل         

  .اهـ) ]٥٥:النساء)) [صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا

ستدلالاته محتاجة إلى إثبـات     اتلف عما سبق من      وما صنع شيئًا باستدلاله ذه الآية إذ هي لا تخ          :قلت
أهـل  والعجيب منه أنه يريد أن يلزم . لهذه الآية بما فسرها به ثانيًا  الباقرصحة إسناده أولاً، ثم إلى صحة تفسير        

) بسنده الـصحيح  : (هذا، ثم إن قوله   تفسيره  ب الباقربمذهبه الباطل ألا وهو عصمة هؤلاء الأئمة، ومنهم          السنة
 وحال كتابـه    - الكلينيوهو  -هذا    بن يعقوب  محمدبعد ما عرفنا من حال       لا نسلّم له ا، خصوصًا    دعوى  
  .فيما بيناه في مقدمة كلامنا هذا، ولو كان صادقًا في دعواه هذه لساق إسناده بالكامل الكافي

لأمور من الأمراء والعلمـاء     عام في كل أولياء ا    ] ٥٩:النساء)) [وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ  ((: ثم إن قوله تعالى   
، فتخصيصها يحتـاج إلى دليـل       )١/٥١٨( ابن كثير وغيره فيما ذكره     ابن عباس على السواء، كما هو قول      

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ    ((:  فقد قال االله تعالى    ؛شرعي صحيح، وسياق الآية فيه ما لا يساعده على مطلوبه         
حينما أراد أن طاعة    ] ٥٩:النساء)) [أَطِيعُوا((فانظر كيف كرر عقل الأمر      ] ٥٩:النساء)) [مْوَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُ  

االله وطاعة الرسول مطلقة دون أي قيد، لكنه لما ذكر أولي الأمر عطف ذكرهم على طاعة الرسول ولم يجعلها                   
)) وَأُوْلِـي الأَمْـرِ مِـنْكُمْ     ((:  فقال ؛طاعةً مطلقة، بل طاعتهم واجبة فيما وافقوا فيه طاعة االله وطاعة رسوله           

  ).وأطيعوا أولي الأمر منكم: (ولم يقل] ٥٩:النساء[
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يزعم أن طاعة هؤلاء الأئمة مطلقة دون قيد أو شرط، فهذا مردود بما بيناه، وإن                الموسويفإن كان هذا    
ا، فهـذا لا  ن طاعتهم تكون في حدود طاعة االله ورسوله، فإذا أمروا بخـلاف ذلـك لم يُطـاعو             إكان يقول   

 صلى االله عليه وسلم     جرًا، فقد حث النبي   اأمر للمسلمين حتى، وإن كان ف     اختصاص لهم فيه فهو شأن كل ولي        
على السمع والطاعة لولاة الأمور حتى الفجار منهم ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة،                   

 صلى االله عليه وسـلم      بايعنا رسول االله  «:  قال االله عنه رضي   عبادة بن الصامت   من حديث    )١(الصحيحينففي  
إلا أن  : على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعُسرنا ويُسرنا، وأثَرةٍ علينا، وأن لا ننازعَ الأمرَ أهله، قال               

  .»تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من االله برهان

اسمعوا وأطيعوا وإن   «: قالعليه وسلم    صلى االله    أن رسول االله   أنسعن  ) ٧١٤٢( صحيح البخاري وفي  
 أا سمعت رسـول االله     أم الحصين عن  ) ١٨٣٨( صحيح مسلم  وفي   »أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة      

ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب االله اسمعوا لـه          «: يخطب في حجة الوداع يقول    صلى االله عليه وسلم     
  .»وأطيعوا

 ردًا لكل ما بناه وقرره في مذهبه من الأخذ بأقوال هؤلاء  - تعمد عدم ذكرها   التي-ثم إن في تكملة الآية      
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ               ((: الأئمة، ألا وهو قوله تعالى    

كما هو حالنا معـه     -فانظر كيف جعل الرجوع عند التنازع       ] ٥٩:النساء)) [يلاًالآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِ    
إلى كتاب االله وسنة رسوله فقط دون غيرهما، حتى ولا أولي الأمر، وحتى ولا أي               :  إلى االله والرسول، أي    -الآن

  . من الأئمة والعلماء، وجعل ذلك علامة على الإيمان باالله واليوم الآخر
 صـلى االله عليـه       وجود التنازع أن يرد كل من الفريقين إلى كتاب االله وسنة رسوله            فالواجب إذًا عند  

  .  لا إلى غيرهما من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماءوسلم،
ألسنا مسلمين؟ أليس كتاب االله تعالى بيننا وهو يأمرنا عند التنازع أن نرجـع إلى               : ونحن نسأله وشيعته  

 ألسنا نتنازع في مسألة الأخذ بأقوال أئمة أهل البيـت والقـول             االله عليه وسلم؟  صلى  آياته وإلى سنة رسوله     
 صـلى االله عليـه وسـلم        بعصمتهم؟ فلم تعدلون عن الاستشهاد بآيات القرآن الكريم وأحاديث رسول االله          

آية الصحيحة الثابتة إلى الاستشهاد بأقوال من هم موضع التراع؟ لا شك أن الحامل لهم على ذلك عدم وجود                   
  . على ما ادعوه، وردنا هذا يبين ذلك صلى االله عليه وسلم من كتاب االله تعالى أو حديث من سنة المصطفى

  : بقي أن أشير إلى نقطتين مهمتين وردتا في كلامه

 ولم  -فيما يبدو -وقد حاول التعمية عليه     ..) . بن يعقوب  محمدأخرج ثقة الإسلام    : (قوله: النقطة الأولى 
على تكذيب خبره هذا، وهـو       أهل السنة ذي يعرف به، إذ لو ذكره لحمل ذلك من يعرفه من            يذكره بلقبه ال  

                                                           
  .)١٧٠٩(، ومسلم )٧٠٥٦(البخاري  )١(
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 ولا يحتاج عند من يعرفه من       ،الكافيصاحب كتاب   ) هـ٣٢٩(المتوفّى سنة     بن يعقوب الكليني الرازي    محمد
 كتابنا هذا مـن     إلى بيان حاله وحال كتابه، لكن يكفي لمن لا يعرفه أن يراجع ما سقناه في مقدمة                أهل السنة 

المنكرات والأباطيل التي يحويها كتابه، وأبرزها طعنه بالقرآن الكريم، ذلك الطعن الذي لم يتجرأ أحد حتى ولا                 
ثقـة  (هـذا بأنـه      الكلينيفيصف   الموسويعلى قوله في القرآن الكريم، ثم يأتي هذا          النصارىولا   اليهودمن  

  !؟موسويأهذا مبلغ علمك يا )! الإسلام

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَـصِيبًا مِـنْ         ((: في استشهاده بقوله تعالى     الباقر محمدما نقله عن    :  الثانية النقطة
] ٥١:النساء)) [الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً            

في الإمامة، هذا يقوي الظن عندي بأنه يفسر الجبـت           صلى االله عليه وسلم      محمد حملها على من خالف آل       ثم
 وهو قول أئمتهم كما نقلناه في مقدمتنا هنـاك عنـد            رضي االله عنهما   عمر و أبي بكر ـوالطاغوت في الآية ب   

 وجاء أيضًا ذكر الجبت     .المامقانيمامهم  ، وهو من أكبر كتبهم في الجرح والتعديل لإ        تنقيح المقال تناولنا لكتام   
 ،عمـر  و أبا بكر ويعنون ما وبالجبت والطاغوت     ) دعاء صنمي قريش  : (والطاغوت في دعائهم الذي يسمونه    

، والعن صنمي قـريش     محمد وعلى أل    محمداللهم صل على    : ( ونصه )١(مفتاح الجنان وهذا الدعاء في كتام     
رضـي االله    حفصةوأم المؤمنين    عائشة أم المؤمنين    : ويريدون بابنتيهما  )إلخ ...وجبتهما وطاغوتيهما وابنتيهما  

  . وعن أبويهما، ولعنة االله على الظالمينعنهما

  .)]٤٣:النحل)) [فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ((: وأهل الذكر الذين قال: (قوله

ن متعلقها؟ ولا يشك من له أدنى معرفة باللغة أا متعلقـة             أفلا سأل نفسه عن معنى الفاء هنا وع        :قلت
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ          ((: بكلام قبلها، بل هي من تمام الآية وهي قوله تعالى         

، وإذا كان كذلك فقد فسر لنا هذه الآيـة          ]٤٤-٤٣:النحل)) [رِبِالْبَينَاتِ وَالزُّبُ  * الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ    
 ولم يَدعُ   »اللهم علمه التأويل  «: فقال صلى االله عليه وسلم      حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول االله        

 ـ      رضي االله عنهما   عبد االله بن عباس   بمثل هذا لأحد من أهل البيت غيره،         رج  عالم أهل البيت بالتأويل، فقد أخ
رسولاً أنكرت العرب ذلك     محمداً   لما بعث االله  «: قال ابن عباس عن   الضحاكعن  ) ١٤/٦٨( تفسيرهفي   الطبري

أَكَـانَ لِلنَّـاسِ    ((: فأنزل االله : ، قال محمد االله أعظم من أين يكون رسوله بشرًا مثل          : فقالوا ؛أو من أنكر منهم   
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْـأَلُوا          ((: وقال] ٢:ونسي)) [عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ     
يعني أهل الكتب الماضية، أبشرًا كانت      ] ٤٤-٤٣:النحل)) [بِالْبَينَاتِ وَالزُّبُرِ  * أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ     

وبمثلـه  . »وا ملائكة أتتكم، وإن كانوا بشرًا فلا تنكروا أن يكون رسولاً          الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن كان      
  .الأعمشو مجاهدقال 

                                                           
  .)١٣٢٧إيران ) (١١٤:ص( )١(
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- ابن عباس وعلى هذا فلا يصح أن يكون غير ما قدمنا سببًا لترول هذه الآية فهو فضلاً عن مجيئه عن                   
  . هو مقتضى سياق الآية ومدلولها-من طريقين

صحابة وعلماء الأمة هم أهل الذكر فهذا صحيح لا ريـب           لكن كون علماء أهل البيت وكذا سائر ال       
كمـا عـزاه في الهـامش       - رضي االله عنـه    علي وعلى فرض ثبوت تسمية أهل البيت بأهل الذكر عن           ،فيه
أبي جعفـر    أو عن    -دون معرفة إسناده وصحته    الثعلبيمع التحفظ في النقل من       تفسير الثعلبي من  ) ١٥/٦٣(

الآية تشملهم كما تشمل غيرهم، إذ لا دليـل علـى            نأالبيت؛ فهو محمول على     أو غيره من أئمة أهل       الباقر
عبد الرحمن بن زيد بـن      أيضًا فيما رواه في تفسير هذه الآية، عن          ابن جرير تخصيصها م وحدهم، فقد روى      

 ـ ((: ، واستدل على ذلك بقوله تعالى     ) فأهل الذكر هم أهل القرآن     ،الذكر القرآن (: قال مأسل نُ نَزَّلْنَـا   إِنَّا نَحْ
فهذا يمكن أيضًا أن يحتج به أحد على أن أهل الذكر هم أهل القـرآن،               ] ٩:الحجر)) [الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ   

ولكنا نقول أن لا تعارض بين ذلك أبدًا، إذ معنى كل هذا أن الآية تشمله لا أا سبب نزوله ومقـصودها في                      
 ـ             سياق الآيات، وهذا مهم ويتكرر كث      ا يرًا في التفريق بين سبب نزول الآية وبين الأمور التي تـدخل في لفظه

  .وتشملها، واالله الموفق للصواب

وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ             ((: والمؤمنون الذين قال  : (قوله
  .])١١٥:النساء)) [ى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ

 أفتراهم هم وحدهم المؤمنين دون سواهم؟ أفتراهم وحدهم المتبعون للرسول دون سواهم حـتى               :قلت
تقصر لفظ الآية عليهم؟ هذا لعمري من أفسد الاستدلالات، بل يمكن للمنازع له أن يستدل ا أيضًا أو بمثلها،         

وَمَـنْ يُـشَاقِقْ    ((: ملازم للصفة التي قال عنها    ] ١١٥:النساء)) [بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ   وَيَتَّ((: ثم إن قوله تعالى   
 صـلى   فصارت كلاهما شيئًا واحدًا وهو مشاققة الرسول      ] ١١٥:النساء)) [الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى      

  .والابتعاد عن شرعهاالله عليه وسلم 

-بقوله تعـالى     أهل السنة يتم الاستدلال ا وهي ذا المعنى، فكأنه يريد أن يستدل على            وبعد ذلك لا    
 أهل السنة فمن قال إن    ] ١٤:النساء)) [وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا         ((: -مثلاً

إم مشاقّون للرسول ومتبعون غير سبيل المؤمنين؟ وذا يتبين         : لعاصون الله ورسوله؟ وهكذا هنا أيضًا من قا       
في تفسير الآية أن المراد بمشاقة الرسول        ابن مردويه ـ ل -في الهامش -أما عزوه   . وجه فساد احتجاجه ذه الآية    

إنمـا هـو    ] ١١٥:النساء)) [مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى     ((: وأن الهدى في قوله    عليالمشاقة في شأن     هنا إنما هي  
، فهذا مما لا سبيل له إلى إثباته وإلا فليذكر لنا موضعه وليسق لنا سنده، ويبدو أنه لا يستحي                   عليه السلام شأنه  

 وحتى هذه   ،لم يطبع إطلاقًا، ولا يمكن الوصول إليه عن طريق التفاسير الأخرى           ابن مردويه من الكذب فتفسير    
هنا  الموسوي فإن كان هذا ما فعله       ،ابن مردويه  ما تنقله منه الإسناد الذي رواه به         لا تغني شيئًا إن لم تورد مع      

 أيستحي من ذلك فكتمه؟ أم هو التدليس والغش والإيهام          ،ابن مردويه ـفلم يبين من أين نقل ما نقله وعزاه ل        
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  !كما هو شأنه مطلقًا؟
 ،أهل الـسنة  لا   الشيعةنه من تفاسير     مع أ  ،تفسيرهفي   العياشيوهذا أيضًا يرد على ما زعم من إخراج         

خر خلاف ذلك، وهو الثابت في تفسيرها، فقد جاء في سـبب            أوقد جاء في سبب نزول هذه الآية مع آيات          
إِنَّا أنزلنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَق لِتَحْكُمَ بَـيْنَ        ((: من سورة النساء، ومن قوله تعالى     ) ١١٦-١٠٥(نزول الآيات   

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ       ((: إلى قوله تعالى  ] ١٠٥:النساء)) [ا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا      النَّاسِ بِمَ 
ية المذكورة  أي بعد الآ  ] ١١٦:النساء)) [وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيدًا            

وغيرهم، أا نزلـت    ) ٨٤-٥/٨٢( ابن جرير و) ٣٨٨-٤/٣٨٥( الحاكمو) ٣/٩٣( الترمذيبآية، ما أخرجه    
 ؛ في سياق طويل، فيه أنه سرق وام رجلاً بريئًا من المسلمين بتلك الـسرقة              ،بشيرواسمه   أبيرقفي سارق بني    

وعثـر عليـه     بشيرفلما نزل القرآن في     «: لحديثحتى نزل القرآن بتبرئته وبيان الحق في ذلك، وقال في آخر ا           
وفي المسلمين، فترل    صلى االله عليه وسلم      فجعل يقع في النبي    سلافة بنت صعد  مرتدًا، فترل على     مكةهرب إلى   

 نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُـصْلِهِ جَهَـنَّمَ        وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ            ((: فيه
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً                    * وَسَاءَتْ مَصِيرًا 

صحيح على شرط    الحاكم وقال   .اهـ. » عنه رضي االله  حسان بن ثابت  وهجاه   ]١١٦-١١٥:النساء)) [بَعِيدًا
  !كما مر فيما سلف، فما باله أعرض عنه هنا؟ الموسويممن احتج به هذا  الحاكم و.مسلم

): ٦٣ /١٧(وقال في الهامش    ] ٧:الرعد)) [إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ     ((: والهداة الذين قال  : (قوله
 لما نزلت هذه الآية وضع رسول االله      (: قال ابن عباس  عن    الكبير تفسيره الآية من    في تفسير هذه   الثعلبيأخرج  (

وهذا هو  . )يهتدي المهتدون  عليالهادي، وبك يا     عليأنا المنذر و  : يده على صدره وقال   صلى االله عليه وسلم     
  . اهـ)ابن عباسالذي أخرجه غير واحد من المفسرين وأصحاب السنن عن 

 أصحاب السنن، فلم يخرجه أحدٌ منهم، وهذا اللفظ عندما يطلق يـراد بـه                هذا فيه كذب على    :قلت
  .ابن ماجةو ،النسائيو ،الترمذيو ،أبو داود: اصطلاحًا أصحاب السنن الأربعة

 ثنا  ،الحسن بن الحسين الأنصاري   من طريق   ) ١٣/٦٣( تفسيرهفي   الطبريوالحديث الذي ذكره أخرجه     
  .ابن عباسعن  سعيد بن جبيرعن  بن السائبعطاء عن  الهروي ثنا ،مسلممعاذ بن 

 علـي أنا النـذير و   « :بلفظ) ١٠٣( مسند الفردوس في   الديلميأيضًا   ابن عباس وأخرجه من حديث    
  . لكنه لم يسق له إسنادًا، فلا يصح العزو إليه بمفرده»...الهادي

  .ومتنهوذلك في سنده : قلت) وفيه نكارة شديدة): (٢/٥٠٢( التفسيرفي  ابن كثيروقال 

  :أما سنده ففيه

 لم يكن بصدوق عندهم، كان      :ابن أبي حاتم   قال   :بيالعر وهو   ،الحسن بن الحسين الأنصاري    -١
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فلا يحتج به بعد ذلك في مثل هذا الخبر، وكما هو معروف عند أهل المصطلح، وقال                :  قلت .الشيعةمن رؤساء   
 . يأتي عن الأثبات بالملزقات ويروي المقلوبات:ابن حبانعنه 

 وجهالته هذه هي جهالة عين، وهي أشد        ،الميزانفي   الذهبي مجهول كما قال     :ممسلعاذ بن   م -٢
  . )١(ضعفًا من جهالة الحال، بل ومن مرتبة الضعيف

 .خبر باطل: في ترجمته إلى حديثه هذا وقال الذهبيوأشار 
د بن  سعي واسمه   ،أبي زيد الهروي   لم يتبين لي من هو ولم أجد من يلقب بذلك سوى             :الهروي -٣
 -شيخه في هذا الإسناد   - عطاء بن السائب   ولا أظنه هو إذ بين وفاته ووفاة         ،للبخاري وهو أقدم شيخ     ،الربيع

 هذا الحديث بإسناده  الميزانمن   الآنف الذكر  الحسن بن الحسين  في ترجمة    الذهبيوقد ذكر   . خمس وسبعون سنة  
معـاذ بـن     وأعاده أيضًا في ترجمة      ،ن السائب عطاء ب عن   معاذ بن مسلم  وجعله من رواية     الهرويلكنه أسقط   

  . فاالله أعلم،مسلم

 اختلط وساء حفظه بآخره، ولم تصح رواية أحد عنه قبل الاختلاط سوى             :عطاء بن السائب   -٤
 . وجميعهم ليس لهم ذكر في إسنادنا هذا،زهير و،زائدة و،أيوب و،حماد بن زيد و،شعبة و،سفيان الثوري

ث تكفي كل واحدة منها لإسقاط الاحتجاج بأي حديث وعدم الأخـذ            هذه أربع علل في إسناد الحدي     
فالحديث ذه العلل لا شك في بطلانه        ،معاذ بن مسلم  به، فكيف إذا انضم بعضها إلى بعض؟ وأشدها جهالة          

 .ونكارته
، إذ ذكـر هـذا   )٨/٤٧٩( الفتحفي تحسين هذا الإسناد في  ابن حجروبعد هذا يتبين لك خطأ الحافظ    

 ولا أظنه انتبه إلى ما في سنده من العلل، وقد خالف في ذلك              رحمه االله حسن إسناده، وما فعل شيئًا      الحديث و 
رحمهم االله جميعًا، وفوق كل ذي علـم         الذهبي والحافظ   ،ابن كثير  والحافظ   ،ابن تيمية  شيخ الإسلام كلاً من   
  .عليم

ابـن  في معرض رده علـى       السنةمنهاج   في ابن تيمية  شيخ الإسلام وأما النكارة التي في متنه فقد بينها        
وما ) وأنت الهادي : (ولا تحل نسبته إلى الرسول، فإن قوله      ...:)٢( فقال ، لما استشهد ذا الحديث    ،المطهر الحلي 

معناه يهتدون به كهدايتهم بالرسـول،      : بعده ظاهره أم يهتدون بك دوني، وهذا لا يقوله مسلم، وإن قلت           
)) وَإِنَّكَ لَتَهْـدِي إِلَـى صِـرَاطٍ مُـسْتَقِيمٍ        ((:  فقال ؛هاديًا محمداً   ص كتابه قد جعل   اقتضى المشاركة، واالله بن   

وهذا كذب؛  . اهتدى عليـظاهره أن كل مسلم اهتدى فب     ) نوبك يهتدي المهتدو  : (وقولك] ٥٢:الشورى[

                                                           
  .مقدمة تقريب التهذيب: انظر )١(
  .)٤٦١:ص(المنتقى  )٢(
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ثم لما فتحت الأمصار مثله،  عليقد اهتدى به أمم ودخلوا الجنة ولم يأخذوا عن صلى االله عليه وسلم    محمداً   فإن
بـك يهتـدي    : (لم يروه، فكيف يسوغ أن يقال      المدينةـمقيم ب  علياهتدى الناس بمن سكنها من الصحابة و      

هاديًا للأولين   علياًعام في كل الطوائف، فكيف يجعل       ] ٧:الرعد)) [وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ  ((: ؟ ثم قوله تعالى   )المهتدون
لم، فدعواك دلالة القرآن علـى      يكون بغير تأمره عليهم كما يُهتدى بالعا      والآخرين؟ ثم الاهتداء بالشخص قد      

  ..  انتهى.باطل علي

اهْـدِنَا  ((: أليسوا من الذين أنعم االله عليهم، وأشار في السبع المثاني والقرآن العظيم إليهم، فقال             : (قوله
  .اهـ) ]٧-٦:الفاتحة) [)صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * الصرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

هم من الذين أنعم االله عليهم وأشار إليهم في سورة الفاتحة كما أشار إلى غيرهم من سلف                 .  نعم :قلت
غَيْـرِ  ((: هذه الأمة الصالحين، فهم من المقصودين ذه الآية لا أم وحدهم المعنيون ا، يدلك على ذلك قوله          

 ،النصارىو اليهودـب صلى االله عليه وسلم      وقد فسرها رسول االله   ] ٧:الفاتحة)) [ينَالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّ   
فبان بذلك أن الذين أنعم االله عليهم هم من هذه الأمة جميعًا، ولا دليل على تخصيصها م، ومـا ذكـره في                      

خـصوصًا  -اده   فهو فضلاً عن عدم تحقق ثبوته لعدم معرفة إسـن          تفسيرهفي   للثعلبيمعزوًا  ) ١٨/٦٤(الهامش  
 لا يدل على مطلوبه بتخصيص الآيـة        - كثيرًا من الموضوعات كما فصلنا ذلك سلفًا       فسيرهتقد حوى    الثعلبيو

  .  ذلك أا نصوص عامة تفيد شمول الآية لهم لا أا فيهم وحدهم؛بأهل البيت

 في قولـه  -نقلهولا أدري من أين  وكيع بن الجراحزاعمًا أنه من تفسير - ابن عباسوكذا ما ذكره عن    
 وأهل بيته، فهذا على فرض      محمدقالوا أرشدنا إلى حب     : قال] ٦:الفاتحة)) [اهْدِنَا الصرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  ((: تعالى

 محمـد ثبوته لا يدل على مطلوبه من الإمامة والولاية كما لا يخفى ولا يرد علينا، فنحن نقول بوجوب محبـة                    
ثم إن هـذا    .  الآية تشملهم لكن ننازعه في قصر الآية علـيهم وحـدهم           وأهل بيته، وأن  صلى االله عليه وسلم     
 وهـو مـن     ،إسماعيل بن عبد الرحمن   وهو   السدي ففي سنده الذي ساقه هو       ،ابن عباس التفسير لا يثبت عن     

وأهل البيت   علي لم يحتج به في شيء من فضائل         مسلم ولكن في حفظه ضعف ورمي بالتشيع، و       ،مسلمرجال  
-وأهل البيت    علياًما هو مقرر عند أهل الحديث، فكما لا يحتج بالناصبي، وهو الذي يبغض              لأجل تشيعه، ك  

 في شيء مـن فـضائل   -وإن كان ثقة- فكذا لا يحتج بالشيعي ؛عليـ في شيء مما فيه تخطئة ل     - ثقة وإن كان 
خاصًا فيما رواه من    هذا شأنًا    للسديوأهل البيت، ثم إنا حتى لو أعرضنا عن هذه القاعدة الحديثية، فإن              علي

وإنه يحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قـد            : (قال عنه  أنه أحمدالتفسير، فقد حكي عن الإمام      
قد أعطي حظًـا    :  فقال ،قد أعطي حظًا من علم القرآن      السديإن  ( :للشعبيوقيل  ). جعل له إسنادًا واستكلفه   

أنه دليل له، أما معنى الصراط المستقيم فقد مر بنـا حـديث             فهذه حال ما ساقه مما ظن       . )١()من جهل القرآن  

                                                           
  .انظر ترجمته في التهذيب )١(
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)) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ    ((:  عند تعقيبنا على استشهاده بقوله تعالى      رضي االله عنه   النواس بن سمعان  
رب االله مثلاً صراطًا    ض«:  فقال ؛للإسلام صلى االله عليه وسلم      وفيه المثل الذي ضربه رسول االله     ] ١٥٣:الأنعام[

  .»...مستقيمًا

:  نفسه في صـفة القـرآن  رضي االله عنه عليما روي عن ) حبل االله المتين(ثم قد ذكرنا في كلامنا على  
 رضي االله عنـه    علي فهذا هو تفسير     )...فهو حبل االله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم         ...(

  للصراط المستقيم، أتراه يرده؟
عـدة آثـار عـن       ابن كثير  وكذا الإمام    ،تفسيرهفي تفسير سورة الفاتحة من       الطبريد ذكر الإمام    وق

بسند صحيح، وأخرى عن     ابن عباس الصحابة والتابعين في تفسير الصراط المستقيم بأنه الإسلام، وبعضها عن           
 بل  ،لى بالقبول مما ذكرناه    بأو -على فرض ثبوته  -المذكور آنفًا أيضًا، فليس ما ذكره واستدل به          السديطريق  

 ولا منافاة   ،عمر و أبي بكر وصاحبيه من بعده     صلى االله عليه وسلم      بالنبي الحسن البصري و أبو العالية لقد فسره   
 وكل هذه الأقوال صحيحة وثابتة ومتلازمة، فإنّ من اتبع النبيَّ         ): (١/٢٨( ابن كثير بين هذه الأقوال، كما قال      

فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام،          عمر و أبي بكر :  باللذين من بعده   واقتدىصلى االله عليه وسلم     
ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب االله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صـحيحة يـصدق                  

  .اهـ) بعضها بعضًا

وَإِنَّكَ لَتَهْـدِي إِلَـى     ((: فقال في كتابه للصراط المستقيم،      سبحانه وتعالى  وأوضح من ذلك تبيينه      :قلت
 صلى االله عليـه      فالصراط المستقيم المعني في سورة الفاتحة هو طريق النبي         :إذًا] ٥٢:الشورى)) [صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

  .وسنته، بدليل قوله تعالى هذا، ولم يذكر فيه أحدًا لا أهل البيت ولا غيرهموسلم 
)) ذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيينَ وَالـصديقِينَ وَالـشُّهَدَاءِ وَالـصَّالِحِينَ           فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّ  ((: وقال: (قوله

أئمة أهل البيت من سادات الصديقين والشهداء والصالحين بـلا          ): (١٩/٦٤(وقال في الهامش    ]) ٦٩:النساء[
   .اهـ) كلام

 ،عليهم، مع عدم وجود دليل خاص م في هذه الآية         وهذا أيضًا لا ننازع فيه بل في قصر الآية          : فقلت
، )١(الطـبراني  و ،صفة الجنة في   أبو عبد االله المقدسي    والحافظ   ،ابن مردويه وقد ورد في سبب نزولها ما أخرجه        

أن ( - المقدسـي كما قال الحافظ    -بإسناد لا بأس به     ) ١٢٣:ص( أسباب الترول في   الواحديوأخرجه أيضًا   
ليّ من نفسي، وأحب إليَّ من أهلي، إإنك لأحب  ! يا رسول االله  : فقال صلى االله عليه وسلم      رجلاً جاء إلى النبي   

وأحب إليَّ من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فانظر إليك، وإذا ذكـرت مـوتي                    
 لم يرد عليه النبي   وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألاَّ أراك، ف               

                                                           
  .)٢/٥٧(وأسباب الترول للسيوطي ) ١/٤٩٥( ابن كثير كما في تفسير )١(
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وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِـيينَ             ((: حتى نزلت عليه  صلى االله عليه وسلم     
  .)].٦٩:النساء)) [وَالصديقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا

وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِـيينَ             ((:  قال سبحانه وتعالى ثم إن االله    
  ].٦٩:النساء)) [وَالصديقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا

 لمرافقتهم في الجنـة     سبحانه وتعالى م أئمة أهل البيت وحدهم، فقد اشترط االله         فحتى لو كان المقصود     
طاعة االله وطاعة رسوله فقط لا غيرها، ولم يشترط طاعتهم هم، فما أجهله باستدلاله ذه الآية فهي دليل عليه                  

وا بتلك المترلة، ثم أرشد االله      فأصبح صلى االله عليه وسلم      فإم لم ينالوا ما نالوه إلا باتباعهم سنة الرسول        ! لا له 
  .حتى يكون معهم صلى االله عليه وسلم سبحانه من يريد اللحاق م إلى الاقتداء بالنبي

إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُـولُهُ     ((: ألم يجعل لهم الولاية العامة؟ ألم يقصرها بعد الرسول عليهم؟ فاقرأ          : (قوله
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَـإِنَّ         * قِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ     وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُ   

كما اعترف بـه    -أجمع المفسرون   ): (٢٠/٦٤(وقال في الهامش    ] ٥٦-٥٥:المائدة)) [حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ   
 علي على أن هذه الآية إنما نزلت في         - شرح التجريد في مبحث الإمامة من      شاعرةالأوهو من أئمة     القوشجي

  .) إلخ...عبد االله بن سلامعن  علي نزولها في صحيحهفي  النسائيوأخرج . حين تصدق راكعًا في الصلاة
مـن كتابـه    ) ٤٠:المراجعـة ( في   -بالتفـصيل -الاستدلال ذه الآية     الموسوي وقد أعاد هذا     :قلت

 متواترة عن   -إذ تصدق بخاتمه وهو راكع في الصلاة       عليـفي نزولها ب  -والصحاح  : (وقال) ١٨٠-١٧٨:ص(
 مرفوعًا إلى رسـول االله     ابن سلام أئمة العترة الطاهرة، وحسبك مما جاء نصًا في هذا من طريق غيرهم حديث              

الجمـع بـين    من كتـاب     أو في تفسير سورة المائدة       ،صحيح النسائي  فراجعه في    صلى االله عليه وآله وسلم،    
في تفـسير    ابن عباس فراجع حديث   . مرفوعين أيضًا  علي وحديث   ،ابن عباس  ومثله حديث    .الصحاح الستة 

في مسندي   علي وراجع حديث    ،المتفقفي   الخطيب وقد أخرجه    ،للواحديهذه الآية من كتاب أسباب الترول       
مما أجمع المفسرون عليـه،      علي أن نزولها في      على .كتر العمال  وإن شئت فراجعه في      ،أبي الشيخ و ابن مردويه 

 وفي  ،شرح التجريد في مبحث الإمامة من      القوشجينقل إجماعهم هذا غير واحد من أعلام السنة كالإمام           وقد
حديثًا من طريق الجمهور في نزولها بما قلناه، ولولا مراعاة الاختصار وكون            ) ٢٤( غاية المرام من  ) ١٨(الباب  

 مما لا ريب    -والحمد الله - رابعة النهار لاستوفينا ما جاء فيها من صحيح الأخبار، ولكنها            المسألة كالشمس في  
 ومع ذلك فإنا لا ندع مراجعتنا خالية مما جاء فيها من حديث الجمهور، مقتصرين على ما في تفسير الإمام                    ،فيه

  الكبير هتفسير بلوغه هذه الآية في      أخرج عند :  فنقول ، بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي    محمدأبي إسحاق أحمد بن     
تا، ورأيته اتين   اتين وإلا صم   صلى االله عليه وآله وسلم       سمعت رسول االله  «: قال أبي ذر الغفاري  بالإسناد إلى   

، أما إني صليت مـع      )قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله          علي(: وإلا عميتا يقول  
  . الحديث »...ذات يوم فسأل سائل المسجديه وسلم  صلى االله علرسول االله
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 علي ذكره إجماع المفسرين على ذلك من أعظم الدعاوي الكاذبة، بل أجمعوا على أا لم تترل في                  :قلت
وقبل الكلام عليه لا بد من التنبيه على ما في كلامـه مـن الجهـل                . بخصوصه، وأن الخبر كاذب كما سنبينه     

وهذه كتب التفسير جميعًـا تحكـي       -ضافة إلى ادعائه إجماع المفسرين على ذلك        والتدليس بل والكذب، فبالإ   
بالإضافة إلى ذلك جهله في تسمية كتب       :  أقول -كذبه في ذلك، ومن ذكرها منهم فإنما ذكرها لتبيين خطئها         

 بالباطل،  أو أنه قال ذلك عمدًا تدليسًا منه لتقوية كلامه         صحيح النسائي  سنن النسائي ـالحديث؛ مثل تسميته ل   
 عبد االله بـن سـلام     وإلا فلا يقول كلامه هذا رجل نظر في كتب الحديث فضلاً عن دراستها، ثم إن حديث                 

فلـم تكـن     سننه الكبرى  أما   ،المجتبىـالمطبوعة والمعروفة ب   سننه الصغرى في   النسائيالذي ساقه ليس هو عند      
 ثم هذا الكتاب الآخـر لم       ،الجمع بين الصحاح الستة   مطبوعةً في حينها، ولا أظنه إلاّ أراد الأولى بقرينة كتاب           

وهو يجمع أحاديث خمـسة كتـب،        التاج الجامع للأصول  بكتاب   يبين ما هو ولمن هو، ويمكننا الاستغناء عنه       
 ولم يذكر فيه هذا الحديث أيضًا مما يبين كذبه في نسبته            .النسائيو الترمذيو سنن أبي داود  و الصحيحان: وهي

كمـا   صحيح النسائي أو   سنن النسائي و كان صادقًا لذكر لنا إسناده وفي أي موضع هو من             وإلا ل  ،للنسائي
سـنن  وهذا الرجل ممن يحكم هواه حتى في حكمه على الأحاديث وعلى كتب الحديث، فلـو رأى في                  ! سماه

يه الحقـائق، ثم     إمعانًا في تشو   ؛للنسائيحديثًا لا يرضاه أو يخالف هواه لسماه ربما كتاب الموضوعات            النسائي
انظر إلى طريقته القاصرة في تخريج الأحاديث، إذ يذكر مخرجها ولا يذكر موضعها من الكتاب، ولا يـسوق                  
إسنادها أيضًا، وهو إنما يأتي ا اعتمادًا على كتب أخرى ولا يصرح بذلك، بل ربما عزا الحديث إلى مخطوطة                   

 وإنما نقـل    ،أبي الشيخ و ابن مردويه إلى مسندي    علي يصنع، كما فعل في عزوه حديث        لم تطبع ولا يدري ما    
مسند ابن  لم يسمه    السيوطيكما سنبينه في موضعه، ثم إن        للسيوطي الدر المنثور  من كتاب    -في الغالب -ذلك  
نـه لا يهـتم     أوغير ذلك من تخريجاته؛ ذلك       تفسير ابن مردويه  ولا يعرف بذلك واالله أعلم، وانما هو         مردويه

قه وإنما يكتفي عنده في صحته أنه يوافق مطلبه، وربما يحذف حتى تضعيف مخرجه له أو صاحب                 بإسناد ما يسو  
وكما سيأتي بإذن  منتخب كتر العمال  أو   كتر العمال الكتاب الذي ذكره، كما مر بنا سابقًا في نقله من كتاب            

 عـن   -بلا شك -إنما نقله    تفسيرهفي   للثعلبي وعزاه   - أبي ذر حديث  -االله، وحتى الحديث الذي ساقه بتمامه       
 ابن تيميـة   شيخ الإسلام  فرد عليه    ؛ إذ ذكره بنفس هذا اللفظ وبنفس التخريج القاصر        ،ابن المطهر الحلي  سلفه  

تفـسير  فجزاه االله خيرًا، وإلا فليذكر لنا موضعه وإسناده إن كان صادقًا هو أو من ينتحل نحلته، وقد قدمنا أنّ            
  !لم يُطبع الثعلبي

 في نزولها بذلك، لا يختلف عما سبق من         -كذا قال -حديثًا من طريق الجمهور     ) ٢٤(ناك  ثم دعواه أن ه   
موضع خصومة ومراجعة، وأحـوج إلى       إدعاءاته الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، وإلا فليذكرها وهو في           

 يبلغ نـصف هـذا       وأكثر ما وجد في ذلك مع الآثار المروية فيها لا          ،ذكرها تدعيمًا لقوله، فعلم بذلك كذبه     
أيضًا، وهذا الرجل ممن يعد الحديث الواحد        أسباب الترول وفي    المنثور الدرفي   السيوطيالعدد، وقد استقصاها    

في  أبي سعيد الخدري  حديثين إذا تكرر ذكره في موضعين بنفس اللفظ وبنفس الإسناد، كما مر بنا في حديث                
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ديث، وإن نظر فلا يعره اهتمامه، بل همّه ذكر ما يهواه بـأي             ، مما يؤيد أنه لا ينظر في إسناد الح        )٨(المراجعة  
إِنَّمَـا  ((شكل كان، وهذا لعمري هو الجهل بعينه، وهذا أوان الكلام على ما ادعاه في سبب نزول هذه الآية                   

  :فأقول ؛الآية، وما ساقه من الأحاديث وغيرها في ذلك] ٥٥:المائدة)) [...وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

ليس له مثل هذا الحديث،      ابن سلام في حديثه لهذه القصة فباطل؛ لأن        عبد االله بن سلام   أما زعمه رواية    
في هذه القصة وأنه السبب في ذلك، وليس هو من روايته بل من روايـة                ابن عباس لكن جاء ذكره في حديث      

ة في تكثير عدد الأحاديث الـتي     أو أنه تعمد ذلك رغب     ،ابن سلام فظنه الجاهل أنه حديث ينسب إلى        ابن عباس 
 ونحن نطالبه أو من ينوب عنه بموضعه وإسناده، وهـو       -كما قدمنا -باطل أيضًا    للنسائييحتج ا، ثم إن عزوه      
الذي فيه ذكر   -هذا   ابن عباس  وأما حديث    ، وهو أحوج ما يكون اليه     ،ابن المطهر الحلي  حتى لم يذكره سلفه     

 بـن   محمد، من طريق    )١٤٩-١٤٨:ص( أسباب الترول في   الواحدي و )١(ابن مردويه  فقد أخرجه    - ابن سلام 
عبـد االله   أتى  «: قال ابن عباس عن   أبي صالح عن    بن السائب الكلبي   محمد عن   - السدي الصغير وهو  - مروان

 إن بيوتنا   !يا رسول االله  : عند الظهر، فقالوا   صلى االله عليه وسلم      ورهط معه من أهل الكتاب نبي االله       بن سلام 
المسجد، وإنّ قومنا لما رأونا قد صدقنا االله ورسوله، وتركنا دينهم            صرة لا نجد من يجالسنا ويخالطنا دون هذا       قا

 أظهروا العداوة، وأقسموا أن لا يخالطونا ولا يؤاكلونا فشق ذلك علينا، فبينا هم يشكُون ذلك إلى رسـول االله           
إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ      (( :صلى االله عليه وسلم    إذ نزلت هذه الآية على رسول االله      صلى االله عليه وسلم     

إلى  صلى االله عليـه وسـلم         وخرج رسول االله   -صلاة الظهر -ونودي بالصلاة   ] ٥٥:المائدة)) [وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَن؟ : لقا. نعم، خاتمًا من ذهب   : أعطاك أحد شيئًا؟ قال   :  فقال ،المسجد والناس بين قائم وراكع، فنظر سائلاً      

 فكبر  ، بن أبي طالب   عليوذلك  : قال. وهو راكع : على أي حال أعطاكه؟ قال    : قال. ذاك الرجل القائم  : قال
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّـهِ هُـمْ الْغَـالِبُونَ             ((: ثم قرأ  صلى االله عليه وسلم      النبي ((

  .هـا. »]٥٦:المائدة[

 ، بن مروان السدي الـصغير     محمد: الأول: وهو حديث موضوع مكذوب بلا شك في إسناده كذّابان        
ابن وأخرجه من حديث    . )٢( وهو متهم بالكذب أيضًا    ، بن السائب الكلبي   محمد: والآخروهو متهم بالكذب،    

من أن فيـه     المنتخب وليس هناك ما يدل على إسناده سوى ما ذكره صاحب            )٣(المتفقفي   الخطيبأيضًا   عباس
فلا حجة فيه؛ ذلك لعدم معرفة إسناده       .  ضعيف :ابن سعد وقال  .  لا يُحتج به   :أبو حاتم  قال   ،المطلب بن زياد  

ولم يذكر الضعف الذي     منتخب كتر العمال  هذا وقد نقله صاحبنا من      . بالكامل أولاً، ولتيقن الضعف فيه ثانيًا     
  .إخفاء حال ما يسوقه من الأحاديث في إسناده، وهو ما نبهنا عليه من تعمده في

                                                           
  .)٧٣:ص(، أسباب الترول للسيوطي )١٠٦- ٣/١٠٥(، الدر المنثور )٢/٦٨(تفسير ابن كثير : انظر )١(
  .راجع تقريب التهذيب )٢(
  .)٥/٣٨(، منتخب كتر العمال )٣/١٠٤(الدر المنثور  )٣(
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ابـن  عن   الضحاك عن أبي سنان عن   الثوري، من طريق    )١(ابن مردويه أيضًا   ابن عباس وأخرج حديث   
 وليس له رواية عـن      ،الضحاك بن مزاحم  وهو  : قلت )ابن عباس  لم يلق  الضحاك (:ابن كثير وقال  . به عباس

 وقـد  ،ابن عباسونسبه إلى  الضحاك ممن أخذه ىيدرلحديث على هذا منقطع ضعيف لا أحد من الصحابة، فا  
هذا فيما بدا لنـا مـن       ). ٦٣:ص( ابن أبي حاتم  ـل المراسيل كما في    ،ابن عباس نفسه أنه لقي     الضحاكأنكر  

فلا نعلم عنه شيئًا، وربما فيـه علّـة أخـرى            الثوريإلى   ابن مردويه فصاعدًا، أما فيما بين      الثوريإسناده من   
غفلن أحد عن أن من شروط صحة الحديث اتصال سنده، وخلوه من الانقطاع وهو ما لم                توجب ضعفه، ولا ي   

  . يتوفر هنا

 .ابن عباس عن أبيه عن     عبد الوهاب بن مجاهد   ، من طريق    )٢(عبد الرزاق أيضًا   ابن عباس وروى حديث   
متـروك، وكذبـه     :التقريـب  في   الحافظقال عنه   : ، قلت )لا يحتج به   عبد الوهاب بن مجاهد    (:ابن كثير قال  

فهو خـبر   ..  ترك حديثه   أجمعوا على  :ابن الجوزي وقال  .  ليس بثقة ولا يكتب حديثه     :النسائي وقال   .الثوري
  .موضوع إذن

ثم ): ٢/٦٨( التفسيرفي   ابن كثير فقد روي هذا الحديث من طريق غيره، قال          ابن عباس وبالإضافة إلى   
 وليس يـصح  ،أبي رافعو عمار بن ياسر نفسه، و   عنه رضي االله  علي بن أبي طالب   من حديث    ابن مردويه رواه  

  .اهـ.  لضعف أسانيدها وجهالة رجالها؛شيء منها بالكلية
علي بـن   من حديث    ابن مردويه و أبي الشيخ ـل) ٣/١٠٥( الدر المنثور أيضًا في    السيوطي وعزاه   :قلت
ويكفينا ذلك في رده،    .  إسناده في ابن كثير وأعرض عما قاله الحافظ      الموسوي وهو الذي نقله هذا      .أبي طالب 

فلا يمكـن    ابن كثير وإلا فليأتنا بإسناده وموضعه إن كان صادقًا، وأنى له ذلك؟ بل حتى لو لم يقل ذلك عنه                  
فلا يكفي في صحة الحديث وجوده في أي كتاب حتى ننظر في إسـناده،                دون معرفة إسناده،   هالاحتجاج بمثل 

طب ولا يعلم   وبخلاف ما قلناه يكون كمن يحطب بليل يحمل حزمة الح          ،الصحيحيناللهم إلاّ ما كان من شأن       
  .بالأفعى التي فيها

، وقـال   )٣(الأوسـط في   الطـبراني  ابن مردويه  فقد أخرجه بالإضافة إلى      ،عمار بن ياسر  وأما حديث   
وهو يقول ذلك رغم تساهله في التصحيح مما يعرف عنـه، ولم يكتـف              : قلت.  بسند فيه مجاهيل   :السيوطي

  .ل مجاهيل مما يزيد توهين الحديثجهول واحد، ببم
 السيوطي، وعزاه  )٩٥٥( الكبيرفي   الطبرانيأيضًا أخرجه    ابن مردويه فبالإضافة إلى    أبي رافع وأما حديث   

                                                           
  .)٣/١٠٥(، الدر المنثور )٢/٦٨(ابن كثير  )١(
  .)٧٣:ص(أسباب الترول للسيوطي ) ٣/١٠٥(، الدر المنثور )٢/٦٨(ابن كثير  )٢(
  .)٢/٧٣(، أسباب الترول للسيوطي )٣/١٠٥(الدر المنثور  )٣(



  ٧٩

 قال  ، بن عبيد االله بن أبي رافع      محمد وإسناده ضعيف جدًا، بل منكر فيه        .أبي نعيم ـل) ٣/١٠٦( الدر المنثور في  
 :الـدارقطني وقال  .  ذاهب ، منكر الحديث جدًا   ، ضعيف الحديث  :أبو حاتم وقال  .  ضعيف :ريبالتق في   الحافظ
ثم إن عند بعض رجال إسناده تشيعًا،       .  ولم أجد له ترجمة    ،يحيى بن الحسن بن فرات    وفي إسناده أيضًا    .. متروك

  . رضي االله عنه عليفلا يقبل خبرهم في فضائل 
 ولم يذكر إسناده عمدًا في إخفـاء        ،تفسيرهفي   الثعلبيعند    ذر أبيبقي من الأحاديث التي ساقها حديث       

 ابن عباس ضعفه، ولا يمكننا الاعتماد على وجوده فقط دون النظر في إسناده، خصوصًا وقد بينا مما سقناه عن                  
 الثعلبيوغيره أنه مع وجوده وذكره في الكتب ففي إسناده أناس متهمون بالكذب، وخصوصًا وقد قدمنا حال                 

  .  وكثرة روايته الموضوعاتسيرهتفو
 وقـد   ،منهاج السنة  في ابن المطهر الحلي  على   ابن تيمية  شيخ الإسلام ثم نحن نرد على حديثه بما رد به         

مـن   تفسير الـثعلبي  وإن الخبر كاذب، وفي     : ()١(شيخ الإسلام ساق نفس الحديث وبدون إسناد أيضًا، فقال        
مـا   الواحديومصداق ذلك عن    : قلت. )الواحديذا تلميذه   الموضوعات ما لا يخفى، وكان حاطب ليل، وك       

  . الذي رواه هو في سبب نزول هذه الآية، وهو مكذوب كما مر ابن عباسسبق من حديث 

 ابن عباس عن   الثعلبي فقد نقل    ،الثعلبيـثم هبك اعتضدت ب   ): (٤٣٧:ص( في رده    شيخ الإسلام ثم قال   
هم المؤمنـون،   :  فقال ؛عن الآية  أبا جعفر الباقر  سألت  : قال لملكعبد ا  ونقل عن    .أبي بكر إا نزلت في    : قال
علـي بـن أبي     وروي عن   . مثله الضحاكوعن  . من الذين آمنوا   علي فقال   ،عليفإن أناسًا يقولون هو     : قلت
ثم نعفيـك مـن    . كل من أسلم فقد تولّى االله ورسوله والذين آمنـوا         : في هذه الآية قال    ابن عباس عن   طلحة

  .اهـ. )جماع ونطالبك بسند واحد صحيحادعائك الإ

نعفيكم مـن ادعـائكم الإجمـاع       :  وها نحن نقول لكلّ من ينتحل نحلته       ،شيخ الإسلام  وصدق   :قلت
  . ونطالبكم بإسناد واحد صحيح يثبت ذلك

وهناك آثار في ذلك يمكن أن يستدل ا، وإن كان لم يذكرها، لكننا نشير إليها حتى نبين ما فيها، وهي                    
 ،الـسدي  و سلمة بن كهيل  ين ضعيف لا يثبت عن قائله، إلى قول ليس بحجة في ذلك عند أحد كقول                كلها ب 

هـم  :  عن المقصودين في الآية، قال     - ابن أبي حكيم  أو  - عتبة بن حكيم  وإلى قول غير صريح في ذلك كقول        
 مجاهـد عن   االلهغالب بن عبيد    من طريق   ) ٦/١٨٠ (تفسيرهفي   الطبري وأخرج   .علي بن أبي طالب   المؤمنون و 

 معـين ابن  وقال  .  منكر الحديث  :البخاري وقال   ،النسائيو أبو حاتم هذا متروك الحديث كما قال       غالبو. به
 .ليس بثقة

قد جاءت آثار أخرى في المعنيين بالآية تخالف        : وحتى لا يحتج أحد ذه الآثار على مطلوبه الباطل نقول         
                                                           

  .)٤٣٧:ص(المنتقى  )١(
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  . هذه الآثار وليست هذه بأولى بالقبول من تلك

عبادة بن  نزلت في   : قال عطية بن سعد   عن   )١(ابن أبي حاتم  ، و )٦/١٨٠( ابن جرير فمن ذلك ما أخرجه     
  .الآية] ٥٥:المائدة)) [إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا(( :الصامت

في ادعائـه    الموسويذا   وهذا كله يبين كذب ه     ،ابن تيمية  شيخ الإسلام وأيضًا تلك الآثار التي ذكرها      
  . الإجماع على ذلك

عن  علي بن أبي طلحة الوالي     من طريق    )٢(ابن أبي حاتم  ، و )٦/١٨٠( ابن جرير ما أخرجه   : ومنها أيضًا 
  . )م فقد تولى االله ورسوله والذين آمنوايعني من أسل(: في هذه الآية قال ابن عباس

فيمـا   أبي جعفر الباقر  ا أصله ومذهبه ما روي عن       التي يخالف فيه   الموسويوقاصمة الظهر بالنسبة لهذا     
. الذين آمنـوا  : من الذين آمنوا؟ قال   (: ، أنه سئل عن هذه الآية     )٣(ابن المنذر و ابن جرير و عبد بن حميد  أخرجه  
 الحليـة في   أبو نعيم  وأخرجه أيضًا    .)من الذين آمنوا   علي:  قال ،علي بن أبي طالب   بلغنا أا نزلت في     : قيل له 

إِنَّمَا وَلِـيُّكُمْ   (( :عن قوله تعالى    بن علي  محمدأبا جعفر   سألت  : قال عبد الملك بن أبي سليمان    عن  ) ٣/١٨٥(
يقولـون  :  قلـت   صلى االله عليه وسلم،    محمدأصحاب  (: الآية، قال ] ٥٥:المائدة)) [اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا   

 فلم  ،أبو حامد بن جبلة   وهو   أبي نعيم لولا شيخ    فرأبي جع وإسناده صحيح إلى     :قلت .)منهم علي:  قال ؟علي
  . أجد له ترجمة

هذا هو ما جاء في سبب نزول هذه الآية مما يوافق ما قاله، وأنت ترى أن ليس فيها ما يمكن الاعتمـاد                      
عليه، فهي كلها من طريق مكذوب أو منكر أو ضعيف أو منقطع، علاوةً على ما جاء في سبب نزولهـا ممـا                      

  . اله تمامًا مع رجحان صحتها عليهيخالف ما ق

وقد سقت جميع الطرق التي ذكرها أو أشار إليها وزدت عليها غيرها، وهي جميعها لا تغني في ميـزان                   
الذي أشار إليه ورددنا عليه في بداية كلامنـا هـذا،     عبد االله بن سلام   لكن أضيف هنا أن حديث      . الحق شيئًا 

دون الكلام على إسناده طبعًا، وحـتى دون أن         بمختصرًا و ) ١٢/٢٨ (تفسيرهقد ذكره في     الفخر الرازي رأيت  
 لكن جاء   ،ابن عباس يذكر من أخرجه، ولا أظن ذلك يغير من كلامنا عليه شيئًا من أنه في الحقيقة من حديث                  

طع أنه   وإلا إن كان غيره فلا حجة فيه أيضًا لعدم معرفة مخرجه أولاً، وإسناده ثانيًا، مع الق                ،ابن سلام فيه ذكر   
  . كما زعم النسائيليس عند 

                                                           
  .)٣/١٠٤(الدر المنثور  )١(
  .)٣/١٠٦(، الدر المنثور )٢/٦٨(تفسير ابن كثير  )٢(
  .)٣/١٠٦(الدر المنثور  )٣(
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وبعد أن انتهينا من الكلام على طرق هذه القصة وأسانيدها في سبب نزول هذه الآية وبينا كذا؛ لا بد                   
 على وجه استدلاله ا وبلفظ الآية، وبيان أن ذلك غير ممكن ولا يحتمله لفظ               -ولو بشيء بسيط  -من التعريج   

 هذه القصة من لفظها ومتنها وما فيه من النكارة، وما في لفظ الآية مما يمنع                الآية، لكن قبل ذلك نذكر وجه رد      
في  ابن المطهر الحلـي   في رده على     ابن تيمية  شيخ الإسلام استدلاله ا على مطلوبه؛ مستفيدين ذلك من كلام         

  :ن كلام غيره من المفسرين، فنقول، وم)١(ةمنهاج السن

ولو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة في حالـة الركـوع؛            (: )٤٣٧( شيخ الإسلام قال  : الوجه الأول 
 :يعـني : قلت .)الحسينولا   الحسنفقط، فلا يتولى     علياًلوجب أن يكون ذلك شرطًا في الموالاة ولا يتولى إلا           

  أن الآية تشملهم؟: لأما لم يفعلا ذلك من إتيان الزكاة حال الركوع، فمن أين يقال

وأيضًا فلا يثنى على المرء إلا بمحمود، وفعـل ذلـك في            (): ٤٣٧( شيخ الإسلام ثم قال   : لوجه الثاني ا
فعله،  عليولحض عليه ولكرر     صلى االله عليه وسلم      الصلاة ليس بمستحب، ولو كان مستحبًا لفعله رسول االله        

في  يرابـن كـث    وقال   )لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟        : وإن في الصلاة لشغلاً، فكيف يقال     
فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع         ] ٥٥:المائدة)) [وَهُمْ رَاكِعُونَ (( :وأما قوله (): ٢/٧١( التفسير

في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكـان دفـع           : أي] ٥٥:المائدة)) [وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ((: الحال من قوله  
وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه مـن           الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح          

ويحتمل أن يكون المدح متوجهًا علـى اجتمـاع         ): (٦/١٤٤ (تفسيرهفي   القرطبي وقال   .اهـ. )أئمة الفتوى 
حالتين، كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة فعبر عن الصلاة بالركوع وعن الاعتقـاد للوجـوب                 

هم المصلّون، ولا نريد أم في تلك الحال مصلّون، ولا يوجـه المـدح حـال                المسلمون  : بالفعل، كما نقول  
   .اهـ. ريد من يفعل هذا الفعل ويعتقدهنالصلاة، فإنما 

 يدل على وجود زكـاة،      ]٥٥:المائدة)) [وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ((: ثم قوله (: شيخ الإسلام قال  : الوجه الثالث 
ب على  فإنه كان فقيرًا، وزكاة الفضة إنما تج صلى االله عليه وسلم،  بيما وجبت عليه زكاة قط في زمن الن        عليو

، وقال أيضًا   )لم يكن من هؤلاء، ثم إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند الأكثر             عليمن ملك النصاب حولاً، و    
  ).أن يخرجها ابتداءً وعلى الفور وفي حديثهم أنه أعطاه سائلاً والمدح في الزكاة): (٧١:ص(

وحمـل  ): (٦/١٤٤( القرطبيفبعيد وخلاف الأصل، قال     ) الصدقة(على  ) الزكاة( وأما حمل لفظ     :قلت
لفظ الزكاة على التصدق بالخاتم فيه بعد؛ لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص ا وهو الزكاة المفروضة، على                   

) يقيمون الصلاة (ومعنى  ] ٧١:التوبة)) [لاةَوَيُقِيمُونَ الصَّ ((: ما تقدم بيانه في أول سورة البقرة، وأيضًا فإن قبله         
) النفل: أي] ٥٥:المائدة)) [وَهُمْ رَاكِعُونَ ((: يأتون ا في أوقاا بجميع حقوقها، والمراد صلاة الفرض، ثم قال          

                                                           
  .)٤٣٩- ٤٣٧:ص(المنتقى من منهاج الاعتدال :  أيضاًوراجع )١(



  ٨٢

  .اهـ
فهو  عليوأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق         ): (٣٣-١٢/٣٢( تفسيره الكبير في   الرازيوقال  

من إجمـاع   الموسويوهو يرد ما زعمه هذا    : قلت-د بينا أن أكثر المفسرين زعموا أنه في حق الأمة           ممنوع، فق 
 والمراد أن االله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ الحبيب والناصر إلا من المـسلمين،                - عليالمفسرين على نزولها في     

ية مختصة بمن أدى الزكاة في الركوع حال         وأما استدلالهم بأن الآ    ،أبي بكر إا نزلت في حق     : ومنهم من يقول  
  : هذا أيضًا ضعيف من وجوه:  فنقول،علي بن أبي طالبكونه في الركوع، وذلك هو 

فلو أنـه   ] ٤٣:البقرة)) [وَآتُوا الزَّكَاةَ ((: أن الزكاة اسم للواجب لا للمندوب بدليل قوله تعالى        : الأول
ان قد أخر أداء الزكاة الواجبة عن أول أوقـات الوجـوب،            أدى الزكاة الواجبة في حال كونه في الركوع لك        

وحمل الزكاة على الصدقة النافلـة      . عليه السلام  عليوذلك عند أكثر العلماء معصية، وإنه لا يجوز إسناده إلى           
هـو  ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاةً ف        ] ٥٥:المائدة)) [وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ((: خلاف الأصل؛ لما بينا أن قوله     

  .واجب
 أن يكون مستغرق القلب بذكر االله حال ما يكون في الصلاة،   عليه السلام  عليـوهو أن اللائق ب   : الثاني

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ   ((: تعالى والظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاستماع كلام الغير ولفهمه، ولهذا قال             
ومن كـان قلبـه     ] ١٩١:آل عمران )) [ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ     قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ   

  مستغرقًا في الفكر كيف يتفرغ لاستماع كلام الغير؟
  . أن لا يفعل ذلكعليه السلام عليأن دفع الخاتم في الصلاة للفقير عمل كثير، واللائق بحال : الثالث

رحمه إلى آخر كلامه    ..  كان فقيرًا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه         سلامعليه ال أن المشهور أنه    : والرابع
   .اهـ. )االله

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ  ((: ثم إن الآية بمترلة قوله تعالى     ): (٤٣٨-٤٣٧:ص( شيخ الإسلام ثم قال   : الوجه الرابع 
اقْنُتِي لِرَبكِ وَاسْـجُدِي وَارْكَعِـي مَـعَ        ((: لىوكقوله تعا ] ٤٣:البقرة)) [وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ    

  ]).٤٣:آل عمران)) [الرَّاكِعِينَ

  : ففيه على هذا القول وجوه] ٥٥:المائدة)) [وَهُمْ رَاكِعُونَ((: وأما قوله): (١٢/٢٨( الرازيوقال 
دون خاضعون   ام يصلون ويزكون وهم منقا     : يعني ، المراد من الركوع الخضوع    :أبو مسلم قال  : الأول

  . لجميع أوامر االله ونواهيه
: من شأم إقامة الصلاة، وخص الركوع بالذكر تشريفًا لـه، كمـا في قولـه      : أن يكون المراد  : الثاني

  ].٤٣:البقرة)) [وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ((



  ٨٣

 ـ           : قال بعضهم : الثالث ن قـد أتمّ    إن أصحابه كانوا عند نزول هذه الآية مختلفين في الصفات، منهم م
الصلاة، ومنهم من دفع المال إلى الفقير، ومنهم من كان بعدُ في الصلاة وكان راكعًا، فلما كانوا مخـتلفين في                    

  .اهـ) هذه الصفات لا جرم ذكر االله تعالى كل هذه الصفات

ثم من المعلوم المستفيض عند المفسرين أا نزلـت في          ): (٤٣٨:ص( شيخ الإسلام قال  : الوجه الخامس 
يَا ((: نهي عن موالاة الكفار ووجوب موالاة المؤمنين، وسياق الكلام يدلّ على ذلك لمن تدبر، فإنه تعالى قال                ال

هُمْ إِنَّ اللَّهَ لا    أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ               
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ    ((:  ثم قال  ،النصارىو اليهودفهذا ي عن موالاة     ] ٥١:المائدة)) [يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  

فَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى       مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْ            
فهذا وصف عـام    ] ٥٥:المائدة)) [إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ  ((: إلى أن قال  ] ٥٢:المائدة)) [مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ    

 الحديث ووزنه لاح لـه      والسابقون أولى الأمة بالدخول فيها، ومن تأمل       أبو بكر و عليللمؤمنين ولا بد، لكن     
كذبه، ولو كان حقًا لكان من خذله ومنعه حقه من النصر مخذولين، ولم يكن الأمر كـذلك، بـل نـصروا                     

 ومن المعلوم   ،عثمانيدعون أن الأمة كلها خذلته إلى أن قتل          الشيعةـوافتتحوا البلاد، فارس والروم والقبط، ف     
تفرقـت   عثمانرًا عظيمًا لم ينصر بعده مثله أبدًا، فلما قتل           كانت منصورة نص   - عثمانإلى أن قتل    -أن الأمة   

  .اهـ) وحزب عليه، وحزب انعزلوا لا له ولا عليه عليالأمة، فحزب مع 

 يريد في بداية كلامه هذا أن يبين أن هذه الآية متعلقة بسياق الآيات قبلها وبعدها، وقد جاء ذلك                   :قلت
أا نزلت  . )١()السيرة( فيما أخرجه ابن إسحاق في       -ها هذه الآية  ومع-مصرحًا به في سبب نزول الآيات قبلها        

: ورضي بولاية االله ورسوله والمؤمنين، إذ قـال        اليهود حين تبرأ من حلف      رضي االله عنه   عبادة بن الصامت  في  
 يا رسول االله أبرأ إلى االله وإلى رسوله من حلفهم وأتولى االله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ مـن حلـف الكفـار                    «

عبادة ـعلى حلفهم وولايتهم وكان له من حلفهم مثل الذي ل          عبد االله بن أبي بن سلول     بقي    بينما »وولايتهم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُـودَ        ((: ففي ذلك نزلت الآيات من سورة المائدة       رضي االله عنه   بن الصامت 

)) وْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّـهَ لا يَهْـدِي الْقَـوْمَ الظَّـالِمِينَ                وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَ   
  ].٥٦:المائدة)) [وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ((: إلى قوله] ٥١:المائدة[

  .أيضًا فراجعها) ١٧٨-٦/١٧٧ (تفسيرهفي  الطبريومثل هذه القصة ذكرها 

، فقـد قـال في      رضي االله عنـه    عليوهذا الرجل إنما يذكر هذه الآية يريد أن يستدل ا على ولاية             
فلان وليّ  : تعلم أن الولي هنا هو الأولى بالتصرف، كما في قولنا         : (ما نصه ) ١٨٠-١٧٩:ص) (٤٠:المراجعة(

أن يلي أموركم فيكون أولى     : وقد صرح اللغويون بأن كل من وليَ أمرَ واحدٍ فهو وليهُ، فيكون المعنى            . رالقاص

                                                           
  .)٥٣- ٣/٥١(سيرة ابن هشام : انظر )١(



  ٨٤

 وإقامـة   ، لأنه هو الذي اجتمعت فيه هذه الصفات؛ الإيمـان         ؛علي ورسوله و  عز وجل  إنما هو االله     ،ا منكم 
الله فيها الولاية لنفسه تعالى ولنبيه ولوليـه        وإيتاء الزكاة في حال الركوع، ونزلت فيه الآية، وقد أثبت ا           ،الصلاة

 عامة، فولاية النبي والولي مثلها وعلى أسلوا، ولا يجوز أن يكون هنـا              عز وجل  وولاية االله    ،على نسق واحد  
  .اهـ) بمعنى النصير أو المحب أو غيرهما، إذ لا يبقى لهذا الحصر وجه كما لا يخفى

رضي االله   عليما ذكره من اجتماع هذه الصفات في        : ؛ الأولى  فقد رتب استنتاجه على مقدمتين     :قلت
 ونزول الآية فيه، وفيما تقدم من كلامنا علـى          ، وإيتاء الزكاة حال الركوع    ، وإقامة الصلاة  ، وهي الإيمان  عنه

 روايات نزول هذه الآية يتبين لنا بطلان قوله هذا، وأن قضية إيتاء الزكاة حال الركوع خرافة لا أساس لها من                   
، وأن رواية سبب نزول الآية في ذلك رواية مكذوبـة لا            رضي االله عنه   عليالصحة، وهو فعل أحمق يتره عنه       
  . تصح، كما تقدم تفصيل ذلك

وقصره معنى الولي بالمتصرف، وهو تضليل منه، فإن        ) الأولى(هو  ) الولي(زعمه أن معنى    : المقدمة الثانية 
شيخ إن شاء االله، وقال     ) ٣٨(المحب، وسنفصل ذلك في الرد على المراجعة        في اللغة يأتي بمعنى النصير و     ) الولي(

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُـوَ مَـوْلاهُ وَجِبْرِيـلُ وَصَـالِحُ             ((: وأما الموالاة فقد قال تعالى    ): (٤٣٩( الإسلام
مولاه،  جبريلهو مولى رسول االله، واالله مولاه، و      فبين االله أن كل صالح من المؤمنين ف       ] ٤:التحريم)) [الْمُؤْمِنِينَ

: وليس في كون الصالح من المؤمنين مولى أن يكون متوليًا على رسول االله ولا متـصرفًا فيـه، وقـال تعـالى     
 ـ       ] ٧١:التوبة)) [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ    (( ه، قـال   فكل مؤمن تقي فهو ولي االله واالله ولي

وما ] ٦٢:يونس)) [أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ      ((: وقال] ٢٥٧:البقرة)) [اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا   ((: تعالى
 والوَلاية -بكسر الواو-في هذه الآيات أن من كان ولي الآخر كان متوليًا عليه دون الناس، والفرق بين الوِلاية                

واختلف الفقهاء إذا اجتمع في الجنازة الوالي       ) الوليّ(ولا يسمى   ) الوالي( معروف، فالأمير يسمى     -وبفتح الوا -
  .اهـ) والولي أيهما يقدم؟ فالموالاة ضد المعاداة

ذه الآية، وبين بطلانه، ورد علـيهم في         الشيعةاستشهاد   تفسيره الكبير  في   رحمه االله  الرازيوقد ذكر   
لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ الولي         : (في الآية ) الولي( فكان مما قال في معنى       ،)٣٢-١٢/٢٨(ثمان حجج   

في هذه الآية الناصر والمحب؟ ونحن نقيم الدلالة على أن حمل لفظ الولي على هذا المعنى أولى من حمله على معنى                     
  : وجوهأولى) الناصر(الذي يدل على أن حمله على : المتصرف ثم نجيب عما قالوه، فنقول

يَا ((: إن اللائق بما قبل هذه الآية وبعدها ليس إلا هذا المعنى، أما ما قبل هذه الآية فإنه تعالى قال                  : الأول
أئمةً متصرفين   اليهودالمراد لا تتخذوا     وليس] ٥١:المائدة)) [أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ       

أحبابًـا   النـصارى و اليهـود رواحكم وأموالكم؛ لأن بطلان هذا معلوم بالضرورة، بل المراد لا تتخذوا            في أ 
إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ     ((: وأنصارًا، ولا تخالطوهم ولا تعاضدوهم، ثم لما بالغ في النهي عن ذلك قال            

 أن الولاية المأمور ا ههنا هي المنهي عنها فيما قبل، ولمـا كانـت               الموصفون، والظاهر ] ٥٥:المائدة)) [آمَنُوا
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وأما ما  . الولاية المنهي عنها فيما قبل هي الولاية بمعنى النصرة؛ كانت الولاية المأمور ا هي الولاية بمعنى النصرة                
 اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنْ الَّـذِينَ أُوتُـوا          يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ      ((: بعد هذه الآية فهي قوله    

 اليهـود فأعاد النهي عن اتخـاذ      ] ٥٧:المائدة)) [الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ         
: ها هي الولاية بمعنى النصرة، فكذلك الولاية في قولـه        والكفار أولياء، ولا شك أن الولاية المنهي عن        النصارىو
يجب أن تكون بمعنى النصرة، وكل من أنصف وترك التعـصب وتأمـل في              ] ٥٥:المائدة)) [إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ  ((

 بمعـنى الناصـر     ليس إلا ] ٥٥:المائدة)) [إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ  ((: مقدمة الآية وفي مؤخرا قطع بأن الولي في قوله        
والمحب، ولا يمكن أن يكون بمعنى الإمام؛ لأن ذلك يكون إلقاء كلام أجنبي فيما بين كلامين مسوقين لغـرض                   

  . واحد، وذلك يكون في غاية الركاكة والسقوط، ويجب تتريه االله تعالى عنه
ذكورون في الآية موصوفين    إنا لو حملنا الولاية على التصرف والإمامة لما كان المؤمنون الم          : الحجة الثانية 

كرم االله وجهه ما كان نافذ التصرف حال حياة الرسـول،            علي بن أبي طالب   بالولاية حال نزول الآية؛ لأن      
والآية تقتضي كون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية في الحال، أما لو حملنا الولاية على المحبة والنصرة كانـت             

 حمل الولاية على المحبة أولى من حملها على التصرف، والذي يؤكد ما قلناه              الولاية حاصلة في الحال، فثبت أن     
ين، فلا بـد وأن تكـون   أولياء، ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمن   النصارىو اليهودمن اتخاذ    أنه تعالى منع المؤمنين   

احد، ولمـا كانـت      و  حتى يكون النفي والإثبات متواردين على شيءٍ       ؛ المؤمنين حاصلة في الحال    ءموالاة هؤلا 
  .اهـ. الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة في الحال امتنع حمل الآية عليها

 صلى االله عليه     لكن ليس في حال حياة الرسول      ،علي وأما إذا ادعى أحد أن الآية دالّة على إمامة           :قلت
ه ونحملـه علـى     ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجب     : (وقال الرازيبل فيما بعد ذلك، فقد أجاب عنه        وسلم  

  .اهـ)ية ما يدل على تعيين الوقت إذ ليس في الآ،عثمانو عمر وأبي بكرإمامته بعد 

عبـادة بـن    في نزولها جميعًا في      ابن إسحاق هذا هو سياق الآية فيما قبلها وبعدها، وقد تقدمت رواية           
هل، خصوصًا بعد ما     فبعد ذلك تكون دعوى فصل هذه الآية عما قبلها من الآيات من الحماقة والج              .الصامت

رحمهما االله تعالى في سياق الآيات، فقد ادعـى          الرازيوكلام الإمام    ابن تيمية  شيخ الإسلام ذكرناه من كلام    
أيـضًا،   عليولم يكتف بذلك، بل جعل الآية التي قبلها في          ) ١٨٣:ص) (٤٤المراجعة  (في   الموسويذلك هذا   

نُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى              يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ   ((: وهي قوله تعالى  
تِيهِ مَـنْ يَـشَاءُ   الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْ           

 وإلى  ،الـصادق و الباقر نفسه، وإلى    رضي االله عنه   عليونسب قول ذلك إلى     ] ٥٤:المائدة)) [وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
آخرين غيرهم، لكنه لم يذكر مستنده في ذلك لا موضعه ولا إسناده كعادته في التدليس فيما يسوقه من الأدلة،                   

 وقد احتج على ذلـك      ،عليكر إسناد واحد صحيح يؤيد نزول هذه الآية في          ونحن نطالبه أو من ينوب عنه بذ      
عليه، ولم يصنع بذلك شيئًا، فإنه يستدل بموضع التراع، وهـذا            الشيعةبروايته عن أئمة العترة، وادعى إجماع       
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نا حـتى   حجة عند  الشيعةوإجماع   الشيعةأهل العلم، فمتى كان قول أئمة العترة المنقول من قبل            ليس من صنيع  
  !يستدل به علينا؟

] ٥٥:المائـدة )) [إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ  ((: وقد سقنا والله الحمد في كلامنا على الآية الأولى، وهي قوله تعالى           
أبي جعفـر   وعـن    ابن عباس خاصة، مثل ما ذكرناه عن       عليمن النصوص عن أهل البيت ما ينفي نزولها في          

علي بـن أبي    فقال  : (عن المقصودين ذه الآية   ) ١٢/٢٢ (تفسيرهفي   الرازيل   أما في هذه الآية فقد قا      .الباقر
. م هم الذين قاتلوا أهـل الـردة       وأصحابه؛ لأ  أبو بكر  هم   :ابن جريج و ،الضحاكو قتادةو ،الحسنو ،طالب
الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ    يَا أَيُّهَا   ((: ثم إن هذه الآية، وهي قوله تعالى      .  فهذا مما يبين كذبه في ادعائه الإجماع       .اهـ

؛ لأنه هو الذي حارب رضي االله عنه أبي بكرمن أقوى الدلائل على صحة إمامة ] ٥٤:المائدة)) [مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
؛ لأنه لم يتفـق لـه محاربـة          صلى االله عليه وسلم    المرتدين وليس غيره، ولا يمكن أن يكون المراد هو الرسول         

 فـإن   ؛لم يتفق له قتال مع أهل الردة       علياً؛ لأن   رضي االله عنه   عليأيضًا أن يكون المراد هو      المرتدين، ولا يمكن    
:  قلنـا  -)٤٤:المراجعة(في كلامه في     الموسويوهو ما يريد قوله هذا      -كل من نازعه الإمامة كان مرتدًا       : قيل

  :هذا باطل من وجهين

ما كانوا   علياًئع الإسلامية، والقوم الذين نازعوا      إن اسم المرتد إنما يتناول من كان جاحدًا للشرا        : الأول
 رضي االله عنه   عليإنه إنما حارم لأجل أم مرتدين، و      :  وما كان أحد يقول    -في الظاهر على الأقل   - كذلك

نفسه لم يسمهم مرتدين ألبتة، فقد قال صراحة في كتابه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهـل                     
وكان بدء أمرنا أنا التقينا القوم من       (): ٣٢٣:ص( ج البلاغة في   ى الرض محمد الشيعةرواه إمام    الذي   ،صفين

 ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بـاالله والتـصديق             ، والظاهر أن ربنا واحد    ،أهل الشام 
   .اهـ. ) براءونحن منه عثمانولا يستزيدوننا، الأمر واحد إلا ما اختلفنا في دم  برسوله

  . أيضًا عليوما سوى ذلك مما تقوله الروافض لعنهم االله ت على جميع المسلمين وعلى 

 وفي قومه أن يكونوا مرتدين، لو كان        ،أبي بكر إنه لو كان كل من نازعه في الإمامة مرتدًا لزم في            : الثاني
مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَـنْ     ((: ن الحق، بدليل قوله   كذلك لجاء االله تعالى بقوم يحاربوم ويقهروم ويردوم إلى الدي         

 فهـي  - الرازيكما قال -في معرض الشرط للعموم   ) مَن(وكلمة  ] ٥٤:المائدة)) [دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ    
كـان   فإن االله يأتي بقوم يقهروم ويبطلون شوكتهم، فلو          ؛تدل على أن كل مَن صار مرتدًا عن دين الإسلام         

للخلافة كذلك لوجب بحكم الآية أن يأتي االله بقوم يحاربوم ويظهرون عليهم، ولمـا لم                أبا بكر الذين نصبوا   
يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد، فإن الروافض هم المقهورون الممنوعون عن إظهار مقالتهم الباطلة أبدًا منذ                 

ذهبهم ومقالتهم، وهذا كلام ظاهر لمن أنصف، وثبت        كانوا، علمنا أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد م          
  . رضي االله عنه عليفي الإمامة لا تكون ردة، وإذا لم تكن ردة لم يمكن حملُ الآية على  عليبذلك أن منازعة 

 علـي  وعزا نزولها في     ،ابن المطهر إنما نقل استشهاده ذه الآية عن سلفه         الموسويثم قد تبين لي أن هذا       
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 وإنما قال الرجل في هـذه       ،الثعلبيهذا افتراء على    : قلنا(: )١( فقال ؛ وبين كذبه  شيخ الإسلام  عليه    فرد ،للثعلبي
ـم  إ :الحسنو قتادةو علي بن أبي طالب    قال   :]٥٤:المائدة)) [فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ     ((: الآية

أبي  في نزول هذه الآيـة في        رضي االله عنه   علينفسه ذكر قول     علبيالث فبان بذلك أن     .اهـ) وأصحابه أبو بكر 
رضـي   عليـفي الطعن ب   الخوارج وثبت بذلك كذب قوله وبطلانه، ثم إن هذه الآية يمكن أن يستعملها              ،بكر

 ـ      ((: فقال  إن االله مدح هؤلاء القوم     :، فلهم أن يقولوا   االله عنه  )) ى الْكَـافِرِينَ  أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُـؤْمِنِينَ أَعِـزَّةٍ عَلَ
لم يكن ذليلاً على المؤمنين، بل عزيزًا عليهم، فإنه أول من شهَرَ سيفَه على أهل القبلة،                 علياًوأن  ] ٥٤:المائدة[

وأول من ترك قتال الكفار ولم يحارب أحدًا منهم، بل حارب المسملين حتى طمع فيهم أعداؤهم من الـروم،                   
إنما  عليو] ٥٤:المائدة)) [يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ       ((:  إن االله قال   :ولهم أن يقولوا أيضًا   

كان قتاله من أجل الرئاسة والإمارة وليس في سبيل االله، ولسنا نريد تقرير مذهبهم الباطـل، بـل لبيـان أن                     
لاهما قد جانب الصواب، ولا شك       وك ،الشيعةمع أم مبطلون إلا أن حجتهم في هذه الآية أقوى من             الخوارج

رضي الله عنه مقدم عليـه في هـذه          أبا بكر  ويحبُّه االله ورسوله، لكن      ، يحب االله ورسوله   رضي االله عنه   علياًأن  
والحمد الله  -الآية، مع أن لفظ الآية صيغة جمع يمتنع حملها على واحد فرد، فبطل استدلاله ا من كل الوجوه                   

لاله بالآية قبلها؛ لما قررناه من أن معنى الولاية هناك هو النصرة والإعانة، للوجوه               كما بطل استد   -رب العالمين 
 صلى االله   أن نقول بأن المؤمنين كانوا قاطعين بأن المتصرف فيهم هو االله ورسوله           : التي ذكرناها، ويضاف إليها   

 وتعريفًا لهم بأنه لا     ،لام تطييبًا لقلوم   فلا فائدة اذًا من ذكره لهم ثانية، وإنما ذكر االله تعالى هذا الك             عليه وسلم، 
إِنَّمَا وَلِـيُّكُمْ اللَّـهُ     ((: حاجة م إلى اتخاذ الأحباب والأنصار من الكفار، وإذا كان كذلك كان المراد بقوله             

  . هو الولاية بمعنى النصرة والمحبة] ٥٥:المائدة)) [...وَرَسُولُهُ

ية على إمامته في أي محفل من المحافل مع أنه كان أعرف بمرادها    لم يحتج ذه الآ    رضي االله عنه   علياًثم إن   
إنه ترك ذلك تقية؛ : من الروافض؛ فبان بذلك أنه يعلم علمًا قطعيًا أن الآية لا تخصه بشيء دون أحد، ولا يقال             

 ـ  الغدير بخبر -على فرض صحة هذا الخبر -فإم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى         ضائله وخبر المباهلـة، وف
استدلالهم ذه الآية، وقد ذكر نحو هذا        الشيعةألبتة، وذلك مما يرد على       ومناقبه الأخرى، ولم يذكر هذه الآية     

   .تفسيره الكبيرفي  الرازي
الَّـذِينَ  ((: إن لفظ :  وحده أن نقول   رضي االله عنه   عليومما بقي من الوجوه في الآية مما يمنع حملها على           

 بل جـاءت    ،ابن تيمية  شيخ الإسلام صيغة جمع فلا تصدق على واحد فرد، كما قال          ] ٥٥:المائدة)) [يُقِيمُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الـصَّلاةَ وَيُؤْتُـونَ        ((:  وهي قوله  ،الرازيصيغة الجمع في سبعة مواضع، كما قال        

 ألفاظ الجمع وإن جاز على الواحد علـى سـبيل           وحمل (:الرازي، وقال   ]٥٥:المائدة)) [الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  
 تفـسيره في   البيـضاوي ومثله قالـه    : قلت). التعظيم لكنه مجاز لا حقيقة، والأصل حمل الكلام على الحقيقة         

                                                           
  .)٤٧٣:ص(المنتقى  )١(
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من جواز إطلاق لفظ الجمع على الواحد،       ) ٤٢:المراجعة(في   الموسوي، ولا يرد هذا ما ذكره هذا        )١/٢٧٢(
إنه جائز لكنه على خلاف الظاهر، ومعنى ذلك أنه لا يـصار إليـه إلا               : للغة، بل نقول  فإنا لا نمنعه مطلقًا في ا     

لقرينة تدل على ذلك وليس اعتباطًا، وإلا لو كان ذلك ممكنًا دون قرينة لتعطلت بذلك نصوص كثيرة، ومـا                   
صـة  ذكره من الآيات في إطلاق لفظ الجمع على الواحد لا يدل على قاعدة في ذلك، بل هـي نـصوص خا   

اقترنت بقرينة جعلت المعني ا فردًا واحدًا، وأما في هذه الآية فلا دليل له على إرادة الواحد وحتى ما ذكره في                     
 أبي جعفر البـاقر   أسباب نزولها فهي مكذوبة كما مر، بل هناك ما يبين أا عامة في جميع المؤمنين، وهو قول                  

أبـو  عام في جميع المؤمنين، وقد سئل       " الذين"و): (٦/١٤٣ (هتفسيرفي   القرطبيالمتقدم ذكره وغيره، لهذا قال      
 ؟ بن أبي طالب   عليبلَغَنا أا نزلت في     : قيل له ! الذين آمنوا : من الذين آمنوا؟ قال   (: عن هذه الآية   جعفر الباقر 

   .اهـ. ) لجماعة)الذين( وهذا قول بين؛ لأن :النحاس وقال ).من الذين آمنوا علي: قال

الله تعالى من الرد عليه في احتجاجه ذه الآية وما جاء ضمن ذلك، وقد أطلت الكـلام                 هذا ما يسره ا   
د الله الذي بنعمته تـتم  عليها مجاراة له في تطويل احتجاجه ا، ولأنه عول عليها كثيرًا في مطلبه الفاسد، والحم             

  .الصالحات

وَإِنـي  ((: داء إلى ولايتهم إذ يقول    ألم يجعل المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحًا مشروطة بالاهت         : (قوله
إلى كل من   ) ٢١/٦٤( ثم عزاه في الهامش      .اهـ) ]٨٢:طه)) [لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى       

 وهذا كله ليس بحجة؛ لأنـه يحتـاج إلى          .جعفر الصادق  و رضي االله عنه   عليو أبي جعفر الباقر  و ثابت البناني 
حة نسبته اليهم أولاً، وإلى أن قولهم حجة في تفسير هذه الآية ثانيًا، وكلاهما لا سبيل له إليه خصوصًا                   إثبات ص 

عمر بن شـاكر    بإسناد ضعيف، فيه    ) ١٦/١٣٠ (تفسيرههذا في    ثابت البناني قد روى قول     الطبريوقد رأيت   
ثار ذكر تفـسير الآيـة، فـنحن         أما إن كان قصده في إيراده لهذه الآ        .التقريبوهو ضعيف كما في      البصري

علي بن أبي   عن  ) ١٦/١٢٩( الطبرينعارضها بآثار أخرى أصح منها في تفسير هذه الآية، فمن ذلك ما رواه              
: يقـول ] ٨٢:طه)) [وَآمَنَ((من الشرك   ] ٨٢:طه)) [وَإِني لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ   (((: في قوله  ابن عباس عن   طلحة

علي بن  عن  ) ١٦/١٣٠(أيضًا   الطبريوروى  . ).أدى فرائضي :  يقول ]٨٢:طه)) [اوَعَمِلَ صَالِحً ((وحدَ االله   
 فهذا مروي عن حبر الأمـة       ).لم يشكّك : يقول] ٨٢:طه)) [ثُمَّ اهْتَدَى (((: في قوله  ابن عباس عن   أبي طلحة 

اللهم «: قالو صلى االله عليه وسلم       الذي دعا له رسول االله     رضي االله عنهما   عبد االله بن عباس   وترجمان القرآن   
 قتادةعن  ) ١٦/١٣٠(أيضًا   الطبري، ثم إنه من أهل البيت أيضًا، فما يمكنه أن يقول فيه؟ وروى              »علّمه التأويل 

ثُـمَّ  ((( :سعيد بن جبير   وقال   ). صلى االله عليه وسلم    أخذ بسنة نبيه  (: قال] ٨٢:طه)) [ثُمَّ اهْتَدَى ((: في قوله 
وغير واحـد مـن      الضحاكو مجاهدوروي نحوه عن    . )سنة والجماعة استقام على ال  :  أي ]٨٢:طه)) [اهْتَدَى

  ).٣/١٦١( ابن كثيرقال  السلَف كما
وهذه الآثار التي ذكرناها لا تعارض بينها، فهي كلها ترجع إلى أمر واحد وهـو أن الاهتـداء هـو                    
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نفع إن لم يكن علـى     ولزومه هذا لا ي   .  لزوم الإسلام حتى يموت عليه     :قتادةالاستقامة على هدى، وهو ما قاله       
وغيره، ولا معنى للاستقامة عليه إلا وقد جمع الإيمان والعمل الصالح والتوبة،             ابن جبير السنة والجماعة كما قال     

  .فمن فعل ذلك وثبت عليه فلا شك في اهتدائه

تريد أن تجعل كل آية فيها مدح تخص أهل البيت أو من يتبع أهل البيت، ويتكلفـون لـذلك                    الشيعةو
بار المكذوبة وغيرها، ولا شك أن محبة أهل البيت بل ولايتهم واجبة كوجوب ولاية غيرهم من الصحابة                 الأخ

تقريـره، مـن وجـوب       الشيعة لكن ليس بالمعنى الذي تريد       - أهل السنة  كما ذكرناه في عقيدة      -والتابعين
 وساداا، والحمد الله علـى      عصمتهم، والتبرؤ ممن سواهم من الصحابة والتابعين، والطعن في سلف هذه الأمة           

  .قهتوفي
إِنَّا عَرَضْنَا الأمانة عَلَـى الـسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ        ((: ألم تكن ولايتهم من الأمانة التي قال االله تعالى        : (قوله

  .اهـ) ]٧٢:الأحزاب)) [وَالْجِبَالِ فَأبينَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً

 استدلاله ذه الآية مما يبين جهله في فهم نصوص القرآن الكريم، ذلك أنا لو قلنا بموجب قولـه،                   :قلت
وأن الأمانة هنا هي ولاية أهل البيت؛ لزم ذلك إعراض السموات والأرض والجبال عنها وعدم قبولهم ـا ولا      

 الأمور المحبوبة المرغوبة لما فيها من الفضل، وليست هي مما يصعب            إرادم لها، والمفروض أن تكون ولايتهم من      
 من التكاليف ويشق حمله ولا تعلم عاقبته حتى تعرض عنها السموات والأرض والجبال، ثم إنه لو كانت هـي                  

 الإنسان حين رضي بحملها بالظلم والجهل، بل لازمه أن يوصـف            سبحانه وتعالى الأمانة حقيقة لما وصف االله      
 وضمن لنفسه هذا الفوز العظيم والنجاة من النار مهما كان           ،كمة والعلم والرشد؛ لأنه رضي ا واختارها      بالح

  !  فما أسهله من حمل وما أكبره من فوز-وشيعته مما فصلناه في مقدمتنا الموسويعلى ما يدعيه هذا -عمله 
نـه  أوغيرهم مما بين     لي بن إبراهيم  تفسير ع و الصافيثم إن عزوه معنى الآية هذا في الهامش إلى كل من            

ينتقي من الكتب والنصوص ما يوافق هواه، وأن الضابط له في قبول النص موافقته لمذهبه الفاسد؛ ذلك أنـك                   
 الكتر العم  وأخرى من    ،الحاكم وتارة من    ،الواحدي وتارة من    -كما يزعم - تفسير الثعلبي تراه ينقل تارة من     

ه الكتب بسبب بحثهِ عن الدليل الصحيح سندًا، لأنا لا نراه يذكر إسـناد أي               وغير ذلك، وليس تنقّله بين هذ     
. دليل ينقله، بل ربما نقل دليلاً موضوعًا مكذوبًا ولا ينبه عليه، بل تنقّله بينها بحثًا عما يوافق هواه ويعينه عليه                   

ابن  شيخ الإسلام كما قال   -ثم إن من الأصول عند أهل العلم أن يرجع في كل فن من الفنون إلى رجاله وأهله                  
 وفي الطـب إلى     ، فكما أن المرجع في النحو إلى أربابه، وفي القراءات إلى حذّاقها، وفي اللغة إلى أئمتها               - تيمية

وعلماء الحديث أجل وأعظم     ، صلى االله عليه وسلم    علمائه، فكذا المرجع في النقل إلى أمناء حديث رسول االله         
 ذلك من علمه، فما اتفقوا على صحته فهو الحق، وما أجمعوا علـى تزييفـه                تحريًا للصدق من كل أحد، علمَ     

 في  شيخ الإسلام وقال  . وتوهينه فهو ساقط، وما اختلفوا فيه نظر فيه بإنصاف وعدل، فهم العمدة في كل ذلك              
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حيح مـن    وأدفع للص  ، وأقبل للباطل  ،في فرق الأمة أجهل بالآثار ورجالها     وفي الجملة ليس    : (-)١(منهاج السنة 
ولا يحتجون بخبر مكذوب، بـل ولا        يتحرون الصدق  المعتزلةوإخوام من    الخوارج ثم أضدادهم من     ،الرافضة

 لا عقل ولا نقل، فالآثار ومعرفتها       ةالرافض وعقول في الجملة، وهؤلاء      بالصحيح، بل لهم طرق وقواعد مبتدعة     
عبد الرحمن بن   قال  . د الرافض أن يوافق هواه    والأسانيد من خصائص السنة والجماعة وعلامة صحة الحديث عن        

ما يرويه مثـلُ    : ثم نقول لهم  .  أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم              :مهدي
ونحوهم، أتقبلونه مطلقًا لكم وعليكم أم تردونه مطلقا؟ أم تأخذون بما وافق أهواءكم              أبي نعيم و الثعلبيو النقاش
ون ما خالف؟ فإن قبلوه مطلقًا ففي ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحيح والـضعيف، وإن ردوه                  وترد

مطلقًا بطل اعتماده بما ينقل عنهم، وإن قبلوا ما يوافق مذهبهم أمكن المخالف رد ما قبلوه والاحتجـاج بمـا                    
  .شيخ الإسلامم انتهى كلا) والناس قد كذبوا في المناقب والمثالب أكثر من كل شيء. ردوه

 ثم ما وجه الحجة المزعومة على       ،وأشباهه نحو هذا فيما ينقلونه من هذه الكتب        الموسويونحن نقول لهذا    
ذه الآية؟ وليس هذا فحسب،     له تفسيرهالتي احتج ا في الهامش في        الرضاو الصادقو الباقرفي أقوال    أهل السنة 

قة كتبهم هذه ومـا جـاء   قد فصلنا في مقدمة كتابنا حقي و،أهل السنةبل نقل أقوالهم من كتبهم لا من كتب        
لأقدم مفسريهم   فسير القمي تو ،الكاشيأو   الفيض الكاشاني ـالملقب ب  ملا محسن ـل تفسير الصافي فيها، وهي   

  .  فراجعها حتى تتعرف على حقيقتها،ابن بابويه القميـل الخصال وكتاب ،علي بن إبراهيم القمي

 صلى االله عليـه     محمده ذه الآية، وهو أن الآية عامة وليست مخصوصة بأمة           ووجه آخر في رد احتجاج    
إن مما أخذ االله على الأنبياء جميعًا وعلى أممهم موالاة أهل البيت؟ نعم، هذا ما               :  أفيمكن لأحد أن يقول    وسلم،

هو قول باطل، وأشباهه، كما سيأتي احتجاجه على ذلك من فهمه لبعض الآيات والآثار، و    الموسوييقوله هذا   
 علـي  ما خلق الخلق جميعًا إلا لأجل        سبحانه وتعالى إن االله   : وكذبه أبين من أن يحتاج إلى رده، فكأم يقولون        

 بأن االله ما -كما سيأتي بعد قليل  - الموسويموالام، بل قد صرح هذا       وآل البيت، وما كلف خلقه أعظم من      
إنما هو بولايتهم، وهذا قول من أعرض عـن          آدمخذه االله من بني     بعث الأنبياء إلا بولايتهم، وأنّ العهد الذي أ       

)) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ     ((: شرع االله وعن توحيده وعبادته وعن اتباع رسله، ألم يقل االله تعالى           
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّـةٍ      ((: ألم يقل االله تعالى   .. لا بل ليوالوا أهل البيت    : ، وهذا الرجل يقول   ]٥٦:الذاريات[

بعث االله في كل أمة رسـولاً       : يقول الموسويوهذا   ]٣٦:النحل)) [رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ     
 ـ  ((: وأهل البيت، فهو ممن حقّت عليه الضلالةُ، كما قال االله تعالى بعدها            عليبولاية   دَى اللَّـهُ   فَمِنْهُمْ مَنْ هَ

إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا      ((: وقال] ٣٦:النحل)) [وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ    
  ].٣٧:النحل)) [لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

                                                           
  .)٤٤٢- ٤٤١:ص(المنتقى  )١(
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نْ ظُهُورِهِمْ ذُريَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ       وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِ      ((: ثم ألم يقل االله تعالى    
وأهل البيت   عليالعهد بولاية    آدمأخذ االله من بني     : يقول الموسويوهذا  ] ١٧٢:الأعراف)) [بِرَبكُمْ قَالُوا بَلَى  

   .النصارىو اليهودقرآن حتى  وهذا واالله هو التحريف بعينه لكتاب االله، وهو ما لم تستطعه في ال-كما سيأتي-

وها هو يستبدل كل آية فيها ذكر لتوحيد االله سبحانه وعبادته واتباع رسله، يستبدل كل ذلك بولايـة              
وأهل البيت، فهو يتخذهم أربابًا من دون االله، ويحكم ببطلان عمل كل من لم يوالهم مهما كانت صلاته                   علي

مه ورددنا عليه، وإنما ذكرت ما ذكرت من أقواله الباطلـة           وصيامه وعبادته كما صرح به فيما مضى من كلا        
  .المنكرة حتى يتبين لكل مسلم حقيقة مذهبه واعتقاده

وأهل البيت؛   عليـلو أن يهوديًا أو نصرانيًا سمع كلامهم هذا وتعظيمهم ل         : والخلاصة في ذلك أنا نقول    
رسولَ االله؟ ففي كل     عليلِمَ لم يكن    :  لسألهم ، أو على الأقل   اًمحمدعندهم هو رسول االله وليس       علياًبأن  : لقال

 وحتى هذا وإن كان باطلاً، لكنهم لم يذكروه بـل           صلى االله عليه وسلم،    محمداً   ما سبق من الآيات لم يذكروا     
وأهل البيت أهم من عبادة االله وتوحيده، لذلك أرسـل االله ـا         عليوأهل البيت، وعندهم ولاية      علياًذكروا  

   أَرَأَيْتَ ((: وصدق االله العظيم إذ يقول    .  وعنها يُسأل الناس يوم القيامة     -كما زعموا -ا الكتب   الرسل، وأنزل
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أكثرهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ            * مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً       

  .]٤٤-٤٣:الفرقان)) [مْ أَضَلُّ سَبِيلاًبَلْ هُ

عن  علي بن أبي طلحة   في الآية فقد فسرت بالفرائض، يعني أداء الفرائض، كما قال           ) الأمانة(وأما معنى   
 وإن ضـيعوها    ،الأمانة الفرائض، عرضها االله على السموات والأرض والجبال، إن أدوها أثـام           ( :ابن عباس 

 عليه من غير معصية، ولكن تعظيمًا لدين االله أن لا يقوموا ا، ثم عرضها علـى     عذّم، فكرهوا ذلك وأشفقوا   
 غرًا بأمر   :أي] ٧٢:الأحزاب)) [وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً     ((: فقبلها بما فيها وهو قوله تعالى      آدم
 سـعيد بـن جـبير     و مجاهدهكذا قال   أيضًا، و  ابن كثير ، وذكره   )٢٢/٥٤ (تفسيرهفي   ابن جرير  رواه   ).االله
هي الطاعة، وروي ذلك عن     : وغير واحد أن الأمانة هي الفرائض، وقال الآخرون        الحسن البصري و الضحاكو

فلم يطقها، فهل أنـت      آدميعني بالأمانة الطاعة التي عرضها عليهم قبل أن يعرضها على           (: أيضًا قال  ابن عباس 
فتحملـها،   آدمإن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت، فأخـذها         : قاليا رب وما فيها؟     : آخذ بما فيها؟ قال   
إن  :مقاتل بن حيان وكذا قال ])٧٢:الأحزاب)) [وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً  ((: فذلك قوله تعالى  

وكل ): (٣/٥٢٢( ابن كثير وقال  . )١(). والحدود ، والفرائض ، الدين :الأمانة( :قتادةوقال  . الأمانة هي الطاعة  
هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أا التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنـه                   
إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمـه إلا مـن وفـق االله، واالله                     

                                                           
  .راجع هذه الآثار في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير )١(
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   .اهـ) المستعان
ما  له في استشهاده ا، خصوصًا بعـد       ية، فلا تبقى بعد ذلك أية حجة       هذا هو معنى الأمانة في الآ      :قلت

بينا عدم مساعدة لفظ الآية وموضوعها على ذلك أولاً، ومجيء تفسيرها عن الصحابة والتابعين بخلاف ذلـك                 
  . والحمد الله رب العالمين. ثانيًا

هَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً       يَا أَيُّ ((: ألم تكن من السلم الذي أمر االله بالدخول فيه فقال         : (قوله
من اثني   غاية المرام في   البحرينيإلى  ) ٢٣/٦٥(وعزاه في الهامش    ]) ٢٠٨:البقرة)) [وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ   

تحي هـذا   وهو كذب لا شك فيه، ولا يس      . والأئمة من بنيه   عليعشر حديثًا من صحاحهم في نزولها بولاية        
يا هذا؟ والتفـسير     أهل السنة الرجل من مثل هذا الكذب، ثم إن كان في صحاحهم فما وجه الحجة فيه على                

إنما يؤخذ من أربابه، ولو كان صادقًا في دعواه لساق طريقًا واحدًا صحيحًا في ذلك، ثم كيـف                  : علم فنقول 
تمسكوا بولايتهم، أو ما شـابه      : صحيحًا لقال ولو كان ذلك المراد     ! وأهل البيت؟  عليادخلوا في ولاية    : يقال

ادخلوا في ولايتهم فمعناه صرتم منهم، وهذا خطأ يتتره عنه كلام االله تعالى، ثم هـذه كتـب                  : ذلك، أما قوله  
: في قولـه   ابـن عبـاس   عـن    العوفيالتفسير جميعًا تحكي خلاف ذلك، وهي أكثر عددًا وأصح طريقًا، قال            

 ،قتادةو ،عكرمةو ،الضحاكو ،طاوسو ،مجاهد وكذا قال    ).يعني الإسلام ] ٢٠٨:البقرة)) [ادْخُلُوا فِي السلْمِ  (((
)) ادْخُلُـوا فِـي الـسلْمِ     ((( :في قولـه   الـضحاك أيضًا من طريق     ابن عباس  وروي عن    .ابن زيد و السديو
  .)١()الموادعة :يعني( :قتادة وقال ،الربيع بن أنسو أبو العاليةوبه قال  .) الطاعة:يعني] ٢٠٨:البقرة[

 التـوراة  فإم كانوا مع الإيمان مستمسكين ببعض أمور         ؛يعني مؤمني أهل الكتاب   : قال ابن عباس وعن  
الآيـة،  ] ٢٠٨:البقـرة )) [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً       ((: والشرائع التي أنزلت فيهم، فقال االله     

وله وجه   ،الموسويإلا أنه أحسن حالاً مما زعمه هذا         ابن عباس ن لا يثبت عن     والصحيح الأول، وهذا وإن كا    
م مؤمنو أهل الكتـاب،     أفي سبب نزول هذه الآية،       عكرمةعن   ابن جرير ية، وهو أيضًا ما رواه      أقرب في الآ  

زول هذه   ولكنه غير صحيح، والمقصود أم كعادم يذكرون كل ما جاء في سبب ن             ،عبد االله بن سلام   ومنهم  
  .  فعلم بذلك كذبه،الموسويالآيات ما صح منها وما لم يصح، ومع ذلك لم يذكر أحد منهم ما زعمه هذا 

  .)]٨:التكاثر)) [ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ((: أليست هي النعيم الذي قال االله تعالى: (قوله
 ،أهل السنة  ومن طريق    -زعم-من صحاحهم   وجود عدة طرق في ذلك      ) ٢٤/٦٥(وادعى في الهامش    

وهي دعوى كسابقاا لا تخلو من تدليس وغش، بل وكذب وافتراء، ثم انظر إلى هذا التناقض في استشهاده،                  
إا النعيم، فباالله عليك إن كانت ولايتهم نعيمًا        : إا الأمانة المذكورة في الآية السابقة، ومرة يقول       : فمرةً يقول 

 سبحانه وتعالى ها السموات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها؟ مع العلم أن االله              فلم أعرضت عن  

                                                           
  .)١/٢٤٨(، تفسير ابن كثير )٥٢- ٢/٥١(راجع هذه الآثار في تفسير الطبري  )١(



  ٩٣

 لاقتضى ذلك جهلهم وعيب االله      -كما زعم -لم يُعب ذلك عليهم ولم يوبخهم عليه، ولو كانت ولايتهم نعيمًا            
هي ولايتـهم     فإن كانت  لهم بذلك، بل أكثر من هذا وصف االله الإنسان بالجهل والظلم حين رضي بالأمانة،             

  وهي النعيم أفيصح أن يصف االله سبحانه الإنسان بالجهل والظلم حين يرضى بالنعيم؟ 

  !فباالله ماذا يفعل الجهل بأصحابه، وكيف يفضحهم؟
 وغير ذلك   ،السيوطي وكتاب   ،الواحديثم هذه كتب التفسير عمومًا وكتب أسباب الترول؛ ككتاب          

غيره، بل بعضها فيها حتى الموضوع، ومع ذلك ليس في أي منها أي ذكر لما               من الكتب التي تروي الصحيح و     
  . ادعاه مما يؤكد بطلانه

بل رووا أا نزلت في قبيلتين من الأنصار تكاثروا في عددهم من الأحياء، ثم ذهبوا إلى المقابر فتكـاثروا                   
  . )١(بريدةعن  بن أبي حاتماالآيات، رواه ] ١:التكاثر)) [أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ((ا، فترلت 

. الآثار وإن كانت لا تثبت إلا أا أحسن حالاً ممـا ادعـاه            وهذه  . )٢(نزلت في حيين من قريش    : وقيل
مـا زلنـا    (:  قال رضي االله عنه   عليعن   )٣(ابن أبي حاتم   و ،تفسيرهفي   ابن جرير ، و )٤/٢١٨( الترمذيوروى  

 حديث  :الترمذي ])٢-١:التكاثر)) [حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ   * كَاثُرُأَلْهَاكُمْ التَّ ((: نشك في عذاب القبر حتى نزلت     
  .غريب

.  وجعل بعضها خاصًا في سبب معين      ، والسورة مكية، وقد نزلت جملةً واحدة، ولا يمكن تقطيعها         :قلت
ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما      : أي] ٨:التكاثر)) [ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ    ((: والصحيح أن معنى قوله تعالى    

وقد ثبت في   . وغير ذلك ما اذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته          أنعم االله به عليكم من الصحة والأمن والرزق       
 - عمـر  و أبو بكر -أكل مرة رطبًا وشرب ماءً ومعه أصحابه         صلى االله عليه وسلم      الحديث الصحيح أن النبي   

لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى            «: وكان قد أخرجهم الجوع، فقال    
 النـسائي و) ٢٠٣٨( مـسلم  و )٣٩١،  ٣٥١،  ٣/٣٣٨( أحمدأخرجه الإمام   . »أصبتم هذا، فهذا من النعيم    

-٢٨٥،  ٣٠( ابـن جريـر   ، و )٥٧٢،  ٥٧١،  ٥٧٠،  ٥٦٩،  ٥٦٨،  ٥٦٧( الكبيرفي   الطبراني، و )٦/٢٤٦(
 عمـر  و جابر بن عبد االله   و أبي هريرة و ابن عباس -عن عدد من الصحابة      )٤(و يعلى أب و ،ابن أبي حاتم  ، و )٢٨٧

لهذه الآية وبيان المراد منها، قارن معه ما ادعاه هذا           صلى االله عليه وسلم       فهذا تفسير رسول االله    - بن الخطاب 
  . في هذه الآية الموسوي

                                                           
  .)١٨٣:ص(، وأسباب الترول للسيوطي )٤/٥٤٤(ابن كثير  )١(
  .)٣٤١:ص(كما عند الواحدي  )٢(
  .)٤/٥٤٥(ابن كثير  )٣(
  .)٥٤٦- ٤/٥٤٥(ابن كثير  )٤(



  ٩٤

عـن  ) ٤١٥٨( ابن ماجة ، و )٤/٢١٨( الترمذي، و )١/١٦٤( أحمدوأصرح من ذلك ما أخرجه الإمام       
! يا رسول االله  : قالوا ]٨:التكاثر)) [ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ    ((لما نزلت    الزبيرقال  «: قال عبد االله بن الزبير   

  . حديث حسن:الترمذي، وقال »إن ذلك سيكون: أي نعيم نسأل عنه، وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال

بتبليغها؟ ألم يضيق عليه في ذلك بما يشبه التهديـد           صلى االله عليه وآله وسلم       لم يؤمر رسول االله   أ: (قوله
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْـتَ رِسَـالَتَهُ      ((:  حيث يقول  عز وجل من االله   

  ].٦٧:المائدة)) [ النَّاسِوَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ
 حيث هضب خطابه وعب     ،الغديربتبليغها عن االله يوم      صلى االله عليه وآله وسلم       ألم يصدع رسول االله   

)) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْـلامَ دِينًـا            ((: عبابه، فأنزل االله يومئذ   
   .اهـ. ]٣:ائدةالم[

: مع الآيتين الآتيتين، وهما قوله تعالى      ابن المطهر الحلي   استشهاده اتين الآيتين نقله من كلام سلفه         :قلت
لَ سَأَ((: وقوله تعالى ] ٣٢:الأنفال)) [اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ            ((

  أن االله أمـر رسـوله      - ابن المطهر كما هو صريح كلام     -وهو يريد بذلك    ] ١:المعارج)) [سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  
فلما نزلت هذه الآية    ] ٦٧:المائدة)) [بَلِّغْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبكَ     ((: بقوله عليببيان ولاية   صلى االله عليه وسلم     

)) ...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ   ((: بذلك، فحينئذٍ نزلت   غدير خم يوم  م   صلى االله عليه وسل    خطب رسول االله  
 وهو ما لم يقل بـه        صلى االله عليه وسلم،    وهذا من أعظم الكذب والافتراء على االله ورسوله       . الآية] ٣:المائدة[

 الرواية مما جـاء في      ، وبين كذب هذه   )٤/١٠( منهاج السنة في   ابن تيمية  شيخ الإسلام عالِم، كما بين ذلك     
في بيـان سـبب     ) ٢٥/٦٥(في الهامش    الموسوي وهما اللذان أشار اليهما هذا       ،أبي نعيم وكتاب   تفسير الثعلبي 

ونحن نجزم أنه نقل ذلـك مـن   ] ٦٧:المائدة)) [يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبكَ   ((: نزول قوله تعالى  
ولم ينقله مباشرة من تلك الكتب وإلا فليذكر لنا موضعه إن كان صادقًا، وكذلك بين                ليابن المطهر الح  سلفه  

من الكذب   النقاشو الثعلبيو أبي نعيم وفي كتاب   : )١(وقال ،تفسير النقاش  كذب هذه الرواية في      شيخ الإسلام 
  .ما لا يعدُ

هل يقبلونـه    النقاشو أبي نعيم و بيالثعللهم فيما يرويه أمثال      شيخ الإسلام وقد نقلنا فيما سبق من كلام       
 جملة كثيرة من الصحيح وغيره مما يـنغص         - عمر و أبي بكر  -مطلقًا؟ فان في هذه الكتب من فضائل الشيخين       

  .عليهم أخذهم ا، بل مما يبين أم ينتقون من الأخبار ما يوافق هواهم

أخرجه غير واحـد    ( : وقد قال  ،الواحديمما عزا إليه سبب نزول هذه الآية        ) ٢٥/٦٥(بقي في الهامش    
  ..)..أبي سعيد الخدريفي سورة المائدة من كتاب أسباب الترول عن  الواحديمن أصحاب السنن كالإمام 

                                                           
)٤/١٠( )١(.  



  ٩٥

من كتب السنن حتى يجعله مثالاً لها، أو أنـه           الواحديوهو ما يبين جهله بكتب الحديث، فليس كتاب         
علي بـن   من طريق   ) ١٥٠:ص( الواحديي ذكره أخرجه    وهذا الذ . فعل ذلك عمدًا تدليسًا وإخفاءً للحقيقة     

 هذا  عطيةـ ولا شك في وضعه وهو ذا الإسناد، ف        .أبي سعيد عن   عطيةعن   أبي حجاب و الأعمشعن   عابس
وكان كذّابًا يضع     بن السائب الكلبي   محمدوهو  - الكلبي وإضافة إلى ضعفه فإنه كان يأتي        ،ابن سعد العوفي  هو  

 ،أبـا سـعيد   كنيتك  :  وقال له مرة   ،أبا سعيد ويأخذ عنه الحديث والتفسير ويكنيه       -الحديث، وقد مر ذكره   
  . )١(الموسوي كما اغتر به هذا ،أبا سعيد الخدريفيذكره ويوهم أنه يريد 

ضعيف أيضًا، قال    الأعمشوي عن   االر علي بن عابس  هذا الإسناد؟ ثم إن     أبعد هذا يطمئن منصف لمثل      
 أبي نعيم هذا هو أحد طريقي      عطية العوفي عن   الأعمش وطريق   .اهـ. لترك فحش خطؤه فاستحق ا    :ابن حبان 

  .  فلا يصح الحديث بمثله إذًا-في الهامش الموسويكما ذكره هذا -
الآية، وأن ذلك كان    ] ٣:المائدة)) [...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ   ((: ما عن سبب نزول الآية الاخرى     أو

 فإما غير معصومين عندنا، وقولهمـا       ؛الصادقو الباقرعن  ) ٢٦/٦٦(ا نقله في الهامش     بعد الغدير فلا يلزمنا م    
 إلى صحة نسبته إليهما أولاً، ثم إلى إصابتهما الحق في ذلك ثانيًا، خصوصًا -كما قلنا مرات عديدة -هذا يحتاج   

 فكيف يمكـن الأخـذ      م، صلى االله عليه وسل    وأما لم يشهدا حجة الوداع ولا غيرها، ولم يدركا رسول االله          
 صـلى   بقولهما؟ وهم يعيبون على بعض الصحابة كثرة روايام للأحاديث بدعوى أم لم يعاصروا رسول االله              

وهما ليسا صحابيين بالإجماع؟ أما      الصادقو الباقرجاز لهم الوثوق برواية      الا مدة يسيرة، فكيف   االله عليه وسلم    
فينبغي لنا إذًا أن ننـسبه       صلى االله عليه وسلم      تهما عمن أدرك النبي   يذكران ذلك برواي   الصادقو الباقرإن كان   

 ثم ننظر في إسناده أيضًا، هذا هـو         -وهذا ما لا يحدث هنا    -ا  ملا إليه  صلى االله عليه وسلم      إلى راويه عن النبي   
  . صنيع أهل العلم بالأخبار، بخلاف غيرهم من أهل الجهل والضلال والأهواء

لم يذكر من أخرجه صريحًا، ولا أظنه يعني إلا          أهل السنة ـهذه الآية وعزاه ل   وما ذكره في سبب نزول      
 وقد تقـدم حـال      ،أبي سعيد عن   عطية العوفي بإسناده إلى    أبي نعيم من رواية    ابن المطهر الحلي  ما ذكره سلفه    

الكذب باتفاق  وهذا من   (: )٢(في هذا الحديث   ابن المطهر  ردا على    شيخ الإسلام  وقال   ،أبي سعيد هذا مع    عطية
وهو واقف قبـل يـوم       صلى االله عليه وسلم      أهل المعرفة بالموضوعات، وقد ثبت أن الآية نزلت على الرسول         

   .اهـ)  ولا على إمامتهرضي االله عنه عليبسبعة أيام، ثم ليس فيها دلالة على  الغدير
شيخ هذا ثابت كما قال     ف عرفةـوهو واقف ب   صلى االله عليه وسلم       أما نزول الآية على رسول االله      :قلت
 النسائي، و )٩٦-٤/٩٥( الترمذي، و )٣٠١٧( مسلم و ،)٤٥( البخاري، و )١/٢٨( أحمد، رواه الإمام    الإسلام

                                                           
  .وغير ذلك ته في الميزان، وذيب التهذيب،انظر ترجم )١(
  .)٤٤٣(المنتقى  )٢(



  ٩٦

عمر بـن   أمير المؤمنين   : عن عدد من الصحابة، منهم     )١(ابن مردويه ، و )٥٣-٦/٥٢( ابن جرير ، و )٨/١١٤(
عبـد   وترجمان القرآن    ،معاوية بن أبي سفيان   سلام   وأول ملوك الإ   ،علي بن أبي طالب   وأمير المؤمنين    ،الخطاب

شهر و قتادة بن دعامة  و الشعبيرسله أيضًا   أ، و رضي االله عنهم   سمرة بن جندب  والصحابي الجليل   ،االله بن عباس  
  ونحن نلـزمهم   -)٢/١٤ (تفسيرهفي   ابن كثير كما قال الحافظ    - وغير واحد من الأئمة والعلماء       ،بن حوشب 

من  ابن مردويه وقد روى   (. )٢( أيضًا رضي االله عنهما   ابن عباس  وقول   رضي االله عنه   عليالحجة بمذهبهم بقول    
 غدير خم يوم   صلى االله عليه وسلم      أا نزلت على رسول االله     أبي سعيد الخدري  عن   أبي هارون العبدي  طريق  

لثامن عشر من ذي     وفيه أنه اليوم ا    ،أبي هريرة ثم رواه عن    . »مولاه عليـمن كنت مولاه ف   « :عليـحين قال ل  
الله الذي أبان الحق  والحمد .اهـ)  من حجة الوداع، ولا يصح لا هذا ولا هذا        عليه السلام الحجة، يعني مرجعه    

  .وأزال الريب
 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا            ((: هذا وقد ذكر في سبب نزول قوله تعالى       

ذكرها أصحاب  الموسويحوادث أخرى أصح مما زعمه ] ٦٧:المائدة)) [بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ
ثم إن هـذه    .. بحثًا عما يوافق هواه    الموسوي فأعرض عنها    ،السيوطيو الواحديـالتفاسير وأسباب الترول ك   

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ  ((: بمدة، ألا ترى أن في سياقها      الغديردمة قبل يوم    الآية وإن كانت من المائدة إلاّ أا نزلت متق        
  .)٣(ابن تيمية شيخ الإسلاموهذا شيء كان في أوائل الإسلام كما قال ] ٦٧:المائدة)) [مِنْ النَّاسِ

: ألم تر كيف فعل ربك يومئذ بمن جحد ولايتهم علانية وصادر ا رسول االله جهـرة، فقـال                 : (قوله
، ]٣٢:الأنفال)) [هُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ                اللَّ((

 سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ   ((: فرماه االله بحجر من سجيل كما فعل من قبل بأصحاب الفيل، وأنزل في تلك الحال              
ه تفـسير في   الثعلبيأخرج الإمام   ): (٢٧/٦٦(وقال في الهامش    ]). ٢-١:المعارج)) [لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ    *

فراجـع   ،نور الأبصار  :من كتابه  عليفي أحوال    المصري الشبلنجي مفصلة، ونقلها العلامة     هذه القضية  الكبير
 وأخرجها  ،سيرتهمن  ) ٣(من الجزء    حجة الوداع  في أواخر  الحلبي، والقضية مستفيضة، ذكرها     )٧١:ص(منه  

   .اهـ) من جزئه الثاني) ٥٠٢:ص( فراجع ،المستدركفي تفسير المعارج من  الحاكم
 ونحن  ،تفسير الثعلبي ـالذي عزاها ل   ابن المطهر  هذه القضية التي أشار إليها نقلها بإيجاز من سلفه           :قلت

لما : قال تفسير الثعلبي ومن   (:ابن المطهر قال   ،)٤(عليها بن تيمية ا شيخ الإسلام ننقل لك نصها فيما جاء به ورد        
                                                           

  .)٢/١٣(تفسير ابن كثير  )١(
 وقال الإمام ابـن كـثير       - )٦/٥٣( والثاني رواه ابن جرير   ). ٢/١٣( مردويه كما في تفسير ابن كثير        الأول رواه ابن   )٢(

)٢/١٤(.  
  .)٤٩٠:ص(المنتقى  )٣(
  .)٤٤٠- ٤٣٩:ص(المنتقى  )٤(



  ٩٧

من كنـت   «:  فقال ،عليالناس فاجتمعوا فأخذ بيد      صلى االله عليه وسلم      نادى رسول االله   غدير خم كان يوم   
 صلى   فأتى رسول  ،الحارث بن النعمان الفهري    فشاع ذلك وطار في البلاد، وبلغ ذلك         ،»مولاه عليـمولاه ف 

يا :  فقال ؛وهو في ملأ من أصحابه     صلى االله عليه وسلم      فترل وأتى رسول االله    الأبطحـفأناخ ب ليه وسلم   االله ع 
أمرتنا بالشهادتين وبالصلاة والزكاة والصيام والحج فقبلنا منك، ثم لم ترض حتى رفعت بـضبعي ابـن                 ! محمد

ي واالله  إ: ن االله فحدثنا، فقـال    ، فإن كان هذا م    »مولاه عليـمن كنت مولاه ف   «: عمك ففضلته علينا وقلت   
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا              : وهو يقول  الحارثمن أمر االله، فولى     

سَأَلَ سَـائِلٌ   ((: بعذاب أليم، فما وصل حتى رماه االله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله، وأنزلت               
ثم هذا الحديث   : ()١(شيخ الإسلام وقال  .  وهذا أعظم كذبًا وفريةً من الأول      .اهـ. ]١:المعارج)) [بِعَذَابٍ وَاقِعٍ 

كذب باتفاق أهل الحديث، ولهذا لم يُروَ في شيءٍ من كتب الحديث المرجوع إليها، وإنما يجوز صـدقه مـن                    
 صلى  وا قبل النبي  ونحوه كان  أبا حنيفة كان على مذهب أحد الأربعة، وإن        صلى االله عليه وسلم      إن النبي : يقول

ما شهد إلا    حمزةله مغازٍ عظيمة وينقلوا بينهم، و      حمزة أن التركمان أو كما تظن طائفة من       االله عليه وسلم،  
 صلى االله عليه وسلم     واتفق الناس على أن ما قاله النبي      : ()٢(إلى آخر كلامه، ثم قال    .) .أحدواستشهد يوم    بدرًا
تجعل يوم ثاني عشر ذي الحجة عيدًا؟ فبعد ذلك  الشيعة، ألا ترى أن  كان مرجعه من حجة الوداع     غدير خم ـب

  . اهـ)مكةإلى  صلى االله عليه وسلم لم يرجع النبي
 ـ الغدير يعني يوم ثامن عشر من ذي الحجة وليس ثاني عشر، فإن خطبة شيخ الإسلام لعلّ  :قلت  تكان

 سـيرته في   الحلـبي ، و )٥/٢٠٨( اية والنهاية البدفي   ابن كثير يوم ثامن عشر من ذي الحجة، كما بينه الحافظ          
 ـ           : (وقال) ٣/٣٠٩( في حـدود    بغدادـوقد اتخذت الروافض هذا اليوم عيدًا، فكانت تُضرب فيه الطبـول ب

فيمـا  -أعظم الأيام؛ فهـو عيـد االله الأكـبر           الغدير وقد جعلوا من يوم      .اهـ) الأربعمائة في دولة بني بويه    
ضحى والفطر، ووضعوا لذلك الأحاديث على لسان الأئمة، من ذلك           وأعظم حرمة وأشرف من الأ     -يزعمون

:  أعظمها رحمة، قيـل    .نعم(: سُئل هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال          عبد االله أبي  أن  
 الغديرصيام يوم   (:  وعنه أيضًا  .)علياً صلى االله عليه وسلم      اليوم الذي نصب فيه رسول االله     : وأي عيد هو؟ قال   

 وهو عيـد االله     ، ومائة عمرة  ، في كل عام مائة حجة     عز وجل يعدل صيام عمر الدنيا، وصيامه يعدل عند االله         
 حرمته، من صَلّى فيه ركعتين عدلت عند االله مائـة            وعرف ، إلا وتعيد في هذا اليوم     نبياًالأكبر، وما بعث االله     

-يامًا وفيامًا وفيامًا، وعد إلى العـشرة         ومائة ألف عمرة، ومن أفطر فيه مؤمنًا كان كمن أطعم ف           ،ألف حجة 
 عز وجـل   وكان له ثواب من أطعم بعددها من النبيين والصديقين والشهداء، لعلك ترى االله               -الفيام مائة ألف  

                                                           
  .)٤٤٢(المنتقى  )١(
  .)٤٤٣:ص( )٢(



  ٩٨

إلى أوجه رد هذه القصة مـن جهـة    شيخ الإسلاموقد أشار . )١()خلق يومًا أعظم حرمة منه، لا واالله لا واالله 
  . نّ إسنادها لا يصح وهو مكذوب، ونحن نذكرها بتصرفبين أ بعد أن، )٢(متنها

 صلى االله عليـه      والنبي ،مكةـ ب الأبطح و ،الأبطحـ جاءه وهو ب   الحارثما ورد فيه أنّ     : الوجه الأول 
الذي كانت   غدير خم في ذلك الوقت ولا بعده إلى أن لقي االله تعالى، و           مكةولا في    الأبطحلم يوجد في    وسلم  

سبب  ابن كثير ، وبين   )٥/٢٠٨( البداية والنهاية  كما في    ،الجحفةقريب من    المدينةو مكة عنده الخطبة يقع بين   
 وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معـه            ،علي بن أبي طالب   فبين فيها فضل    : ( فقال ،هذه الخطبة 

بخلاً والصواب كان    بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورًا وتضييقًا و              ،اليمنبأرض  
بين ذلك في أثناء الطريق، فخطب       المدينة من بيان المناسك ورجع إلى       عليه السلام معه في ذلك، ولهذا لما تفرغ       

تحت شجرة هنـاك،     غدير خم ـخطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ، وكان يوم الأحد ب             
 وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من النـاس              وأمانته وعدله  عليفبين فيها أشياء، وذكر من فضل       

  .اهـ) منه
فيه ولا متمـسك لهـم ولا        للشيعةطرق هذا الحديث وتكلم عليها، وبين أنه لاحظ          ابن كثير ثم ساق   

به علـى    الشيعةثم رد على احتجاج     ) ٣/٣٠٨( السيرة الحلبية في   الحلبيهذا   ابن كثير وذكر نحو كلام    . دليل
، )٢٧/٦٦( في الهـامش     سيرتهفي   الحلبيإلى   الموسوي من عدة وجوه، وقد أشار هذا        رضي االله عنه   عليإمامة  

وأنه ذكر تلك القصة المكذوبة السابقة الذكر، لكنه لم ينقل كلامه هذا ورده عليهم، وأعظم من ذلك لم ينقل                   
حديث   هذا :الذهبيقال الحافظ   (): ٣/٣٠٩( الحلبي إذ قال    ،للذهبي لتلك القصة متابعًا في ذلك       الحلبيتكذيب  

 وهذا مما يؤكد ما قلناه عنه مرارًا أنه ينتقي من الكتب ما يوافق              .اهـ. )بل كذب :  أي :الحلبي قال   .منكر جدًا 
  .  وهذا هو الفارق بين أهل العلم وأهل الجهل، كما بيناه سابقًاهون الاعتماد على أصول علمية صحيحهواه، د

الناس  صلى االله عليه وسلم والذي من أجله خطب رسول االله ،الحلبيو ن كثيرابوالسبب الذي أشار إليه 
 اليمن لما قدم من     رضي االله عنه   علياًأن  «: )٣(ابن إسحاق  وقال ما قال، جاء مصرحًا به في رواية          ،غدير خم في  

ف على جنده   واستخل صلى االله عليه وسلم      تعجل إلى رسول االله    مكةـب صلى االله عليه وسلم      ليلقى رسول االله  
 ،علـي  كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع   ا من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكس      الذين معه رجلاً  

كسوت القوم ليتجملوا بـه إذا      : ما هذا؟ قال  ! ويلك: فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم، فإذا عليهم الحلل، فقال        
نتزع الحلل من   اف:  قال  صلى االله عليه وسلم،    االلهويلك انزع قبل أن ينتهي به إلى رسول         : قدموا في الناس، قال   

                                                           
  .)٧/٣٢٣) (٥/٢٢٤(وسائل الشيعة للحر العاملي : لهذه الأقوال: انظر )١(
  .)٤/١٣(ة منهاج السن )٢(
  .)٤/٢٥٠(سيرة ابن هشام  )٣(



  ٩٩

  . )١(»وأظهر الجيش شكواه لما صنع م: الناس فردها في البز، قال

 المدينـة و مكـة أا كانت في الطريق بين       الغديرولهذه القصة طرق أخرى، وفي معظم أحاديث خطبة         
رضـي  وأهل البيت    عليـية عامة ب  من حجة الوداع، وهي وإن كانت وصا       صلى االله عليه وسلم      مرجع النبي 

 بالإضافة إلى عدم مساعدة لفظها علـى        ،علي إلا أن لها سببًا وهو ما يمنع احتجاجهم ا على إمامة             االله عنهم 
  . ذلك فيما سنبينه إن شاء االله

 ابن عبـاس  وهي مكية بالاتفاق، وقد جاء عن       ] ١:المعارج)) [سَأَلَ سَائِلٌ ((: قوله ونزلت : الوجه الثاني 
 ،النضر بن الحارث بن كلـدة     هو  : قال] ١:المعارج)) [سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ   ((:  في قوله تعالى   رضي االله عنه  

  . )٢(ابن أبي حاتمو النسائيأخرجه 

حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا       ((: قوله تعالى : الوجه الثالث 
قَـالُوا  (( :أبي جهل أا نزلت في قول      أنسعن  ) ٤٦٤٨( البخاريأخرج  ] ٣٢:الأنفال)) [أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ   

ا كَانَ اللَّهُ   وَمَ((: فترل قوله تعالى ا، ثم قال     ] ٣٢:الأنفال)) [...اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ        
 وكما  ،بدروأن ذلك نزل عقيب     ] ٣٣:الأنفال)) [لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ        

ولم يذكر  ،  )٣(المتقدم ذكره  النضر بن الحارث بن كلدة    إا نزلت في    : هو سياق آياا من سورة الأنفال، وقيل      
  .الموسويهم ما ادعاه هذا واحد من

ولو كان هذا المجهول قد نزل عليه حجر فرق هامته وخرج مـن             (: )٤(شيخ الإسلام قال  : الوجه الرابع 
فلما لم يكن   :  قلت .اهـ) دبره لكان آيةً من جنس أصحاب الفيل، وذلك مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله             

  . كذبهله ذكر إلا في هذه الرواية المكذوبة علم بذلك 
في تفسير سورة المعـارج، وهـو       ) ٢/٥٠٢( المستدركفي   للحاكمبقي من قوله في الهامش عزو القصة        

هناك  الحاكممن مثل هذا، فليس عند       الموسوي ولا يستحي هذا     ،مستدرك الحاكم كذب يعرفه كل من راجع      
مِنْ اللَّـهِ    * لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ    * سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ   ((( :سعيد بن جبير  سوى ما أخرجه بإسناده عن      

: قال النضر بن الحارث بن كلدة    هو  : قال) سأل سائل (ذي الدرجات،   : قال ]٣-١:المعارج)) [ذِي الْمَعَارِجِ 
  .اهـ. ).اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء

في سبب نزول الآية مما أشرنا إليه قبلاً، وليس فيه           ابن جرير ه   وهو عين ما روا    ،الحاكمفهذا ما أخرجه    

                                                           
  .)٢٠٩- ٥/٢٠٨(البداية والنهاية : وانظر أيضاً )١(
  .)٣٢٩:ص(، أسباب الترول للواحدي )١٧٤- ١٧٣:ص(، أسباب الترول للسيوطي )٤/٤١٨(تفسير ابن كثير : انظر )٢(
  .أسباب الترول: ، وانظر أيضاً)٩/١٥٢( أخرجه ابن جرير )٣(
  .)٤٤٣:ص(المنتقى  )٤(



  ١٠٠

  .أو افتراءاته الموسوي ، ولا أهل البيت أصلاً، ولا أظنه إلا من تخيلات هذارضي االله عنه عليـأي ذكر ل
وَقِفُـوهُمْ إِنَّهُـمْ    ((: وسيسأل الناس عن ولايتهم يوم يُبعثون، كما جاء في تفسير قوله تعـالى            : (قوله

ولاية أصلاً حتى على     عليـهذه الآية مكية بالاتفاق، وهي قبل أن تكون ل        . اهـ])٢٤:الصافات)) [سْئُولُونَمَ
بعد حجة الوداع، فكيف يكـون       الغديرإنما نصبه وليًا يوم      صلى االله عليه وسلم      قولهم، فإم يزعمون أن النبي    

في بيان سبب نزول الآية إنما      ) ٢٨/٦٦(امش  هو المقصود في تلك الآية حتى وفق أصولهم؟ وكل ما نقله في اله            
 الذي اكتفى بذكر ذلك، ولم يبين شيئًا من إسناده ولم يـشر             ،ميتالهي ابن حجر ـل الصواعق المحرقة نقله من   

عبـد االله بـن     قال  .  فلا يحل لأحد أن يحتج بمثل هذا       -على فرض وجوده  -حتى إليه، فهذا مما لا تعلم صحته        
 محـشو   - مسند الفـردوس  وهو  - الديلميإضافة إلى أن كتاب     .. قال من شاء ما شاء     لولا الإسناد ل   :المبارك

 أكثر احتـواءً    - أسباب الترول - الواحديبالموضوعات المكذوبات كما هو معروف عند أهل العلم، وكتاب          
 ـهذا في كتابه ولا أدري من أين نقلـه           الواحديللموضوعات من سابقه، هذا مع العلم أني لم أجد قول            ن اب

 فلا يساوي في    نفسه ولم يسنده إلى أحد،     الواحديعلى فرض وجوده، ناهيك عن أنه قول        :  لهذا قلت  ؛حجر
  .ميزان الحق شيئًا

احبـسوهم  (: يعني:  قال رضي االله عنهما   ابن عباس تفسير هذه الآية عن     ) ٤/٤( ابن كثير ثم إنه قد نقل     
ابـن  يس ما قاله من التفسير بأولى مما نقلناه عـن            فبطل بذلك احتجاجه ذه الآية، فل      .اهـ. )إم محاسبون 

فـانظر إلى   : ()١(شيخ الإسلام قال  . ، وهو من أهل البيت    رضي االله عنه   وهو حبر الامة وترجمان القرآن       ،عباس
احْشُرُوا (( -إلى قوله -] ٣٦:الصافات)) [وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ     ((: سياق الآيات في قريش   

وَقِفُـوهُمْ إِنَّهُـمْ     * مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِـيمِ        * الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأزواجهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ     
فهذا نص في المشركين المكذبين بيوم الدين، فهؤلاء يسألون عن التوحيـد            ] ٢٤-٢٢:الصافات)) [مَسْئُولُونَ
في سؤال هؤلاء؟ اتراهم لو أحبوه مع شركهم لكان ذلك ينفعهم؟ ومعاذ االله              عليان، وأي مدخل لحب     والإيم

   .اهـ) !أن يفسر كتاب االله بمثل هذا
ولا غرو، فإن ولايتهم لما بعث االله به الأنبياء، وأقام عليه الحجج والأوصياء، كما جاء في تفسير                 : (قوله
مـن  فبل هي مما أخذ االله به العهـد         ]. ٤٥:الزخرف)) [سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا    وَاسْأَلْ مَنْ أَرْ  ((: قوله تعالى 

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِـنْ بَنِـي آدَمَ مِـنْ          ((: كما في تفسير قوله تعالى    ] ١٧٢:الأعراف)) [أَلَسْتُ بِرَبكُمْ ((: عهد
  .اهـ) ]١٧٢:الأعراف)) [مْ أَلَسْتُ بِرَبكُمْ قَالُوا بَلَىظُهُورِهِمْ ذُريَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِ

 قد تقدمت منا الإشارة إلى كلامه هذا، وأنه يريد به أن يبين أن الخلق كلهم ما خلقـوا إلا مـن                 :قلت
 صـلى االله عليـه      محمد وأن الفلك لا يدور إلا لأجله وأهل البيت، وهذا القول لا يقوله مسلم في                ،عليأجل  

                                                           
  .)٤٦٢- ٤٦١:ص(المنتقى  )١(



  ١٠١

وأهل البيت؟ وقد قدمنا أن هذا كلام من أعرض عـن            عليفي   الموسوي البرية، فكيف يقوله هذا      خيروسلم  
تخذ من دون االله أندادًا يحبهم كحب االله، وها هو كتاب االله بيننا يبطل قول مثل هذا                 اتوحيد االله سبحانه، ومن     

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّـةٍ رَسُـولاً أَنْ         ((].. ٥٦:الذاريات)) [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ     ((: الرجل
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ             ((].. ٣٦:النحل)) [اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ   

يُنَزلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَـهَ     ((].. ٢٥:الأنبياء)) [أَنَا فَاعْبُدُونِ 
  ].٢:النحل)) [إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ

بل هذا كلام   . وأهل البيت  عليإن الأمم السابقة وأنبياءها كان عندهم علم عن         : ولا أظن عاقلاً يقول   
  !انينالمج

فهو يقتطـع   ] ٤٥:الزخرف)) [وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا      ((: وما أفسد استدلاله ذه الآية    
من النصوص ما يريده ويذر الباقي، ويحرف بذلك كلام االله ومراده، ولا أجد له مثلاً إلا كالذي يحتج علـى                    

: ولا يكمل الآية، وإليك تمام الآية، قال االله تعـالى         ] ٤:الماعون)) [مُصَلِّينَفَوَيْلٌ لِلْ ((: تركه الصلاة بقوله تعالى   
فهذا هو تمام   ] ٤٥:الزخرف)) [وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ            ((

لقضية العظمى التي بعث االله من أجلها الرسل وأنزل الكتب، ألا وهي            الآية، وفيه بيان المراد من السؤال، وهو ا       
  !وأهل البيت، فأين هذا من هذا؟ عليعبادة االله وحده لا شريك له، لكن هذا الرجل يحرفها ويجعلها موالاة 

ا لقوله إنما هو كذب لا شك في ذلك، لذلك تراه قد ساقه             ًـتخريج) ٢٩/٦٦(وكل ما ذكره في الهامش      
 أحد عشر مجلـدًا     في الحلية وكتاب   ،الحليةفي   أبي نعيم ـي موضع له، كعزوه ل    أبهم جدًا ولم يذكر     بشكل م 

ه الصحيح والمكذوب، فكيف يصح مثل هذا التخريج؟ ولا شك في بطلان أي أثر أو حديث                ئفضلاً عن احتوا  
لك لتأخذ فكرة عـن طبيعـة       واجعل هذا نموذجًا    . في تفسير الآية بما ذكره؛ لما قدمنا من سياق الآية وتمامها          

، )٣٥:ص(كما قال في مقدمة كتابه      ) بدليل لا يترك خليجة، وبرهان لا يدع وليجة       (استدلالاته التي ادعى أا     
ولا أظنه يعني إلا كتابا آخر غير       ) وعنيت بالسنن الصحيحة، والنصوص الصريحة    : (ولم يكتف بذلك، بل قال    

  .ا يقولهذا، فلم أجد في كتابه هذا أي رائحة لم

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُريَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُـسِهِمْ             ((: وأما استدلاله بقوله تعالى   
)) لَـى أَلَسْتُ بِرَبكُمْ قَـالُوا بَ    ((: فأبطل من سابقه، ألا ترى قوله     ] ١٧٢:الأعراف)) [أَلَسْتُ بِرَبكُمْ قَالُوا بَلَى   

ابن  شيخ الإسلام كما قال   -فلم يذكر فيه نبيًا ولا وليًا ولا أميرًا، فهو ميثاق التوحيد خاصة             ] ١٧٢:الأعراف[
)) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَـا مِـنْ قَبْـلُ وَكُنَّـا ذُريَّـةً مِـنْ بَعْـدِهِمْ                 ((:  ويؤيده أنه قال بعده    -)١(تيمية

جميعًا لتوحيده خاصة، حتى إنه ليس فيه ميثاق النبوة          آدميثاق الذي أخذه االله على بني       فهو الم ] ١٧٣:الأعراف[

                                                           
  .)٤٨٥:ص(المنتقى  )١(



  ١٠٢

  ! وأهل البيت؟ عليعن ولاية  الموسوي فكيف بما دوا مما يزعمه هذا -كما قلنا-
لا أراه يعني   . اهـ)يدلك على هذا حديثنا عن أهل البيت في تفسير الآية         ): (٣٠/٦٧(وقوله في الهامش    

 قال رسول االله  : قال حذيفة عن   - الديلميوهو كتاب   - للفردوسوعزاه   ابن المطهر الحلي  ذكره سلفه   إلا ما   
بين  آدمأمير المؤمنين ما أنكروا فضله، سمي أمير المؤمنين و         عليلو يعلم الناس متى سمي      « :صلى االله عليه وسلم   

 مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُريَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَـسْتُ         وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ     ((: الروح والجسد، قال االله   
. »أميركم علي نبيكم و  محمدأنا ربكم و  : بلى، فقال تعالى  : قالت الملائكة ] ١٧٢:الأعراف)) [بِرَبكُمْ قَالُوا بَلَى  

  .اهـ

 ـ) فة والنقد فالجواب منع الصحة، بل هو كذب باتفاق أهل المعر        : ()١(شيخ الإسلام قال   :  قلـت  .اهـ
وهذه الآية من الآيات التي يزعم علمـاء        . والكذب واضح من سياقه ومن تحريف الآية وتحميلها ما ليس فيها          

  . )٢() نبيكم وعلي أميركممحمدألست بربكم و(: أا محرفة وأن لفظها الشيعة

وأيضًا فإن الميثاق أخذ علـى      (: شيخ الإسلام  قال   ،وإضافة إلى الوجه المتقدم في رد احتجاجه ذه الآية        
 وهذا كلام المجانين، صلى االله عليه وسلم؟ محمدإلى  نوحأميرًا على الأنبياء كلهم من  عليالذرية كلها، أفيكون    

 فكيف يكون أميرًا عليهم؟ وغاية ما يمكن أن يكون أميرًا علـى أهـل               ،علياًفإن أولئك ماتوا قبل أن يخلق االله        
 من خلق قبله وعلى من خلق بعده فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول ولا يستحي مما                   زمانه، أما الإمارة على   

  .يقول

مَثَلُ الَّذِينَ حُملُوا   ((: الذين قال االله فيهم    اليهودومن العجب أن هذا الحمار الرافضي هو أحمر من عقلاء           
الرافضي حمار  : والعامة معذورون في قولهم   ] ٥:الجمعة)) [فَارًاالتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْ       

ن إ: وأمثالـه  ابن عربي الطائي  اليهودي، والعاقل يعلم أن هذا وأمثاله باطل عقلاً وشرعًا، وإنما هذا نظير قول              
 الولايـة    فغلو هؤلاء في   ،الأنبياء كانوا يستفيدون العلم باالله من مشكاة خاتم الأولياء الذي خلق بعدهم بدهور            

   .اهـ. )كغلو أولئك في الإمامة

ابـن  أخـرج   ): (٣١/٦٧(وقال في الهامش    ) من ربه كلمات التوسل م فتاب عليه       آدموتلقى  : (قوله
مـن ربـه    آدمعن الكلمات التي تلقاها  صلى االله عليه وسلم     سئل النبي «: قال ابن عباس عن   المغازلي الشافعي 

فتاب عليه وغفر له، وهذا هو المأثور عندنا في          الحسينو الحسنو فاطمةو يعل و محمدفتاب عليه، قال سأله بحق      
  .اهـ»تفسير الآية

                                                           
  .)٤٨٥:ص(المنتقى  )١(
وهو ما يعنيه هذا الموسـوي      . راجع مواضع التحريف التي أشرنا إليها في كتاب الكافي وتفسير القمي في مقدمة كتابنا              )٢(

  .لكنه لم يستطع التصريح به، فاكتفى بالإشارة إلى ما يروونه في ذلك



  ١٠٣

 الدارقطنيمن طريق   ) ١/٣١٦( الموضوعاتفي   ابن الجوزي  هذا حديث مكذوب موضوع، ذكره       :قلت
 وليس  ،عمرو بن ثابت  راوي الموضوعات عن الأثبات، عن       حسين الأشقر تفرد به    (:الدارقطنيفي إفراده، قال    
  .اهـ. )بثقة ولا مأمون

 الدر المنثـور  في   السيوطي ، والحديث ذكره  )١/٤١٣( تتريه الشريعة في   الكنانيأيضًا   للدارقطنيوعزاه  
وساق لـه   ). ١/٤٠٤( اللآلئ المصنوعة ولم يحكم عليه بشيء لكنه عاد وحكم بوضعه وكذبه في           ) ١/١٤٧(

 ،حسين الأشقر عن    بن علي بن خلف العطار     محمد من طريق    إسنادًا آخر ) ١/٣٩٥( تتريه الشريعة في   الكناني
  بن علي بن خلـف العطـار  محمد و، الأشقرينحس وهو لا يغني شيئًا فما زالت آفته في        ،ابن النجار ـوعزاه ل 

  .لسان الميزان كما في .حسينالبلاء عندي في هذا الحديث منه لا من : بالوضع وقال ابن عديمه ا

فأما الكلمات فقد جاءت في القرآن مفسرةً في قولـه          : ()١( تكذيبه لهذا الحديث    بعد شيخ الإسلام وقال  
ومن المعلوم  ] ٢٣:الأعراف)) [قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ           ((: تعالى

 تاب أحدهم إلى االله توبة نصوحًا تاب االله عليه وإن لم يقسم عليه              من الكفار والفساق إذا    آدمأن من هو دون     
  .اهـ) بأحد، ونبينا ما أمر أحدًا في توبته بمثل هذا الدعاء

  ).وما كان االله ليعذم وهم أمان أهل الأرض ووسيلتهم إليهم(: قوله
مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْـتَ      وَ((: فهو إشارة منه إلى قوله تعالى     ) وما كان االله ليعذم   : ( أما قوله  :قلت

 علـى مـا     -كما هو واضح  -ولا دلالة في الآية     ] ٣٣:الأنفال)) [فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ      
 حيًـا بـين    صلى االله عليـه وسـلم        ادعاه، فقد جعل االله سبحانه المانع من التعذيب أولاً هو وجود الرسول           

وهم أمـان  (وأما قوله   . هو الاستغفار، وليس فيها ذكر لأهل البيت كما هو في نظر العقلاء           : ظهرانيهم، وثانيًا 
 فإشارة  ،الصواعق المحرقة في   ميتالهي ابن حجر عن  ) ٣٢/٦٧(وما نقله في الهامش     ) أهل الأرض ووسيلتهم إليهم   

علـى   به، وردنا عليه عند الكلام     الموسوي هذا   وقد تقدم استشهاد  ...) وأهل بيتي أمان لأمتي   (منه إلى حديث    
 ابن حجر وبينا هناك كذبه ووضعه، وقد تعمد هنا عدم نقل كلام            المراجعاتمن  ) ٥٣(صفحة  ) ١٣(الهامش  

وفي ذلك   (:المراجعاتبنصه، بل تصرف فيه بما يهواه، وإليك نص كلامه في نفس الموضع الذي ذكره صاحب                
 أخرجه جماعة كلـهم  »النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي« :ها ومن،أحاديث كثيرة يأتي بعضها 

  . اهـ.»...ل بيتي أمان لأهل الأرضأه«:  وفي رواية ضعيفة أيضًا،بسند ضعيف

) )أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَـضْلِهِ         ((: فهم الناس المحسودون الذين قال االله فيهم      : (قوله
. ]٧:آل عمـران  )) [وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا    ((: وهم الراسخون في العلم الذين قال     ]. ٥٤:النساء[

   .اهـ

                                                           
  .)٤٥٩:ص(المنتقى  )١(



  ١٠٤

يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ     ((:  انظر إلى تقطيعه الآية واستشهاده ببعضها دون بعض؛ فتمام الآية الثانية           :قلت
  .وسياقها معلوم] ٧:رانآل عم)) [عِنْدِ رَبنَا

-وما ذكره من استشهاده اتين الآيتين لا يدل على مطلوبه، فنحن لا ننكر شمولهـا لأهـل البيـت                    
 ولكن أين الدليل على تخصيصها م دون غيرهم ولفظها عام؟ والآية الأولى أتبعها االله سبحانه بذكر                 -علمائهم

النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَـابَ             أَمْ يَحْسُدُونَ   ((: فقال إبراهيمنعمته على آل    
-٥٤:النساء)) [فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا           * وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا   

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ    ((: هنا هم أهل البيت فقط نغص عليه ذلك قوله تعالى          إبراهيم أن آل    فإن كان يدعي  ] ٥٥
 فما يقول ،اليهوديشمل حتى  براهيمإمما يقتضي شمولها لهم جميعًا، ثم إن آل        ] ٥٥:النساء)) [وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ   

  في ذلك؟

 بـن يعقـوب     محمد الذي أخرجه  جعفر الصادق قول   هذا ب  تفسيرهإنما يستدل على     الموسويلكن هذا   
 هذه الآية، فهـم     تفسيرهفي   جعفر الصادق  وقد تقدم بيان حاله وحال كتابه، هذا على فرض إصابة            ،الكليني

هـذا في   جعفـر إثبات صحة قول : والثاني ،جعفرإثبات صحة ذلك عن    : الأول: محتاجون في ذلك إلى أمرين    
  !مرين؟نفسه، وأنى لهم ذلك في كلا الأ

فإنه من  ) بسنده الصحيح   بن يعقوب  محمدأخرج ثقة الإسلام    ): (٣٤/٦٧(ولا يغرنك قوله في الهامش      
ما في هذا اللفظ من     ) ١٤/٦٣(الكذب الذي يستحي منه العقلاء، وقد قدمنا في تعقيبنا على كلامه في الهامش              

ثم إن هذا   . في ذلك في مقدمة كتابنا فراجع ذلك      هناك، إضافة إلى التفصيل      الكلينيالمبالغة والكذب، وبينا حال     
  .  فلا يلزمنا الحجة أبدًا، وهو استدلال بموضع التراع فلا يصح،جعفر الصادققول 

فهو مـن المغالطـة     ..) حيث عد هذه الآية    ابن حجر كما اعترف به    ): (٣٣/٦٧(أما قوله في الهامش     
 علم أن منهجه فيه ذكر جميع الأقوال والأدلـة          ؛رقةالصواعق المح هذا   ابن حجر الشنيعة، إذ كل من قرأ كتاب       

واستقصاؤها، بغض النظر عن صحتها، وانطباقها على المطلوب، ألا تراه يضعف أحيانًا بعـض الأدلـة الـتي           
 المتقدم ذكره في الفقـرة الـسابقة، ومثـل          »...أهل بيتي أمان لأمتي   «: كرها ويردها، مثل تضعيفه لحديث    يذ

 ،المراجعـات مـن   ) ٤٧(صفحة  ) ١٥(الوارد في الهامش     )...باءنحن النج (: االله عنه رضي   عليتضعيفه لقول   
  . وغيرها كثير، ناهيك عن الأدلة التي لا يذكر إسنادها ولا يتكلم بشيء عن صحتها وثبوا

 على فرض ،أهل السنةليس فيه دليل يلزم به   الباقرمحمدأو  جعفر الصادقوما سوى ذلك من الآثار عن 
  . ته عنهم، كما قلنا، والله الحمدثبوت صح

)) وَعَلَـى الأَعْـرَافِ رِجَـالٌ يَعْرِفُـونَ كُـلاً بِـسِيمَاهُمْ           ((: وهم رجال الأعراف الذين قال    (: قوله
  أهـ.)]٤٦:الأعراف[



  ١٠٥

 وأهل البيت   رضي االله عنه   علي استدلاله ذه الآية من أفسد الاستدلالات، ذلك أنه يحط من قدر             :قلت
 يـسمى   بهم أصحاب الأعراف، فالأعراف جمع عرف وكل مرتفع عن الأرض عند العـر            م  إ: حين يقول 

وأصحاب الأعراف اختلفت عبارات المفسرين فيهم ومن هم، لكنهـا          ). ٨/١٢٧( ابن جرير عرفًا، كما قال    
شاء ترجع إلى معنى واحد، وهو أم قوم استوت حسنام وسيئام، فجعلوا هنالك إلى أن يقضي االله فيهم ما ي       

 صلى  ثم يدخلهم الجنة بفضله ورحمته إياهم، وقد ورد التصريح بذلك في بعض الأحاديث المرفوعة إلى رسول               
في  البيهقـي ، و )١(ابن أبي حـاتم    و ،أبو بكر بن مردويه   ، و )٨/١٢٨( ابن جرير مثل ما أخرجه    االله عليه وسلم    
 أحسن حالاً مما يستـشهد بـه هـذا          ، من طرق وإن كان في أسانيدها ما فيها لكنها         )١١١( البعث والنشور 

عبـد االله بـن     و ،ابن مسعود و ،حذيفةو ،ابن عباس  وقد نص على هذا المعنى في أصحاب الأعراف          .الموسوي
وغير واحد من السلف والخلف رحمهم االله أجمعين فيما          سعيد بن جبير  و ،الضحاكو ،مجاهدو ،الحارث بن نوفل  

، ١١٠،  ١٠٩،  ١٠٨( البعـث والنـشور   في   البيهقي، و )٢(ابن أبي حاتم  ، و )١٢٨-٨/١٢٧( الطبريأخرجه  
وهناك أقوال أخـرى    ).. ٤٦٦-٣/٤٦١( الدر المنثور في   السيوطي، وذكر آثارًا أخرى،     )١٢٠،  ١١٩،  ١١٨

 أو إم من الجـن وغـير        ، أو إم علماء صالحون    ،م ملائكة، أو إم أنبياء    إ: لكنها مرجوحة، مثل من قال    
  .أبدًا الموسويقول الأول، وليس هناك ذكر لما زعمه هذا ذلك، لكن الصواب هو ال

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ    ((: ثم إنّ سياق الآية مما يؤيد القول الأول الذي ذكرناه، قال االله تعالى            
وَإِذَا صُرِفَتْ   * مْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ     بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُ       رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاً  

فهم إذًا لم يدخلوا    ]٤٧-٤٦:الأعراف)) [أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ          
 فقط نجتهم حسنام من النار وقصرت م عن         الجنة بعد، وهم يطمعون في دخولها ويستعيذون باالله من النار،         

وواضح من سياق الآيات تلك أنّ من هم في الجنة في تلك الساعة، وهم الـذين ذكـرهم االله                   .. دخول الجنة 
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِـنْ تَحْـتِهِمْ           ((:  فقال ، قبل ثلاث آيات من هذه الآية      سبحانه وتعالى 

هَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبنَـا بِـالْحَق                     الأَنْ
ير وأفضل ممن لم يدخل الجنـة       هؤلاء خ ] ٤٣:الأعراف)) [وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ       

 صـلى االله عليـه      بعد وإن كان سيدخلها بإذن االله، فالسبق إلى الجنة دليل على الأفضلية، ألا ترى أن الرسول               
هو أول من يُفتَح له بابُ الجنة، كما ثبت ذلك في أحاديث متواترة، وأمته أول الأمم دخولاً؟ فلو صح                   وسلم  

يت هم أصحاب الأعراف، وأم في تلك الساعة لم يدخلوا الجنة بعـد، وقـد               وأهل الب  علياًما ادعاه من أن     
 وهذا مـا يفعلـه الجهـل        -كما أسلفنا -دخلتها أمم كثيرة، فهو ذا ينتقص من مرتبتهم ويحطّ من قدرهم            

  . بأصحابه

                                                           
  .)٤٦٥- ٣/٤٦٣(، الدر المنثور )٢/٢١٦(تفسير ابن كثير  )١(
  .)٢/٢١٧(ابن كثير  )٢(



  ١٠٦

 ن على الأعراف رجالاً من أهـل الجنـة        أ واللازم من الآية     :ابن عطية وقال  ): (٧/١٣٦( القرطبيقال  
  .اهـ) يتأخر دخولهم، وتقع لهم ما وصف من الاعتبار في الفريقين

وبعد أن قررنا من هم أصحاب الأعراف فيما بينا ثبوته عن الصحابة والتابعين، ورددنا ما سوى ذلك،                 
  : فنقول) ٣٥/٦٧(فيما ساقه في الهامش  الموسويفهذا أوان الكلام على ما زعمه هذا 

فهو شبه الريح لم يبين مخرجه ولا إسناده ولا موضعه،           تفسير الثعلبي من  الذي زعمه    ابن عباس أما قول   
نفسه فيما أخرجـه     ابن عباس هذا مع معارضته لما ثبت من قول        ! وأنى له ذلك وهو لم ينقله من نفس التفسير        

 كما يفعل هذا    لا ابن عباس ونحن نذكر إسنادًا لما ننسبه إلى        وغيرهما، مما أشرنا إليه قبل قليل،      البيهقيو الطبري
  .هذا تفسير الثعلبي خصوصًا وقد مر بنا التنبيه على ،الموسوي

 فتلفيق واضح لكل من     ،للحاكم، اللذان عزاهما    رضي االله عنهما   سلمان الفارسي وقول   عليوأما قول   
أي من ذلـك     الحاكمعند تفسير هذه الآية، وهو لا يستحي من مثل هذا، فليس عند              مستدرك الحاكم راجع  

  .شبيهه، لذا تراه لم يذكر موضعًا في ذلكولا 
أصحاب الأعراف قوم تجـاوزت     (: قال حذيفةبإسناده عن   ) ٢/٣٢٠(أن روى    الحاكمبل كل ما عند     

ربنـا لا   : م حسنام النار وقصرت م سيئام عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قـالوا               
قوموا ادخلوا الجنة فإني قـد غفـرت        : ذلك إذ طلع عليهم ربك، فقال     تجعلنا مع القوم الظالمين، فبينما هم ك      

 أهذه هـي    ؟الموسوي فأين هذا مما ادعاه هذا       .الذهبي صحيح على شرط الشيخين ووافقه       :الحاكمقال  . )لكم
 لا يستبعد منه أن يختلق هـذه        -وهو كثير -أمانته في النقل؟ أبمثل هذا يصبح الرجل إمامًا؟ فمن فعل مثل هذا             

  .من أساسها، وحسبنا االله ونعم الوكيل راجعاتالم
ذه الآية ما يـدحض     له في تفسيره وأشباهه كثيرًا، يروي     الموسويالذي يعول عليه هذا      الحاكموها هو   

  .حجتهم ويؤيد ما ذهبنا إليه قبلاً، والله الحمد والمنة

  . ضل فيه فليس له ف،الصواعق المحرقةنقله من  الموسويثم باقي ما جاء في هامش هذا 
 فلم يلتزم هو    ،صواعقهفي   ميتالهي ابن حجر الكلام على ما أورده تفصيلاً أحب أن أذكر بمنهج          : وقبل

حتجـاج بمـا    يورده هناك، فعلى هذا لا يكفي للا      الصحة إطلاقًا ولم يدع ذلك، بل ربما يضعف هو نفسه ما            
ه، ومن ثم ثبوته حتى يصح الاحتجاج به،        هناك مجرد ذكره، بل لا بد من معرفة إسناده ومخرج          ابن حجر يورده  

هناك ونقلها هذا    ابن حجر بالكلية، مع ما تحقق لنا من كذب تلك الأحاديث التي ساقها             وهو أمر معدوم هنا   
  : في هذا الهامش، وإليك التفصيل الموسوي

 ـ   عمر للستة الذين جعل     رضي االله عنه   عليالأول الذي فيه كلام      الدارقطنيأما حديث    ورى الأمـر ش
تتريـه الـشريعة    في   ابن عراق الكناني  بينهم، وهو حديث طويل، فقد أمكننا معرفة مخرجه وإسناده، إذ ذكره            



  ١٠٧

كنت على الباب   «: قال أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني     وساقه بطوله من حديث     ) ٣٥٩-١/٣٥٨( المرفوعة
من طريق   الضعفاءفي   للعقيلي وعزاه   .»وذكره... يقول علياًيوم الشورى، فارتفعت الأصوات بينهم، فسمعت       

 قال  ،محمدالحارث بن   لا يُدرى من هو، وكذا       زافروشيخ  :  قال ،محمدالحارث بن   عن رجل    زافر بن سليمان  
 وأسقط الرجل المبهم، وهذا عمل      ،محمدالحارث بن    ثنا   ،زافرثنا  : فقال  بن حميد الرازي   محمد ورواه   :العقيلي

 ـ.عليث عن    ولا أصل لهذا الحدي    ،ابن حميد  مطعونٌ فيه، ثم إنه رواه عن مبـهم،   زافر :ابن الجوزي وقال  . اه
  .ولعله الذي وضعه

علي عن   عنترةمعناه ما رواه    :  فقال -في هامشه  الموسويونقله  - ابن حجر ثم الحديث الذي أشار إليه      
م يبين من أخرجه، ولم نجده  فل».. أنت قسيم الجنة والنار!علييا «: قال له صلى االله عليه وسلم أن النبي  الرضا

صـلى االله   عن النبي    علي الرضا : (في أي من الكتب، ونحن نسأل هل يمكن أن يصح ويوجد مثل هذا الإسناد             
 مـن   ، بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب         محمدموسى بن جعفر بن     هذا هو ابن     عليـ؟ ف )عليه وسلم 

 - التقريـب  و التهذيبكما في ترجمته من     -مل الخمسين   كبار الطبقة العاشرة مات سنة ثلاث ومائتين ولم يك        
بمائة وثلاث وأربعين سنة تقريبًا، فهل هذه هـي          صلى االله عليه وسلم      وعلى هذا يكون قد ولد بعد وفاة النبي       

  ! ؟الشيعةأسانيد 
رضـي   عليـل قال أبا بكر  أن   -أيضًا الموسويونقله هذا   - ابن حجر بقي الحديث الأخير الذي ذكره      

  .اهـ.»الجواز عليلا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له : سمعت رسول االله يقول«: عنهمااالله 
عمر بن  من طريق    للخطيب البغدادي ، وعزاه   )١/٣٦٦( تتريه الشريعة في   ابن عراق الكناني  وقد ذكره   

هـذا   عمر بن واصل   و .اهـ. أو وضع عليه   عمر هذا من عمل القصاص، وضعه       :الخطيب ونقل قول    ،واصل
 فالحديث إذًا موضوع مكذوب، وقد عـده مـن          .اهـ. بالوضع الخطيبامه  : وقال الميزانفي   الذهبيكره  ذ

، )١/١٩٧( اللآلئ المصنوعة في   السيوطي، و )١/٣٩٨( الموضوعاتفي   ابن الجوزي الموضوعات أيضًا كلّ من     
ه كلـها موضـوعة مكذوبـة       وذكروا له أيضًا ألفاظًا أخرى في معنا      ) ٣٨١( الفوائد المجموعة في   الشوكانيو

إذا جمع االله الأولين والآخرين ونصب الصراط على جسر جهنم لم يجزه أحدٌ إلا من كان معه                 «: مردودة، مثل 
 فقبح االله مـن     »علي بن أبي طالب   على الصراط عقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من          «:  ومثل »عليبراءة بولاية   

  !وضعها

مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَـنْ           ((: مورجال الصدق الذين قال فيه    : (قوله
   .اهـ) ]٢٣:الأحزاب)) [قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

لـصحابة؛   وأهل البيت في هذه الآية كدخول غيرهم من ا         رضي االله عنه   علي لا شك في دخول      :قلت
: وآخرين، فلفظها عام لا ينبغي لأحد تخصيصه حتى بسبب نزولها، حسب القاعدة            عثمانو عمر و أبي بكر ـك

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحتى وإن صح ما ادعاه هذا في سبب نزولها لا يمكنه قصرها علـيهم                    
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ولها، وهذه كتب أسـباب الـترول       دون غيرهم، أقول هذا وأنا لا أشك في عدم صحة ما ادعاه في سبب نز              
 تذكر سببًا غير ما ذكره لهذه الآية، وهـو أصـح           ،السيوطيالذي نقل منه الكثير، وكتاب       الواحديككتاب  

سـندها ولا    سندًا وأقوى ثبوتًا وعليه اتفاقهم لكنه حين رأى فيها ما رأى أعرض عنها إلى قـصة لا يعـرف                  
  . صحتها

-٤/١٦٢( الترمـذي ، و )٣/١٥١٢( مسلم و ،)٤/٢٣( لبخاريا، و )٣/٢٠١( أحمدفقد أخرج الإمام    
 الواحـدي ، و )١(ابن مردويه و ابن أبي حاتم  ، و )١/١٢١( الحليةفي   أبو نعيم ، و )٢١/١٤٤( ابن جرير ، و )١٦٣

أنس بـن   عم  - أنس بن النضر  سبب نزول هذه الآية، وأا نزلت في        )٢()٢٦٦،  ٢٦٥:ص( أسباب الترول في  
  .أحدتشهد يوم  حين اسرضي االله عنه - مالك

 فلا يعتبر   رضي االله عنه   عليمن قول    الصواعق المحرقة من   ابن حجر عن  ) ٣٦/٦٨(وما نقله في الهامش     
دليلاً؛ لعدم معرفة مخرجه وإسناده ولا صحته، فنحن لا نحتج بمثل هذا أبدًا، وهو ما نبهنا عليه قريبًا من منهج                    

 المسألة، لذا فذكره لها لا يُغني في ميزان الحق شـيئًا دون             في كتابه ذاك، وأنه يذكر جميع الأقوال في        ابن حجر 
ثم إن الآية حتى وإن ثبت ما قاله فيهما لا          . به والحمد الله   الموسويمعرفة إسناده وصحته، وهو أمر لا قِبَلَ لهذا         

  وأهل البيت دون سواهم، فليس فيما سوى وصفهم بالـصدق          ،عليدليل فيها إطلاقًا على مطلوبه من إمامة        
فيما عاهدوا االله عليه، أين هذا من الإمامة؟ أيقتضي وصف إنسان بالصدق في عهده أن يكون إماما على غيره؟ 

  .  فيتذرع لذلك بشتى الذرائع، وإن كانت واهية،هذا قول تعجزه الأدلة على مطلوبه الفاسد

 عمرو بن ثابت  ق  من طري  للحاكمعزوه سبب نزولها الذي ادعاه      ) ٣٦/٦٨(بقي من تعليقه في الهامش      
رد الحديث وبيان ضـعفه، إذ إن    هذا ما أظهره لنا من إسناده وهو لوحده كافٍ في   .عليعن   أبي إسحاق عن  

  : فيه ثلاث علل
ابـن  وقـال   .  ضعيف رمي بالرفض   :التقريبفي   الحافظ قال   ،الكوفيهذا هو    عمرو بن ثابت  : الأولى

 متروك الحـديث،    :النسائيوقال  .  هو غير ثقة   :ابن معين ل  وقا.  لا تحدثوا عنه فإنه كان يسب السلف       :المبارك
 كما هو   ،عليوهو إلى ذلك متهم بالرفض، فلا يحتج به في شيء من فضائل             ..  ليس بثقة ولا مأمون    :مرةوقال  

  ).المصطلح(المقرر في 

 بالتهـذي كمـا في    -ثقة لكنه اختلط بآخره      المعروف، وهو  السبيعيالمذكور هو    أبو إسحاق : الثانية
بين وفاتيهما ثلاثٌ   السابق الذكر ممن أخذ عنه في الاختلاط؛ لأنه متأخر عنه جدًا، ف            عمرو بن ثابت   و -وغيره

  .وأربعون سنة

                                                           
  .)٦/٥٨٦(، الدر المنثور )٣/٤٧٥(تفسير ابن كثير  )١(
  .)١٣٤:ص(أسباب الترول للسيوطي : وانظر كذلك )٢(
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فلا يطمئن   عليأيضًا، فهو إلى حاله السابق مدلّس، وقد عنعنه عن           أبي إسحاق السبيعي  ـتتعلق ب : الثالثة
نه ولد  أ وإنما رآه فقط، إذ      - التهذيبكما في   - ضي االله عنه  ر عليلروايته، خصوصًا وأنه لم يثبت له سماع من         

 كان عمره أقل من     رضي االله عنه   علي، فذلك يعني أنه حين مات       رضي االله عنه   عثمانلسنتين بقيتا من خلافة     
  . سبع سنين

هذه ثلاث علل لما أظهره فقط من إسناد هذا القول، وكل واحدة منها تكفي لرد حديثٍ لم يعارضـه                   
  .  فكيف اذا اجتمعت في إسناد واحدٍ لقولٍ خالفه أصح منه وأثبت وأكثر طرقًا؟ لا شك في رده وإبطالهشيء،

 فلم أجده هناك ،الموسويأجد ما ادعاه هذه  عليـفي تفسير هذه الآية ل     مستدرك الحاكم ثم رجعت إلى    
 طلحةأي  -نه ممن قضى نحبه    بأ رضي االله عنه   طلحةفي تفسير هذه الآية سوى حديث        الحاكمأبدًا، وليس عند    

 ومما يؤكد عـدم وجـوده في        .الترمذيوكذا   ابن أبي حاتم  و الطبريـأيضًا ك  الحاكمالذي رواه غير      وهو -
وذكـر الإسـناد،     الحاكمالذي أشار إلى     مجمع البيان  بل من تفسير   المستدركأيضًا أنه لم ينقله من       المستدرك

 بل هو من كتبـهم هـم        ،أهل السنة على   الموسويتج بما فيه    حتى يح  أهل السنة ليس من كتب     مجمع البيان و
 ولم يتيسر لي الرجوع إليه وإن كان هذا لا يعنينا؛ فـاللازم أن              ،أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي     لإمامهم  

 وإن كـان الاحتجـاج      ،مراجعاتـه بما في كتبهم هم كما زعم في مقدمة          أهل السنة على   الموسوييحتج هذا   
، وعلى كل حال فالإسـناد      مستدركه فليس هو في     ؟الحاكمفنحن نسأل أين روى ذلك       اكمالححاصل برواية   

  .لذلك، واالله ولي التوفيق الحاكم إن صح زعمه بإخراج -كما بيناه-الذي ساقه كافٍ لرد الحديث 
رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ    *  يُسَبحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالآصَالِ    ((: ورجال التسبيح الذين قال االله تعالى     : (قوله

، ]٣٧-٣٦:النور)) [وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ    
) ]٣٦:النـور )) [ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ     فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ   ((:  فقال ،عز وجل وبيوم هي التي ذكرها االله      

   .اهـ

فِي بُيُوتٍ  ((:  استشهاده هذا ينبغي له أن يجعله استشهادًا واحدًا لأا آية واحدة، وهي قوله تعالى              :قلت
رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ         * صَالِأَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالآ           

وفيها أثر واحـد  ] ٣٧-٣٦:النور)) [اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ    
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْـوًا انفَـضُّوا إِلَيْهَـا          ((: تعالىفي سبب نزول قوله     ) ٣٨/٦٨(وهو ما ذكره في الهامش      

ولا أدري من أين نقله ولم يُشِر هو حتى إلى مصدره، مما يؤكد الريبـة فيـه                 ] ١١:الجمعة)) [وَتَرَكُوكَ قَائِمًا 
يُسَبحُ لَـهُ   ((: عالى وبين قوله ت   -كما جاء فيه  - لا تعلق أبدًا بين الحادثة التي جرت يوم الجمعة           هخصوصًا، وإن 

  . ولا أظنه إلا من تصرفه بالنص،الآية] ٣٧-٣٦:النور)) [رِجَالٌ لا تُلْهِيهِم * فِيهَا بِالْغُدُو وَالآصَالِ

فإنه لا شك في كذبه، ألا تراه قد عمى على مصدره فلـم              ابن عباس و مجاهدولا عبرة بعزوه ذلك إلى      
  .خلاف ما قاله، كما سنبينه مجاهدو ابن عباسول التي تحكي عن يذكره، وهذه كتب التفسير وأسباب التر
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)) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَـضُّوا إِلَيْهَـا وَتَرَكُـوكَ قَائِمًـا            ((: والصحيح في سبب نزول قوله تعالى     
، )٣/٣٧٠( أحمـد  ما أخرجه الإمام     -)٣٧/٦٨(في الهامش    الموسويوهي الآية التي ذكرها      -]١١:الجمعة[
أبـو  ، والحـافظ  )٦٨،  ٢٨/٦٧( ابن جرير ، و )٤/٢٠٠( الترمذي، و )٢/٥٩٠( مسلم و ،)٢/١٦( البخاريو

ابن  و ،سعيد بن منصور  ـل) ٨/١٦٥( الدر المنثور في   السيوطي، وعزاه   )٣٢٠-٣١٩:ص( الواحدي، و )١(يعلى
: قال جابر بن عبد االله    طرق عن     من ،البيهقي و ،ابن مردويه  و ،ابن المنذر  و ،عبد الرحمن  و ،ابن أبي شيبة   و ،سعد

 قبلت عيرٌ تحمل طعامًا، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع الـنبي           أإذ   صلى االله عليه وسلم      بينما نحن نصلّي مع النبي    
رَكُـوكَ  وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَ       ((:  فترلت هذه الآية   ،إلا اثنا عشر رجلاً   صلى االله عليه وسلم     

  ].١١:الجمعة)) [قَائِمًا

أبي و ،الترمذيو مسلمعند   عمر و أبا بكر وقد جاء التصريح بتسمية بعض الاثني عشر هؤلاء بأنّ فيهم           
أو  الموسويإليهم، وهذا يبين لك التحريف الذي قام به هذا           السيوطيوالآخرين الذين عزاه     الواحديو يعلى

   .فاطمةو الحسينو الحسنو علياًووضع بدلاً من ذلك  عمر وبكرأبا من اعتمد عليه، فحذف من الرواية 
وليس في  ) ٢/٥٣٩( فتح الباري في   ابن حجر وهناك روايات أخرى في تسمية هؤلاء الاثني عشر ذكرها          

راوي  جـابرًا الروايات تقـول أن منـهم        هنا، فبعض  الموسوي ذكر لما ادعاه هذا      -حتى الضعيفة -أي منها   
 وبعضها تذكر العـشرة     ،ابن مسعود  وبعضها الخلفاء الأربعة و    ،مولى أبي حذيفة   اسالم الحديث، وبعضها تذكر  

 والمهم أن ليس هناك ذكر      ،جابرو عمر و أبا بكر  وأصحها إسنادًا تلك التي تذكر       ،ابن مسعود و بلالاًالمبشرة و 
ة ما صح منها وما لم      هذه الرواي ) ١٦٧-٨/١٦٥( الدر المنثور في   السيوطيللرواية التي اخترعها، وقد استقصى      

 سـنوات   كان عمره ثمـان    الحسن، و رضي االله عنهم   فاطمةو الحسينو للحسنيصح، وليس في أي منها ذكر       
 ،المدينـة ست سنين، وهذه الآية نزلت في عهد متقدم في           الحسينو ، صلى االله عليه وسلم    حين توفي رسول االله   

علـى أبعـد    - الحسنللهجرة، ومعنى هذا أن عمر      الذي كان سنة ثمان      مكةوعلى أبعد الاحتمالات قبل فتح      
 أقل من ثلاث فلا يمكن أن يكونا شهدا تلـك           الحسين حين نزولها كان أقل من خمس سنين، و        -الاحتمالات

رضي االله  فاطمةلبضعة أشهر، أما  الحسنأو ولد  الحسينو الحسن لكن الصحيح أا نزلت قبل أن يولد    ،الواقعة
ولا غيرها من المؤمنات، ثم إن لفظ        صلى االله عليه وسلم      تشهد الجمعة مع رسول االله     فلم ينقل أا كانت      عنها

 لا يحتمـل    - وهي التي ذكرها في المتن دون الهامش وليس فيها ذكر الجمعـة            -الآية التي ادعى نزولها في ذلك     
فـلا يمكـن    ] ٣٧:النور)) [لا بَيْعٌ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ    ((: ، إذ قال االله تعالى    رضي االله عنها   فاطمةشمول  

  ). رِجَالٌ(في لفظ  فاطمةدخول 
في سبب نزول هـذه الآيـة       ابن عباس فيما ذكر من الروايات رواية       الدر المنثور في   السيوطيوقد ذكر   

                                                           
  .)٤/٣٦٧(تفسير ابن كثير  )١(
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 ،فاطمـة ولا   الحـسين ولا   الحسنولا   عليـلكنها ليس فيها ذكر ل    ) ٣٧/٦٨(بلفظ قريب مما هو في الهامش       
عبد بـن   أيضًا عند    ابن عباس ، وأخرى عن    )٢/٥٣٨( الفتح في   الحافظ لكن ضعفها    ،بن مردويه اـوعزاها ل 
في هذه الآية بما يخالف مـا        مجاهدقول   عبد بن حميد  عن  ) ٨/١٦٦( السيوطي ونقل   ،البزار وثالثة عند    ،حميد

  . ادعاه هنا في الهامش
ي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُـذْكَرَ فِيهَـا          فِ((: في قوله تعالى  ) ٣٨/٦٩(أما الأثر الذي ذكره في الهامش       

 وما صنع شيئًا؛ لعدم معرفـة       ،تفسيرهفي   للثعلبيفقد عزاه   ] ٣٦:النور)) [اسْمُهُ يُسَبحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالآصَالِ     
وحده مما يؤكد الشبهة  لبيتفسير الثعإسناده ومقدار صحته وإلا ليسق لنا إسناده إن كان صادقًا، بل وجوده في 

 وأنه حاطب ليـل، ومـا أكثـر    ،تفسيرهفي  الثعلبيفيه ويمنع من قبوله دون معرفة إسناده؛ لما أسلفنا من حال    
 ولا أظن هذا الأثر الا واحدًا منها، ولا أراه نقله إلا            ،الموضوعات فيه التي بينها ونبه عليها أهل العلم بالحديث        

وهذا الحكم لا   ). والحديث كذب بلا ريب   : ()١( فقال شيخ الإسلام  الذي رد عليه     ،ابن المطهر الحلي  من سلفه   
يمنع مـن   ) رِجَالٌ: (يسعه رده ولا أحدًا على مذهبه إلا أن يسوق لنا إسناده ويبين لنا صحته، ثم إن لفظ الآية                 

هو كـذلك في    ن الآية تشملهم فهذا صحيح، و     أوحده، أما إذا أُريد      عليوحتى على    فاطمةو عليحمله على   
هم من الذين صدقوا ما عاهدوا االله عليه، وهم مـن الـذين لا              : رضي االله عنه   عليالآية السابقة أيضًا، فآل     

تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شأم في ذلك شأن غيرهم من الـصحابة وآل                    
غيرهم وتقديمهم في الإمامة حتى وإن كانت خاصة م،         البيت أجمعين، وأيضًا هي لا تدل على أفضليتهم على          

  فكيف وهي تعمهم وتعم غيرهم كما أسلفنا؟ 
وحتى لفظ الحديث الذي ساقه ليس فيه دليل على الأفضلية، قصارى ما فيه دليـل علـى الفـضل لا                    

وهـذا  ) اضـلها من أف : (إن بيتهم أفضل البيوت، بل قال     : إن الآية م وحدهم، ولم يقل     : الأفضلية، فلم يقل  
  . يقتضي مشاركة غيره له في هذه المترلة، وهذا كله على فرض صحته

باتفاق : ()٢(ابن تيمية وإن مما يرد عليه احتجاجه ذه الآية ما ثبت من تفسير البيوت هنا بالمساجد، قال                
 الطـبري خرجه   فيما أ  رضي االله عنهما   عبد االله بن عباس   وهو قول حبر الأمة وترجمان القرآن       : قلت). الناس

سـالم  و ،أبو صالح و ،الحسن و ،مجاهد وبه قال    )٣(،ابن أبي حاتم  من أكثر من طريق وأخرجه أيضًا       ) ١٨/١٠٠(
عمرو بـن ميمـون     بسند صحيح إلى    ) ١٨/١٠٠( الطبريوأخرجه  . وغير واحد  قتادةو ،ابن زيد  و ،بن عمر 
المساجد بيوت االله، وأنه حـق      : ونوهم يقول  صلى االله عليه وسلم      أدركت أصحاب رسول االله   «: قال الأودي

                                                           
  .)٤٥٠:ص(المنتقى  )١(
  .)٤٥٠:ص(المنتقى  )٢(
  .)٦/٢٠٢(لدر المنثور ا )٣(



  ١١٢

 صلى االله عليه    هذا تابعي ثقة أدرك الجاهلية، ولم يلقَ النبي        عمرو بن ميمون  و. »على االله أن يكرم من زاره فيها      
ابن  و ،سعد بن أبي وقاص   و ،أبي ذر و ،معاذ و ،ابن مسعود و ،عمرلكنه روى عن عدد من الصحابة مثل        وسلم  
ابن ـهذا هو الصواب في معنى البيوت هنا وهو الذي اختاره محققو المفسرين ك            . )١(وغيرهم أبي هريرة و عباس

 وهو الذي يتناسب مع سياق الآية فيما قبلها وما بعدها، فقبل هذه الآية ضـرب االله                 ،ابن كثير و جرير الطبري 
الآية، وهـو مثـل     ] ٣٥:النور)) [ا مِصْبَاحٌ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَ       ((: فقال،  مثلاً

 فلما بينه االله تعالى ذكر بعد ذلـك         -كما سيأتي بيانه  -ضربه االله تعالى لقلب المؤمن، وما فيه من الهدى والعلم           
 وأما مـا    - ابن كثير كما بينه   -محله وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى االله تعالى من الأرض وهي بيوته               

 فكانت هي   ؛في أا بنيت أساسًا للعبادة    ] ٣٦:النور)) [يُسَبحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالآصَالِ    ((: ه تعالى بعدها فهو قول  
  .المساجد

سـوى نقـل     هنـا  الموسويدعاه هذا   ا وليس فيها ما     -وما سبق أصح  -وهناك أقوال أخرى في الآية      
 ،ابن مردويـه  ـ بل ل  ،للثعلبي هذا، ولم يسنده     المزعوم بريدةو أنسلحديث  ) ٦/٢٠٣( الدر المنثور في   السيوطي
 فلا يعتبر بذلك حجة، إذ وجود الحديث في أي كتـاب سـوى              ؛اًاسناده، ولم يتكلم عليه بشيء أبد     ولم يبين   
 وهذا أمـر    ،بالتساهلالمعروف   السيوطي عند   اً لا يلزم منه صحتها خصوص     - مسلم و البخاري- الصحيحين
  .بيناه مرارًا

يتـبين أن    المراجعات وهذا الذي في     ،السيوطي عند مقارنة لفظ الحديث الذي ساقه        لكن الملفت للنظر  
 وقـد   ،المراجعات وليست هي في هامش      ،السيوطيالحديث واحد وبلفظ واحد تمامًا، سوى فقرة فيه ذكرها          

 حذفها هـو    عند استدلاله ذا الحديث مما يجعلني أجزم أن المتصرف ا، والذي           ابن المطهر الحلي  ذكرها أيضًا   
منـه، كمـا هـو       ابن المطهر متحقق بنقل    الثعلبيهذا؛ لأن وجودها عند      الموسوينفسه   المراجعاتصاحب  

هذا، ذلك أن فيها مـا يـنقض عليـه           الموسوي فلم يبق إلا     ،السيوطيوكذا ذكرها    ابن المطهر وجودها عند   
: الآيـة  صلى االله عليه وسلم      ل االله احتجاجه ذا الحديث على فرض ثبوته، وهذه الفقرة هي بعد ما قرأ رسو            

ا معـه    فجري »...أبو بكر بيوت الأنبياء، فقام إليه     : قال! أي بيوت هذه يا رسول االله؟     :  فقال ؛فقام إليه رجل  «
  صلى االله عليـه وسـلم،      محمدفي استدلاله ذا الحديث يكون المقصود ذه البيوت بيوت الأنبياء، وأفضلهم            

-وحفصة وغيرهما، ويكـون      عائشةـمهات المؤمنين رضي االله عنهن أجمعين ك      وبيوته تشمل بيوت زوجاته أ    
رضـي االله   أول المقصودين في الآية ثم باقي بيوت آل البيت           حفصةوبيت   عائشة بيت   -بدليله الذي استدل به   

  .عنهم
روفـه،  فانظر إلى صنيع هذا الرجل ذا النص الذي ساقه هو لكنه مع ذلك لم يكن أمينًا حتى في نقل ح         

                                                           
  .ذيب التهذيب )١(



  ١١٣

وحرفه واقتطع منه ما لا يريد، وما لا يوافق هواه، وهذا كله مما يدحض من وصـفه في ترجمتـه في مقدمـة                       
وهذا ما يترفع عنه الشرفاء الصادقون، حـتى         الكتاب بأمانة النقل؛ لا، بل بالتلاعب بالنصوص وفق ما يريده،         

د كفونا بذلك مؤونة البحث عن إسناد الحـديث         والحمد الله فق  . لم يجرؤ على مثل هذا الفعل      ابن المطهر سلفه  
والحمد الله علـى     ،الموسوي كما أفترى هذا     وآله عليـومعرفة ثبوته؛ لأنه حتى لو ثبت لما كان دليلاً خاصًا ب          

  .توفيقه في بيان زيف الباطل وأهله

والأرض وهـو   وقد جعل االله مشكام في آية النور مثلاً لنوره وله المثل الأعلى في الـسماوات                : (قوله
)) مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَـا مِـصْبَاحٌ      ((: إشارة إلى قوله تعالى   ): (٣٩/٦٩(وقال في الهامش    ) العزيز الحكيم 

أبـا  سـألت  : ( قال،علي بن جعفر بالإسناد إلى مناقبهفي  ابن المغازلي الشافعيالآية، فقد أخرج    ]) ٣٥:النور[
 ،فاطمةالمشكاة  (: عليه السلام ، قال   ]٣٥:النور)) [شْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  كَمِ((: عز وجل عن قوله    الحسن الكاظم 

كوكبًا دريًا بين نساء العـالمين       فاطمةكانت  :  والزجاجة كأا كوكب دري، قال     ،الحسينو الحسنوالمصباح  
))  زَيْتُهَا يُـضِيءُ   يَكَادُ(( ولا يهودية ولا نصرانية،      ، لا شرقية ولا غربية    ،إبراهيمتوقد من شجرة مباركة شجرة      

فيهـا إمـام    : قال] ٣٥:النور)) [وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ      ((يكاد العلم ينطق منها،     : قال] ٣٥:النور[
). وهذا التأويل مستفيض عن أهل بيت التتريل       .اهـ. ).يهدي االله لنوره من يشاء، يهدي االله لولايتنا من يشاء         

  اهـ 

ويل باطل مكذوب، لا يصدر إلا عمن حملته عصبيته على ليّ النصوص ليا وبتكلّـف،                بل هذا تأ   :قلت
يريد أن يجعل كل آية فيها مدح أو مثلٌ حسن لمذهبه وبالعكس لأضداده، وكأن الدنيا ليس فيها أمرٌ أهم مـن      

، )بالإسناد: (بقولهولاية أهل البيت، ولو كان صادقًا في ثبوت هذا التأويل لساق إسناده بالكامل، ولم يكتف                
 فهـو لا    ،الكاظمفإن هذا التأويل منسوب إلى      : وثانيًا،  هذا أولاً فإن هذا يصح حتى على الموضوع المكذوب،        

 كحال اليهودي الـذي   ! م، أفيصح مثل هذا؟   هبشيء، وهو يسوقه إليهم يريد إقامة الحجة علي        أهل السنة يلزم  
  .ل المناظرة عند أهل العلم وهذا من أصو.التوراةيحتج على المسلم بما في 

فإن ما ذكره من التأويل لا يستقيم حتى مع لفظ الآية وسياقها، فإنه مرة يجعل المـشكاة هـي                   : وثالثًا
، ومرة يجعل مثلها الزجاجة التي مثلها كوكب دري، وهذا تناف في نفس سياق الآيـة                رضي االله عنها   فاطمة

القنديل كما قال غير واحد، وهو شيء آخر غير الزجاجة الـتي            وفي المثل، فإن المشكاة هي موضع الفتيلة من         
تحيط بالمصباح التي كأا كوكب دري، فلا يمكن الجمع بينهما، ثم إن المصباح هنا مفرد، وهو يدل على شيء                   

: انا مرادين لقال  وهو من تحميل النص ما لا يحتمله، فلو ك         الحسينو الحسنواحد مفرد أيضًا، بينما يجعلها هو       
للزيتونة المذكورة وهو ما لا يستطيعه مع هذا التأويل فأعرض          تفسيره   يضاف إلى ذلك عدم      ،)يها مصباحان ف(
مما يبين جهله؛ فإن معناهـا      ) يكاد العلم ينطق منها   : (بقوله] ٣٥:النور)) [يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ  (( :وتفسيره. عنه

) كاد(وذريتها، هذا هو معنى الفعل       فاطمةطق من شجرة     لكن المهم أنه لم ين     ،أن العلم لم ينطق منها، بل كاد      



  ١١٤

 دعوى لا دليل عليها ولو كان       ،فيها إمام بعد إمام   : أي] ٣٥:النور)) [نُورٌ عَلَى نُورٍ  ((: ثم قوله . في لغة العرب  
] ٣٥:النـور ) [)يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ    (( :تفسيره، ومثلها   )على: (ولم يقل ) نور بعد نور  : (صحيحًا لقال 

: ثم قـال ] ٣٥:النور)) [مَثَلُ نُورِهِ((:  فإن النور هنا هو نفسه في أول الآية في قوله         ؛يهدي االله لولايتنا من يشاء    
لاية أهل البيت، هذا     ومرة بو  ،وذريتها فاطمةـذاك، فكيف يفسر مرة ب    : أي] ٣٥:النور)) [يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ  ((

  .تناقض واضح

عبد االله بـن    تفسير هذه الآية تفسيرًا واضحًا وكافيًا وشافيًا عن حبر الأمة وترجمان القرآن             ثبت  : ورابعًا
، وثبت أيضًا عن غيره من الصحابة والتابعين        رضي االله عنه   علي أعلم أهل البيت بعد      ،رضي االله عنهما   عباس

 أصح مما ذكر، على فرض أن       وإسناده بما يخالف هذا التأويل المزعوم، وهو أيضًا مروي عن بعض أهل البيت،           
ابـن  عن  ) ١٨/٩٤( ابن جرير أخرج  . ما ذكره له إسناد، وهو المستفيض عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة          

 .) سبحانه هادي أهل السموات والارض     االله(: يقول] ٣٥:النور)) [اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ   ((: قوله عباس
وبين وجه تناسبه مع     ابن جرير  وهو الذي اختاره     .).نوري هداي : لهي يقول إن إ (: قال أنسوأخرج أيضًا عن    

مثل نوره في قلب المؤمن، أو مثل هداه، أو مثل من           : أي] ٣٥:النور)) [مَثَلُ نُورِهِ ((. سياق الآية قبلها وبعدها   
 ،يد بـن جـبير    سع و ،أبي بن كعب   و ،عبد االله بن عباس   وقد فسره بما ذكرنا كل من       . آمن به، وكلها متقاربة   

عبد و عبد الرزاق ، و )٩٥-١٨/٩٤( ابن جرير  أخرجه عنهم    ،قتادة و ،عكرمة و ،الحسن البصري  و ،الضحاكو
، )٢(ابن أبي حـاتم    و ،الذهبي ووافقه   ،، وصححه )٢/٣٩٨( الحاكمأيضًا   ابن عباس ، وأخرج قول    )١(بن حميد 
الآيات بعدها وهي التي قدمنا الكلام      صريح كل الصراحة في ربط هذا المثال مع          الحاكمعند   ابن عباس ولفظ  

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبحُ لَـهُ فِيهَـا              ((: في قوله تعالى   ابن عباس إذ قال   . عليها أولاً 
هِ كَمِـشْكَاةٍ فِيهَـا مِـصْبَاحٌ       مَثَلُ نُورِ ((: ضرب االله هذا المثل وهو قوله     (:  قال ]٣٦:النور)) [بِالْغُدُو وَالآصَالِ 

لأولئك القوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله، وكـانوا أتجـر    ] ٣٥:النور)) [الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ  
   .)٣( اهـ)الناس وأبيعهم، ولكن لم تكن تلهيهم تجارم ولا بيعهم عن ذكر االله

)) فِيهَا مِصْبَاحٌ (( ا فيه من الهدى، إذ شبه قلب المؤمن بالمشكاة        فالمثل إذًا ضربه االله تعالى لقلب المؤمن وم       
الزُّجَاجَةُ ((.. وهي صدر المؤمن   ]٣٥:النور)) [الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ  ((.. وهو النور في قلب المؤمن     ]٣٥:النور[

وهـو   ]٣٥:النـور )) [رَةٍ مُبَارَكَةٍ يُوقَدُ مِنْ شَجَ  ((.. أي من شدة إضاءا    ]٣٥:النور)) [كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُريٌّ  
)) زَيْتُونِـةٍ لا شَـرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّـةٍ       (( - أبي بن كعـب   كما قال   - خلاص الله وحده وعبادته لا شريك له      الإ
إن الزيت الذي يوقد هذا المصباح هو أفضل أنواعه وهو من زيت الزيتون، ومن أجود أنواعه                : أي ]٣٥:النور[

                                                           
  .)٢٠٠- ٦/١٩٩(الدر المنثور  )١(
  .)٦/١٩٦(الدر المنثور  )٢(
  .)٢/٣٩٨(مستدرك الحاكم : راجع )٣(



  ١١٥

-في الصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف، ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتـها                 أيضًا، إذ أن شجرته     
 أي أن الشمس إذا أشرقت أشرقت عليها، وإذا غربت غربت عليها، فذلك أصفى مـا                - ابن عباس كما قال   

إن هذا  : أي ]٣٥:النور) [)يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ      (( -أيضًا مجاهدوهو قول   -يكون من الزيت    
الزيت لشدة صفائه يكاد يتوهج ولو لم تمسسه نار، فكذلك يكون قلب المؤمن، يعمل بالهدى قبـل أن يأتيـه                    

فكمـا أن   : أي ]٣٥:النور)) [نُورٌ عَلَى نُورٍ  (( ،العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورًا على نور          
ه نفسه، فكذلك المؤمن زاده االله نورًا بالقرآن على ما جعل في قلبه مـن               هذا الزيت ازداد نورًا بالنار على نور      

أي يوفق االله سبحانه لاتبـاع       ]٣٥:النور)) [يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ    ((.. نور الحجج والبينات ونور الفطرة    
  . نوره هذا من يشاء من عباده

الصحابة والتابعين وسلف الأمة في هـذه الآيـة،         وهذا التأويل الذي ذكرناه هو الذي يفهم من أقوال          
، )٢٠٠-٦/١٩٦( الدر المنثور ،  )٢٩١-٣/٢٨٩( ابن كثير  تفسير،  )٩٩-١٨/٩٤( تفسير الطبري فراجعه في   

  . والحمد الله الذي ميز الخبيث من الطيب
ا في  كم الديلميأخرج  ): (٤٠/٦٩(وقال في الهامش    ) وهم السابقون السابقون أولئك المقربون    : (قوله

ابـن  و الطبراني و ،عائشةعن   ابن حجر ـل الصواعق المحرقة من  ) ٩( من الفصل الثاني من الباب       )٢٩(الحديث  
 ،يوشع بن نـون    موسىفالسابق إلى    :السبق ثلاثة «: قال صلى االله عليه وسلم      ن النبي أ ابن عباس عن   مردويه

 ،الموفق بن أحمـد   وأخرجه   .اهـ. »بعلي بن أبي طال    محمد والسابق إلى    ،ياسينصاحب   عيسىوالسابق إلى   
  . اهـ)ابن عباسبالإسناد إلى  بن المغازلياالفقيه و

 إنما هي في سياق     -وهي من سورة الواقعة   - أما استدلاله بلفظ الآية فهو استدلال أحمق، فإن الآية           :قلت
 ترى أنه قال بعد     هم سابقون مقربون أو أصحاب اليمين، ألا       آيات القيامة وأصناف الناس عندها، فأهل الجنة      

، فبان بذلك أنه لم يرد السبق إلى الإيمـان،          ]١٤-١٣:الواقعة)) [وَقَلِيلٌ مِنْ الآخِرِينَ   * ثُلَّةٌ مِنْ الأَوَّلِينَ  ((: ذلك
 وأصحاا موزعون ما بين الأمم السالفة والأمم الباقية، وهـو في            ،ولم يرد قومًا مخصوصين، بل مرتبة في الجنة       

عـز  وإليك سياق الآيات، قال االله      . أولها وآخرها  صلى االله عليه وسلم      محمد أا خاصة بأمة     الأولين أكثر، أو  
وَبُسَّتْ الْجِبَـالُ    * إِذَا رُجَّتْ الأَرْضُ رَجا    * خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ  * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ   * إِذَا وَقَعَتْ الْوَاقِعَةُ  ((: وجل
وَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ   * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ     * وَكُنتُمْ أزواجًا ثَلاثَةً   *  مُنْبَثًّا فَكَانَتْ هَبَاءً  * بَسا

  ].١١-١:الواقعة)) [أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * مَا أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ
ذكور فلا يستقيم له؛ لأنه حديث ضعيف جدًا ومنكر إن لم يكن موضـوعًا              وأما استدلاله بالحديث الم   

لما سبق بيانه من منهجه في كتابه ذاك، خصوصًا وأنه لم            الصواعقله في    ابن حجر مكذوبًا، ولا يغني عنه ذكر      
 لأن  يعقب عليه بشيء، ومثله كل من ذكره من أصحاب التفاسير ولم يتكلم عليه بشيء، فلا يعني ذلك ثبوته؛                 

الـدر   تفسيرهفي   السيوطيأحدًا منهم لم يدع أنه التزم الصحيح من الحديث في كتابه، وخير مثال على ذلك                
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وبين  )٧/٥٢(ولم يعقب بشيء على إسناده، مع أنه كان قد ذكره أيضًا في             ) ٨/٦( إذ ذكر الحديث في      ،المنثور
بوته، بل غالبًا ما يكون لأجـل عـدم         ضعفه هناك، وهو دليل على ان السكوت على الحديث لا يدل على ث            

  . ثبوته، واالله أعلم

الحـسين بـن أبي الـسري       من رواية   ) ١١١٥٢( الكبيرفي   الطبرانيوبالنسبة لحديثنا هذا فقد أخرجه      
.  لا تكتبوا عن أخي فإنـه كـذاب        :محمد وقال أخوه    ،أبو داود  والأول ضعفه    .حسين الأشقر عن   العسقلاني

ضعيف أيضًا، وهـو إلى ذلـك        حسين الأشقر ، وشيخه   )١( هو خال أبي وهو كذاب     :أبو عروبة الحراني  وقال  
: أنه قال  السعديعن   ابن عدي شيعي غالٍ فلا يقبل خبره في مثل هذا حتى لو غضينا الطرف عن ضعفه؛ ونقل                

  .)٢(كان غاليًا من الشتامين للخيرة

لا أصـل   : عنـه  العقيليل   مع ما عنده من تساهل، وقا      -كما مر - السيوطيوقد ضعف هذا الحديث     
  ). ١/٢٣١( البداية والنهايةوفي ) ٣/٥٧٠ (تفسيرهفي  ابن كثيرورده أيضًا الحافظ . )٣(له

، فلا حجة فيه بعـد ذلـك        )٣٥٨( الضعيفةفي   الألبانيهذا حديث منكر، وضعفه أيضًا بشدة       : وقال
  . والحمد الله

ه، فهذا غير مقطوع به، فإن أول من سبق          كان أسبق إلى الإسلام من غير      رضي االله عنه   عليوأما كون   
 وقطعًا كان إسلام    ،زيد ومن الموالي    ،علي ومن الصبيان    ،خديجة ومن النساء    ،أبو بكر إلى الإسلام من الرجال     

 ثم إن إسلام الصبي فيه نزاع،       .عليـلا ل  خديجةـهو أول الجميع، فإن كان فيه فضل على الآخرين فل          خديجة
ر في الـسيرة    ، وهو معلوم لكل من نظ     )٤(ابن تيمية  شيخ الإسلام   كما قال  ؛ وأنفع كان أكمل  أبي بكر وإسلام  
  . والحمد الله.النبوية

واالله ما سابقته إلى خير     « :عمر، كما قال عنه     رضي االله عنه   أبو بكر لكن أعظم سابق في هذه الأمة هو        
  .»قط إلا سبقني
كما في  - ابن النجار أخرج  ): (٤١/٦٩ (وقال في الهامش  ) وهم الصديقون والشهداء الصالحون   : (قوله

 : صـلى االله عليـه وسـلم       قال رسول االله  : قال ابن عباس  عن   - الصواعقمما أشرنا إليه من     ) ٣٠(الحديث  
، وأخـرج   »علي بن أبي طالب    و ،ياسينصاحب   حبيب النجار  و ،فرعونمؤمن آل    حزقيل: الصديقون ثلاثة «

أن رسـول االله     ابن أبي ليلى   عن   - الصواعقا أشرنا إليه في     مم) ٣١(كما في الحديث    - ابن عساكر و أبو نعيم 

                                                           
  .وغيره ميزان الاعتدال: انظر )١(
  .والميزان وغيرهما ذيب التهذيب،: ته فيانظر ترجم )٢(
  .)٢/٣٣٧( كما في التهذيب )٣(
  .)٤٦٣:ص(المنتقى  )٤(



  ١١٧

، ]٢٠:يـس )) [قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَـلِينَ     ((:  قال ،مؤمن آل ياسين   حبيب النجار الصديقون ثلاثة   «: قال
وهـو   علي بن أبي طالب    و ،]٢٨:غافر)) [أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبيَ اللَّهُ     ((:  قال ،فرعونمؤمن آل    حزقيلو

   .اهـ)  والفاروق الأعظم متواترة، والصحاح في سبقه وكونه الصديق الأكبر.اهـ. »أفضلهم

وَمَـنْ  ((:  في هذه الآية   عز وجل  استدلاله ذه الآية لا يقل حماقة عن استدلاله بالسابقة، قال االله             :قلت
نَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيينَ وَالصديقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِي  

فشملت الآية جميع عباد االله المؤمنين، وبين االله تعالى الشرط في ذلك وهـو طاعـة االله                 ] ٦٩:النساء)) [رَفِيقًا
ولايتهم ولا حتى طاعتهم، فاستدلاله بالولاية هو استدلال أصـحاب          ورسوله فقط، ولم يذكر أهل البيت ولا        

  . الجهل والأهواء
في رده   ابن تيمية  شيخ الإسلام وأما الحديث الذي ذكره فهو حديث موضوع مكذوب باطل، كما قال            

كما - سلامشيخ الإ إسناده فقد بينه     سنادًا ومتنًا؛ أما  إوقد ذكر هذا الحديث، وبين وجه رده         ،ابن المطهر على  
 حـدثنا   ، الأنـصاري  محمدالحسن بن    حدثنا   ،الكديميعن   القطيعي بأنه من رواية     -)٤٥٢( مختصر المنهاج في  

عن أبيه مرفوعًا، وأكد إسـناده هـذا         عبد الرحمن بن أبي ليلى    عن أخيه    ابن أبي ليلى   حدثنا   ،عمرو بن جميع  
) ٣١/٢( الكـديمي جـزء   أيضًا في    أبو نعيم  ثم وجدت الحديث رواه   : (بقوله) ١/٣٥٩( الضعيفةفي   الألباني

عن  عيسىعن أخيه    ابن أبي ليلى  عن   عمرو بن جميع  ثنا   الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري    حدثنا  : وسنده هكذا 
 الكديميـأيضًا بالوضع، وهو حري به، ف      الألباني وحكم عليه    .اهـ) عن أبيه مرفوعًا   عبد الرحمن بن أبي ليلى    

أن  ابـن حبـان   عـن    الميزانفي   الذهبي نقل   ،نس بن موسى الكديمي القرشي السامي      بن يو  محمدالمذكور هو   
ابـن  كذبـه   : أيضًا الميزانفي   الذهبيقال عنه    عمرو بن جميع  و. لعله قد وضع أكثر من ألف حديث       الكديمي
  .متروك: وجماعة الدارقطنيوقال .  منكر الحديث:البخاري وقال ،معين

 ، بن عبد الرحمن بن أبي ليلى      محمدالأول هو    ابن أبي ليلى   و .ابن عدي   وقد امه بالوضع الحافظ    :قلت
 وغيره، فهذا حال إسناده، فيه كذابان وسيء الحفظ جـدًا، فـسقط             الحافظوهو سيء الحفظ جدًا كما قال       

 وأما الأول الذي عـزاه    .ابن عساكر و أبي نعيم ـبذلك الحديث، وهو الثاني الذي أشار إليه في هامشه وعزاه ل          
 فلا أظنه أحـسن     -فضل في ذكره   وليس له  الصواعقوهو ينقل كل ذلك من      - ابن عباس عن   ابن النجار ـل

: وقـال ) ٥١٤٨( الجامع الـصغير   في السيوطيحالاً من الآخر، وحتى وإن كان من طريق آخر فقد بينه لنا             
صحح الـضعيف،   متساهل في التصحيح، فربما ي     السيوطيوأكرر هنا أن    . حديث ضعيف، مع قلة عنايته بذلك     

كما هو -وهذا يفيدنا هنا أنه إذا حكم على حديث بالضعف فيجعلنا متيقنين من ضعفه، وربما يكون موضوعًا      
  . لتساهله؛ ضعيف:ول وهو يق-الغالب هنا

جهة إسـناده،    هذا من . وعلى كل فالحديث لا يثبت من جميع طرقه، فهو موضوع كما قال أهل العلم             
ظه يقتضي أن الصديقين هم ثلاثة فقط كما هو واضح، وهذا مردود بثبوت تسمية              وأما من جهة متنه، فإن لف     
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إِنَّهُ كَانَ صِديقًا   ((:  فقال ؛، فقد سمى االله سبحانه النبيين كذلك      )١(شيخ الإسلام غير هؤلاء صديقين، كما بينه      
: وقـال ] ٧٥:المائـدة )) [هُ صِديقَةٌ وَأُمُّ((: أيضًا مريم أم عيسى  لغير واحد منهم، وقال عن      ] ٤١:مريم)) [نَبِيا
، فهذا يقتضي أن كل من آمن باالله ورسـله          ]١٩:الحديد)) [وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الصديقُونَ      ((

لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عنـد       « : صلى االله عليه وسلم    فهو صديق، ومثله قول النبي    
، فقد ثبت تسميته بذلك دون حصره بـه،         رضي االله عنه   أبو بكر ، وأحق الأمة ذا الاسم هو       )٢(» صديقًا االله

 ،عثمانو عمر و أبو بكر  ومعه   ،أحدًاصعد   صلى االله عليه وسلم      أن النبي « الصحيحينلكنه أولى الأمة به، ففي      
، وحادثة  »عليك إلا نبي وصديق وشهيدان     فما   ،دأح اثبت   : صلى االله عليه وسلم    فرجف م الجبل، فقال النبي    

  .عقب الإسراء والمعراج معروفةٌ مشهورة الصديقـتسميته ب

ثم إن الحديث لا يدل على مطلوبه أيضًا من تسمية آل البيت صديقين، فليس فيه إلا ذكر علي، فمـن                    
  أين ألحق به باقي أهل البيت؟ 

 كما ثبـت عـن      ،علياً وليس   رضي االله عنه    الصديق أبو بكر هو   فرعونوأولى الأمة بالتشبيه بمؤمن آل      
  صلى االله عليه وسلم،     أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول االله       :عبد االله بن عمرو   ـقلت ل «: قال عروة
 صلى فأخذ بمنكب رسول االله عقبة بن أبي معيطبفناء الكعبة، إذ أقبل     صلى االله عليه وسلم      بينا رسول االله  : قال

 بمنكبيه ودفعه عـن     أخذ ف رضي االله عنه   أبو بكر ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقًا شديدًا، فأقبل         م  االله عليه وسل  
)) أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَينَـاتِ مِـنْ رَبكُـمْ             ((:  ثم قال   صلى االله عليه وسلم،    النبي

رضي االله   أبو بكر  تمثل به  فرعونوهذا قول مؤمن آل     ). ٦/١٥٩( حهصحيفي   البخاريأخرجه   »]٢٨:غافر[
فضائل في   أبو نعيم و البزار نفسه فيما أخرجه     رضي االله عنه   عليأفضل منه، كما قال ذلك       أبا بكر ، بل إن    عنه

 ـ! لا: أنت، قال:  أخبروني بأشجع الناس، قالوا!أيها الناس(:  أنه قالرضي االله عنه عليعن  )٣(الصحابة : الواق
وأخذته قريش هذا يحثه وهـذا       صلى االله عليه وسلم      ، لقد رأيت رسول االله    رضي االله عنه   أبو بكر : فمن؟ قال 

 رضي االله عنه   أبو بكر فواالله ما دنا منا أحدٌ إلا       : أنت الذي جعلت الآلهة إلهًا واحدًا، قال      : يبلبله، وهم يقولون  
 بردة رضي االله عنه عليثم رفع ) ن رجلاً أن يقول ربي االله    أتقتلو! ويلكم: (يضرب هذا ويجاهد هذا، وهو يقول     

 رضي االله عنه   أبو بكر خيرٌ أم    فرعونأنشدكم باالله أمؤمن آل     : خضلت لحيته، ثم قال   اكانت عليه فبكى حتى     
  .اهـ. ) ذاك رجل يكتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه؟فرعونخير من مؤمن آل 

  ).  سبقه وكونه الصديق الأكبر والفاروق الأعظم متواترةوالصحاح في: (بقي من قوله في الهامش

                                                           
  .)٤٧٤:ص(المنتقى  )١(
  .)٢٦٠٧(، مسلم )٢٣٤٠(البخاري  )٢(
  .)٢٨٦- ٧/٢٨٥(الدر المنثور  )٣(
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 وهذه دعوى لا تختلف عن سابقاا في المبالغة والكذب، فليس فيها شرط التواتر حتى من جهـة                  :قلت
في تسمية   ابن عباس حديثًا عن   ) ١/٣٤٥( الموضوعاتفي   ابن الجوزي العدد فضلاً عن عدم صحتها، فقد ذكر        

اللالئ المصنوعة في   كذلك في    السيوطي، وحكم عليه بالوضع، وتابعه       والفاروق الأعظم  بالصديق الأكبر  علي
تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة في  ابن عراق الكنانيوكذلك  ) ٣٢٥-١/٣٢٤( الأحاديث الموضوعة 

  ). ١/٣٥٣( الموضوعة

أنت أول من   « :عليـقال ل ه وسلم    صلى االله علي    أن النبي  رضي االله عنه   أبي ذر وروى أيضًا من حديث     
 وأنت أول من يصافحني يوم القيامة، وأنت صديقي الأكبر، وأنت الفاروق تفرق بين الحق والباطل،                ،آمن بي 

لكنه لا يثبـت،    ) ١/٣٥٢(الشريعةتتريه  كما في    البزار أخرجه   »وأنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكفار     
.  ذاهـب  ، ضعيف الحديث، منكر الحديث جـدًا      :ابن أبي حاتم   قال   ،أبي رافع  بن عبيد االله بن      محمدفي إسناده   

وفي . آفة هذا الحـديث    تتريه الشريعة في   الكنانيوعده  .  ليس بشيء  :ابن معين وقال  .  متروك :الدارقطنيوقال  
شيء مـن   ن كان صدوقًا لكنه غالٍ في التشيع، فمثله لا يُقبل خبره في             إ وهو و  ،عباد بن يعقوب  إسناده أيضًا   

 والذي أجـراه    ،علي بن أبي طالب   إن الذي حفر البحر     : ، ومن غلوه أنه كان يقول     رضي االله عنه   عليفضائل  
 فهذه علتان في إسناده تكفي كل واحدة منهما         ،الميزانو ذيب التهذيب  كما في ترجمته من      ،الحسين بن علي  

  ).١/٣٤٤( الموضوعاتفي  ابن الجوزيوأخرج هذا الحديث أيضًا من نفس الطريق . لرد أي حديث هي فيه

إسماعيـل   ثنا   ،علي بن إسحاق الوزير الأصبهاني    حدثنا  : وقال). ٦١٨٤( الكبيرفي   الطبرانيورواه أيضًا   
... قـالا  سـلمان و أبي ذر عـن    أبي سخيلة عن   بن مرزوق  فضيلعن   عمر بن سعيد   ثنا   ،بن موسى السدي  

 فلم أجد له ترجمـة، واالله       ،علي بن إسحاق   الطبرانيشيخ  الحديث، وهذا إسناد مطعون في جميع رجاله سوى         
 عمر بـن سـعيد     وشيخه   ،التقريبفي   الحافظيخطئ ورُمي بالرفض، كما قال       إسماعيل السدي أعلم بحاله، و  

). ٩/١٠٢( مجمع الزوائـد  في   الهيثمي وبه أعل الحديث     ،الدارقطنيوتركه  .  ليس بثقة  :النسائيضعيف، وقال   
هذا مجهول،   ةأبو سخيل وأخيرًا  .  صدوق يهم، ورمي بالتشيع    :الحافظفظه ضعف، قال    في ح  فضيل بن مرزوق  و

فهذا إذًا إسناد   .  وغيره، وهي جهالة عين لا جهالة حال، وهي أشد ضعفًا من مرتبة الضعيف             الحافظكما قال   
  .من علة وقع في أخرى كما هو واضحلا يفرح بمثله ولا يُغني شيئًا إذ أنه إن سلم 

أنا عبد االله وأخـو رسـوله، وأنـا         (:  من قوله نفسه، قال    رضي االله عنه   عليما روي عن    وآخر ذلك   
 المـستدرك في   الحـاكم   أخرجـه  )الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب، صليت قبل الناس سبع سـنين            

 سديعباد بن عبد االله الأ    ، من طريق    )١/٣٧٦( تتريه الشريعة كما في    خصائص علي في   النسائي، و )٣/١١٢(
ابـن  قـال   . وهو ضـعيف   عباد بن عبد االله   في ترجمة    ذيب التهذيب في   ابن حجر  وذكره الحافظ    .عليعن  
: حـين قـال    الحاكموتعقبه على    الذهبيوبه رد الحديث    .  فيه نظر  :البخاريوقال  .  ضعيف الحديث  :المديني

  .صحيح على شرط الشيخين



  ١٢٠

وضرب عليـه، كمـا في       أحمد بن حنبل  د هذا الأثر    بأنه باطل وأن عبادًا ضعيف، وقد ر       الذهبيفتعقبه  
هذه حال جيمع طرق    . )١(عليهذا كذب على    : وقال عبادفي ترجمة    الميزانفي   الذهبيوذكره   ذيب التهذيب 

  هذا الحديث، فمن أين تأيته الصحة فضلاً عن التواتر؟

 ـ   ((: وفيهم وفي أوليائهم قال االله تعالى     : (قوله )) ةٌ يَهْـدُونَ بِـالْحَق وَبِـهِ يَعْـدِلُونَ        وَمِمَّنْ خَلَقْنَـا أُمَّ
 أبي بكر بـن مردويـه     عن   موفق بن أحمد  نقل صدر الأئمة    ): (٤٢/٧٠(وقال في الهامش    ]) ١٨١:الأعراف[

تفترق هذه الأمة ثلاثًا وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة؛ فإا في الجنة، وهم الذين قال      (: قال عليبسنده إلى   
) )، وهم أنا وشيعتي   ]١٨١:الأعراف)) [وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَق وَبِهِ يَعْدِلُونَ      ((: في حقهم  عز وجل االله  
   .اهـ

 صلى االله    قصر الآية م لا دليل عليه ولا يصح، فالآية عامة، وإن كان يلحقها التخصيص فبأمته               :قلت
 صلى  وغيره، ويروى أيضًا عن النبي    ) ٩/٨٦( ابن جرير اه   كما قال غير واحد من السلف فيما رو        عليه وسلم، 

 ولم يبين لنا إسناده حتى يلزمنا به        رضي االله عنه   عليإلى   الموسويوما نسبه هذا    . بسند معضل االله عليه وسلم    
  . الحجة، ولا أظنه إلا باطلاً كدعاويه السابقة، وإلا فليسق لنا أحدٌ إسناده

 هذا، وإليك لفظـه،     رضي االله عنه   عليذكر قول   ) ٣/٦١٧(  المنثور الدر تفسيرهفي   السيوطيثم رأيت   
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ ((: لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا فرقة، يقول االله     (: قال

لم يصرح   السيوطي ومع أن    .اهـ. )فهذه هي التي تنجو من هذه الأمة      ] ١٨١:الأعراف)) [بِالْحَق وَبِهِ يَعْدِلُونَ  
 الآيـة   تفـسيره الصحيح المعروف في هذا الباب ويزيد عليه في          صلى االله عليه وسلم      هبثبوته، فهو موافق لحديث   

 الموسوي مما يبين التحريف والزيادة في النص، أما من هذا           )وهم أنا وشيعتي  (: ذا، لكن المهم أنه ليس فيه قوله      
 ومثل هذا التحريف والتلاعب بالنص يجعلنا لا نثق بأي شيء يسوقه            ،موفق بن أحمد  مة  أو ممن لقبه بصدر الأئ    

  .نصوصلنا، خصوصًا إذا لم يبين لنا موضعه من الكتاب وإسناده، كما هو دأبه في معظم ما ساقه من ال

نَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَ  ((: وقال في حزم وحزب أعدائهم    : (قوله
  ]).٢٠:الحشر)) [الْفَائِزُونَ

 بإمكان أي صاحب دعوى حقة أو باطلة أن يحتج ذه الآية ضد خصومه كما فعل هذا الأحمق،                  :قلت
في نقله من ) ٤٣/٧٠(وأن يلفق رجاله من النصوص ما يقصرها به دون خصومه، كما فعل صاحبنا في الهامش               

م؟ وهو إنما ادعـى في       أهل السنة  فكيف يلزم    ،الشيعة وكلهم من أئمة     ،موفق بن أحمد  و الصدوقو الطوسي
 بل لا   ؟أهل السنة  فهل هذه كتب     -كما زعم -ليقيم الحجة عليهم     أهل السنة كتابه أنه يسوق الأدلة من كتب       

ؤيد ادعاءه،  حتى ولو موضوع مكذوب ي،أهل السنةأشك أنه إنما فعل هذا لعدم وجود أي نص في جميع كتب 

                                                           
  .من كتابنا هذا) ٣٤(وانظر الرد على المراجعة  )١(
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  . فعرج إلى كتب طائفته، فكفانا بذلك مؤونة الرد عليه والله الحمد
وأصحاب   لم يسقها لبيان من هم أصحاب الجنة       سبحانه وتعالى ن االله   أثم إن مَن تدبر الآية وسياقها علم        

في ميزان االله تعالى،    النار، فإن هذا مفصل مبين في سائر آيات القرآن الكريم، بل ساقها ليبين أما لا يستويان                 
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الـسَّيئَاتِ  ((:  أن يكرم الأبرار ويهين الفجار، كما قال       سبحانه وتعالى نه من عدله    أو

:  وقال ،]٢١:الجاثية) [)أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ           
 ،]٥٨:غافر)) [وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَا تَتَذَكَّرُونَ            ((

))  الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّـارِ      أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي       ((: وقال تعالى 
  ].٢٨:ص[

كنت جالسًا عند «: قال جريرعن ) ٧٠٦،  ٢/٧٠٥( مسلمومن المناسب لهذه الآية أن نذكر ما أخرجه         
زر ولا شيء غيرها، عامتهم      أ ، فأتاه قوم مجتابي النمار متقلدي السيوف عليهم        صلى االله عليه وسلم،    رسول االله 
 صلى  الذي م من الجهد والعري والجوع تغير وجه رسول االله          صلى االله عليه وسلم      فلما رأى النبي  ،  من مضر 

 ثم قام فدخل بيته، ثم راح إلى المسجد فصَلّى الظهر، ثم صعد منبره فحمد االله وأثـنى عليـه ثم     االله عليه وسلم،  
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ            يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  ((: فإن االله أنزل في كتابه    : أما بعد : قال

لا يَـسْتَوِي    * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِـقُونَ           * اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ   
تصدقوا قبل أن لا تصدقوا،     ] ٢٠-١٨:الحشر)) [ارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ      أَصْحَابُ النَّ 

 الحـديث،  »...تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، تصدق امرؤ من ديناره، تصدق امرؤ مـن درهمـه       
 الآية وجعلها عامة، ولم يخصصها، ولم يشر        تلا هذه  صلى االله عليه وسلم      وشاهدنا من الحديث أن رسول االله     

 صلى االله عليه    إلى أي مقصود خاص ا، بل جعلها محفزة على الصدقة هي والآيات قبلها، ألم يكن رسول االله                
  !يعلم بمقصودها الخاص إن كان لها مقصود خاص؟وسلم 

لُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِـي الأَرْضِ أَمْ       أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِ    ((: وقال في الحزبين أيضًا   : (قوله
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الـسَّيئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُـمْ         ((: وقال فيهما أيضًا   ]٢٨:ص)) [نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ  

  ]). ٢١:الجاثية)) [مَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَكَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَ
لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّـارِ     ((:  تقدم الجواب عليه في استشهاده بالآية السابقة، فهما كقوله تعالى          :قلت

في تفـسير   ) ٤٤/٧٠(وما أشار إليه في الهامش      ] ٢٠:الحشر)) [وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ     
الـذي   تفسير القمـي  صاحب   القميهذا هو    علي بن إبراهيم  ـ ف ،أهل السنة لا دليل به على      علي بن إبراهيم  

إن في القرآن الذي بين أيدينا الآن       :  في مقدمة كتابنا هذا، وهو الذي يقول       تفسيرهقدمنا شيئًا من الكلام على      
  . أضل من حمار أهله أهل السنة أئمتهم، لكنه عند ما هو على خلاف ما أنزل االله، وهو مع ذلك من كبار



  ١٢٢

أَمْ نَجْعَلُ  ((:  في قوله  )١(ابن عباس عن   ابن عساكر يعني في هامشه إلا ما أخرجه        الموسويولا أظن هذا    
 والمفـسدون في الأرض     .عبيدة بن الحارث  و ،حمزةو ،علي :الذين آمنوا : الآية، قال ] ٢٨:ص)) [الَّذِينَ آمَنُوا 

  . اهـ.بدر وهم الذين تبارزوا يوم ،الوليدو شيبةو عتبة

ولا يمكن أن يصح لا للآية الأولى ولا        ). ٤٥/٧٠(وهو الذي جعله تفسيرًا للآية الثانية كما في الهامش          
كانت في السنة الثانية للهجرة كما هو معروف، وعلى أيـة            بدرللآية الثانية، فكلا الآيتين مكية، بينما وقعة        

 الآيتين سوى تفضيلهم على غير المؤمنين، وهذا لا يماري فيه مسلم، فـأين في الآيـتين                 حال فليس في أي من    
  والأثر الذي أشار إليه وذكره تفضيلهم على باقي الصحابة؟

 علي فليس فيه ذكر لآل      ،عليمع   عبيدة بن الحارث  و حمزةـثم إن سبب الترول الذي ادعاه فيه ذكر ل        
 فأين هو مما    ،الوليد و شيبةو عتبة تفضيل في مقابل أهل الشرك مثل        - قلنا كما-وذريته بل فيه غير آله، مع أنه        

 يفعله إلا الجهلة؟ لا أظن      ادعاه من تقديمهم على باقي الأمة؟ أيمكن أن يخالفني أحد بأن مثل هذا الاستدلال لا              
  .ذلك

 ]٧:البينة)) [ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ    إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ    ((: وقال فيهم وفي شيعتهم   : (قوله
قد اعترف بترولها فيهم وعدها من آيات فضلهم،         ابن حجر حسبك في ذلك أن     ): (٤٦/٧٠(ش  ماوقال في اله  
 فراجعها وراجـع مـا      ،صواعقهمن  ) ١١(من آيام التي أوردها في الفصل الأول من الباب          ) ١١(فهي الآية   

  اهـ ). من فصولنا المهمة الشيعة بشائر السنة و:المتعلقة ذه الآية في فصلأرودناه من الأحاديث 

 ولم يتكلم على صحتها، شأنه      ، إذ لم يعترف ا بل أوردها وحسب       ؛ابن حجر  وهذا افتراء على     :قلت
 فلم في ذلك كشأنه في جميع ما ساقه من الأدلة، فلا يعد ذكره لها اعترافًا بصحتها، وهذه كتب أسباب الترول،         

 سبحانه وتعالى وسياق الآية يأبى ما قاله، فقد بين االله         . يذكر أحد منهم مثل هذه الرواية حتى من طريق ضعيف         
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ((: مترلة أهل الكتاب والمشركين فقال

)) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُـمْ خَيْـرُ الْبَرِيَّـةِ           ((: ثم قال ] ٦:البينة)) [مْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ  أُوْلَئِكَ هُ 
وآله؟ وهذه الـدعوى بإمكـان       عليـأفيمكن أن يقصر كل لفظ للذين آمنوا وعملوا الصالحات ب         ] ٧:البينة[

إننا نحن المقصودون ذه الآية، أبمثل هذه   :  حتى الخوارج يمكنهم أن يقولوا     ،تبوعهالمخالف لهم أن يدعيها أيضًا لم     
  !العموميات تحل التراعات؟

الآيـة، وعـزاه     في نزول هذه   ابن عباس ـأن ذكر حديثًا ل    الصواعق المحرقة في   ابن حجر وكان ما قاله    
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ       إِنَّ الَّ ((: لما نزلت هذه الآية   :  وفيه ،جمال الدين الذرندي  للحافظ  
هو أنت وشيعتك يـوم القيامـة راضـين         « :عليـل صلى االله عليه وسلم      قال رسول االله  ] ٧:البينة)) [الْبَرِيَّةِ

                                                           
  .)١٧٥- ٧/١٧٤(كما في الدر المنثور  )١(
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 الـسيوطي ، ونقله عنه )٢/٨٠٣( الكاملفي  ابن عدي وهو حديث باطل لا يثبت، كما بينه  .اهـ. »مرضيين
 فكتابه خاص في الـرواة      ،ابن عدي ـ، لكنه لم يبين ضعفه؛ لأنه مفهوم من عزوه ل         )٨/٥٨٩( الدر المنثور  في

و حديثًا أو   اويذكر في ترجمة كل ر     الكامل في ضعفاء الرجال    وهو   ،الضعفاء والكذابين الذين لا يثبت حديثهم     
اديث التي أشار إليهـا في الهـامش        حد الأح أهذا، وهو    ابن عباس  حديث   :أكثر من غرائبه ومناكيره، ومنها    

)٤٦/٧٠.(  

: قال صلى االله عليه وسلم      ن النبي أ رضي االله عنه   أبي سعيد ومن تلك الأحاديث الموضوعة أيضًا حديث       
، )١٠٠-١/٩٩( الميـزان في   الـذهبي ، ونقله عنه    )١/١٧٤( الكاملفي   ابن عدي  أخرجه   »خير البرية  علي«
أيـضًا في    السيوطي، وذكره   )١/١٧٠( اللآلئ المصنوعة في   السيوطي و ،)١/٣٥٤( تتريه الشريعة  في الكنانيو

أيضًا، وهو حديث باطل كما قلنا، وهذا واضح من أسماء هذه            ابن عساكر ـ، وعزاه ل  )٨/٥٨٩( الدر المنثور 
عن  الأعمش وهذا كذب، وإنما جاء عن       :الذهبيالكتب، فهي مختصة بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، قال عنه         

رضـي   جابروهذه الرواية عن    :  قلت .اهـ. )من خيارنا وهذا حق    علياًكنا نعد   (: قال جابرعن   لعوفيعطية ا 
خير البريـة،    علي بتسمية   )١(ابن عساكر  ذا اللفظ هي الأصح بخلاف الرواية الأخرى عنه التي رواها            االله عنه 

بيت ممن تشملهم الآية كما تـشمل        وجميع آل ال   رضي االله عنه   علياًإن  : فهي موضوعة كما سبق، أما أن يقال      
  .غيرهم، فهذا حق لا مرية فيه

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ          ((: وقال فيهم وفي خصومهم   : (قوله
في  البخـاري أخـرج   ): (٤٧/٧٠(امش  وقال في اله  ] ١٩:الحج)) [مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ الْحَمِيمُ      

أنا أول من يجثو بين يـدي  : قال علي بالإسناد إلى ،صحيحهمن ) ٣(من الجزء   ) ١٠٧ص(سورة الحج    تفسيره
)) هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبهِمْ    ((:  وفيهم نزلت  :قيس قال   :البخاريقال  . الرحمن للخصومة يوم القيامة   

عتبة بن  : وصاحباه شيبة بن ربيعة   و ،عبيدةو حمزة: وصاحباه علي ،بدر بارزوا يوم    هم الذين : قال] ١٩:الحج[
 ـ.الوليد بن عتبة  و ربيعة : أنه كان يقسم فيها أن هـذه الآيـة         أبي ذر  وأخرج في الصفحة المذكورة عن       . اه

صاحبيه يوم برزوا في يوم     و عتبةوصاحبيه، و  علينزلت في   ] ١٩:الحج)) [هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبهِمْ    ((
  . اهـ)بدر

 على من سواه من الصحابة، ولا على تفضيل آل          رضي االله عنه   علي ليس هذا دليل على تفضيل       :قلت
البيت على من سواهم من سلف الأمة، كما هو واضح، إذ الحادثة فيما بينهم وبين أهل الشرك، فأين فيها ما                    

، لكن ليس فيها أي   رضي االله عنهم  وصاحبيه   علي أا من فضائل     ادعاه من تقديمهم على سائر الأمة؟ ولا شك       
أَمْ نَجْعَلُ  ((: دليل على أفضليتهم على غيرهم، وقد تقدم الكلام على حادثة المبارزة عند الكلام على قوله تعالى               

                                                           
  .)٨/٥٨٩(الدر المنثور  )١(
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والمهم أن الآية وحادثة المبارزة     فليراجع،  ] ٢٨:ص)) [الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ      
وغيره، ومع   ابن عباس ليس فيها دليل على الأفضلية، مع العلم أن هناك أقوالاً أخرى في المقصودين بالآية عن                

العبرة بعموم اللفـظ لا      (:ملاحظة أن لفظ الآية عام فلا ينبغي لنا تخصيصه حتى بسبب الترول عملاً بالقاعدة             
): ١٧/٩١( وقـال    ،في تعميم الآيـة     بن جرير الطبري   محمدختاره إمام التفسير    وهو الذي ا  ) بخصوص السبب 

 وكفار، ألا إن الآية إذا ، مؤمنين: كانوا فريقينبدرـتبارزوا ب  لأن الذين؛أبي ذرو عليولا يخالف المروي عن    (
  . بتصرف.اهـ) نزلت في سبب من الأسباب لا يمنع أن تكون عامة في نظير ذلك السبب

أَمَّا الَّـذِينَ آمَنُـوا      * أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ       ((: فيهم وفي عدوهم نزل   و: (قوله
مَا أَرَادُوا  وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّ      * وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ        

وقال ]) ٢٠-١٨:السجدة)) [أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ             
بلا نزاع، وهـذا هـو       الوليد بن عقبة بن أبي معيط     نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين و      ): (٤٨/٧١(في الهامش   

  فقط  الواحديثم ذكر ما أخرجه  .اهـ)  أخرجه المحدثون وصرح به المفسرونالذي
، وفي إسناده ضعف، ولكنه ينجبر بكثرة طرقـه         )٢٦٣:ص( الواحدي سبب الترول هذا أخرجه      :قلت

، بيد أنه لا يختلف عن      )١٦٣:ص( سباب الترول أوفي  ) ٦/٥٥٣( الدر المنثور في   السيوطيويصح، وقد ذكرها    
 فليس فيه أيـة     ،الوليد بن عقبة بن أبي معيط      على   رضي االله عنه   عليم دلالته سوى على تفضيل      سابقه في عد  

! حتى يورده  الموسويإشارة إلى تفضيله على باقي الصحابة، ولا أدري ما وجه المناسبة بينه وبين ما ادعاه هذا                 
 الـذي سمـاه االله      ، أبي معيط  الوليد بن عقبة بن    على ذلك الفاسق     رضي االله عنه   عليأيشك مسلم في أفضلية     

)) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُـصِيبُوا           ((: سبحانه فاسقًا في هذه الآية، وفي قوله تعالى       
ابـن  و) ٢٦/١٠٧( ابن جريـر  و) ٣٣٩٥( الطبرانيو) ٤/٢٧٩( أحمدالآية، كما روى الإمام     ] ٦:الحجرات[
ليأخذ صدقات بني    صلى االله عليه وسلم       وغيرهم، أنه هو المعني في الآية، وذلك حين بعثه رسول االله           )١(قاحإس

تلك القصة، فمثل هذا لا شك في أفضلية         المصطلق، فافترى عليهم وادعى أم أرادوا قتله، كما هو مفصل في          
 أفضليته هو وآله على باقي الصحابة وسلف         فأين فيها  - الخوارجإلا ما كان من أمر      - عليه   رضي االله عنه   علي

قد شـاركه في    : وثانيًا،  أولاًبالفاسق   الوليد بتسميته   رضي االله عنه   عليالأمة؟ وحقًا إن هذه الآية من فضائل        
، بموافقته القرآن الكريم    رضي االله عنه   عمر بن الخطاب   وزاد عليه أيضًا أمير المؤمنين       -أعني هذه الموافقة  -مثلها  

عبد  وعدم الصلاة على     ،بدر وآية الحجاب، والحكم في أسارى       ،إبراهيم من موضع، كالصلاة في مقام       في أكثر 
  .وغيرهما الصحيحين وغير ذلك مما هو ثابت في ،االله بن أبي بن سلول

أَجَعَلْـتُمْ سِـقَايَةَ    ((: وفيهم وفيمن فاخرهم بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أنزل االله تعالى          : (قوله

                                                           
  .)٣٠٩- ٣/٣٠٨(سيرة ابن هشام  )١(
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حَاج وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا                   الْ
 ـ علينزلت هذه الآية في     ): (٤٩/٧١(وقال في الهامش    ]) ١٩:التوبة)) [يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ   العبـاس ه  وعم 

 :العباس أنا صاحب البيت، بيدي مفاتيحه وإليّ ثيابه، وقال          :طلحة فقال   ؛وذلك أم افتخروا   طلحة بن شيبة  و
 ما أدري ما تقولان لقد صليتُ ستة أشهر قبل النـاس، وأنـا              :عليأنا صاحب السقاية والقائم عليها، وقال       

 أسـباب   : في معنى الآية من كتابه     - الواحدي الإمام    فأنزل االله تعالى هذه الآية، هذا ما نقله        ،صاحب الجهاد 
قـال   عليـاً أنّ   مرة الهمداني و ،ابن سيرين  ونقل عن    ،القرظيو الشعبيو الحسن البصري  عن كل من     -الترول
 فقال ألستُ في أفضل من الهجرة؟ ألست أسقي حاجُ          صلى االله عليه وسلم؟    ألا اجر؟ ألا تلحق بالنبي       :للعباس

  .اهـ)  المسجد الحرام؟ فترلت الآيةبيت االله وأعمر
لكنه لم يسنده ولم يبين طريقه ولا من أخرجه، مع أنه قد روى قبل              ) ١٨٢:ص( الواحدي ذكره   :قلت

عنه إلى ما يوافق هواه، مع عدم وجـود          الموسويذلك بالإسناد الصحيح سبب نزول هذه الآية، فأعرض هذا          
ابـن  هذا أخرجـه      بن كعب القرظي   محمد و ،الشعبيو ،صريالحسن الب دلالة صحيحة تدل على ثبوته، وقول       

 ،ابن المنـذر  و،ابن أبي شيبة و،عبد الرزاقـل) ٤/١٤٥( الدر المنثورفي  السيوطيوعزاه  ) ٦٠-١٠/٥٩( جرير
 فإنه لا   ،القرظي و ،الشعبي و ،الحسن وبغض النظر عن ثبوته وصحته إلى كل من          ،ابن مردويه  و ،ابن أبي حاتم  و

 صـلى   ن كلاً منهم ليس صحابيًا قطعًا، ولم يدرك زمن الرسول         إ ف الاحتجاج به؛ لأنه مرسل؛   يصح ولا يثبت    
وزمن نزول هذه الآية، حتى يروي هذه القصة، لذا فمن المؤكد أن كلاً منهم أخذ هذه القصة                 االله عليه وسلم    

ته، بل يحتمـل أن     وٍ آخر، وليس هناك ما يشير إلى أن هذا الراوي صحابي أخذوه عنه حتى نقول بصح               اعن ر 
يكون تابعيًا، وإذا كان كذلك يحتمل أنه أخذه عن صحابي أو تابعي آخر، وعلى احتمال أنه تابعي في كـلا                    
الحالتين، فلا بد من معرفة عينه حتى تعرف عدالته وضبطه، وما دمنا نجهل عينه فإنه يستحيل العلم بعدالته مع                   

، فوجب بذلك كونه غير مقبول، أعـني أن الحـديث           )٢٨٧:ص( الكفايةفي   الخطيبالجهل بعينه، كما قال     
علـوم  في   ابن الـصلاح  المرسل والرواية المرسلة كروايتنا هذه ضعيفة لا يحتج ا، وإن كان المرسِل ثقة، قال               

وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه             ): (٥٨:ص( الحديث
  .اهـ. )ديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهمآراء جماهير حفاظ الح

الحـسن  بقيت مسألة واحدة، وهي ادعاء تصحيح هذه الرواية بكثرة الطرق على اعتبار أنه قد أرسلها                
 وهذه دعوى مردودة؛ لبقاء جهالة الرواة الذين أخذوا عنهم مـع            ، بن كعب القرظي   محمدو الشعبيو البصري

الحـسن  من ملاحظة طبقـة     : هذا أولاً، وثانيًا  ..  معرفة عدالتهم واحتمال ضعفهم    تعددهم، وبالتالي بقاء عدم   
يتبين أم من طبقة واحدة وهي الثالثة، وأم متعاصرون ومتقاربون في وفيـام،              القرظيو الشعبيو البصري

ا يفيدنا  وهذ )١١٧(بعدهما بقليل    القرظي، و )١٠٨(قبله بقليل    الشعبيو) ١١٠(توفي سنة    الحسن البصري ـف
وٍ واحد لا غير، وبالتالي هـذا يـدحض         ا أم جميعًا أخذوا هذه الرواية عن ر       -احتمال قوي -أنه من المحتمل    
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  . دعوى تعدد الطرق، وإن كانت هي غير مجزية هنا
 وبطلان الاحتجاج ا، خصوصًا إذا علمنا       ،من أجل كل هذا أقطع بعدم صحة هذه الرواية وعدم ثبوا          

 في سبب نزول هذه الآية، وهو ما        اً وأكثر طرق  اً وأقوى مخرج  اًها سند  هذا مخالفة لرواية أصح من     بأا مع ضعفها  
 الواحـدي ، و )١٠/٥٩( ابـن جريـر   ، و )٤/٢٦٩( أحمـد ، والإمام   )٣/١٤٩٩( صحيحهفي   مسلمأخرجه  

كـذا   و ،ابن حبان  و ،ابن أبي حاتم   و ،ابن مردويه ـل) ٢/٣٤٢( التفسيرفي   ابن كثير وعزاه  ) ١٨٢-١٨١:ص(
 صلى  كنت عند منبر رسول االله    «:  قال رضي االله عنه   النعمان بن بشير  عن  ) ٤/١٤٤( الدر المنثور في   السيوطي

ما أبالي أن لا أعمل الله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي            : في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم      االله عليه وسلم    
 عمـر  الجهاد في سبيل االله خير مما قلتم، فزجرهم          بل: بل عمارة المسجد الحرام، وقال آخر     : الحاج، وقال آخر  

 ولكن  -وذلك يوم الجمعة  - صلى االله عليه وسلم      لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول االله      :  وقال رضي االله عنه  
أَجَعَلْتُمْ ((: فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل االله      صلى االله عليه وسلم      إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول االله      

)) وَاللَّـهُ لا يَهْـدِي الْقَـوْمَ الظَّـالِمِينَ        ((: إلى قولـه  ] ١٩:التوبة)) [قَايَةَ الْحَاج وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ    سِ
   .اهـ. »]٢٥٨:البقرة[

الجهـاد في   «:  فهذا هو الصحيح في سبب نزول هذه الآية، وعلى فرض أن الصحابي الذي قـال               :قلت
 في موافقة القرآن له، كما      رضي االله عنه  ، فتعد هذه من فضائله      رضي االله عنه   عليو   ه »سبيل االله خير مما قلتم    

 تدعيـه الروايـة      من ذلك الكثير، لا أا تفضيل له على غيره، كما          رضي االله عنه   عمر بن الخطاب  ـحصل ل 
  .الضعيفة السابقة

أيضًا، لكنه لم يـسندهما      حديالوااللذين ذكرهما    مرة الهمداني و ابن سيرين بقي مما نقله في الهامش قول       
 تأييد  -إن ثبتا -فيهما    نفسه، بل  رضي االله عنه   عليـولم يبين مخرجهما، كذلك مع أما ليس فيهما تفضيل ل         

 في دعوته عمه للهجرة، ثم أما مرسلان ضعيفان ليسا متصلين، فحالهما كحـال              رضي االله عنه   عليـالآية ل 
ولم أجد ذكرًا لمـن أخرجهمـا       . في ضعفها وبطلان الاحتجاج ا     يالقرظو ،الشعبيو ،الحسن البصري رواية  

دون الكلام عـن     الفريابيهذا أخرجه    ابن سيرين أن قول   ) ٤/١٤٦( الدر المنثور في   السيوطيسوى ما ذكره    
  .إسناده

 مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ((: وفي جميل بلائهم وجلال عنائهم قال تعالى: (قوله
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ           ((: ، وقال ]٢٠٧:البقرة)) [رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ 

 فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا           فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا       
 التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ      * بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ       

  ].١١٢-١١١:التوبة)) [الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشرْ الْمُؤْمِنِينَ
 ابن عباس عن   المستدركمن  ) ٣(من الجزء   ) ٤(في صفحة    الحاكمأخرج  ): (٥٠/٧١(وقال في الهامش    
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بصحته على شرط الشيخين وإن لم       الحاكمالحديث، وقد صرح     )...نفسه ولبس ثوب النبي    عليشرى  (: قال
علي بن  في الصفحة المذكورة أيضًا عن       الحاكم وأخرج   ،تلخيص المستدرك في   الذهبييخرجاه، واعترف بذلك    

 صلى   إذ بات على فراش رسول االله      ،علي بن أبي طالب   إن أول من شرى نفسه ابتغاء رضوان االله         : قال الحسين
  :أولها عليـ ثم نقل أبياتًا ل وسلم،االله عليه

  .اهـ) ومن طاف بالبيت العتيقِ وبالحجر      وقيتُ بنفسي خير من وطأ الحصا 

: إلى قوله تعـالى    ]١١١:التوبة)) [إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ    ((:  أما الآية الثانية وهي قوله تعالى      :قلت
 فإن لفظهـا عـام      ؛ ولا أهل البيت   رضي االله عنه   عليـفليست مخصوصةً ب  ] ١١٢:التوبة)) [وَبَشرْ الْمُؤْمِنِينَ ((

 ألا   صلى االله عليه وسـلم،     محمدلجميع المؤمنين بما وعدهم االله سبحانه به، بل عامة لكل الأمم ليس فقط أمة               
وليس هناك ما يؤيد مـا ادعـاه   ] ١١١:وبةالت)) [وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ((: ترى أنه قال  

باختصاصها م ونزولها فيهم، حتى ولا في حديث أو رواية موضوعة مكذوبة، لذا تراه لم يُشر إلى أي شـيء                    
  . فيها في الهامش وغيره

فلا ] ٢٠٧:البقرة)) [هِوَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّ       (( :وأما الآية الأولى، وهي قوله تعالى     
ليلة الهجرة، فإن قول     صلى االله عليه وسلم       في فراش النبي   رضي االله عنه   علييمكن أن يكون سبب نزولها مبيت       

الذي ساقه في الهامش لا يدل عليه، فليس فيه أية إشارة إلى نزول هذه الآية عقب تلك الحادثة، كل                    ابن عباس 
 بفعله ذلك ممن تشمله الآية وتنطبق عليه مع         رضي االله عنه   علياًأن  :  أن يقال  ما فيه تشابه في اللفظ مع الآية، أو       

كما سيأتي فيما جاء في سبب نزول      صهيب الرومي غيره من الصحابة، وأخصهم في تلك الآية الصحابي الجليل          
  .هذه الآية

لا ربط بـين    ليس فيه ذكر للآية و    ) ٣/٤( للحاكموعزاه   ابن عباس والأثر الذي ذكره في الهامش عن       
 ولا  ، ونزول الآية، فيكف يدعي أا نزلت فيه، ثم إنه قد كذب في الهامش كذبًا صريحًا               رضي االله عنه   عليفعل  

 الذهبيبصحته على شرط الشيخين وإن لم يخرجاه، واعترف بذلك           الحاكموقد صرح   : (يستحي منه حين قال   
- المستدركوراجع قوله في - الشيخين، بل قال صحيح على شرط: لم يقل الحاكم، فإن   )تلخيص المستدرك في  
كهـذا  -وأهل الجهـل بالحـديث      .  نعم، لكن ليس على شرط الشيخين      ،الذهبيووافقه  ) صحيح الإسناد : (

  ).صحيح على شرط الشيخين(وبين ) صحيح الإسناد( لا يفرقون بين - الموسوي

ولا حتى أدنى    هذا، ابن عباس ناد قول    منهما أعلى مرتبةً وأقوى صحةً، وهو ليس متحققًا في إس          فالثاني
كثير بن  له، فإنه من طريق      الذهبيوموافقة   الحاكمدرجات الصحة لمن نظر في رجال إسناده ولم يغتر بتصحيح           

الإسـناد علتـان تمنعـان مـن        وفي هذا    ،ابن عباس عن   عمرو بن ميمون  عن   أبي بلج عن   أبي عوانة عن   يحيى
  :تصحيحه
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عباس بن   وكان   ،تعجيل المنفعة  في   الحافظفيما نقله    الأزديده مناكير، كما قال     عن كثير بن يحيى  : الأولى
 لما في رواياته من المنكرات، وقد ذكر ذلـك    -أي الرواية عنه  - ينهى الناس عن الأخذ عنه     عبد العظيم العنبري  

  !، فلا أدري كيف غفل عنه هنا)٣/٤١٠( الميزاننفسه في  الذهبي

 الذهبي عنده مناكير أيضًا وبلايا، كما قال        - ابن أبي سليم  أو   يحيى بن سليم  و   وه -هذا أبو بلج : الثانية
في  الحـافظ ومثله قاله   .  كان يخطئ  :ابن حبان وساق له بعضها، وقال عنه      ) ٣٨٥-٤/٣٨٤( الميزاننفسه في   
 رواية عنـد     ليس لهما  - أبا بلج و كثير بن يحيى  أعني  -هذا فضلاً عن أما     .  فيه نظر  :البخاري وقال   ،التقريب
   .مسلمأو  البخاري

  . هذا مع أنه لا يدل على مطلوبه وليس فيه ذكر الآية، ليس صحيحًا ولا يثبت ابن عباسفقول 
فليس فيه أي دليل يلزم     ) ٣/٤( الحاكم الذي أخرجه    - زين العابدين وهو  - علي بن الحسين  وأما قول   

يقبل خبره، وعلاوةً على ذلك فـإن إسـناده         بشيء من ذلك، كما أنه ليس من الصحابة حتى           أهل السنة به  
 ثنـا   ،قيس بن الربيـع    ثنا   ،يحيى بن عبد الحميد الحماني     فهو من طريق     ،علي بن الحسين  ضعيف لا يثبت عن     

كـان يـسرق     يحيى بن عبد الحميد   ـ وهذا إسناد مسلسل الضعفاء، ف     .علي بن الحسين  عن   حكيم بن جبير  
سيء الحفظ،   قيس بن الربيع   و ،الميزانو التهذيب في ترجمته من     الحديث فيحدث به وهو ليس من حديثه، كما       

  .التهذيبو الميزانضعيف متروك، كما في  جبيرحكيم بن و

وقد  ، صلى االله عليه وسلم    مهاجرًا نحو النبي   صهيبفهو قدوم   : وأما سبب الترول الصحيح في هذه الآية      
قد علمتم أني من أرمـاكم  ! يا معشر قريش: ثم قالنتشل ما في كنانته ااتبعه نفر من قريش، فترل عن راحلته و    

رجلاً، وايم االله لا تصلون إليَّ حتى أرمي بكل سهم من كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي فيه شيء، ثم                      
  .نعم: وخلّيتم سبيلي قالوا مكةـافعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي ب

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي    ((:  ونزلت »ربح البيع، ربح البيع   «: قاله وسلم    صلى االله علي   فلما قدم على النبي   
  ].٢٠٧:البقرة)) [نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

 وأخرجه أيضًا من طريـق      ،صهيبعن  ) ٤٠٠،  ٣/٣٩٨( المستدركنفسه في    الحاكموقد أخرج ذلك    
أسـباب  في   الواحدي وهو الذي ذكره     .مسلمصحيح على شرط    :  وقال ،أنسعن   بتثاعن   مةحماد بن سل  

 ـ ،مسندهفي   للحارث بن أبي أسامة   ، وعزاه   )٢٨:ص(أيضًا   السيوطي، و )٤٤،  ٤٣:ص( الترول ابن أبي  ـ ول
ابـن  وساق  . وغيرهم ابن عساكر و ابن المنذر و ابن مردويه ـل) ٥٧٦،  ١/٥٧٥( الدر المنثور  وعزاه في    .حاتم
 الحليـة في   أبو نعـيم   وهو إسناد جيد، ورواه أيضًا       ،صهيبعن   ابن مردويه إسناد  ) ١/٢٤٧( التفسير  في كثير

   .عكرمةو ابن جريجمرسلاً عن ) ٧٢٩٠، ٧٢٨٩( الكبيرفي  الطبراني، ورواه )١٥٢، ١/١٥١(

ذي نفسه كما سبق، وهو ال     الحاكمهذا هو سبب الترول الصحيح الثابت لهذه الآية، وهو الذي أخرجه            
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 هواه ومذهبه، وهذا هو     ةلا لصحتهِ بل لموافق    الموسوي دون الآخر الذي انتقاه هذا       ،مسلمصححه على شرط    
صحة الإسناد وثقة الرواة، بل موافقة هواه وما يريد  ما نبهنا عليه مرارًا؛ بأن مقياس القبول عنده وعند أمثاله لا         

  .التوصل إليه، وهذا شأن أهل البدع كافة

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أجرهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ وَلا خَـوْفٌ              (( :وقال: (قوله
أخرج المحدثون والمفسرون وأصـحاب     ): (٥١/٧٢(وقال في الهامش    ] ٢٧٤:البقرة)) [عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ   

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِـرا       ((: في قوله تعالى   ابن عباس أسانيدهم إلى   الكتب في أسباب الترول ب    
 كان عنده أربعة دراهم، فأنفق بالليل واحـدًا،         ،علي بن أبي طالب   نزلت في   : قال]. ٢٧٤:البقرة)) [وَعَلانِيَةً

 أسباب الترول في   الواحديأخرجه الإمام   . واحدًا، فترلت الآية  وبالنهار واحدًا، وفي السر واحدًا، وفي العلانية        
  .اهـ)مع زيادة فيه الكلبي ثم نقله عن ،مجاهد وأخرجه أيضًا عن .ابن عباسبسنده إلى 

 عبارته توحي بأن له طرقًا كثيرة وأنه صحيح، والحق أنه خلاف ذلك كما سنبينه، وهو لم يذكر                  :قلت
  .ور منه ناتج عن قلة معرفته بأمهات المصادر وهو قص،الواحديمن مخرجيه سوى 

، )١(ابن أبي حاتم  ، و )١١١٦٤( الكبيرفي   الطبراني، و )٦٤:ص( الواحديهذا   ابن عباس وقد أخرج قول    
 وقـد   ،ابن عـساكر  و ابن المنذر  و ،عبد بن حميد   و ،عبد الرزاق ـل) ٢/١٠٠( الدر المنثور في   السيوطيوعزاه  

عبد الوهـاب بـن     و حري به؛ فإن طرقه وإن تعددت تجتمع كلها في           ، وه )٣٥:ص( أسباب الترول ضعفه في   
هذا، وهو متروك كما   عبد الوهاب الذي أشار إليه رواه ابنه       مجاهد وكذا قول    ،ابن عباس عن   مجاهدعن   مجاهد
يكتـب    ليس بثقـة ولا    :النسائي وقال   ،سفيان الثوري  وقد كذبه    .المغنيفي   الذهبيو،التقريبفي   الحافظقال  
  . أجمعوا على ترك حديثه:ابن الجوزيوقال . حديثه

 بـن   محمـد هذا هو    الكلبيوهو لا يغني شيئًا، فإن      . دون إسناد  الواحديفقد ذكره    الكلبيوأما قول   
) ٦٣:ص(قد ذكر في كتابه      الواحديثم إن   . وغيره التقريب وهو متهم بالكذب، كما في ترجمته من         ،السائب

  .!؟مع أنه أصح منه وأثبت الموسويدمه على هذا، فلِمَ أعرض عنه هذا سببًا آخر لترول هذه الآية، وقد ق

وهو كذب، والآية عامـة     : (في هذه الآية   ابن المطهر  في رده على     )٢(منهاج السنة  في   شيخ الإسلام قال  
 من  يمتنع عليه، إذ   عليفي كل من ينفق أمواله، فيمتنع أن يراد ا واحدًا لم يكن صاحب مال، ثم ما نسبته إلى                   

فعل ذلك كان جاهلاً بمعنى الآية، فإن الذي ينفق سرًا وعلانيةً ينفق ليلاً وارًا، ومن أنفق ليلاً وارًا فقد أنفق                    
) وسرًا: ( ولا يتحتم أن يكون المراد أربعة دراهم، ولو كان كذلك لقال           ،سرًا وعلانيةً، فالدرهم ينصف نصفين    

: إسرارًا وإعلانًا، أو قيل   : نصبًا على المصدر، أي   :  والنهار، سواءً قيل   بل هما داخلان في الليل    ) وعلانية: (بالواو

                                                           
  .)١/٣٢٦(تفسير ابن كثير  )١(
  .)٤٧٥:ص(المنتقى : انظر )٢(
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فعل ذلك، فباب الإنفاق مفتوح إلى قيام الساعة، فأين الخـصوصية؟            علياًوهب أن   . على الحال، مسرًا ومعلنًا   
   .اهـ) نه صار بذلك أفضل الأمة؟أ: ولو كان إنفاق أربعة دراهم خاصًا به فلمَ قلت

قة إنفاق أربعة دراهم بالإمامة؟ وهل من شروط الإمام أن يملك أو ينفق أربعة دراهـم؟                 وما علا  :قلت
! وما أظن عاقلاً يقرأ كلامه هذا حتى يضحك عليه وعلى سخافته ملء فيه            ! فياللعجب ما يفعل الجهل بأصحابه    

  !!أنفقهابالإمامة وهو يناقش بأنه كان يملك أربعة دراهم وقد  عليفنحن نناقشه في وجوب تقديم 

 من ذلك ما لا يدانيه فيه أحدٌ مـن الأولـين ولا مـن               رضي االله عنه   أبي بكر الصديق  ـوقد حصل ل  
إنّ أمن الناس   «: قال صلى االله عليه وسلم      ، وغيره أن النبي   )١/١٢٦( صحيح البخاري الآخرين، كما ثبت في     

أبي بكر بن دٌ أمن عليَّ في نفسهِ وماله من إنه ليس من الناس أح«:  وفي رواية قال»أبو بكر عليَّ في نفسهِ وماله     
ما «: قال صلى االله عليه وسلم      أن النبي ) ٩٤( ابن ماجة ، و )٢٦٦،  ٢/٢٥٣( أحمدوأخرج الإمام   . »أبي قحافة 

ما لأحدٍ عندنا يد إلاّ وقـد       «: قال) ٤/٣١٠( الترمذي، وفي رواية عند     »أبي بكر نفعني مالٌ قطّ ما نفعني مالُ       
أبي فإن له عندنا يدًا يكافئه االله ا يوم القيامة، وما نفعني مالُ أحدٍ قطّ ما نفعني مـالُ   أبا بكر كافأناه، ما خلا 

وغير ذلك كثير، وليس هذا موضع بسطه، لكننا أحببنا الإشارة إلى ذلك، فأين هذا الفضل العظـيم       . »...بكر
  أنفقها؟ علياًمن أربعة دراهم يزعمون أن  للصديقالذي حصل 

، وخـصوصًا في    رضي االله عنـه    عثمانوى هذه الدراهم الأربعة شيئًا إذا ما قورنت بما أنفقه           وهل تسا 
رضي  عبد الرحمن بن سمرة   عن  ) ٤/٣٢٠( الترمذي فقد أخرج    ؟تبوكتجهير جيش العسرة، وهو جيشُ معركة       

 العسرة، فنثرها في    بألف دينار في كمه حين جهز جيش       صلى االله عليه وسلم      إلى النبي  عثمانجاء  :  قال االله عنه 
ما عمـل    عثمانما ضر   «: يقلبها في حجره ويقول    صلى االله عليه وسلم      فرأيت النبي  عبد الرحمن حجره، قال   

 خيرًا من   رضي االله عنه   عثمانفإن كان الفضل والتقدم بما ينفقه الرجل في سبيل االله يكون            . »مرتين بعد اليوم 
  .لأربعة دراهم من الفضل والقيمةاو ؛ بما بين الألف ديناررضي االله عنه علي

وَالَّذِي جَاءَ بِالصدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ      ((:  فقال ؛وقد صدقوا بالصدق فشهد لهم الحق تبارك اسمه       : (قوله
الذي جاء بالصدق رسول االله، والذي صدق به أمير ): (٥٢/٧٢(وقال في الهامش ]) ٣٣:الزمر)) [هُمْ الْمُتَّقُونَ
 والشهيد  ،عبد االله بن الحسن    و ،ابن الحنفية  و ،ابن عباس  و ،الرضاو ،الكاظم و ،الصادق و ،الباقر بنص   المؤمنين،

في  ابن المغازلي  وكان أمير المؤمنين يحتج ا لنفسه، وأخرج         ،علي بن جعفر الصادق    و ،زيد بن علي بن الحسين    
أبـو   و ،ابن مردويه رجه الحافظان   وأخ علي، والذي صدق به     محمدالذي جاء بالصدق    : قال مجاهد عن   مناقبه
  . اهـ)وغيرهما نعيم

 كل ما ذكره في الهامش هراء في هراء، ولو كان صادقًا في ثبوت ذلك عمن ذكره لساق إسناده                   :قلت
أهل  د ثم إن هؤلاء الذين ذكرهم ليسوا حجة عن        ،مجاهدأو ذكر من أخرجه على أقل تقدير، كما فعل في قول            

 فكيف يحتج م عليهم؟ ونحن إذا سقنا لك حديثًا عـن            ،الشيعةندهم كما هم عند      فليسوا معصومين ع   ،السنة
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 مطعون به عندكم، فكيف تفعل مثل هذا؟ وإنما هي          رضي االله عنه   أبا هريرة لاعترضتَ بدعوى أنّ     أبي هريرة 
نقضتم أصلاً   علينصوصٌ لفّقتموها أنتم في كتبكم عن هؤلاء الأئمة، وما انتبهتم أنكم بحملكم هذه الآية على                

  .والأئمة كما سنبينه عليمن أصولكم، وهو عصمة 

 مجاهدقول ( :)١(فقال ؛شيخ الإسلامالذي رد عليه  ابن المطهرنقله من سلفه  مجاهدوما حكاه عن قول 
إن الصدق القرآن، والذي صدق به      : وحده ليس بحجة أن لو ثبت عنه، كيف والثابت عنه خلاف هذا، وهو            

 ،أبو بكر الصديق   :ذكرت معارض بما هو أشهر منه عند المفسرين، وهو أنّ الذي صدق به            ثم ما   . من عمل به  
  . اهـ)وغيره ابن جرير الطبريذكره 

، وعزاه  )٢٤/٤( الطبري هو الثابت عنه، وقد أخرجه       شيخ الإسلام هذا الذي ذكره     مجاهد قول   :قلت
 ،ابن المنـذر   و ،ابن الضريس و حميدبن  عبد   و ،سعيد بن منصور  ـل) ٢٢٩-٧/٢٢٨( الدر المنثور في   السيوطي

  . أيضًا قتادةوهو قول 

رضي  علي، فهو مروي عن     رضي االله عنه   أبي بكر الصديق  ـب] ٣٣:الزمر)) [وَصَدَّقَ بِهِ ((: وأما تفسيره 
) ٧/٢٢٨( الدر المنثور في   السيوطي، وعزاه   )٢٤/٣( الطبري نفسه، وهو ما يدحض حجته، رواه عنه         االله عنه 

أسـيد بـن    أيضًا، من طريق     للبزار) ٤٩:ص( تاريخ الخلفاء  وفي   ،ابن عساكر  و ،معرفة الصحابة  في للماوردي
   .علي بن أبي طالب عن -وله صحبة- صفوان

 ؛والأئمة؛ فهذا يتبين من الآيات بعـدها       عليوأما أن احتجاجهم ذه الآية مما ينقض أصلهم في عصمة           
لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبهِمْ ذَلِـكَ        * دْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ     وَالَّذِي جَاءَ بِالص  ((: فقد قال االله تعالى   
والأئمة معصومون   علياًوعندهم أنّ   ] ٣٥-٣٣:الزمر)) [لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا      * جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ 

 ؛أبي بكر بن عبد العزيـز  عن شيخ الإسلام إذًا فماذا يكفر االله عنهم؟ ذكر ذلك لا يخطئون ولا يعملون سوءًا،    
نزلت : أنه سئل عن هذه الآية، فقال      الفقيه غلام الخلال   أبي بكر بن عبد العزيز بن جعفر      وبلغنا عن   : ()٢(فقال
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ    ((: هما بعدها، فقرأ إلى قول    أ: الفقيه أبو بكر  فقال   ،عليبل في   :  فقال السائل  ،أبي بكر في  

 .اهـ) عندكم معصوم لا سيئة له فما الذي يكفر عنه؟ فبهت السائل           علي: فقال] ٣٥:الزمر)) [الَّذِي عَمِلُوا 
   .اهـ) وخلق عليو أبو بكرولفظ الآية عام مطلق دخل في حكمها : (شيخ الإسلامثم قال 

  . الحمد لا ريب أن هذا هو الصواب، والله:قلت
 وجليـل   ،فهم رهط رسول االله المخلصون، وعشيرته الأقربون، الذين اختصهم االله بجميل رعايته           : (قوله
  ).وأنذر عشيرتك الأقربين: عنايته فقال

                                                           
  .)٤٧٠:ص(المنتقى  )١(
  .)٤٧٠:ص(المنتقى  )٢(
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المخلصون وعشيرته الأقربون، لكن ذلـك لا        صلى االله عليه وسلم       لا ريب أم رهط رسول االله      :قلت
: لتفضيل عند االله التقوى والعمل الصالح لا النسب، كما قال االله تعـالى            يعطيهم فضلاً على غيرهم، فأساس ا     

إن آل أبي   « : صلى االله عليه وسـلم     وقال] ١٣:الحجرات)) [إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ        ((
 ، وقال )٨/٧( البخاري، و )٤/٢٠٣( أحمده الإمام    أخرج »فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولييَ االله وصالح المؤمنين        

إن أوليـائي  « : صلى االله عليه وسلميخاطب أهل بيته يحذّرهم من الاتكال على قرابتهم له   صلى االله عليه وسلم     
يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملوا علـى                  

الأدب في  البخـاري  أخرجـه  »لا، وأعرض في كلا عطفيه :  فأقول هكذا وهكذا   !محمديا  : ولون فتق ،رقابكم
  ).٢١٣( السنةفي  ابن أبي عاصمبإسناد جيد، وأخرجه أيضًا ) ٩٢١( المفرد

مـن   الموسـوي فليست كما ادعى هذا     ] ٢١٤:الشعراء)) [وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ  ((: وأما قوله تعالى  
الله سبحانه لهم بجميل رعايته وجليل عنايته، بل من اختصاصه لهم بالإنذار، كما هو واضـح مـع                  اختصاص ا 

مـع  - على الطعن بآل البيـت     الخوارجكوم داخلين في الإنذار العام لجميع الناس، وهذه الآية لو احتج ا             
: نظـير قولـه تعـالى      فهي   ،الموسوي لكان لهم وجه في ذلك أوضح مما زعمه هذا           -كوم مخطئين في ذلك   

أي كل من بلغه القرآن فهو نذير له، وهـذا          ] ١٩:الأنعام)) [وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ       ((
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِـنْ نَـذِيرٍ مِـنْ          ((:  أفتبقى في الإنذار بعد ذلك فضيلة؟ ونظير قوله        .آدمعام في كل بني     

وَأَنـذِرْ بِـهِ    ((:  وقوله ،]٩٢:الأنعام)) [وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا    ((:  وقوله تعالى  ،]٤٦:القصص)) [قَبْلِكَ
 ـ         ((:  وقوله ،]٥١:الأنعام)) [الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبهِمْ      )) دالِتُبَشرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنـذِرَ بِـهِ قَوْمًـا لُ

والإرهاب، فليس فيه أيـة فـضيلة،        دليل على التخويف والتحذير    آدموالإنذار في عرف كل بني      ] ٩٧:مريم[
  .بعكس التبشير

وَاخْفِـضْ   * وَأَنذِرْ عَـشِيرَتَكَ الأَقْـرَبِينَ    ((: ومما يدل على ذلك تتمه الآيات بعدها، إذ قال االله تعالى          
فهـذا  ] ٢١٦-٢١٤:الشعراء)) [فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِني بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ       * ؤْمِنِينَجَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُ    

أيضًا من ضمن خطابه وإنذاره لعشيرته الأقربين، بأم إن عصوه بعد الإنذار أمره بأن يتبرأ من عملهم، أفيبقى                  
 بأن يتبرأ من عملهم إن لم يجيبوه؟ ثم إنـا           بعد ذلك في هذه الآية أية فضيلة لهم على من سواهم وهو يحذرهم            

 صـلى   مباهاة االله بأتباعه  ] ٢١٥:الشعراء)) [وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ     ((: نلمح في قوله تعالى   
الـذي  عشيرته الأقربين، فهو يأمره بإنذار عشيرته وتحذيرهم من البراءة من عملهم، في الوقت              االله عليه وسلم    

، وأخصهم  رضي االله عنهم  يخفض جناحَه ويلين لمن اتبعه من المؤمنين مهما كانوا، وهذا يشمل جميع الصحابة              
  . صلى االله عليه وسلم، فعادت من فضائل صحابته على أهل بيته وعشيرتهرضي االله عنهما عمر وأبو بكرذلك 

 فرد من أفرادها، وفائدة تخصيصهم بالإنذار       وهذه النذارة الخاصة لعشيرته لا تنافي النذارة العامة، بل هي         
 أن  سبحانه وتعالى  فأمره االله     صلى االله عليه وسلم،    هنا هو ما سبق بيانه، خشية أن يتكل أحد منهم على قرابته           
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 أحمـد ينذرهم ويحذرهم، ويبين لهم أنه لا يغني عنهم من االله شيئًا، وقد كان ذلك فعلاً، فقد أخرج الإمـام                    
ابـن  عن  ) ٤/٢٢٠( الترمذي، و )١/١٩٤( مسلم و )٢٢١،  ١٥٣،  ٦/١٤٠( لبخاريا، و )٣٠٧-١/٢٨١(

 أتى الـنبي  ] ٢١٤:الشعراء)) [وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ  ((: عز وجل لما أنزل االله    «:  قال رضي االله عنهما   عباس
جل يجيء إليه ورجـل     فاجتمع الناس إليه، بين ر    ) يا صباحاه : (فصعد عليه ثم نادى    الصفاصلى االله عليه وسلم     

 أرأيتم لـو    !يا بني لؤي  !  يا بني فهر   !عبد المطلب يا بني    (: صلى االله عليه وسلم    يبعث رسوله، فقال رسول االله    
فإني نذير لكـم بـين   : (نعم، قال: قالوا) تغير عليكم صدقتموني؟ أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن       

تَبَّتْ يَدَا أبي لَهَـبٍ     ((: سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل االله        تبًا لك    :أبو لهب  فقال   ؛)يدي عذاب شديد  
، )١/١٩٢( مسلم و ،)٦/١٤٠( البخاري، و )٢/٣٦٠( أحمدوفي حديث أخرجه الإمام     . »]١:المسد)) [وَتَبَّ
 صلى االله   إن هذه الآية عندما نزلت دعا رسول االله       ) ٢٥٠،  ٢٤٩،  ٦/٢٤٨( النسائي، و )٤/١٥٨( الترمذيو
 أنقذوا  ! أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب        !يا معشر قريش  «:  فقال ؛قريشًا فعم وخص  يه وسلم   عل

 أنقذوا أنفسكم من    !نقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب        أ !أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم      
أملك لكم من االله شيئًا، إلاً أنّ لكـم رحمًـا           أنقذي نفسك من النار؛ فإني واالله لا         محمدفاطمة بنت   النار، يا   

اشتريا أنفسكما  ! بنت رسول االله   فاطمةويا  ! عمة رسول االله   صفيةيا  «:  وفي رواية أخرى قال    ،»سأبلّها ببلالها 
  .»من االله، فإني لا أغني عنكما من االله شيئًا

زهير بن   و ،بيصة بن مخارق  ق، و رضي االله عنه   أبو هريرة ، و رضي االله عنها   عائشةوقد روى هذا الحديث     
 ،أنس بن مالـك    و ،أبي موسى الأشعري  : ، وله طرق أخرى وعن صحابة آخرين      رضي االله عنهما  جميعًا   عمرو
 الـدر المنثـور   في   السيوطي، وقد ذكرها ومن أخرجها      رضي االله عنهم   أبي أمامة  و ،امالزبير بن العو   و ،البراءو
، ولم أتبين ما الذي حمل      رضي االله عنهم  وأهل البيت    عليـفعلى هذا ليس في الآية فضيلة ل      ). ٣٢٧-٦/٣٢٤(

 حتى رأيت ابن المطهر قد استشهد ا علـى          - عليأو فضائل   -على ذكر هذه الآية في فضائله        الموسويهذا  
  .الموسويذلك، فتبعه خلفه هذا 

)) عَشِيرَتَكَ الأَقْـرَبِينَ  وَأَنذِرْ  ((:  رواها في نزول قوله تعالى     رضي االله عنه   علياًم يزعمون أن    أ: والقصة
 وهم أربعون   ،أبي طالب في دار    بني عبد المطلب   صلى االله عليه وسلم      فجمع رسول االله  «: قال] ٢١٤:الشعراء[

الفرق من الـشراب، فأكلـت       رجلاً وامرأتان، فصنع لهم طعامًا، وكان الرجل منهم يأكل الجذعة ويشرب          
يتبين ما أكلوا، فبهرهم ذلك وتبين لهم أنه صـادق في نبوتـه،             الجماعة كلهم من ذلك اليسير حتى شبعوا ولم         

وَأَنـذِرْ عَـشِيرَتَكَ    ((:  إن االله بعثني إلى الخلق كافة، وبعثني إليكم خاصة، فقـال           !يا بني عبد المطلب   : (فقال
لكـون مـا     تم ،وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان         ] ٢١٤:الشعراء)) [الأَقْرَبِينَ

العرب والعجم، وتنقاد لكم ما الأمم، وتدخلون ما الجنة، وتنجون ما من النار، شهادة أن لا إلـه إلا االله               
 وخليفتي مـن    ، ووزيري ووارثي  ،وأني رسول االله، فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني عليه يكن أخي ووصيي            
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 المطالبـة   :والجواب: ()١(فقال ،شيخ الإسلام د على ذلك     وقد ر  .اهـ. » أنا يا رسول االله    :عليبعدي، فقال   
نقله الناس كافة، وإنما هـو      : بصحة النقل، فلا هو في السنن، ولا في المسانيد، ولا في المغازي، فأين قولك فيه              

لم يبلغوا أربعين رجلاً وقت نزول الآية، ولا كانوا أربعـين في حيـاة               عبد المطلب من الموضوعات، ثم إن بني      
 :أبي طالب ـ فكان ل  ،أبي لهب و الحارث و ،أبي طالب  و ،العباسمن أولاد    عبد المطلب سول أبدًا، وجميع بني     الر
 الحارثو. كان أولاده رضعًا أو لم يولد له       العباسلم يدرك الإسلام، و    طالبـ ف ،طالبو عقيلو جعفرو علي

إذ ذاك لم  عبد المطلـب ثة، فكل أولاد كان له ولدان أو ثلا    أبو لهب  و ،نوفلو ربيعةو أبو سفيان : كان له ثلاثة  
  يبلغوا بضعة عشر فأين الأربعون؟

 هاشـم كذب، ليس بنـو     . كل رجل منهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن        : ثم قوله في الحديث   
معروفين بكثرة الأكل، بل ولا واحد منهم يحفظ عنه هذا، ثم لفظ الحديث ركيك يشهد القلب ببطلانه، فإنه                  

 وهو الذي كان يحرص عليـه    : قلت-على أربعين رجلاً، فلو فرضنا أم أجابوه كلهم          - زعمت كما- عرضه
جـزاه االله   -، وقد أحـسن     شيخ الإسلام انتهى كلام    ) من الذي يكون الخليفة منهم؟     -صلى االله عليه وسلم   

ها، ونحن نفـصله    د وأجمل الرد من جهة إسنا     ، في رد هذه القصة، وبيان بطلاا من جهة متنها ولفظها          -خيرًا
  :بإذن االله فنقول

عبـد االله بـن     عن   المنهال بن عمرو  عن   عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم       عن   ،قاابن إسح أخرجها  
-١٩/١١٢( ابن جريـر  هذا أخرجها    ابن إسحاق  ومن طريق    ،علي بن أبي طالب   عن   ابن عباس عن   الحارث
البدايـة  وفي  ) ٣٥١-٣/٣٥٠( تفـسيره في   ابن كثير  وعنه نقلها ) ٢/١٧٩( دلائل النبوة في   البيهقي، و )١١٣
عبد الغفار بن   هنا   ابن إسحاق وشيخ  ). ٩/٧( سننه الكبرى أيضًا في    البيهقي، وأخرجها   )٤٠-٣/٣٩( والنهاية

 كان يـضع    :ابن المديني  كذاب، قال    -الذي قد أم في بعض الروايات ولم يصرح باسمه        - القاسم بن أبي مريم   
 أشهد أن   :أبو داود  وقال   ،الذهبي ليس بثقة، وكذا قال      :أحمد متروك، وقال    :النسائيو تمأبو حا وقال  . الحديث
  .اهـ. كذاب أبا مريم

به،  المنهال بن عمرو  عن   الأعمشعن   عبد االله بن عبد القدوس     من طريق    )٢(ابن أبي حاتم  والحديث رواه   
 ،الكـوفي هذا هو    االله بن عبد القدوس   عبد  ، و »أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي       «: وفيه أنه قال  

 ثم إن   .الـدارقطني ليس بثقة، وضـعفه     : وغيره النسائيوقال  .  رافضي خبيث  ، ليس بشيء  :يحيى بن معين  قال  
 ابن أبي حاتم   وقد عنعنه ولم يصرح بالتحديث، لكن الملاحظ في لفظ هذا الحديث الذي رواه               ،مدلس الأعمش

يقضي عني ديني ويكـون     «:  بل كل ما فيه أنه قال      ،عليـل الشيعة تدعيها   أنه لم يذكر فيه الخلافة العامة التي      

                                                           
  .)٤٨٩- ٤٨٨:ص(المنتقى  )١(
  .)٣/٤٠(، البداية والنهاية )٣٥٢- ٣/٣٥١(تفسير ابن كثير  )٢(
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- وهذا أمر لا ريب في قبولـه   صلى االله عليه وسلم، خليفته في أهله فقطرضي االله عنه فهو »خليفتي في أهلي 
  صلى االله   أفضل من خلف رسول االله     رضي االله عنه   علي بن أبي طالب   ـ ف -مع أن هذا الحديث أيضًا لا يثبت      

أهل بيته، وأما لفظ الوصاية والوراثة والخلافة العامة فلم يأت إلا في الحديث السابق، المـروي                 منعليه وسلم   
وأشـياعه الاحتجـاج     الموسـوي  وهذه عمدة هـذا      ،عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم      من طريق الكذاب    

لأعمامه وأولاده أن يقضوا     عليه وسلم     صلى االله  ومعنى سؤاله ): (٣/٣٥٢( التفسيرفي   ابن كثير بالكذابين، قال   
إن قتل في سبيل االله، كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل، فلما أنزل االله                : عنه دينه ويخلفوه في أهله، يعني     

))  رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ     يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ             ((: تعالى
  ].٦٧:المائدة[

ولم ] ٦٧:المائدة)) [وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ   ((: فعند ذلك أمن، وكان أولاً يحرس حتى نزلت هذه الآية         
رضي االله   عليمن  م   صلى االله عليه وسل    يقانًا وتصديقًا لرسول االله   إإذ ذاك أشد إيمانًا و     هاشميكن أحد في بني     

   .اهـ) عنه
في  أحمـد  أخرج الإمام    ،الموسويهذا في عدم دلالته على ما زعمه هذا          ابن أبي حاتم  ومثل لفظ حديث    

من يضمن عني ديني ومواعيدي،     « : صلى االله عليه وسلم    هذه القصة بلفظ مختصر، وفيه قوله     ) ١/١١١( مسنده
أيضًا ليس في لفظه ما يؤيد ما ادعاه من الوصاية والإمامـة             و » ويكون خليفتي في أهلي    ،ويكون معي في الجنة   

عباد بن  عن   المنهال عن   ،الأعمش عن   ،شريك القاضي العامة والوراثة على فرض صحته وثبوته، فإنه من طريق          
 مع أنه ثقة في نفـسه إلا        شريك القاضي ـ وهذا إسناد ضعيف جدًا لا يغني شيئًا ف        .علي عن   ،عبد االله الأسدي  

عباد بن عبد االله    مدلس وقد عنعنه في هذا الإسناد أيضًا، و        الأعمش الحفظ جدًا لا يحتج بما انفرد به، و        أنه سيء 
عبد االله بـن عبـد   ـل شريكومتابعة .  فيه نظر:البخاري وقال .ابن المدينيضعيف الحديث كما قال      الأسدي
عباد بن عبـد االله     سناد وهي ضعف     فضلاً عن ظهور علة أخرى في الإ       ،هنا لا تغني شيئًا    الأعمشعن   القدوس
وأشياعه من   الموسويلو ثبت فليس في لفظه أي شيء مما ادعاه هذا             أيقول هذا رغم أن هذا الحديث      .الأسدي

كما بيناه سابقًا؟ ويكفي أن اللفظ الوحيد لهذا الحـديث           صلى االله عليه وسلم       ووراثته للنبي  ،عليـالوصاية ل 
 إلا -كما قلنا-من بعده لم يُروَ  صلى االله عليه وسلم    ووراثته وخلافته للنبي   يعلـالذي فيه التصريح بالوصاية ل    

  .عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريممن طريق ذلك الكذاب 

 ،واللفظ له  البزاررواه  : (، وقال )٣٠٣-٨/٣٠٢( مجمع الزوائد في   الهيثميوقد ذكر هذا الحديث أيضًا      
رجال الصحيح غير    البزاروأحد إسنادي    أحمداختصار أيضًا، ورجال    ب الأوسطفي   الطبراني و ،باختصار أحمدو

لا  البزاروالإسناد الذي أشار اليه هو نفسه الذي ذكرناه، مع العلم أن لفظه عند              :  قلت .اهـ) وهو ثقة  شريك
 فقط دون الألفاظ الأخرى، فحتى لو صح مـا دل           »أيكم يقضي عني ديني؟   «: يدل أيضًا على مطلوبه، إذ فيه     

   .الموسويلى ما ادعاه هذا ع
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، وهو غير جيد لما قدمنا      )وإسناده جيد : (السابق وقال  أحمدلفظ حديث   ) ٩/١١٣(أيضًا   الهيثميوذكر  
 عباد بن عبد االله الأسـدي      فإن   ؛الأعمشو شريك القاضي من الضعف في إسناده، وحتى لو أغمضنا العين عن          

من أين أتت الجودة لهذا الإسناد؟ مع أن في ثبوته ما لا             معروف بضعفه، ف   ،التقريبفي   الحافظضعيف كما قال    
  .الموسوييضير؛ لعدم مساعدة لفظه على دعوى 

بلفظ ) ١/١٥٩( أحمدعند الإمام    ربيعة بن ناجذ   عليهذا قد تابعه عن      عباد بن عبد االله الأسدي    لكن  
 هـذا أشـد     ربيعةـبه، ف ، وهو لا يفرح     »فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟      «: مختصر أيضًا، وهو  

 المغنيوقال في   . خبر منكر : وأشار إلى حديثه هذا وقال    .  لا يكاد يعرف   :الميزانفي   الذهبي قال   ،عبادضعفًا من   
- أبو صـادق الأزدي   وعدم معرفته؛ لأنه لم يرو عنه سوى راوٍ واحد وهو            وجهالته: قلت. فيه جهالة : أيضًا
 وتوثيقه، إذ رواية الواحد لا ترفع جهالة العين فضلاً عـن جهالـة               فلا يكفي ذلك في معرفته     -إنه أخوه : قيل

فإما يكتفيان للتوثيق برواية واحد فقط، وهو تساهل كبير منهما، وقد            العجليو ابن حبان الحال، سوى عند    
د  مع أنه ق   ،العجليو ابن حبان  هذا، فليس له مستند في ذلك سوى         ربيعةبتوثيق   التقريبفي   الحافظوهم أيضًا   

 فقال عن المرتبة التاسعة من مراتب الجرح        ،التقريبخالف بذلك قاعدة مهمة من القواعد التي بينها في مقدمة           
  .اهـ)  وإليه الإشارة بلفظ مجهول،من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق: (والتعديل

ه أوصـاف   وهـذ . التي هي الثامنة بدءًا من الأخف     ) الضعيف( وقد جعل هذه المرتبة دون مرتبة        :قلت
لا يعتبر هنا؛ لأنه مـستند أساسًـا إلى          العجليو ابن حبان  وتوثيق   ،ربيعة بن ناجذ  تنطبق تمامًا على رواينا هذا      

  .رواية واحد فقط، فلا يمكن اعتباره شرطًا منفصلاً كما هو في التعريف

ي قال  الذ عباد بن عبد االله الأسدي     هذا مجهول، وهي جهالة أشد من ضعف         ربيعةـوعلى كل حال ف   
  .  ضعيف الحديث:ابن المدينيعنه 

 فلا أظن هذا الإسناد يصلح شاهدًا لتقوية الأول، بل يزيده ضـعفًا،             .التقريبفي   الحافظوضعفه أيضًا   
  . واالله أعلم
عباد بن  هذا الذي في الإسناد، والذي تكلمنا عنه وبينا ضعفه، هو غير             عباد بن عبد االله الأسدي    : تنيبه

 وروى عنه   ،علي أما الأول فهو الضعيف، وهو الذي له رواية عن           ، بن العوام الأسدي المدني    عبد االله بن الزبير   
 وهذا عين الإسناد هنا، وأما الثاني منهما فهو ثقة، لكن ليس            - التهذيبكما في ترجمته من     - المنهال بن عمرو  

ا لكنه لا يعرف به، ومن راجـع        ثم إن الثاني وإن كان أسديً      ،بن عمرو المنهال   ولم يرو عنه     ،عليله رواية عن    
 الأسـدي الكـوفي   وغيره علم أن الذي في إسناد حديثنا هذا هو الأول            ذيب التهذيب ترجمة كل منهما في     
 فأحببت التنبيه   ،)٢٢:المراجعة(عند ذكره لهذا الإسناد في       الموسويبخلاف ما زعمه هذا      الضعيف وليس الثاني  

، )٢٢:المراجعـة ( عليه وعلى هذا الحديث عند الكلام على -ن شاء االلهإ-على ذلك، وسيأتي مزيد من الكلام    
بعد أن بينا أن طرق هذه القصة كلها ما بين موضوع في إسناده كذاب، أو ضعيف جدًا لا يثبت، مع مـا في                       
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  . ، والله الحمد والمنةشيخ الإسلاممتنها ولفظها من النكارة التي سبق بياا من كلام 
  ). الأرحام، وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االلهوهم أولوا : (قوله

 لو أنه رجع إلى كتب التفسير والحديث وأسباب الترول لما قال ما قال، فهذا من جهله أنه يفسر                   :قلت
وكـان  . القرآن برأيه، وربما يكون قد رجع إليها فلم يرَ فيها ما يوافق هواه فأعرض عنه وفسر الآية بما يشتهي                  

 المدينةجرين لما قدموا    اأن المه : وغيره) ٩٢-٩١:ص( أسباب الترول في   السيوطي نزولها الذي ذكره     من سبب 
قدموا ولا أموال لهم، فوجدوا الأنصار وتآخوا بينهم، حتى إن أحد الأخوين كان يرث الآخر إذا مات، وبقي                  

خ التوارث فيما بـين أولئـك        حين أنزل االله سبحانه هذه الآية، فنس       ،بدرالحال على هذا حتى عقيب معركة       
 الكـبير في  الطبراني، ومن طريقه أخرجه )١(أبو داود الطيالسي وقد أخرج ذلك    . وجعله بين أولي الأرحام فقط    

آخى بين أصحابه، فجعلـوا      صلى االله عليه وسلم      أن رسول االله  «: رضي االله عنهما   ابن عباس عن  ) ١١٧٤٨(
. »فتوارثـوا بالنـسب   ] ٧٥:الأنفـال )) [رْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ   وَأُوْلُوا الأَ ((:  حتى نزلت  ؛يتوارثون لذلك 

  .أيضًا ابن مردويهـل السيوطيوإسناده لا بأس به، وعزاه 
 ،ابن سـعد  ـ، وعزاه ل  رضي االله عنه    بن العوام  الزبيرحديثًا آخر عن    ) ٤/١١٧(أيضًا   السيوطيوذكر  

 ابـن الـزبير   عن كل من    ) ١٠/٣٦( ابن جرير قد أخرجه    و .ابن مردويه  و ،وصححه الحاكم و ،ابن أبي حاتم  و
 فهذا هو سبب نزول الآية، وهذا مـا صـح في            .ابن أبي حاتم  عند   سعيد بن جبير   وهو الذي قال به      ،قتادةو

سعيد بن  ـ وعن التابعين أيضًا، ك    ،الزبير بن العوام   و ،عبد االله بن عباس   ـتفسيرها عن الصحابة وآل البيت، ك     
  لحجة له فيها بعد ذلك؟ه، فأين اوغير جبير

: وهم المرتقون يوم القيامة إلى درجته، الملحقون به في دار جنات النعيم، بـدليل قولـه تعـالى                 : (قوله
  ]. ٢١:الطور)) [يْءٍوَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُريَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُريَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَ((

من الجزء الثـاني مـن      ) ٤٦٨ص(في تفسير سورة الطور      الحاكمأخرج  ): (٥٣/٧٢(وقال في الهامش    
: ، قـال ]٢١:الطور)) [أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُريَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ((: عز وجل في قوله    ابن عباس  عن   ،المستدرك صحيحه

وَالَّذِينَ آمَنُـوا وَاتَّبَعَـتْهُمْ     ((: رجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل، ثم قرأ         إن االله يرفع ذرية المؤمن معه في د       
  اهـ ). وما نقصناهم: ، يقول]٢١:الطور)) [ذُريَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُريَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ

وغيره، وهو أحد القولين في معنى      ) ٢٧/١٨( ابن جرير هذا صحيح، وقد أخرجه      ابن عباس  قول   :قلت
أن المراد بالذرية هنا الصغار دون الكبار؛ لأن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب              : هذه الآية، والقول الآخر   

والعقاب، فام مستقلون بأنفسهم، ليسوا تابعي الآباء في شيءٍ من أحكام الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب،                
سهم، ولو كان المراد بالذرية البالغين لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة آبـائهم،               ولاستقلالهم بأنف 

                                                           
  .)٤/١١٨(كما في الدر المنثور  )١(



  ١٣٨

أولاد التابعين البالغون كلهم في درجة آبائهم أيضًا، وهلم جرا إلى يوم القيامة، فيكون الآخـرون في                  ويكون
  .أيضًا في هذه الآية سابن عبادرجة السابقين، وهذا القول بأن الذرية هنا الصغار فقط مروي عن 

والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيمام إلى الجنة، وأولادهم الصغار تلحـق              : يقول
ابن  و ،الضحاك و ،الربيع بن أنس   و ،أبو صالح  و ،قتادة و ،إبراهيم و ،سعيد بن جبير   و ،الشعبيم، وهكذا يقول    

): ٢٨٤:ص: (فقال ،حادي الأرواح في   مابن القي  واختاره أيضًا    ،تفسيرهفي   ابن جرير  وهو الذي اختاره     ،زيد
واختصاص الذرية هنا بالصغار أظهر؛ لئلا يلزم استواء المتأخرين والسابقين في الدرجات، ولا يلزم مثل هذا في    (

   .اهـ) الصغار، فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته، واالله أعلم

في هذه الآية، مع أنه حتى لو ثبت ما قال فيها ليس فيها أي               وسويالمفلا يبقى بعد ذلك أية حجة لهذا        
على - صلى االله عليه وسلم      دليل على الأفضلية ولا على الإمامة، فما علاقة ارتقائهم في الجنة إلى درجات النبي             

ضي االله  ر علي بن أبي طالب    لا تشمل    ه هو تفسير بتقديمهم في الدنيا على غيرهم؟ ثم إن الآية حتى على            -زعمه
إن الأئمة بعده   :  ومعلوم أنه أفضلهم وخيرهم، فإما أن يقال        صلى االله عليه وسلم،    ، فليس هو من ذرية النبي     عنه
، وبذلك حصرت المسألة في أهـل       رضي االله عنه   يرتقون يوم القيامة في الجنة إلى درجته هو          -وهم من ذريته  -

أبو  و ،عليعلى من سواهم؛ لأم أصبحوا في درجة        البيت دون غيرهم، فليس في هذا أي دليل على أفضليتهم           
أو يقال في معـنى     .  بل ترفع ذريته إلى درجته     ،عمر و أبي بكر خيرٌ منه، فلا ترفعه الآية فوق درجة         عمر و بكر
 - فاطمـة لأم من ذريته من ابنتـه       - صلى االله عليه وسلم      إن أئمة أهل البيت يرفعون إلى درجة النبي       . الآية

حتى على قول هـذا      ، ويبقى هو خارجها، وقد قدمنا أنه خيرهم وأفضلهم        رضي االله عنه   علياًل  لكنها لا تشم  
  . وشيعته، وعلى كلا الوجهين لادليل له في هذه الآية والحمد الله الموسوي

 وذوو  ،]٢٦:الإسـراء )) [وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّـهُ    ((: وهم ذوو الحق الذي صدع القرآن بإيتائه      : (قوله
)) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى          ((: لذي لا تبرأ الذمة إلا بأدائه     الخمس ا 

)) قُرْبَـى مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّـهِ وَلِلرَّسُـولِ وَلِـذِي الْ              ((: وأولوا الفيء ] ٤١:الأنفال[
  .اهـ. ]٧:الحشر[

فما علاقة الخمس والفيء بالإمامة والتقـديم  !  ما أفسد احتجاجه ذه الآيات وما أدله على جهله     :قلت
على الناس؟ وهذه الآيات بإمكان المساكين والفقراء واليتامى وأبناء السبيل أن يحتجوا ا أيضًا على أفضليتهم                

وماذا يقول هـذا  ! نصيبًا في كل تلك الآيات، فهل يمكن أن يقبل هذا عاقل؟  وعلى أحقيتهم بالإمامة؛ لأن لهم      
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ     ((:  في الآية الأولى التي ساقها     سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ فقد قال االله       الموسوي

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّـهُ وَالْمِـسْكِينَ وَابْـنَ         ((: ه تعالى ومثلها قول ] ٢٦:الإسراء)) [وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا    
ابـن  وحق ذوي القربى هو صلتهم، كما فسره غير واحد من المفسرين، وهو مـا رواه     ] ٣٨:الروم)) [السَّبِيلِ



  ١٣٩

ن  وتحـس  ، وتطعم المسكين  ،هو أن تصل ذا القرابة    (: في الآية الأولى قال    ابن عباس  عن   )١(ابن أبي حاتم  و جرير
   .اهـ. )إلى ابن السبيل

- فدكفأعطاها   فاطمة صلى االله عليه وسلم      وأما ما روي من أن هذه الآية حين نزلت دعا رسول االله           
عـن   عطية العوفيمن طريق  )٢(البزار فهو حديث موضوع لا شك في ذلك، فقد رواه - خيبرالتي فتحت مع 

 بـن   محمـد تدليسًا شنيعًا، وكان يأتي      ان يدلس هذا، وأنه ك   عطية وقد تقدم غير مرة ذكر ضعف        ،أبي سعيد 
ولـيس هـو     أبو سعيد الخدري   يوهم أنه    ،أبا سعيد  وهو كذاب، فيأخذ عنه الحديث ويكنيه        ،السائب الكلبي 

سنة سبع للهجرة، في حين أن هذه الآيـة          خيبركذلك، ومما يبين كذب هذا الحديث أيضًا أن فدك فتحت مع            
 واالله  ،الرافـضة فهو إذًا حديث منكر، والأشبه أنه من وضع          (:ابن كثير قال  مكية، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟       

   .اهـ) أعلم
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ         ((: هذا بالنسبة للآية الأولى، أما الآية الثانية فقد قال االله تعالى          

الآيـة،  ] ٤١:الأنفال)) [تَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ       خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَ    
 الموسوي فما بال اليتامى والمساكين وابن السبيل حتى أخرجهم هذا           ،والمذكورون في هذه الآية أكثر من الأولى      

 عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُـولِ وَلِـذِي الْقُرْبَـى             مَاَ أَفَاء اللَّهُ  ((: منها؟ والآية الثالثة قال االله تعالى     
الآية، فانظر إلى فعل هذ     ] ٧:الحشر)) [وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ          

أخذه منها ما يظن أنه يؤيد قوله وتركه لما سوى ذلك، وقد مر بنا               كيف يحرف النصوص بتقطيعها و     ،الموسوي
من ذلك أمثلة كثيرة من فعله، فأين الدقة والأمانة في النقل التي زعمها له مترجمه في مقدمة كتابه؟ لا واالله ليس                     

  ! بقوله؟عنده أمانة في نقل النصوص حتى مع آيات الكتاب العزيز، أمثل هذا يعد إمامًا يقتدى به ويوثق

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الـرجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ           ((: وهم أهل البيت المخاطبون بقوله تعالى     : (قوله
  . اهـ]٣٣:الأحزاب)) [وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا

من  )١٢:اجعةالمر( قد تقدم الكلام على معنى هذه الآية والمقصود منها في كلامنا على ما جاء في                 :قلت
 وادعى اختصاصها م دون غيرهم، وقد بينا هناك بيانًا          ،آية التطهير هذه   الموسويحيث ذكر هذا     المراجعات

 وباقي أهل البيت     صلى االله عليه وسلم،    هم نساء النبي    أن المقصودين الحقيقيين ذه الآية     -إن شاء االله  -شافيًا  
كساء، لكن سياق الآيات في سورة الأحزاب ما قبل هذه الآية           تبعًا لهم، بحكم عموم اللفظ، وبحكم حديث ال       

 فهن أولى المقصودات ذه الآية، فراجع الكلام         صلى االله عليه وسلم،    وما بعدها كذلك كله خاص بنساء النبي      
  .، بل هي حجة عليهم، والله الحمدفي هذه الآية إطلاقًا للشيعةعليه هناك مفصلاً حتى تتبين أن لا حجة 

                                                           
  .)٥/٢٧١(الدر المنثور  )١(
  .)٣/٣٦(تفسير ابن كثير  )٢(
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لا يحتجون بالحديث، ويدعون إلى الاحتجاج بالقرآن فقط، بدعوى أن           أهل السنة م في كلامهم مع     وه
الأحاديث منها ما هو مكذوب، فإذا ما وصل الأمر إلى هذه الآية تركوا الاحتجاج بلفظها وسياقها الدال على                  

الحديث، بل يقولون بموجبه مع     لا ينكرون هذا     أهل السنة المراد، إلى الاحتجاج بحديث الكساء وحده، مع أنّ         
موجب الآية، فجمعوا بين الأمرين، وهذا من توفيق االله، أما هم فيأخذون الحديث ويتركون دلالة ظاهر الآية                 

أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم،       (: حين قال  عبد الرحمن بن مهدي   لعدم موافقته لمذهبهم الفاسد، وصدق      
  .)وأهل الجهل لا يكتبون إلا ما لهم

)) سَـلامٌ عَلَـى إِلْ يَاسِـينَ      ((:  فقـال  ؛الذين حيـاهم االله في الـذكر الحكـيم         ياسينوآل  : (قوله
في  ابن حجـر  هذه هي الآية الثالثة من الآيات التي أوردها         ): (٥٤/٧٣(وفي الهامش قال    ]) ١٣٠:الصافات[

السلام على  ( :بأن المراد ا  : القول ابن عباس  ونقل أن جماعة من المفسرين نقلوا عن         ،صواعقهمن  ) ١١(الباب  
أن أهل بيته يساوونه في خمسة       الفخر الرازي وذكر  :  إلى أن قال   ،الكلبي وكذا قال    :ابن حجر قال  ،  )محمدآل  
  .اهـ)المنقول الرازيإلى آخر كلام ... أشياء

سـلم   صلى االله عليه و    محمد على فرض أن الآية كما فسرها به، وأن قراءا كما ادعى؛ فإن آل               :قلت
 صـلى   ، ويشمل أيضًا أزواجه   رضي االله عنهم   جعفرو عقيلو العباسفقط، بل أيضًا ذرية      عليليسوا هم ذرية    
 فهم من آله حتمًا، كما قدمنا بيان ذلك بالتفصيل بالأدلة في الملاحظة الرابعـة مـن خمـس                 االله عليه وسلم    

ن عدد من العلماء أيضًا، فعلى هذا       ع  ونقلناه هناك  ،المراجعاتمن  ) ٦٠:ص(ملاحظات تعقيبًا على كلامه في      
مـن   أهل الـسنة  ضمن باقي أهله، مع أن هذا لا ينكره          صلى االله عليه وسلم      تكون هذه الآية شاملة لأزواجه    

فكيف إذا كانت قراءته للآية خاطئة، وأن       . فضل أهل البيت، لكن التراع في أفضليتهم بذلك على من سواهم          
 قال  ،عليه السلام إلياس  بدليل السياق قبلها في قصة      ] ١٣٠:الصافات)) [يَاسِينَسَلامٌ عَلَى إِلْ    ((: الصحيح هو 

اللَّـهَ   * أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ     * إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَّقُونَ     * وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ   ((: تعالى
 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ    * إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ    * فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ   * مْ الأَوَّلِينَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُ  

  ].١٣٢-١٢٣:الصافات)) [إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ* 

 صـلى االله عليـه   محمد، فمن أين يأتي ذكر آل      عليه السلام  إلياسفسياق الآيات كلها قبلها وبعدها في       
وهي ): ٤/٢٠( ابن كثير ، قال   إسماعين: إسماعيلكما يقال في    ) إِلْ يَاسِينَ  (:إلياسوقوله تعالى عن    ! فيه؟وسلم  

 طور سـيناء   و ،إسرائينو إسرائيل و ،إبراهامو إبراهيم و ،ميكائينو ميكائيلو ميكال: لغة بني أسد، ومثله يقال    
بأنه من السلام على الـنبي      ): ١١٨:ص( جلاء الأفهام في   مابن القي  ونظير هذا الكلام قال الإمام       .طور سينين و

ولا سيما عادة العرب في اسـتعمالهم للاسـم الأعجمـي           : (أو على آله، ويكون هو داخلاً فيه، وقال        إلياس
ياس، ويكون على إحدى القراءتين     : ، وربما قالوا  ياسين ومرةً   ،إلياس، ومرةً   إلياسين:  فيقولون مرةً  وتغييرها له، 

   .اهـ) قد وقع السلام عليه، وعلى القراءة الأخرى على آله
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وهذه القراءة  .  لا غيره، وأن الآية تخصه لا تخص أحدًا غيره على كلا القراءتين            إلياس يعني به النبي     :قلت
في  الطـبراني ، فقد أخرجهـا     رضي االله عنهما   ابن عباس ا مروية عن    ألا تثبت مع     الموسويها هذا   التي زعم 
 وقـال   . ذاهب الحـديث كـذاب     :أبو حاتم قال   ،موسى بن عمير القرشي   ، وفي إسنادها    )١١٠٦٤( الكبير
  . متروك:التقريبفي  الحافظوقال .  ليس بثقة:النسائي

 كعادته في التلاعب    ع من كلامه ما يفيده وترك الباقي      فقد اقتط  عقالصوامن   ابن حجر وأما ما نقله عن     
 إلياسلكن أكثر المفسرين على أن المراد        (...:الصواعقمن   ابن حجر فتتمة كلام   . بالنصوص حسب ما يشتهي   

نفسه يقرر أن قول أكثر المفسرين علـى خـلاف           ابن حجر  فهذا هو    .اهـ) ، وهو قضية السياق   عليه السلام 
التي قدمنا أن في إسنادها كذابًا؟ ولا يفيـده قـول            ابن عباس إذن في غير قراءة      الموسوي حجة هذا    ذلك، فما 
 التهـذيب  متهم بالكذب، كمـا في ترجمتـه مـن           ، بن السائب  محمدهذا هو    الكلبيالذي نقله، فإن     الكلبي

  .التقريبو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ    ((: ال فق ؛ الذين فرض االله على عباده الصلاة والسلام عليهم        محمدوآل  : (قوله
أما الـسلام   ! يا رسول االله  : فقالوا] ٥٦:الأحزاب)) [عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا         

الحديث، فعلم بـذلك    .. دمحم وآل   محمداللّهم صلّ على    : قولوا: عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال      
أن الصلاة عليهم جزء من الصلاة المأمور ا في هذه الآية، ولذا عدها العلماء من الآيات النازلة فيهم، حـتى                    

كمـا  ): (٥٥/٧٣(وقال في الهـامش     ). عليهم السلام في آيام    صواعقهمن  ) ١١(في الباب    ابن حجر عدها  
 في باب أن االله وملائكته يصلّون على        ،صحيحهلجزء الثالث من    في كتاب تفسير القرآن من ا      البخاريأخرجه  

في باب الصلاة على النبي، من كتاب الصلاة من الجزء الأول            مسلمالنبي، من تفسير سورة الأحزاب، وأخرجه       
   . اهـ)كعب بن عجرة وأخرجه سائر المحدثين عن ،صحيحهمن 

) ١٠ المراجعـة (لى مـا جـاء في كلامـه في          في الملاحظات الخمس تعقيبًا ع    - قد تقدم الكلام     :قلت
وآله في الـصلاة،     صلى االله عليه وسلم       على فرضية أو وجوب الصلاة على النبي       - المراجعاتمن  ) ٦٠:ص(

) الآل(يعيد الكلام والاستدلال رغبة في التطويل، وقد بينا هنـاك معـنى              الموسويوبيان حكمها هناك، وهذا     
 بل فوق ذلك جاء التصريح بذكرهن في أحد          صلى االله عليه وسلم،    زواجهالصحيح، وبينا شمول هذا الاسم لأ     

 أبي حميد الساعدي  بعد التشهد، وذلك في حديث       صلى االله عليه وسلم      الألفاظ الصحيحة في الصلاة على النبي     
 وعلى أزواجـه وذريتـه   محمداللهم صلّ على    «: بلفظ) ١/٣٠٦( مسلم و ،)٤/١٧٨( البخاريالذي أخرجه   

 إنك حميد   ،إبراهيم وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل         محمد وبارك على    ،إبراهيم على آل    كما صليت 
وما ادعاه، ويهدم كلّ ما بناه على أساس وجوب          الموسويقاله هذا    إن هذا اللفظ يدفع ما    :  وقلنا هناك  »مجيد

  .في الصلاة صلى االله عليه وسلم الصلاة على آل النبي
الذي ) الآل( لا يؤيد ما قاله وفق معنى        ،مسلم و البخاريمما أخرجه   ) ٥٥/٧٣(مش  وما أشار إليه في الها    



  ١٤٢

السابق الذكر، فلم أعرضت     أبي حميد الساعدي  أيضًا حديث    مسلم و البخاريقد أخرج   : سبق بيانه، ونقول له   
  . ورضي االله عنهن صلى االله عليه وسلم عنه؟ ففيه التصريح بذكر زوجاته

يرد عليه بذلك أيضًا، فقد     ) ٥٦/٧٤(ار إليه في المتن وذكر موضعه في الهامش         الذي أش  ابن حجر وكلام  
 كيـف   ! يا رسـول االله    :قالوا«: بخصوصه، وقال  الصحيحينأزواجه بذكر الآل، وذكر رواية       ابن حجر شمل  

فراجـع  »...إبـراهيم  وعلى أزواجه وذريته كما صليت على        محمداللهم صلّ على    : قولوا: نصلي عليك؟ قال  
  .أمينًا في نقله كعادته الموسويإذ لم يكن هذا ) ٨٧:ص( الصواعقفي  ابن حجرم كلا

] ٥٠:ص)) [جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُـمْ الأَبْـوَابُ      (( ..]٢٩:الرعد)) [طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ   ((: قوله
 بسند يرفعه إلى رسول     ،بير الك تفسيرهفي معناها من     الثعلبيأخرج  : عن معنى طوبى  ) ٥٧/٧٤(وقال في الهامش    

فقـال  . طوبى شجرة في الجنة، أصلها في داري وفرعها على أهل الجنـة           «: قال صلى االله عليه وآله وسلم       االله
 صلى االله عليـه     وفرعها على أهل الجنة، فقال     عليلها في دار    أص: سألناك عنها فقلت  ! يا رسول االله  : بعضهم

   . اهـ.»واحدة؟ علي أليس داري ودار :وآله وسلم
بمصدره  الموسوي ولم يصرح هذا      صلى االله عليه وسلم،     لم يبين إسناده ولا مخرجه إلى رسول االله        :قلت

بأا شجرة في الجنة جاء     ) طوبى(غير مطبوع ولا أدري من أين نقله، وتفسير          تفسير الثعلبي ـومن أين نقله، ف   
 ولكن ليس في أي      صلى االله عليه وسلم،     االله عن بعض الصحابة والتابعين، وجاء ذلك أيضًا مرفوعًا إلى رسول         

في  ابن جريـر الطـبري     وقد رواه    ،عليأو في دار     صلى االله عليه وسلم      ن أصلها في دار النبي    أمن طرقه تلك    
 ،بهوهب بن من  و ،الضحاكو ،شهر بن حوشب  و ،ابن عباس و ،أبي هريرة عن كل من    ) ٨٨-١٣/٨٧ (تفسيره

الـدر  في   الـسيوطي  وقد استقصى طرقه والأقوال الأخرى       ،الموسويا  وغيره، وليس فيها ما ذكره هذ      حمادو
 الـثعلبي ، عن عدد من الصحابة والتابعين، وعزاه إلى عديدين، ولم يذكر ما أخرجه              )٦٥٠-٤/٦٤٣( المنثور

 ا من أ) طوبى(هذا، وبعضهم فسرا الجنة، وأسماء الجنة بالحبشية أو الهنديةبأ.  

 ).فرح وقرة عين  : قال] ٢٩:الرعد)) [طُوبَى لَهُمْ (((: في قوله  بن عباس اعن  ) ١٣/٨٦( الطبريوروى  
 قتـادة عن  ) ١٣/٨٦(وأخرج أيضًا   . )غبطة لهم ( :الضحاكوعن  . )نِعم مالهم (: قال عكرمةوروى أيضًا عن    

 إبـراهيم وعن  . )أحببت خيرًا : طوبى لك، أي  : حسنى لهم، وهي كلمة من كلام العرب، يقول الرجل        (: قال
: بعد نقله لهـذه الأقـوال     ) ٢/٥٢١( ابن كثير قال  . )سبحانه وتعالى الخير والكرامة الذي أعطاهم االله      (: قال

  ). وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها(
 بل دليل على الفضل،     -أكرر- فليس فيها دليل على الأفضلية     الموسويوعلى فرض صحة ما ادعاه هذا       

 وحده،  رضي االله عنه   عليـالتقديم على الناس، وفي الأثر الذي ساقه فضل ل        ولا تلازم بين هذا وبين الإمامة و      
الَّذِينَ آمَنُوا  ((: فأين الفضل فيه لباقي الأئمة وآل البيت؟ ثم إن سياق الآيات عام في كل المؤمنين، قال االله تعالى                 

 رضي االله عنـه  عليـفلم يخصصها ب ) ٢٩/الرعد] (٢٩:الرعد)) [وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ     



  ١٤٣

  .هوحد
فهم المصطفون من عباد االله، السابقون بالخيرات بإذن االله، الوارثون كتاب االله، الذين قـال االله                : (قوله

وهو الذي لا يعـرف     ] ٣٢:فاطر)) [ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ         ((: فيهم
] ٣٢:فـاطر )) [وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ((: وهو الموالي للأئمة   ]٣٢:فاطر)) [وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ((: الأئمة

  ].٣٢:فاطر)) [ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ((: وهو الإمام

أبا جعفر سألت : قال سالمبسنده الصحيح عن  الكلينيأخرج ثقة الإسلام    ): (٥٨/٧٤(وقال في الهامش    
: عليه السلام الآية، قال   ] ٣٢:فاطر)) [...ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا      ((: عن قوله تعالى   الباقر

وأخـرج  . الإمامالسابق بالخيرات هو الإمام، والمقتصد هو العارف بالإمام، والظالم لنفسه هو الذي لا يعرف               
 وأخرجـه  ،أبي الحسن الرضا وعن الإمام ،أبي الحسن الكاظم  وعن الإمام    ،أبي عبد االله الصادق   نحوه عن الإمام    

هم نحـن،   : نه قال في تفسير هذه الآية     أ عليعن   ابن مردويه وغير واحد من أصحابنا، وروى       الصدوقعنهم  
   . اهـ)غاية المرام تتريل الآيات وفي :والتفصيل في كتابنا

أهـل   ها هو يخلّ ثانيةً بالشرط الذي اشترطه على نفسه، من الاستشهاد بالنصوص من كتـب                 :قلت
  :ن عدة أوجهاضطرارًا، وسأجعل ردي هنا م أهل السنة ويلجأ إلى ما ليس بحجة عند ،السنة

أبي  و ،لكـاظم ا و ،جعفر الصادق  وابنه   ، الباقر محمدللآية بما نقله عن     تفسيره  استدل على   : الوجه الأول 
 فهم عندهم بمترلة باقي أئمـة       ،أهل السنة  وهم أئمة أهل البيت، وليس قولهم لوحده حجة عند           ،الحسن الرضا 

التابعين وتابعيهم إن لم يكن في الآخرين من هو أعلم منهم، ومن كان من الصحابة من أهل البيت فلا مزية له                     
  صلى االله عليه وسلم،    يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول االله      على سائر الصحابة من جهة الاستدلال بقوله، فكلٌّ         

 وما سوى ذلك يحتمل الصحة       صلى االله عليه وسلم،    والعبرة في صحة القول والأخذ به أن ينسب إلى المعصوم         
في تعريفـه للعلـم الـشرعي        ابن تيمية  شيخ الإسلام والخطأ، على فرض صحة السند إلى من ينسب له، قال           

  ).صلى االله عليه وسلمقق، في خبر مصدق، عن المعصوم نظر مح: (الصحيح
إذًا لا يقدحون في هؤلاء الأئمة، ولكن ليس قولهم بأولى من قول غيرهم من أئمة هـذه                  أهل السنة ـف

بسنده الصحيح لا   : الأمة، هذا كله على فرض صحة نسبة ما ادعاه اليهم، فكيف وهو لم يبين إسناده، وقوله               
 فهو صحيح باعتبار مذهبه لا مطلقًا، وإلا ليسق إسناده إن كان صادقًا، فأي حجة في قول                 ،أهل السنة يُلزم به   
ية، وهو ما   نه معارض بتفسير غيرهم لهذه الآ     أ خصوصًا و  ،أهل السنة وغيرهما بعد ذلك يلزم به       الصادقو الباقر

  .سنبينه إن شاء االله

 والـسابق   ، والمقتـصد  ،ية، وهم الظالم لنفـسه    قيل في الأصناف الثلاثة المذكورين في الآ      : الوجه الثاني 
 والظالم لنفـسه مـن غيرهـم،         صلى االله عليه وسلم،    محمدإن السابق بالخيرات والمقتصد من أمة       : بالخيرات



  ١٤٤

  صلى االله عليه وسلم،    محمدوالصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة أيضًا، فتكون جميع هذه الأصناف من أمة               
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ            ((: عالىوهو ظاهر الآية؛ لقوله ت    

ن هذه الأصناف من جنس واحد وأمة واحدة، ثم قـال           أفبين  ] ٣٢:فاطر)) [وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ    
الآيـة،  ] ٣٦:فاطر)) [وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا        ((: ها بثلاث آيات  االله تعالى بعد  

هو موافق لما جاءت    : وثانيًا. هذا أولاً .. فدلّ هذا على أنّ المقدمين غير الذين كفروا، وأنّ هؤلاء هم أهل النار            
 أحمـد ما رواه الإمـام     : من طرق يشد بعضها بعضًا، فمنها     عليه وسلم    صلى االله    به الأحاديث عن رسول االله    

 عـن   رضي االله عنه   أبي سعيد الخدري  ، من حديث    )٢٢/١٣٧( ابن جرير ، و )٤/١٧١( الترمذي، و )٣/٧٨(
 :الترمذي وقال   »هؤلاء كلهم بمترلة واحدة، وكلهم في الجنة      «: أنه قال في هذه الآية     صلى االله عليه وسلم      النبي

) ١٩٨،  ٥/١٩٤( أحمـد عنـد    أبي الدرداء حديث  : وقد حسنه لشواهد، فمنها   : قلت. غريب حسن حديث  
رضـي االله    عوف بن مالك  ومثله حديث   .  من طريقين  )١(ابن أبي حاتم  و) ٢٢/١٣٧( ابن جرير ، و )٦/٤٤٤(
 الكـبير في   الطبراني، وأخرج نحوه أيضًا     )٢(ابن أبي حاتم  ، و )١٤٩:رقم) (١٨/٦٦( الكبيرفي   الطبراني، عند   عنه

وفي كل هذه الأحاديث التصريح بأن جميع هذه الأقـسام      . رضي االله عنهما   أسامة بن زيد  من حديث   ) ٤١٠(
 وأم جميعًا من أهل الجنة، فراجع نـص هـذه الأحاديـث في               صلى االله عليه وسلم،    محمدالثلاثة هم من أمة     

من ألفاظها، أو ما أورده     ) ٥٥٦-٣/٥٥٥ (تفسيره في ابن كثير مواضعها التي أشرنا إليها، أو راجعه فيما ساقه         
، وقد ذكر كلّ منهما آثارًا أخرى عن عدد من الـصحابة والتـابعين،              )٢٦-٧/٢٣( الدر المنثور في   السيوطي

عبد االله بن    و ،عبد االله بن مسعود    و ،عثمان بن عفان   و ،عمر بن الخطاب  وذكرا من أخرجها ورواها، مثل قول       
في  ابن كـثير  و ابن جرير ، وهو اختيار    رضي االله عنهم   وغيرهم من التابعين     ،عائشةو،  ،البراء و ،أنس و ،عباس

  .معنى الآية أيضًا
، فقد روى رضي االله عنهموالمهم أنه جاء تفسير الآية بما يخالف ما ذكره حتى عن بعض أئمة أهل البيت  

، ورثهم االله   االله عليه وسلم  صلى   محمدهم أمة   (: في هذه الآية قال    ابن عباس عن  ) ١٣٤-٢٢/١٣٣( ابن جرير 
تعالى كل كتاب أنزله، فظالمهم يُغفر له، ومقتصدهم يحاسَب حسابًا يسيرًا، وسابقهم يـدخل الجنـة بغـير                  

 صـلى   ، أن المقصودين بالذين أورثهم االله الكتاب هم أمة محمد         رضي االله عنه  ، فهذا تفسير حبر الأمة      )حساب
باختصاص ذلك بأهـل البيـت، ثم    الموسويالله، لا كما زعمه هذا       وهم المصطفون من عباد ا     االله عليه وسلم،  

رضـي االله    ابن عباس جعله للظالم لنفسه هم من لم يعرف الأئمة، وأنه من أهل النار، فها نحن نرد عليه بقول                  
السابق بالخيرات يدخل   (: ، قال )١١٤٥٤( الكبيرفي   الطبراني المسند، وله طريق آخر بلفظ آخر أخرجه         عنهما
نة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة االله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة               الج

                                                           
  .)٣/٥٥٥(كثير تفسير ابن  )١(
  .)٣/٥٥٦(ابن كثير  )٢(



  ١٤٥

أنه لا يخالف كونـه     : بدخول الظالم لنفسه الجنة، فإن قيل      ابن عباس ، فهذا تصريح    )صلى االله عليه وسلم    محمد
 إذ جعلـها    ،الموسويلجنة كما يزعمه هذا     يلزمه أن معرفة الأئمة ليست حتمًا لدخول ا       : لم يعرف الأئمة، قيل   

الركن الأساس للإيمان كما مر في كلامه، ويلزمه أن من لم يعرفهم لا يسيئه ذلك شيئًا، فأي فضيلة تبقى لهـم                     
إا أمة  (:  قال رضي االله عنه    بن الحنفية  محمدبإسناده عن   ) ٢٢/١٣٥( ابن جرير بعد ذلك؟ وفوق ذلك روى      

  .)ه، والمقتصد في الجنات عند االله، والسابق بالخيرات في الدرجات عند االلهمرحومة؛ الظالم مغفور ل

 عن قـول    رضي االله عنهما    الباقر  بن علي  محمدسألت  : قال أبي الجارود عن  ) ٣/٥٥٦( ابن كثير وذكر  
فهذا ما قالـه    . )اهو الذي خلط عملاً صالحًا وآخر سيئً      (: فقال] ٣٢:فاطر)) [فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ  ((: االله تعالى 
  .من قوله، والحمد الله الموسوي يرد ما زعمه هذا ،الباقر

 فهو غير صريح فيمـا أراده هـذا         ،ابن مردويه  فيما أخرجه    رضي االله عنه   علينه من قول    أوما ادعى   
ما  وهو الحق، وبذلك يوافق       صلى االله عليه وسلم،    محمد هم نحن، يمكن حمله على أمة        :علي إذ قول    ،الموسوي

 وأقوال الصحابة والتابعين في ذلك، مع أنه لم يبين لنا إسناده ولا من أين نقله، فتفـسير                  ،سقناه من الأحاديث  
  .غير مطبوع ابن مردويه

: من ملاحظة سياق الآيات يتبين عدم استقامة ما ادعاه في تفسير الآية، قال االله تعـالى               : الوجه الثالث 
 أنه أورث الكتـاب أمـةً        سبحانه وتعالى  فذكر] ٣٢:فاطر)) [ذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا   ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّ   ((

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَـضْلُ              ((: اصطفاها ثم قال عنها   
بعد ذلك، فأثبت أن من هؤلاء المصطفين الوارثين للكتاب ظالمًا لنفسه، كما أن منـهم               ] ٣٢:فاطر)) [الْكَبِيرُ

 إذ جعل الظالم لنفسه من غير جنس المصطفين الوارثين          ،الموسويالمقتصد والسابق بالخيرات، وهذا ما يرد قول        
 -أهل البيت  الموسوي هذا   والذين جعلهم -للكتاب، إضافةً إلى ثبوت أن من هؤلاء المصطفين الوارثين للكتاب           

في أهل البيت، فبطل بذلك مذهبه من أساسه في عصمتهم           الموسويمن هو ظالمٌ لنفسه، وهو ما لا يقوله هذا          
  .و نفسه، والحمد الله رب العالمينوبعدهم عن الخطأ والظلم، وفقًا لما فسر به الآية ه

تاب، ولا أظنه إلا الكتاب المعروف له، وقد         ولم يذكر من أي ك     ،الكلينياعتماده ما نقله    : الوجه الرابع 
 ومن أراد الاستزادة فليراجع ما      ،الكافيهذا وإلى كتابه     الكلينيتقدمت الإشارة منا خلال بعض التعليقات إلى        

وغيره مما يعلم كذبه وبطلانه      ،الأصول من الكافي  وكتابه   الكلينيقلناه في مقدمة ردنا هذا على الكتاب بشأن         
باطيـل الـتي لا     وذلك واضح لا لبس فيه لكل من علم بما في كتبه تلك من الأ             ). ثقة الإسلام ( عليه   في إطلاقه 
 ـ           تصدر إلا  ؛ كـسب الـصحابة ولعنـهم،       اً عن أعداء الإسلام أو تلامذم يبغون ا سبيل االله سبيلاً أعوج

؛ بل والقول بتحريـف     نفسه، وليس ذلك فحسب    صلى االله عليه وسلم      محمدوالانتقاص حتى من الأنبياء ومن      
 عما يقول الظالمون علوا كبيرًا، ثم بعد ذلك يأتي هذا الأحمـق             سبحانه وتعالى القرآن، والقدح في صفات االله      

  !أهل السنةويستشهد بما عنده على 
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وقد ذكره المؤلف بعـد صـفحات   -  بن علي بن بابويه القمي     محمدالذي أشار إليه فهو      الصدوقوأما  
وفي دار   ،طهران وقد طبع في     ،الخصال كتاب   :من أي كتاب نقل قوله، فمما علمته من كتبه         ولا أعلم    -قليلة

يس أحسن حالاً مـن سـابقه،        وهو ل  ،طهران وقد طبع في     ،من لا يحضره الفقيه    وكتاب   ،بيروتالتعارف في   
ما جـاء في     وغيرهم، انظر    رضي االله عنهما   عمر و أبي بكر ـمملوء بالطعن بسادة الصحابة؛ ك     الخصالفكتابه  
لا تشد الرحـال    « :روى حديث ) ١٤٣:ص( وفي   ،طهران طبعة   ،من كتابه ذاك  ) ٨٢،  ٨١،  ٨٠ (:هصفحات

 ومـسجد   صلى االله عليه وسلم،المسجد الحرام، ومسجد رسول االله.. .«:  لكنه بلفظ محرف فقال فيه    »...إلا
لفظه المحرف هذا يرد على كثير من       فهذا تحريف من يسمونه بصدوق المسلمين، مع أن الحديث على           . »الكوفة

 وليس هذا موضع ذكره، فهل يـشك        ،كربلاءأفعالهم في شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة؛ كمشهد           
أحد في كذب تلك الألفاظ التي أطلقوها على علمائهم من أجل إخفاء حقيقة كذم وتحريفهم للنـصوص؟                 

يطمئن إلى تلك الكتب بعد أن يعلم بما فيها ممـا            أهل السنة من  أن أحدًا    الموسويوبكل حال كيف يظن هذا      
   نبينه؟بيناه وما لم
، )ئة آيـة  اوحده ثلاثم  علينزل في   ( :ابن عباس وفي هذا القدر من آيات فضلهم كفاية، وقد قال          : (قوله
 بما تلونـاه آيـات      نزل فيهم ربعُ القرآن، ولا غرو؛ فإم وإياه الشقيقان لا يفترقان، فاكتفِ الآن            : وقال غيره 

محكمات هن أم الكتاب، خذها في سراح ورواح، ينفجر منها عود الصباح، خذها رهوًا سهوًا، وعفوًا صفوًا،                 
ابن عن قول   ) ٥٩/٧٤( وقال في الهامش     .اهـ)  والسلام ،خذها من خبير عليه سقطت، ولا ينبئك مثل خبير        

 الـصواعق مـن   ) ٩(مـن البـاب     ) ٣( الفصل   كما في  ابن عباس عن   ابن عساكر أخرجه  : (المذكور عباس
   .اهـ. )٧٦:ص(

 نعم لكنه لم يتكلم علـى صـحته ولم يـبين            ،الصواعقفي   ابن حجر هذا أورده    ابن عباس  قول   :قلت
ومن لم يقل بوضعه وكذبه     . حديث موضوع : وقال) ١/٣٥٢( الموضوعاتفي   ابن الجوزي إسناده، وقد ذكره    

 التـاريخ في   الخطيـب  وقـد أخرجـه      ،)١/٣٦٢( تتريه الشريعة في   انيالكنإنه ضعيف جدًا، كما فعل      : قال
: وغـيره  النسائيوقال  .  ضعيف جدًا  :التقريب في   الحافظ قال   .جويبر بن سعد البلخي   وفي إسناده   ) ٦/٢٢١(

 ثم إنه مـن روايـة       .التقريبضعيف أيضًا كما في      وهو سلام بن سليمان الثقفي   وفي إسناده كذلك    . متروك
  وهو ، بن عبد الرحمن المدائني    محمدإسماعيل بن    ولم يلقه، وفي إسناده أيضًا       ،ابن عباس عن   احمالضحاك بن مز  

هذا، والقول الآخر الذي ساقه لم يبين صاحبه ولا مخرجه، ولا أظنه إلاّ كذبًا،  ابن عباسفلا يثبت قول   . مجهول
  .  أو أحد أئمته- الموسوي أي هذا -إلا إن أراد بغيره هو نفسه

إنه خبير بتلك النصوص، ولا أظن أحدًا نظر في ردنا عليه هذا            : ر إلى المغالاة في مدح نفسه وقوله      ثم انظ 
   .إلا سيضحك منه ومن قوله هذا، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

   :س): ١٣(المراجعة  
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  .  على كل كلامه وإعجابه بهالأزهرموافقة شيخ  -١

  .أهل السنةلا يحتج م  الشيعة بأن رجال الأزهراعتراض شيخ  -٢
  :ش): ١٤(المراجعة  

 ومثّل علـى ذلـك بـشيوخ       ،عةيالش من   - الغلاة -احتجوا حتى بأهل الرفض    أهل السنة زعمه بأن    -١
  .البخاري

 .منهاج العترة في الصدق والأمانةإنما جروا على  الشيعةإدعاؤه بأن  -٢
 .  بتغليظ حرمة الكذب في الحديثزعمه امتيازهم -٣

  :)١٤(راجعة الردّ على الم 

 وتفـصيل   ،الـشيعة  بأهل الرفض من     - البخاريومنهم  - أهل السنة نقض ادعائه احتجاج     -١
  . مسألة الاحتجاج بأهل البدع

 .في اتباعهم الشيعةأئمة العترة أنفسهم يكذبون  -٢
  . عدم امتيازهم بما ادعى -٣

لبغض، فلم يقدح   نبزوا بالرفض ووصموا با    الشيعةرجال من    البخاريوفي شيوخ   ): (٧٦:ص(قال في   
 ).وغيره حتى احتجوا م في الصحاح بكل ارتياح البخاريذلك في عدالتهم عند 

هل تقبل رواية   : -وهي الأصل منهما  -الأولى  :  أحدهما فرع من الأخرى    : ههنا مسألتان مهمتان   :قلت
 البخـاري  برواية   تحقيق صحة القول  : -وهي الفرع من الأصل   - والثانية   ؟الرافضةأهل البدع والأهواء، ومنهم     

  : فنقول مبتدئين بالمسألة الأولى.عن بعض أهل الرفض والتشيع واحتجاجه م
بعيدًا عن نقل واستقصاء الأقوال التي قيلت في هذه المسألة، والتي يراجعها من أرادها في مظاا في كتب                  

 شك أن العـبرة في قبـول        لا:  بعيدًا عن ذلك أقول    ،موضع استقصائها  علوم المصطلح في الحديث، فليس هذا     
 والثقة بدينه، مع حفظه وضبطه، ومن نظر في أحوال الرواة يرى أن من أهـل                ،الرواية بصدق الراوي وأمانته   

في  ابن حجـر  البدع من هو موضع للثقة ولقبول روايته، وأن منهم كثيرًا لا يوثق م ولا بخبرهم، قال الحافظ                  
مـن الـشرع    فالمعتمد أن الذي تُرد روايته من أنكر أمرًا متواترًا(: عن رواية أهل البدع  ) ٨١:ص( نزهة النظر 

معلومًا من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن ذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لمـا              
  ). يرويه، مع ورعه وتقواه؛ فلا مانع من قبوله

ابـن  يقبل خبره على الصحيح، وهو مذهب  ويخصص من ذلك من كان داعية إلى بدعته، فإنه لا  :قلت
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شرح علل  في   ابن رجب حكاه عنهم     فيما ، بن معين  يىيح و ،أحمد بن حنبل   و ،عبد الرحمن بن مهدي    و ،المبارك
معرفة علوم  في   الحاكمأيضًا   مالكوقد نسبه إلى    :  قلت )مالكووري أيضًا عن    : (قال) ٦٥-٦٤:ص( الترمذي
وهو الأظهر الأعدل وقول الكـثير      : (وقال التقريبفي   النوويحه  ، وهو القول الذي رج    )١٣٥:ص( الحديث
يقبل من لم يكن داعيةً في الأصح، إلا        : والثاني: ( فقال ؛مع قيد آخر   نزهة النظر في   الحافظ، ومال إليه    )والأكثر

أبو إسـحاق إبـراهيم بـن يعقـوب         إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ             
ومنهم زائغ عن الحـق،     :  فقال في وصف الرواة    ،معرفة الرجال  :في كتابه  النسائي و ،أبي داود شيخ   زجانيالجو
عن السنة، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرًا إذا لم يقو به بدعته،                     : أي

اك اختلاف يسير بين ما قاله وبين مـا         هو مضمون كلامه، فهن    الجوزجانيما نقله عن    :  قلت .اهـ) واالله أعلم 
 الاقتراحفي   ابن دقيق العيد  وهذا التحقيق هوالذي مال إليه      . لا يضر ههنا  ) ٣٢:ص(هو موجود في نص كتابه      

. من التوقف في قبول رواية المبتدع فيما يقوي بدعته، إضافةً إلى عدم قبول رواية الداعي إلى بدعته                ) ٣٣٦:ص(
-١/٥( الميزانفي   الذهبييمن كانت بدعته بدعةً صغرى من غير غلو فيها، قال الحافظ            وهذا كله قاله العلماء ف    

كيف سـاغ   : فلقائل أن يقول  : (وغيره أحمد عن   - وهو شيعي  - أبان بن تغلب الكوفي   بعد ذكره لتوثيق    ) ٦
بدعة علـى   ال توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن              

فبدعةٌ صغرى؛ كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين                 : ضربين
والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، ثم بدعة كـبرى،                  

 إلى ذلك، فهذا النـوع لا       وة، والدع رضي االله عنهما   عمر و أبي بكر كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على       
  .يحتج م ولا كرامة

وأيضًا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقًا ولا مأمونًا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق                
لم فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تك        ! حاشا وكلا ! دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟      

 وتعرض لسبهم، والغالي في زماننـا       رضي االله عنه   علياً وطائفة ممن حارب     ،معاويةو طلحةو الزبيرو عثمانفي  
يعـرض   ابن تغلب وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضًا، فهذا ضال معثر، ولم يكن                

هـذا، فـأردت     أبان بن تغلب  ر المؤلف   وسيذك:  قلت .اهـ) أفضل منهما  علياًللشيخين أصلاً، بل قد يعتقد      
   .الميزانالتقديم لحاله نقلاً من 

والمقصود أن هذه هي الشروط التي وضعها أهل العلم بالحديث لقبول رواية أهل البدع وقـد ذكرنـا                  
 اختصار علوم الحـديث   في   ابن كثير بعضًا من أولئك العلماء وأقوالهم، في ذلك، يضاف إليهم ما قال الحافظ             

على أن  .  في الهامش هناك، ففيه فوائد جمة      رحمه االله   شاكر محمدأحمد  ، وراجع ما قاله العلامة      )١٠٠-٩٩:ص(
على هـذا   ): (٦٥:ص( شرح العلل في   ابن رجب هناك شيئًا آخر لا ينبغي لنا إغفاله هنا، وهو ما قاله الحافظ             

أهل الأهواء أصـح حـديثًا مـن         ليس في    :أبو داود المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال          
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 لا  :يزيد بـن هـارون    فبالعكس، قال    الرافضة وأما   .أبا حسان الأعرج  و انعمران بن حط   ثم ذكر    ،الخوارج
   . اهـ)ابن أبي حاتمخرجه . فإم يكذبون الرافضةيكتب عن 

ابـن   ، ومثل هذا الذي قاله ونقلـه      )١/٢٨( الجرح والتعديل هذا في    يزيد بن هارون   راجع قول    :قلت
ولهذا لا  : ( ولفظه ،الرافضةعن  ) ٣٢:ص( الفرقان بين الحق والباطل   في   ابن تيمية  شيخ الإسلام قاله قبله    رجب

 الشيعةفإنه لا يعرف فيهم من يكذب، و       الخوارجيوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم، بخلاف            
هم، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروي        لا يكاد يوثق برواية أحدٍ منهم من شيوخهم لكثرة الكذب في          

 وكاتبه  ، بن الحنفية  محمد ومثل   ،الحسينو الحسنإلا عن أهل بيته؛ كأولاده مثل        عليأحاديث   مسلم و البخاري
قيس بـن    و ،الحارث التميمي  و ،عبيدة السلماني  وغيرهم مثل    ،ابن مسعود  أو أصحاب    ،عبيد االله بن أبي رافع    

   .اهـ)  فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم،عليء صادقون فيما يروونه عن وأمثالهم، إذ هؤلا عباد

 فإم يقولون بتكفير أصحاب الذنوب الكبيرة مطلقًا، إذ كان          ؛الخوارج وهذا واضحٌ بين في شأن       :قلت
كفّـر  فمن لم يكن برا تقيًا فهو كافر وهو مخلد في النار، فعنـدهم أن الكـذب م  : المؤمن هو البر التقي، قالوا  

 البخـاري وموجب للخلود في النار، لذا أمن أهل العلم حديثهم، وأخرجوه في الصحيح أيضًا، كما أخـرج                 
 فإن من أساس مذهبهم     ؛الرافضة بخلاف   ،عليقاتل   عبد الرحمن بن ملجم   مادح   عمران بن حطان الخارجي   ـل

) ٢/٢٢٢) (باب التقية (  في الأصول  الكافيفي   الكلينيروى ثقة إسلامهم    . التقية وإخفاء الحق والتظاهر بسواه    
 إنكم على دين من كتمه أعزه االله، ومـن          !سليمانيا  (: انه قال لأحد شيعته    جعفر الصادق  عن   )إيرانطبعة  (

أنه يأمر بالنفاق والكذب، فكيف يؤمن بعد ذلـك          جعفر الصادق  عن   -كذبًا-، فهذا يروونه    )أذاعه أذله االله  
أنفسهم، وبيان ما عندهم من      الشيعةيرووا هم عن أئمة أهل البيت في ذم         حديثهم؟ هذا مع أن هناك نصوصًا       

 بسنده عن   .كربلاء -مؤسسة الأعلمي ) ٢٥٤:ص (رجالهفي   أبو عمر الكشي  ما رواه    :الكذب والنفاق، منها  
 ، وورى أيـضًا   )ما أنزل االله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي فـيمن ينتحـل التـشيع              (: قال الصادقالإمام  

وغير ذلك من نصوص كتبهم،     . )بي شيعتنا فقتلهم  ا بدأ بكذّ  قائمنالو قام   (: أيضًا قوله  الصادقعن  ) ٢٥٣:ص(
أبـو  قـال لي    : قال موسى بن بكر الواسطي   بسنده عن    - طهران) ٨/٢٢٨(- الكافيفي   الكلينيمثل ما رواه    

م لما وجـدم إلا مرتـدين، ولـو         لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واضعة، ولو امتحنته        (: عليه السلام  الحسن
يضعون الحديث ويكذبونه، فهذا حال عموم رواة       : أي) واضعة(، ومعنى   )تمحصتهم لما خلص من الألف واحد     

ممن نقلنا قوله في ذلك وغيرهم، وهو ما وصفهم به أئمـة             أهل السنة أنفسهم فيما بينه أئمة      الشيعة بل   ،الشيعة
في  الموسـوي ذام، نقلناه من كتبهم لا غيرها، وبه يعلم بطلان قول هـذا              الشيعةأهل البيت أنفسهم برواية     

ولكن المعترضين لا يعلمون، ولو عرفوا الحقيقة لعلمـوا أن          : (ونصه) ٧٦:ص) (١٤:المراجعة(من  ) ٢(الفقرة  
 ـ      : (إلى أن قال  ...) إنما جروا على منهاج العترة الطاهرة      الشيعة ان، ولا  لا يُبارون في الحفظ والـضبط والإتق

كمـا  -إلى آخر كلامه الذي يكفي في رده        ...) يُجارون في تمحيص الحقائق والبحث عنها بكل دقّة واعتدال        



  ١٥٠

 فيما  - رضي االله عنه   عليهذا وغيره، فما بال      الكافي نقول أئمتهم من كتبهم التي يعتمدوا مثل كتاب          -قلنا
 فيما نقلناه مـن     - جعفر الصادق مرتدين؟ وما بال     يتهم شيعته بأم وضاعين للحديث و      - الكافينقلناه من   

 - الموسـوي  يحكم بالنفاق على من ينتحل التشيع، ويذكر أن فيهم كذّابين؟ وليس قول هذا              - رجال الكشي 
  .لاء من كتبه التي يعتمدها طبعًا بأولى من أقوال أئمته هؤ-غير المدعوم بالأدلّة

العلمي الذي بيناه    عنده تشيع، بل ساروا فيها وفق المنهج      ومع ذلك لم يرد أهل الحديث رواية كل من          
في شأن رواية أهل البدع عمومًا، وما ردوا من ذلك سوى رواية الغالين منهم في الرفض، ومن أئمـة أهـل                     

إا فـرع مـن     : ، وهذا هو بيان المسألة الثانية التي أشرنا إليها وقلنا         رحمه االله  البخاريالحديث في ذلك الإمام     
 الموسويلم يختلف منهجه في ذلك عن باقي أهل العلم بالحديث، لكن في عبارة  البخاريصل الأول، فالإمام الأ

انـه  : فهناك فرق بين من قيل    ) نبزوا بالرفض ووصموا بالبغض    الشيعةرجال من   : (هذا تدليس قبيح عندما قال    
ول من أهل العدالة والقبول، وهم من       إنه رافضي، أو ام بالرفض، فالأ     : شيعي، أو عنده تشيع، وبين من قيل      
وغيره، واحتج م ضمن     البخاري وهم الذين روى لهم      ،الميزانفي   الذهبيأهل البدعة الصغرى التي أشار إليها       

الضوابط التي ذكرناها، أما أهل الرفض فهم ممن قدح م لأجل ذلك، وهم أهل البدعة الكبرى فيمـا بينـه                    
ولا عند من روى الصحيح، فهم الذين لا يحـتج           البخاريلاء ليس لهم رواية عند      فيما نقلناه عنه، وهؤ    الذهبي

إن كان قصده بغـضهم     )ووصموا بالبغض (: بينهما تدليس سيء منه، ثم قوله      الموسويفتسوية  . م ولا كرامة  
هل أوليس لهم ذكر في أي حديث صحيح عند          البخاريوسائر الصحابة، فلا واالله ليس عند        عمر و أبي بكر ـل

  .لى ضعفه أو كذبه عند أهل الحديث بل وجودهم في حديث دليل ع،السنة

وعـن   البخـاري إن كنتم تقولون ذلك عـن       : أو لمن ينوب عنه    الموسويوبعد هذا فنحن نقول لهذا      
رحمه  وعن رواته، فلِمَ لا تحتجون به ما دام هو يروي ويحتج بأناس منكم ثقات عندكم؟ ولم تتهمونه                   صحيحه

في كتابـه هـذا      الموسـوي  متعصب ضد أهل البيت مبغض لهم مائل عن مذهبم؟ كما فعـل هـذا                 بأنه االله
 في فضل   -يزعموا هم -وأهل البيت، وأنه ما أخرج أحاديث        عليتجاه   البخاريحين ام الإمام    ) ١٤٨:ص(

! أقبح الكذب في سريرته، وهذا من      البخاريوأهل البيت إلا بسبب بغضه لهم، ولم يكتف بذلك، بل ام             علي
بأنه يعلم سريرة أحد من الخلق، فكيـف تـسنى لهـذا             صلى االله عليه وسلم      حتى رسول االله   وهو ما لم يقله   

  !؟البخاريمعرفة سريرة  الموسوي

احتج برجالهم، لا بل بالغلاة منهم ممن اـم          البخاريإن  : فكلامه هذا يناقض بعضه بعضًا، فمرةً يقول      
إنه مبغض لآل البيت وشيعتهم ولا يروي عنهم ولا يـذكر           :  ومرةً يقول  ،مرع و أبي بكر ـبالرفض والبغض ل  

ما روى لمثل هؤلاء الذين أشار إليهم، بل ما عقد بابًا في             الموسويكما قال هذا     البخاريفضائلهم، ولو كان    
  .رضي االله عنهموآخرين من أهل البيت وغيره،  عليفي مناقب ) ٢٦-٥/٢٢ (صحيحه

 ، بن علي بن بابويه القمي     محمد وصدوق المسلمين    ، بن يعقوب الكليني   محمدلإسلام  يتهم ثقة ا   (:وقوله



  ١٥١

 صلى  محمد ويستخف بكتبهم المقدسة، وهي مستودع علوم آل         ، بن الحسن بن علي الطوسي     محمدوشيخ الأمة   
لنصح الله   ويرتاب في شيوخهم أبطال العلم وأبدال الأرض، الذين قصروا أعمارهم على ا            االله عليه وآله وسلم،   
   .اهـ) ولأئمة المسلمين وعامتهم صلى االله عليه وآله وسلم تعالى ولكتابه ولرسوله

 قد تقدم التعريف ؤلاء الرجال وغيرهم من أئمتهم وبكتبهم في مقدمة كتابنا هذا؛ الأمر الـذي                 :قلت
 ـ       - بما نقلناه من نصوص كتبهم موثقًا بذكر مواضعها        -يبين صح الله ولكتابـه     أن هؤلاء أبعد الناس عـن الن

 من القـول    ؛النصارىولا   اليهودولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأم قالوا في كتاب االله ما لم تستطعه             
المزعـوم بظـنهم حـين       المهديبنقصانه بل وتحريفه، وإنه فقد منه أضعاف ما هو عليه الآن، وإنه سيخرجه              

هـؤلاء؛   الشيعةرؤ على القول في كتاب االله بما قاله أئمة          ولا الملحدين يج   النصارىخروجه، فلم أرَ أحدًا من      
 ،البحـراني السيد   و ،الجزائريالسيد   و ،الحر العاملي  و ،المجلسي و ،الطبرسي و ،العياشي و ،البرقي و ،الكلينيـك

، )٢٤،  ٢٣:ص( تفسير القمي مقدمة   في طيب الموسوي  وهو السيد    ،الشيعةوغيرهم ممن نقله عنهم أحد علماء       
لذين نقلنا قولهم في ذلك في المقدمة، مضافًا إلى أقوالهم الشنيعة الأخرى؛ كالقول بالبداء الذي فـصلناه                 أو من ا  

هناك، والطعن بالصحابة عمومًا وسبهم وتكفيرهم، والغلو في الأئمة وغير ذلك، وكله يدحض كـلام هـذا                 
هم، ومن ارتاب في كـل ذلـك        من ثقتهم وأمانتهم ونصحهم، ويكذّبه في إطلاق تلك الألقاب علي          الموسوي

 . فليراجع مقدمتنا هنا بالتفصيل، ففيها القول الفصل إن شاء االله
من ) صلى االله عليه وآله وسلم     محمدويستخف بكتبهم المقدسة، وهي مستودع علوم آل        : (ثم قوله هنا  

هم يطعنون بكتاب االله تعـالى  كتب هؤلاء الضالّين المُضلّين؟ فلالغلو الذي ما بعده غلو، فمن أين أتى التقديس         
وصدق االله العظيم إذ يقول عن      ! وينفون عنه التقديس بقولهم بنقصانه وتحريفه، ثم يثبتون التقديس لكتب هؤلاء          

 أما كتب هـؤلاء   ] ٤٢:فصلت)) [لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَترِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ            ((: كتابه
فلا يأتيها الحق من بين أيديها ولا من خلفها ولا من فوقها ولا من تحتها، فهي نسجُ إبليس وأعوانه، وما هـي                 

  .إلا مستودعٌ لخبث إبليس ومكره
وقد علم البر والفاجر حكم الكذب عنـد هـؤلاء الأبـرار،            : (من هذه المراجعة  ) ٣(قوله في الفقرة    

كاذبين، وتعلن أن الكذب في الحديث من الموبقات الموجبة لدخول النار،           والألوف من مؤلفام المنتشرة تلعن ال     
  .اهـ) ولهم في تعمد الكذب في الحديث حكم قد امتازوا به، حيث جعلوه من مفطرات الصائم

 يتهم  رضي االله عنه   عليإن كان هذا حكم الكذب عندهم فما بالُ         :  نجيب عن ادعائه هذا فنقول     :قلت
 ،موسى بـن بكـر الواسـطي     عن  ) ٨/٢٢٨( الكافيديث ووضعه فيما نقلناه قريبًا من       شيعته بالكذب في الح   
الـذي يحكـم بالكـذب      ) ٢٥٤،  ٢٥٣:ص( رجال الكشي من كتاب    جعفر الصادق وكذلك ما نقلناه عن     

حين يخرج يبدأ بكذّابيهم، فها نحن نرد على زعـم هـذا             المهديالصريح على من ينتحل التشيع، بل يقرر أن         
نفسه، فما   الموسويعنهم بل بما قاله أئمتهم فيما روته كتبهم التي يعتمدها هذا             أهل السنة  لا بما قاله     ،الموسوي



  ١٥٢

  عساه يقول؟

إن ممن ينتحـل هـذا      (: أنه قال  الصادقعن الإمام   ) ٢٥٢:ص ()١(رجالهفي   الكشيوفوق ذلك روى    
رحمه  جعفر الصادق  وصدق   )ن أشركوا والذي،  والمجوس ،النصارىو اليهود لمن هو شر من      - أي التشيع  -الأمر
  . في قوله هذااالله

لكان ثلاثـة    شيعةًلو كان الناس كلهم لنا      (: أنه قال  الباقرعن الإمام   ) ١٧٩:ص(أيضًا   الكشيوروى  
): ١٠٥-١/١٠٣( نهج البلاغـة  ـفي شرحه ل   ابن أبي الحديد  وقال  . )أرباعهم لنا شكاكًا والربع الآخر أحمق     

مختلقة  فإم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث        ؛الشيعة حديث الفضائل كان من جهة       واعلم أن أصل الكذب في    (
: لإلى أن قـا   ...  وحديث الرمانـة   ،في صاحبهم، حملهم على وضعها عداوة خصومهم، نحو حديث السطل         

 ـ    .اهـ)  من أكابر الصحابة والتابعين الأولين وكفرهم      وأحاديث كثيرة تقتضي نفاق قوم     ن  فهذه شـهادة م
  .يهم إن لم تكن من أئمتهممقرب

وما زعمه بما امتازوا به من حكمهم بإفطار الصائم حين يتعمد الكذب، فإنما يمدح الإنـسان ويحكـم                  
بصحة قوله وحكمه ما كان ذلك القول والحكم مدعمًا بدليل شرعي صحيح، غير نابع من هـوى وتحكّـم                   

 ذلك إلى دليل شرعي صحيح كمـا هـو           لا توحي بنسبة   - حتى على فرض صحة ما ادعاه      -مجرد، وعبارته 
:  قال ، بن حزم الأندلسي   محمدأبي   :وحدهم، بل هو قول إمام أهل الظاهر       لم يمتازوا به  فادعاه  ما  أما  و. واضح

بأن الصوم يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكرًا لصومه، سواء كانت فعلاً أو قولاً، واستشهد على ذلـك،                   
ر، وليس هذا موضع تفصيله، لكن المقصود هنا أن قوله أشد وأكثر حيطـةً              وتابعه على هذا بعضُ أهل الظاه     

وأدلّ على تحرزه، فقد أدخل الكذب وغيره من الذنوب في ذلك، ولم يقله تعصبًا ولا تحكّمًـا محـضًا، بـل                     
  .)٢(بامتياز أئمته بذلك، والله الحمد الموسويمستشهدًا على ذلك بأحاديث، فبطل بذلك قول 

من اختصاصهم بذلك ليس مرده إلا إلى التحامل الصريح أو الجهـل القبـيح،             الموسويا  وما زعمه هذ  
 نعوذ باالله من الخذلان، وبه      :وهو وأصحابه أحق الناس به، ونحن نقول       أهل السنة ذلك الوصف الذي غمز به      

   !نستجير من سوء عواقب الظلم والعدوان، ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم

   :س): ١٥(راجعة الم 

   .أهل السنةالذين احتج م  الشيعة يطلب أسماء رجال الأزهرشيخ 

                                                           
  .وهو من كتب الجرح والتعديل عندهم )١(
) فتح الباري (، ونقله عنه أيضاً الحافظ ابن حجر العسقلاني في          )٦/١٧٧) (المحلّى: (راجع لمذهب ابن حزم الذي نقلناه      )٢(

)٤/١٣١(.  



  ١٥٣

   :ش): ١٦(المراجعة  

   .م أهل السنةونسبهم إلى التشيع، ثم ادعى احتجاج ). وسماهم أسانيد(ذكر مئة راو 

   :)١٦(الرّد على المراجعة  

بعـض  :  والثـاني .الشيعةهو حجة على إن ثبوت قوله  : الأول: التقديم لذلك بأمرين مهمين    -١
  . يفيد عند استعراض هؤلاء الرواةقواعد أهل العلم بالجرح والتعديل مما

 . سرد أسماء هؤلاء الرواة والتعقيب على ما ساقه في تراجمهم -٢
ولا يطعـن ببـاقي      عليعلى   عمر و أبا بكر الخلوص إلى أن نصف المذكورين هم ممن يقدم          -٣

عمومًـا،   الـشيعة نهم من لم يثبت تشيعه إطلاقًا، أو عندهم ما يخالف مـذهب             الصحابة، والنصف الآخر م   
أو  الـشيعة  وأغلبهم من الكذابين أو المتهمين، أو المتروكين، أو الضعفاء الذين لا يحتج م وإن قيل إنهم مـن          

 .الرافضة
قد سماها مائة إسناد،     و -كما زعم - أهل السنة ذكر في هذه المراجعة مائة راوٍ ممن استشهد أو احتج م            

وهذا من جهله، فليس كل واحد منهم إسنادًا، بل الإسناد مجموعة رواة كما هو واضح، ونذكّر هنا بما قلنـاه                    
سابقًا من نظرة أهل العلم بالحديث لأهل البدع هؤلاء والاحتجاج م، وأنه يشمل أصحاب البدعة الصغرى                

كما سنبينه مرة أخـرى     -على غيرهم دون الطعن بالآخرين      فقط، وهم من عنده تشيع أو تقديم لأهل البيت          
 رضي االله عنـهما    عمر و أبي بكر ـ وأما أصحاب البدعة الكبرى؛ كالطعن ب      -خلال التعليق على هؤلاء الرواة    

 فهؤلاء لا يحتج م ولا كرامة، كما قال غير واحد مـن             ،الموسويوسائر الصحابة، وهم الذين يريدهم هذا       
  : ههنا مسألتان لا بد من بيامالكن. لناه عنهم، وسيأتي لذلك بعض الأمثلة إن شاء االلهأهل الحديث ممن نق

حتى وإن كان مبالغًـا   -في هؤلاء الرواة وغيرهم مما يفيدنا نحن         الموسويإن ثبوت ما ادعاه هذا      : الأولى
 أنفسهم، فما حجته في عدم      في كتبهم؛ لأم يروون عن رجالهم      أهل السنة  فهو دليل عليه بإلزامه بما رواه        -فيه

لهم، وإنه لم تحملـهم مخالفتـهم في         أهل السنة الأخذ بروايتهم؟ وهو ما نخاطب به كل شيعي في بيان إنصاف            
أهل ـالمذهب على عدم الأخذ برواية الصادقين منهم، في الوقت الذي يخلو المذهب الشيعي من كل إنصاف ل                

 أبي بكر ، وحتى إن مقياس التوثيق والتعديل عند أئمتهم هو القدح في            )أبناء العامة (إم ليسموم     حتى ؛السنة
جملة من الأحاديث مـن طـريقهم       ) ١/٢٠٧( تنقيح المقال في كتابه    المامقانيوالتبرؤ منهما، فقد نقل      عمرو

 بـن إدريـس     محمدنقله   ما: العاشر: (وكفرهم، ومنها الحديث العاشر فقال     الشيعةاستدلالاً على ضلال غير     
 بن علي بـن     محمدمسائل الرجال ومكاتبام إلى مولانا أبي الحسن علي بن          عن كتاب    السرائرآخر  في   لحليا

هل أحتاج في امتحانه إلى     : كتبت إليه أسأله عن الناصب    : قال  بن علي بن عيسى    محمدفي جملة مسائل     موسى
) ١٤(في التعليـق علـى الهـامش        كما مر بنا     عمر و أبا بكر يعنى  : قلت-أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت      



  ١٥٤

 فهذا هو   .اهـ) من كان على هذا فهو ناصب     :  واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب    - المراجعاتمن  ) ٦٣:ص(
 من علمائهم خلاف ذلـك      وكل ما يصدر عن أحد    ! مقياس الثقة عندهم، فأين الإنصاف الذي تدعيه يا هذا؟        

  . ينادون ا في مذهبهم لا غيرهانما مصدره التقية التي فإ،أهل السنة أو محبة أو مدح لأئمة امما فيه رض

عمومًا مدحًا لرؤوسهم    أهل السنة لهم، أنك تجد في كتب       أهل السنة ومن الأدلة الأخرى على إنصاف      
وأئمتهم من أهل البيت واحتجاجًا م، وتجد غير ذلك مما يخصهم بإسناد صحيح أو غير صحيح، لكن لا تجد                   

عبد الرحمن  ورحم االله   !  أي من كتبهم حتى ولا بإسناد موضوع، فأين الإنصاف يا هذا؟           نظير ذلك إطلاقًا في   
  .)ل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهمأهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأه(: حين قال بن مهدي

ل التعديل  معرفة بعض قواعد أهل العلم بالجرح والتعديل مما يهم ويفيد في معرفة مدى قبو             : المسألة الثانية 
وي، وممن يقبل هذا؟ وكيف إذا تعارض جرحٌ مع تعديل؟ وذلك لما سيرد من خلال استعراض                ا الر أو الجرح في  

  :في ذلك، فنقول وباالله التوفيق تراجم الرواة المذكورين من أقوال أهل العلم

  : أجمع جماهير أئمة الحديث على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته شرطان أساسيان وهما

 سليمًا من أسباب الفسق وخوارم      ، عاقلاً ، بالغًا ،مسلمًا: ويعنون ا أن يكون الراوي    : عدالةال -١
  . المروءة

غير سيء الحفظ، ولا فاحش الغلط، ولا مخالفًا للثقات،        : ويعنون به أن يكون الراوي    : الضبط -٢
 . المراد إن روى المعنى وبما يحيل المعنى عن ،ولا كثير الأوهام، ولا مغفّلاً، عالمًا بمعنى ما يرويه

، لكن ينبغي لنا معرفة كيفية ثبوت العدالـة         )ثقة(فمتى ما كان الراوي عدلاً ضابطًا بالمعنى المتقدم سمي          
 . والضبط في الراوي
فتثبت إما بالاستفاضة والشهرة بالخير والثناء الجميل عليه، واشتهاره بالـصدق واسـتقامة             : أما العدالة 

أو أن ينص علماء الجرح والتعديل ولـو        . وغيرهم الثوري و ،الأوزاعي و ،أحمد و ،شافعيال و ،مالك مثل   ،الأمر
  . واحد منهم على عدالته

فيعرف بموافقة الراوي باقي الثقات المتقنين في الرواية، فإن وافقهم في روايتهم فهو ضابط،              : وأما الضبط 
  . لم يحتج بهختل ضبطه واولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإذا كثرت مخالفته 

ثم المهم أيضًا معرفة كيفية قبول التعديل والجرح، أما التعديل فيقبل من غير بيان سببه؛ لأن أسبابه كثيرة                  
يصعب ذكرها، فيكتفى به دون ذكر السبب، وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرًا ومبين السبب؛ لاختلاف الناس                 

كن هذا فيمن ذكر فيه جرح وتعديل، أما إذا ذكر الجرح          في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجرح، ل         
  .ابن حجرعن التعديل، فإن الجرح يقبل هنا وإن لم يبين سببه، كما بين الحافظ  غير المفسر في رجل خلا
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كيفية العمل في حالة اجتماع جرح وتعديل في راوٍ واحد، فالمعتمد           : ومن المسائل المهمة التي تفيدنا هنا     
ح على التعديل إذا كان الجرح مفسرًا، وإن كثر عدد المعدلين؛ لما مع الجرح من زيادة علم بحال                  أنه يقدم الجر  

ولأن المعدل أخبر عن ظاهر حاله ولم يعلم بباطن خفي عليه بينه الجارح، وقال              : الراوي لم يطّلع عليها المعدل    
ي ذكره الجارح، ولكنه تاب وحـسنت       عرفت السبب الذ  :  الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل        وقيد :السيوطي

  .اهـ. حاله، أو إذا ذكر الجارح سببًا معينًا للجرح فنفاه المعدل بما يدلّ يقينًا على بطلان السبب

أن نعرف أن رواية الثقة عن راوٍ لا تكون توثيقًا له، حتى ولو كان ممـن                : ومن المسائل التي تفيدنا أيضًا    
إنه :  قصارى ما يقال   ،لا يكون توثيقًا له على الصحيح     ) حدثني الثقة  (:الينص على عدالة شيوخه، ومثله لو ق      

 -لا في المعلقات والمتابعـات    -عن راوٍ محتج به      مسلمأو   البخاريثقة عنده لا عند غيره، ويخصص ذلك برواة         
على تـسمية    وذلك لإطباق جمهور الأئمة      ،ابن حجر  و ابن دقيق العيد  لأن روايته عنه تعد تعديلاً له، كما قاله         

  .الجمهور على تعديل من ذكر فيهما فهو بمثابة إطباق ،الصحيحينالكتابين 

هذا ما أردت تقديمه من أقوال أهل العلم بالجرح والتعديل، مما يبين منـهجهم في ذلـك، ويفيـدنا في            
   .الموسوياستعراضنا للرواة الذين ذكرهم هذا 

الخطيب ، و )٥٣-٥٢:ص( معرفة علوم الحديث  في   الحاكمله  وتحقيقًا لما قلناه من تلك القواعد انظر ما قا        
ابن ، و )٩٩-٩٤:ص( علوم الحديث في   ابن الصلاح ، و )١٠٨-١٠٥، ص ٨٧-٨٦:ص( الكفايةفي   البغدادي

 اختصار علوم الحـديث   في   ابن كثير ، و )٣٣٠،  ٣٢٣: ص الباب السابع والباب الثامن   ( الاقتراحفي   دقيق العيد 
هـدي   فتح البـاري  ، وكذا ما قاله في مقدمة       )١١٤-١١٢:ص( ة النظر نزهفي   ابن حجر و ،)٩٦-٩٢:ص(

تـدريب  في   الـسيوطي ، و )٨٢-٧٩:ص( شرح علل الترمذي  في   ابن رجب ، و )٥٤٤-٥٤٣:ص( الساري
 وفي ذلك تجد ما نقلناه أو .  في تلك المواضع أيضًا    التقريبفي متنه    النووي، وقبله قول    )٢٥٦-١/٢٥٣( الراوي

  . هبهم في ذلك، إضافة إلى قواعد أخرى في هذا العلم الشريف لا حاجة بنا إلى ذكرها هنابعضًا منه مما يبين مذ

  :ك الرواة، فنقول وباالله التوفيقوهذا أوان الشروع في استعراض أولئ
الذي نقلناه سابقًا عند الكلام على رواية أهل        - الذهبيبيان   الموسوي لم ينقل هذا     :أبان بن تغلب  ) ١(
 هذا مثالاً لذلك،    أبان الذهبي هذا، ومن من هؤلاء يقبل حديثه، إذ جعل          أبان الاحتجاج بمثل     في كيفية  -البدع
 ومثـل كـلام     .اهـ) أفضل منهما  علياًيعرض للشيخين أصلاً، بل قد يعتقد        أبان بن تغلب  ولم يكن   : (وقال
  .سلف فراجع التفصيل في ذلك فيما )١/٩٤( ذيب التهذيبفي  ابن حجرقاله الحافظ  الذهبي

 ترجم له كثير من أهل العلم بالجرح والتعديل، لكن أحدًا منهم لم يعـده               :إبراهيم بن يزيد النخعي   ) ٢(
ليس  ابن قتيبة وهو لا يثبت؛ وذلك أن ،الموسوي وعليه اعتمد هذا    ،ابن قتيبة الدينوري  سوى   الشيعةمن رجال   

مؤرخ نعم، ونحوي وأديب فاضل، لكنه ليس       من أهل الجرح والتعديل الذين يُقبل تفردهم ويعتمد عليه، وهو           
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 :في كتابـه   الـشيعة من فرسان الجرح والتعديل، خصوصًا في ذكر الملل والنحل، ودليله أنه عد ضمن رجال               
 وهو ،للرافضةوبغضه الشديد  الثوري وهو باطل قطعًا عند كل من عرف        ،سفيان الثوري ) ٢٠٦:ص( المعارف

ابـن  على قول   نفسه، مما يبين عدم صحة الاعتماد        الموسوي ولا هذا    ،يعةالشأمر لم يدعه أحد، حتى ولا من        
 . لوحده في ذلكقتيبة

هذا، فهو لا يخرج عما بيناه سابقًا        إبراهيممن تشيع    ابن قتيبة إنه على فرض صحة ما قاله       : الأمر الثاني 
  .أهل السنة إنصاف من عدم غلوه في ذلك الذي يوصله إلى الرفض المردود، وهو أيضًا دليل آخر على

في  أبي الفـتح الـشهرستاني    الذي بيناه هنا في وصفه لبعض الرواة بالتشيع يشبهه حال            ابن قتيبة وحال  
إنه لا يمكن الاعتماد    : في عدد من الرواة، ونحن نقول      الموسوي الذي اعتمد عليه أيضًا هذا       ،الملل والنحل كتابه  

لوحده، ما لم يوافقهما أحد من أهل العلم بالجرح          الشهرستاني لوحده، في ذلك وكذا قول     ابن قتيبة على قول   
سـفيان   الشيعةأنه عد ضمن     ابن قتيبة والتعديل، الذين إليهم المنتهى في هذا العلم الشريف، وكما ذكرنا عن            

إذ عد هناك ضمن رجال     ) ٢/٢٧( الملل والنحل في   أبو الفتح الشهرستاني   فمثله، بل أبطل منه ما فعله        ،الثوري
هـذا   الشعبيعلى السواء، بل     الشيعة وهو باطل كما قلنا لا يرتاب في ذلك أحد من السنة أو              ،الشعبي الشيعة

 ،الحارث بن عبد االله الأعـور     له في ترجمة     الموسويالمعروفين، ويدلّ على ذلك غمز هذا        الرافضةمن خصوم   
لا  الشيعةعتماد عليهما فقط في ذلك، فكما أن        لنبين أنه لا يمكن الا     الشهرستانيو ابن قتيبة وإنما نقلنا ذلك عن     

بذلك، فكذلك نحن لا نطمئن لحكـم        الشهرستانيو ابن قتيبة من رجالها مع إقرار      الشعبيو الثوريـتعترف ب 
  . بمفردهما في ذلك على أي من الرواة، والحمد الله الشهرستانيو ابن قتيبة

عه، فليس هو من الغالين في ذلك الغلو الـذي           مع أن كثيرين قالوا بتشي     :أحمد بن المفضل الحفري   ) ٣(
وأشباهه ادعاء ذلك، فيبقى هو ضمن أصحاب البدعـة الـصغرى       الموسوييوجب رد حديثه، ولا يمكن هذا       

الذين يحتج م فيما لا يدخل في أصل بدعتهم، كما نقلناه سلفًا عن أهل الجرح والتعديل، وهذا من العـدل                    
  . اللهوالحمد  .أهل السنةومن إنصاف 

 وراجع ما نقلناه عن الإمـام       ،أبان بن تغلب   حاله كسابقه تمامًا وكحال      :إسماعيل بن أبان الوراق   ) ٤(
 التشيع، ففيه تمـام العـدل     :عند الكلام على كيفية الاحتجاج بحديث أصحاب البدع والأهواء، ومنها          الذهبي

 .عنههذا وأمثاله  إسماعيل، ولا يخرج سبحانه وتعالىالذي أمر به االله 
 وإن كان قد دلّـس      ،الموسويبما نقله هذا     الذهبي قال عنه    :إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي     ) ٥(

إذ إخراجه لحديثه في كتابه لا يعد توثيقًا له ولا احتجاجًا بـه، فلـيس    الترمذيفيما سوى ذلك، فلم يحتج به  
أبـا  نفسه قد ضعف     الترمذييضًا، مع أن    صحيحًا كله مقطوعًا به، بل ولا يسمى صحيحًا أ         الترمذيكتاب  
، مما يبين عدم احتجـاج      )وليس بذلك القوي عند أهل الحديث     ): (١/١٧٧( فقال عنه في كتابه      ؛هذا إسرائيل
في ) الصلاة خيرٌ من النـوم : ( وهو في إثبات قول   ،الشيعةبه، مع أنه قد روى له حديثًا يخالف مذهب           الترمذي
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أبـا إسـرائيل    تونه بأحاديث أخرى كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، والمقصود أن           يثب أهل السنة أذان الفجر، و  
عمومًا حتى في    الشيعةهذا أحد رواة هذا الحديث مع ما عنده من الغلو في التشيع، وهو ما يبين تناقض                  الملائي

 . دقائق مذهبهم، وهم محجوجون بروايام ورجالهم، والحمد الله
 ـ. لا يحتج به، وهو حسن الحديث     : هذا فنصه  يلإسماععن   أبي حاتم وأما قول     فتـصرف هـذا     .اهـ

والجـرح مقـدم علـى      .  ثقة :مرةوقال  . ضعيف: عنه ابن معين وقال  . كما يحلو له   أبي حاتم بعبارة   الموسوي
له كان قبل علمه بحقيقة حاله       ابن معين  من قواعد هذا العلم الشريف، ويبدو أن توثيق          -كما أسلفنا -التعديل  
قول الآخرين الذين    ابن معين وإنما قلنا هذا وليس العكس حتى يوافق قول         . به الفاسد، ثم لما علمه ضعفه     ومذه
 . فيه  وعليه استقر رأيهم،ضعفوه

 .اهـ.  وكان رافضيًا شتامًا، وهو مع ذلك منكر الحديث :ابن حبان  وقال   ،العقيليو النسائيوقد ضعفه   
 .أبي إسرائيل  لقد من االله على المسلمين بسوء حفظ         :ابن المبارك وقال  .  متروك الحديث  :أبو أحمد الحاكم  وقال  
 أهل السنة  فكيف يحتج به     - ولعنة االله على مُبغضيه    رضي االله عنه  - عثمان وهو إلى ذلك كله كان يشتم        .اهـ

ذهبهم ويلعنه فهذا مما يبين حقيقة م      عثمانوأشباهه يحتجون بحديث من يشتم       الموسويبعد ذلك؟ إن كان هذا      
  .ولعنة االله على شاتميه ومبغضيه عثمان فرضي االله عن ،عثمانفي 

 عنده تشيع من غير غلو، كما قاله أهل العلم عنه، ولم يثبت أحد غلوه               :إسماعيل بن زكريا الخلقاني   ) ٦(
 وسـوي المكما نقله   -في ترجمته من نسبة أقوال الغلو والكفر إليه، فقد رده            الموسويفي ذلك، وما ساقه هذا      

 . في ترجمته وبرأه من ذلك، فيبقى من أصحاب البدعة الصغرى الذين يحتج م في غير بدعتهم الذهبي -أيضًا
 هو من أئمة اللغة والأدب، وله رواية قليلة كمـا           :الصاحب بن عباد  ـ الملقب ب  ،إسماعيل بن عباد  ) ٧(

تـاريخ  و الميـزان في   الذهبيتزليًا كما بينه     فلا يعد من أهل الحديث، وكان شيعيًا ومع        ،الميزانفي   الذهبيقال  
وأمـا  .  وغيرهم ،شذرات الذهب في   ابن العماد  و ،البداية والنهاية في   ابن كثير ـ وكل من ترجم له ك     ،الإسلام

قد هضمه حقّه فلم يطول في ترجمته، فذلك لأنه ليس معروفًـا             الذهبيفي الهامش من أن      الموسويما قاله هذا    
حين أتى على ترجمته     الذهبيإنما موضوعه رواة الحديث لا مطلق التراجم، لذا نرى           تدالميزان الاع بالحديث، و 

فكان الأجدر  . )١(وأضعافه الموسويأطال فيها كثيرًا، وذكر ما نقله هذا         سير أعلام النبلاء  و تاريخ الإسلام في  
وله فيهم، بل كان الأجدر أن       ويتحقق مما يق   - الذهبي كالإمام   -العلم هؤلاء  أن يتأدب مع أهل    الموسويذا  

 .ايقرأ ويطّلع أكثر قبل أن يقول ما قال، فليس كل من قرأ كتابًا أمكنه التأليف وعد عالمً
 وهما في رجال الكتب الـستة       ،التقريبولا   ذيب التهذيب هذا أية ترجمة في      إسماعيلـثم إني لم أجد ل    

عندهما فلم أجدها، ولا أظن أنّ له رواية عندهما أبدًا،           وبحثت عن روايته     ،جامع الترمذي و سنن أبي داود  ومنها  

                                                           
  .)٩٨- ٩٢(/ له أيضاً وتاريخ الإسلام) ٥٤١- ١٦/٥١١(سير أعلام النبلاء للذهبي : راجع )١(



  ١٥٨

  . ولا في الكتب الستة قاطبةً، واالله أعلم
في  الـذهبي هذا بيان حقيقة تشيعه، وهو ما بينه الحافظ          إسماعيل بن عباد  إنّ ما يهمنا في ترجمة      : وأخيرًا
 وأثبت إمامة مـن     رضي االله عنه   علي  ذكر فيه فضائل   )الإمامة(وكتاب  .. وله: (فقال) ٩/٥٩( تاريخ الإسلام 

: وثانيًالم يكن يسب الصحابة،     : أولاً فهو   .اهـ) تقدمه، وكان شيعيًا كآل بويه، وما أظنه يسب لكنه معتزلي         
علـيهم رضـوان االله علـيهم        علي وإن كان يقول بأفضلية      ،عثمانو عمر و أبي بكر كان يقول بثبوت إمامة     

يحتجون بأصحاا، بخلاف أصـحاب      السنةأهل  إن  : بدعة الصغرى التي قلنا   أجمعين، وهو نوع من التشيع وال     
  . السابق الذكر، والحمد الله رب العالمين إسماعيل بن خليفة أبي إسرائيل أمثال ،الطعن والسب للصحابة

 أما ما رمي به من التشيع فهو صحيح، وأمـا  :ي الكبيرالسدـ المعروف ب ،إسماعيل بن عبد الرحمن   ) ٨(
فهذا لا يثبت عنه، بل هو من تقول البعض عليـه، أو لاختلاطـه               عمر و أبي بكر ـى ذلك من شتمه ل    ما سو 

أهل  فذاك متهم بالكذب بخلاف صاحبنا هذا، وإلا لما روى له            ، بن مروان  محمدالآخر وهو    السدي الصغير ـب
ح غير مفسر ولا ثابت، فيقـدم       هذا بالكذب أيضًا لكنه لم يثبت، فهو إذًا جر         السديوقد اتهم   . إطلاقًا السنة

 الحاكمعن   التهذيبفي ترجمته من     ابن حجر ، لذا نقل الحافظ     المصطلحعليه تعديل من عدله كما هو مقرر في         
عبد الـرحمن بـن     تعديل  : (في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم         المدخل :قال في كتابه   أنه

إلى ذلـك في حفظـه       السدي و .اهـ) حه بجرح غير مفسر    أقوى عند مسلم ممن جر     - للسدييعني  - مهدي
 .يهم صدوق :التقريب في الحافظشيء من ضعف؛ لذا قال 

المار ذكره، وهو أيضًا لا يحتج بـه         السدي شأنه في التشيع شأن قريبه       :إسماعيل بن موسى الفزاري   ) ٩(
 . صدوق يخطئ:التقريب في الحافظمنفردًا لما في حفظه من ضعف، قال 

أهـل  ومن زعم أن    .  رافضي ضعيف  :التقريبفي   الحافظ قال   :تليد بن سليمان الكوفي الأعرج    ) ١٠(
 فروايتهم عنه لا تُعد توثيقًا له كما قررنـاه في           - الموسويكما فعل هذا    - احتجوا به فقد كذب عليهم     السنة

لا : فيـه  أحمدنقله من قول الإمام     قواعد هذا العلم مختصرًا، بل يروون عنه ليُحَذّروا الناس من أباطيله، وأما ما              
 هو  ،تليد بن سليمان  حدثنا  : أنه قال  أحمد بن حنبل  فهذا ربما قاله قبل علمه بحاله، بدليل أنه ثبت عن           . بأس به 

  : وإليك أقوال أهل العلم بالجرح والتعديل فيه إضافة لما قدمنا. )١(عندي كان يكذب

أو أحدًا من أصحاب رسول      طلحةأو   عثمان شتم    وكل من  ،عثمانكذّاب كان يشتم     (:ابن معين قال  
 ابن معينفرحمة االله على ) دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين       صلى االله عليه وسلم      االله

 .إسماعيل بن خليفة الملائيفي قوله هذا، وهو ينطبق على ما سبق بيانه في ترجمة 
.  ضعيف :النسائي وقال   .عمر و أبا بكر ي خبيث، رجل سوء، يشتم      رافض: هذا تليدعن   أبو داود وقال  

                                                           
  .)١/٥٠٩( ذيب التهذيب: انظر )١(



  ١٥٩

 كان أهل الحديث يسمونه بليدًا، وكان سـيء     :محمدصالح بن   وقال  .  رافضي خبيث  :يعقوب بن سفيان  وقال  
 :الـساجي وقال  .  يتبين على روايته أنه ضعيف     عديابن  وقال  . الخلق لا يحتج بحديثه، وليس عنده كثير شيء       

 كان رافضيًا يـشتم     :ابن حبان وقال  .  رديء المذهب، منكر الحديث    :أبو سعيد النقاش  و اكمالحوقال  . كذّاب
 تليد، ومع كل ما تقدم فقد روى        )١( ضعيف :الدارقطنيوقال  . الصحابة، روى في فضائل أهل البيت عجائب      

 عثمانـ بل ل، ويبدو أنه لم يكن يتعرض للشيخين)٤/٣١٤( الترمذيعند  عمر وأبي بكر هذا حديثًا في فضائل     
يريدنا أن نحتج بأمثال هؤلاء الشاتمين للصحابة، بل ويزعم أننا نحتج م، فما أجرأه على                الموسويوهذا  . فقط

 !ألم يقرأ كتب الجرح والتعديل حتى يرى حال ما يسوقه؟! الكذب
ل رووا حديثه    وليس ثقة عندهم بالمرة، ب     ،أهل السنة  لم يحتج به     :ثابت بن دينار أبو حمزة الثمالي     ) ١١(

أهـل  وكيف يخطر على بال أحـد أن        : قلت.  ضعيف رافضي  :التقريبفي   الحافظفحسب مع تضعيفه، قال     
وأشـباهه، ولم    الموسويلكن هذا ما يهواه هذا      ! ؟رضي االله عنه   عثمانـ يحتجون ويرضون بمن يطعن ب     ،السنة

 ثابـت هناك من أقوال أهل العلم في        لذهبياإذ ساق الحافط     ميزان الاعتدال  في النقل من     - كعادته -يكن أمينًا 
 :النسائيوقال  .  لين الحديث  :أبو حاتم وقال  .  ليس بشيء  :ابن معين و أحمدهذا ما يبين رده عندهم، فقد قال        

كـان   يزيد بن هارون   وقال   .ابن سعد وضعفه أيضًا   .  ضعيف :مرةوقال  .  متروك :الدارقطنيوقال  . ليس بثقة 
    وا           الرافضةجعة عند   يؤمن بالرجعة، أي عقيدة الري يقولون فيها برجعة أئمتهم إلى الدنيا حتى يقتصلال التالض

 المغـني في الـضعفاء     :في كتابه  الذهبي هذا   اًثابتوقد ذكر   . ه في مقدمة كتابنا   من مخالفيهم، وهي التي أشرنا إلي     
 أبي حمزة الثمالي  وا بحديث   بزعمه أم احتج   السنةأهل  على   الموسويفانظر كيف يفتري هذا     . واهٍ جدًا : وقال
 . هذا

وسـاق  . اهـ. ضعيف رمي بالرفض   :التقريبفي   الحافظ حاله كسابقه، قال     :ثوير بن أبي فاختة   ) ١٢(
أقوال أهل العلم بتضعيفه ورد حديثه الأمر الذي تعمد إخفاءه هذا            التهذيبفي   الحافظوكذا   الميزانفي   الذهبي
  : وإليك البيان،الموسوي

 :الدارقطنيوقال  .  ليس بثقة  :النسائيوقال  . ضعيف: وغيره أبو حاتم وقال  .  ليس بشيء  :ابن معين قال  
مع روايته عنه؛ مما يؤكد     .  ركن من أركان الكذب    - الميزان كما في    -فقد قال عنه   سفيان الثوري أما  . متروك

  . لا تعني تعديلاً ولا قبولاً لهما قررناه سابقًا من أن رواية الثقة عن رجل

 أهـل الـسنة   احتجاج   الموسوي فمن أين تخيل هذا      .ابن مهدي و يحيى تركه   :ثويرعن   لبخارياوقال  
  بصاحبه هذا؟

وهو من أضعف النـاس     . اهـ)ضعيف رافضي ( :التقريبفي   الحافظ قال   :جابر بن يزيد الجعفي   ) ١٣(

                                                           
  . الضعفاء والمتروكين للنسائي والدارقطني وغير ذلك، ذيب التهذيب،ميزان الاعتدال: ترجمته فيانظر  )١(



  ١٦٠

  .كما سنبينه إن شاء االله أهل السنةعند 
 مـسلم  فإنه يؤيد ذلك، فقد روى له        الصحيحصاحب   لممسمنسوبًا إلى الإمام     الموسويوما ساقه هذا    

في  شرح النووي  مع   صحيح مسلم  :)١٠٣-١/١٠١ (صحيحهمثل هذه المنكرات الأباطيل وغيرها في مقدمة        
معرض كلامه على ضعفاء الرواة والمتهمين بالكذب، وجعله مثلاً لذلك مع آخرين، كما يتبين لكل من راجع                 

عقـب   مسلم حتى قال    -عامله االله بما يستحق   - الموسويأراد الإيهام به هذا     مقدمة الصحيح تلك بعكس ما      
وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلـم في متهمـي رواة الحـديث    ): (١/١٢٣(انتهائه من سرد هؤلاء الرواة     

 وأخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب               
معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا       القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن          

  .اهـ) بذلك حين سئلوا؛ لما فيه من عظيم الخطر

لحديثه فلا يُعد ذلك تعديلاً له إطلاقًا كما قررنا، فليس شأما شـأن              الترمذيو أبي داود وأما إخراج   
هذا، مع أنه    جابرإخراجه لحديث    أبي داود بل إن مما عيب على      . إما احتجا به أصلاً   : يقال ولا   ،الصحيحين

ليس : نفسه أبو داود  في الوقت الذي قال عنه       ،الموسويروى له حديثًا واحدًا فقط، لا كما تشعره عبارة هذا           
جرير بن عبد   وقال  .  كرامة  لا يُكتب حديثه ولا    :يحيىوقال  .  متروك :النسائيوقال  . عندي بالقوي في حديثه   

   .جابر الجعفيلا أستحلّ أن أحدث عن : -في الترجمة القادمة الموسويوهو الذي سيذكره هذا - الحميد

هو كـذّاب   :  وقال ،جابر الجعفي  حديث   زائدة طرح   :يحيى بن يعلى المحاربي   وقال  . كان يؤمن بالرجعة  
  .يؤمن بالرجعة

ولا  ،عطـاء ما رأيت فيمن رأيت أفـضل مـن         ( :أبو حنيفة وقال  في رواية،    ابن معين وقد كذّبه أيضًا    
   .سعيد بن جبير كذّبه :الضعفاءفي  العقيليوقال . )أكذب من جابر الجعفي

كنت : يقول أبا الأحوص  سمعت   :شهاب بن عباد   وقال   .الساجيكما حكاه    ابن عيينة وقد كذّبه أيضًا    
 جابر الجعفـي  سمعت من   : يقول سفيان سمعت   :لشافعياوقال  ! سألت ربي العافية   جابر الجعفي ـإذا مررت ب  

 لا تموت   !جابريا  : أنه قال  الشعبيعن   إسماعيل بن أبي خالد   وروى  . كلامًا بادرت خفتُ أن يقع علينا السقف      
  . فما مضت الأيام والليالي حتى ام بالكذب:إسماعيل قال  صلى االله عليه وسلم،حتى تكذب على النبي

 لا كمـا    ،أهل السنة ل العلم بالجرح والتعديل الذي يبين كذبه ورد حديثه عند           وغير ذلك من كلام أه    
  .الموسويزعم وافترى هذا 

لهـذا الجـرح      خصوصًا وهو معارض   -على فرض صحته  - ولا يلتفت بعد ذلك إلى تعديل من عدله       
نهيان الناس عن الأخذ عنـه،  عنه فلا تُعد تعديلاً له إطلاقًا، بل كانا ي    سفيان الثوري و شعبةوأما رواية   . المفسر

 بن  ىمعلعن   التهذيبفي ترجمته من     ابن حجر ويرويان حديثه حتى تُعرف نكارته، والدليل عليه ما نقله الحافظ           



  ١٦١

قيـل  : أنه قـال  وكيع ونقل عن  .جابر الجعفي ينهياني عن    شعبةو سفيان كان   :أبو عوانة قال لي   : قال منصور
ابـن  وقد بين ذلك . لأنه جاء بأحاديث لم نصبر عليها  :  قال ؟جابر عن    لم طرحت فلانًا وفلانًا ورويت     :لشعبة
 الثوري: ا عنه، قلنا  روي الثوريو شعبةفإن احتج محتج بأن     : (هذا جابرـ فقال بعد تضعيفه ل    ؛أحسن بيان  حبان

يعرفوها وغيره فرأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ل         شعبةليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، وأما         
رأيت : قال  بن رافع  محمدثم روى بإسناده عن     .. فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب         

 تنـهونا  !أبا عبد االلهيا :  فقلت له،جابر الجعفيعن  زهيرومعه كتاب   يزيد بن هارون  في مجلس    أحمد بن حنبل  
  .اهـ) لنعرفه: وتكتبونه؟ قال جابرعن 

له ووصفه بأنه ركـن مـن        الثوري إذ مع تكذيب     ،ثوير بن أبي فاختة    ترجمة   ومصداق ذلك قد مر في    
هذا ثم تركه لمّا     جابروأيضًا ممن كان يروي عن      . أركان الكذب فقد روى عنه، فلا يعد ذلك تعديلاً له بالمرة          

عبـد  كـان   : قال عمرو بن علي  عن   الميزانو التهذيب كما في ترجمته من      ،عبد الرحمن بن مهدي   تبين كذبه   
   .اهـ. يحدثنا عنه قبل ذلك ثم تركه الرحمن

الذي يعول عليـه     الحاكم النيسابوري هذا، بل عده أوهى أسانيد أهل البيت         جابروأخيرًا ضعف إسناد    
إن أوهى أسانيد أهل البيت     ): (٦٥:ص( معرفة علوم الحديث  وأشباهه كثيرًا، لكنه نفسه قال في        الموسويهذا  

 :؛ لاجتماع ثلاثة من الضعفاء فيه، أحـدهم       )علي عن   ،الحارث الأعور  عن   ،الجعفيجابر   عن   ،عمرو بن شمر  
هذا ضعيفًا فحـسب     جابر، فلم يكن    )١٩( وسيأتي رقم    ،الحارث الأعور  :والآخر ،جابر الجعفي صاحبنا هذا   

  .الموسويواالله المستعان على ما يصف هذا . بل أضعف الرواة

 ولم يكن عنده مـن      .اهـ.  صدوق يتشيع  :التقريبفي   لحافظا قال   :جرير بن عبد الحميد الضبي    ) ١٤(
 أبان بن تغلـب   الغلو في ذلك ما يوجب رد حديثه، فهو إذًا لا يخرج عن حال أصحاب البدعة الصغرى، مثل                  

  . بهسبحانه وتعالىوآخرين قد قدمنا الحكم في روايام بالعدل والإنصاف الذي أمر االله 

 ولم يكن عنده من الغلو في       .اهـ.  صدوق يتشيع  :التقريبفي   الحافظل   قا :جعفر بن زياد الأحمر   ) ١٥(
وآخـرين   أبان بن تغلب  ذلك ما يوجب رد حديثه، فهو إذًا لا يخرج عن حال أصحاب البدعة الصغرى، مثل                

 . بهسبحانه وتعالىقد قدمنا الحكم في روايام بالعدل والإنصاف الذي أمر االله 
:  قلت .اهـ.  صدوق زاهد لكنه كان يتشيع     :التقريبفي   الحافظ قال   :يجعفر بن سليمان الضبع   ) ١٦(

 الميـزان من   الموسوي وأما ما نقله هذا      ،أهل السنة وليس هو ممن يسب الصحابة ولا يبغضهم وإلا لما احتج به            
 ـ   . أما الشتم فلا، ولكن البغض ما شئت      :  فقال ؟عمر و أبا بكر بلغني أنك تشتم    : من أنه قيل له    ير فقد بينـه غ

واحد من أهل العلم بالجرح والتعديل أنه لم يكن يعني ما الشيخين، وإلا لما احتجوا به إطلاقًا كمـا قـرره                     
 فـلا   ،تليد بن سليمان  المار في ترجمة     يحيى بن معين   ونقلناه عنه سابقًا، وكذلك قول       ،الميزانفي مقدمة    الذهبي

 هذا الحال فهو ساقط بالمرة، وهو كاف لجرحه ورد يتصور أن يخالفوا في ذلك أصلاً وضعوه، بل من كان على          



  ١٦٢

 )الميـزان في   الذهبيجارين كان قد تأذى ما، فيما بينه         عمر و أبي بكر ـهذا كان يعني ب    جعفرًاحديثه، لكن   
 .يقوله الساجيسمعت : قال ابن عدينقلاً عن 

يث من مناقب الشيخين    قد روى أحاد   جعفرًاما هذا ببعيد، فإن     : قلت: (على ذلك بقوله   الذهبيوعقب  
  .اهـ. )رضي االله عنهما
هـذا   جعفـرًا غير أمين إطلاقًا في نقله، فحذف هذا الكلام كله محاولاً الإيهام بأن              الموسويلكن هذا   

يبغـضهما   جعفرولا يمكن أن يكون     . يسب الشيخين، فلعنة االله على من سبهما وعلى من حاول ذلك وطلبه           
قـد روى    جعفرًا بأن   - الميزانفي   الذهبي كما نقله    -أيضًا ابن عدي و ذلك   وهو يروي فضائلهما، وقد قال نح     

في فضائل الشيخين مع ما عنده من التشيع، فهو إذًا ليس من الغالين في ذلك، بل بدعته مـن نـوع البدعـة                       
 ابـن كلام   الموسويالصغرى التي يحتج بأصحاا، ولم يثبت أنه كان يشتم أو يبغض الشيخين، وقد نقل هذا                

شيعي أرجو أنه    جعفر (:ابن عدي  لكنه حذف منه عبارة رواية فضائل الشيخين، إذ قال           ،الميزانهذا من    عدي
) لا بأس به، قد روى في فضائل الشيخين أيضًا، وأحاديثه ليست بالمنكرة، وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه                  

  .اهـ

صوص والكلام كما يحلو له، وهو أمر لا يخطر    المتلاعب بالن  الموسويفقارن هذا الكلام مع ما ساقه هذا        
  !ببال أحد أن مؤلفًا يحترم نفسه يمكن أن يفعل مثل فعله هذا

جارين كـان    عمر و أبي بكر ـكان يعني ب   جعفرًاأيضًا رواية بين فيها أن       التهذيبفي   الحافظوقد نقل   
 أن :أبي أحمـد الحـاكم     وهو قول    أيضًا عقبها ما يؤيد ذلك،     الحافظونقل  . يتأذى منهما، وليس هما الشيخان    

ليس من الغالين، بل عند بدعة صغرى        جعفرًافمن كل ما تقدم يتبين أن       . روى في فضل الشيخين أيضًا     جعفرًا
أصلاً، بل روى في  عمر وأبي بكرمن نوع التي بينا احتجاج أهل العلم بأصحاا، وأنه لم يكن يعرض للشيخين       

 :قـال  أبي سعيد الخدري  أنه نفسه قد روى حديث      : في التشيع  جعفرغالاة  فضائلهما، ومما يؤكد أيضًا عدم م     
فما حـدث بـه إلا      : عقب إيراده  الذهبيوقال  ،  »ولم يستخلف أحدًا   صلى االله عليه وسلم      مات رسول االله  «

  .ثم ليحكموا بعد ذلك الموسوي فليسمع أصحاب هذا .اهـ. ليس بوصي علياًوعنده أن 

مثل هـذه    أهل السنة على   الموسوي لا أدري كيف يفتري هذا       :لبة الكوفي جميع بن عميرة بن ثع    ) ١٧(
لم يوثّقه، لكنه سكت عن تضعيفه لما لم يكن يعلم           أبو حاتم  هذا عندهم متهم بالكذب، و     جميعـالافتراءات، ف 

عـد   مقدم على التعديل، على فرض أن ي       - كهذا -من حقيقة حاله التي علمها غيره فبينها لنا، والجرح المفسر         
 :البخاري هذا فقد قال عنه      جميعتعديلاً له، كما قررنا سابقًا من قواعد هذا العلم الشريف، أما             أبي حاتم كلام  
  .اهـ. فيه نظر

 قوله هذا مـن     وأنه لا يستعمل الألفاظ الشديدة في الجرح؛ يتبين له أن          البخاريومن علم حقيقة ألفاظ     
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 .أشد أنواع التضعيف
كان : عنه أيضًا  ابن نمير وقال  .  عامة ما يرويه لا يتابع عليه      ،البخاريا قال    هو كم  :ابن عدي وقال عنه   
 فلا أدري هل أعمـى      ،الميزانوهذا كله موجود في     .  رافضي يضع الحديث   :ابن حبان وقال  . من أكذب الناس  

 وأكثر من !أم التدليس والغش الذي حمله على ذلك؟! أم هو الهوى والعصبية؟   ! فلم يره؟  الموسوياالله بصر هذا    
يـضع  : ( آخـره وهـو    - باجتهاده -الذي ذكرناه، لكنه حذف    الميزاننفسه في    ابن حبان هذا فإنه نقل قول     

كله؟ وكل تصرفاته    ابن حبان فإن كان ذلك لا يعجبه فلم لم يعرض عن قول           ). رافضي(وأبقى قوله   ) الحديث
 !كبارضحك عليه الصبيان قبل اليهذه في نقل النصوص لهذه التراجم مما 

 )جميـع ( فهو مـن منكـرات       عليـل صلى االله عليه وسلم      فأما الحديث الذي ذكره في مؤاخاة النبي      
  . موضعه، وبيان أنه موضوع مكذوبوأباطيله، كما سيأتي بيانه في

. فقط دون الاحتجاج    فيه كلام يمنع من الاحتجاج بحديثه، لكنه يستشهد به         :الحارث بن حصيرة  ) ١٨(
 علـي  ثم إنه لا يستشهد به في شيء من فضائل           .اهـ.  صدوق يخطئ ورُمي بالرفض    :التقريبفي   الحافظقال  

عنه من   أبي حاتم عبارة   الموسويوقد ساق هذا    . المصطلح؛ لما عنده من الرفض كما هو مقرر في          رضي االله عنه  
. )روى عنه لتـرك    الثوريالعتق لولا    الشيعةهو من    (:أبو حاتم  لكنه حذف منها شيئًا مهمًا، فقد قال         ،الميزان
في مقدمـة    مسلم وذكره   ،الموسويفيما ساقه هذا     ابن عدي  فبان ذه ضعف حاله، وهو ما صرح به          .اهـ

عنه فلا تعد تعديلاً لـه       الثوريوأما رواية   . ضمن الرواة الضعفاء والمتهمين    شرح النووي ) ١/١٠٣ (صحيحه
 وقد مرت بنا من ذلك أمثلة       ،الثوريتعد تعديلاً له، خصوصًا     إطلاقًا؛ لما تقرر من أن رواية الثقة عن رجل لا           

 وهي من الأحاديث المنكرة الـتي ردت علـى          ،الميزانمن أحاديثه إنما نقله من       الموسويوما ساقه هذا    . كثيرة
 أن يـسوق لكـل راو       -من قبلـه   ابن عدي كما هو منهج    - الذهبيأن منهج    الموسويرواا، وما علم هذا     

بعضًا من منكراته مدللاً عليها، فلا يعد ذلك تصحيحًا لها كما هو معلوم عند أهل العلم دون                 ضعيف أو متهم    
  . أهل الجهل

أهـل   ضعيف جدًا، وقد ام، وما احتج به أحد من           ،الأعور وهو   :الحارث بن عبد االله الهمداني    ) ١٩(
 بل كان من كبار علمـائهم في         وليس هو من أفضل التابعين،     ،الموسويإطلاقًا على خلاف ما زعم هذا        السنة

 وقد كذّبه غير    ،الموسويإلى تضعيفه فيما تعمد إخفاءه       الذهبيوقد أشار   . الفرائض والحساب فقط، وبه اشتهر    
جرير  وقال   ،أبو إسحاق السبيعي  نفسه، و  إبراهيم النخعي بتكذيبه، فقد كذّبه أيضًا      الشعبيواحد، إذ لم ينفرد     

بالذات، يـدلك    الموسويوعند هذا    الشيعةؤلاء الثلاثة مقبولون مرضيون عند      وه.  كان زيفًا  :بن عبد الحميد  
إبراهيم  صاحب المغيرةأيضًا  الحارث الأعورعلى ذلك ذكره لهم في التراجم المائة هذه في مواضعها، وقد كذّب         

ه غير محفـوظ،     عامة ما يروي   :ابن عدي   وقال -في رواية - ابن معين و الدارقطني وضعفه   ،ابن المديني  و ،النخعي
 لـيس   :أبو حـاتم  وقال  .  لا يُحتج بحديثه   :أبو زرعة  وقال   ،لا يحدثان عنه   عبد الرحمن بن مهدي   و يحيىوكان  
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 كان لـه    :ابن سعد ليس بالقوي، وقال    : أيضًا فقال في موضع    النسائيوضعفه  . بقوي ولا ممن يُحتجح بحديثه    
  .قول سوء، وهو ضعيف في رأيه

الحـارث   لما ذكـر     ،صحيحهفي مقدمة    مسلمأشار إليه منه ما رواه الإمام        والقول السوء الذي     :قلت
تعلّمت القرآن في   : (قال الحارثأن   إبراهيموغيره له، عن     الشعبيهذا وعده فيمن اتهم، ونقل تكذيب        الأعور

في  النـووي  قـال    .اهـ. )الوحي في ثلاث سنين والقرآن في سنتين      : ثلاث سنين، والوحي في سنتين، أو قال      
 وجرح به، وأخذ عليـه مـن   ،الحارث الأعور في جملة ما أنكر على       مسلمفقد ذكره   ): (٩٩-١/٩٨(شرحه  

قـال  : (هذا، ثم قـال    الحارثعن قول    القاضي عياض  ثم ذكر اعتذار     .)قبيح مذهبه وغلوه في التشيع وكذبه     
 علـي اهم الوصـية إلى     ودعو الشيعةولكن لما عرف قبح مذهبه، وغلوه في مذهب         : - عياضيعني  - القاضي

إليه من الوحي، وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه بـزعمهم؛             صلى االله عليه وسلم      ، وسر النبي  رضي االله عنه  
منكرًا فيمـا أراده،   الحارثفي هذا، وذهب به ذلك المذهب، ولعلّ هذا القائل فهم من             الحارثـسيء الظن ب  

، فلا معنى بعـد ذلـك       )متفق على ضعفه  : (هذا ارث الأعور الحقبل ذلك عن     النووي وقال   .اهـ) واالله أعلم 
 فهو لم ينفرد به أولاً، ثم هو مبين الـسبب،           ،الحارث الأعور في   ابن سعد في رده لقول     الموسويلمشاغبة هذا   

هـو   ابن سـعد   فادعى أن القول السيء الذي عناه        ،ابن سعد محاولاً تخطئة    الموسويوليس سببه ما ادعاه هذا      
 الموسـوي بل يوالوم، ولكن هـذا   صلى االله عليه وسلم    محمدلا يعادون آل     أهل السنة ـ، ف محمدل  الولاء لآ 

 . أو بما هو خلاف الحق كما بيناهيحاول الرد بما لا قبل له به،
. في الحـديث   واهيًا،  غاليًا في التشيع   الحارثكان  : فقال ،ابن حبان أيضًا   الحارث الأعور وممن ضعف   

  .حديثًا منكرًا بانابن حوروى له 
- النـسائي  إن   :الذهبي قال   .نعم! احتجوا به؟  أهل السنة بعد كل هذا أن      الموسويفكيف يزعم هذا    

ابـن   لم يوفق فيه للصواب، كما بينه الحافظ         -رحمه االله - الذهبي قد احتج به، وهو قول مردود على         -وحده
 السنن وإنما أخرج له في      ،النسائيلم يحتج به    : تقل: (هذا الذهبي إذ قال عقب إيراده كلام       ،التهذيبفي   حجر

 الحـافظ  ثم رد    .اهـ)  وآخر في اليوم والليلة متابعة، هذا جميع ماله عنده         ،ابن ميسرة ـحديثًا واحدًا مقرونًا ب   
قد سبق قوله    النسائيو. هذا، وبين أنه لا يصح ذلك      الحارث الأعور ـاحتج ب  ابن حبان أيضًا على من زعم أن      

يس ذلـك    وأيضًا ل  ،الحافظهذا، فكيف يحتج به؟ وإنما له في المتابعات والشواهد كما قال             الحارث في تضعيف 
  .كثيرًا بل في حديثين فقط

جامع بيـان   نقلاً من كتاب     للشعبي إبراهيم النخعي ما ذكره من تكذيب      الموسويبقي من كلام هذا     
 الشعبيووافق   الحارث الأعور نفسه قد كذّب     النخعيإبراهيم  إنّ  :  وابتداءً نقول  ،ابن عبد البر  ـل العلم وفضله 

 ونقلناه سابقًا عند ذكر من كـذّب        ،صحيحهفي مقدمة    مسلم ورواه   ،ابن حجر و الذهبيفي ذلك، فيما ساقه     
مردود ولا ينظر إليه، فهو من كلام الأقران بعضهم في           للشعبي إبراهيم النخعي وتكذيب  . هذا الحارث الأعور 
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ألا ترى  .  وقدح كل منهما في الآخر غير معتبر ولا قائم         ،إبراهيم النخعي يشبهه أيضًا في    كلام   للشعبيبعض، و 
 وقال عقب سرده لتلك     . نفسه قد جعل ذلك كله في باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض             عبد البر ابن  أن  

 ـ) ج عليه  ولا يعر  ، ولا يلتفت إليه   ،وهذا مما ذكرنا مما لا يسمع من قولهم       ): (١٥٨-٢/١٥٧(الأقوال    .اهـ
هذا، فإنه معتبر مأخوذ به، ولم يرده أحد من أهـل العلـم              للحارث الأعور  الشعبيوهذا كله بخلاف تكذيب     
 ـ      للحارثلتكذيبه   الشعبيبمعاقبة   ابن عبد البر  بالجرح والتعديل، ودعوى      إبراهيمـمردودة لا دليل عليهـا، ف

ممـن   الحـارث ب عليه، وكذلك كل من كـذّب        كما قلنا، ويلزم من ذلك أن يعاق       الحارثكذّب   نفسه قد 
ورد  الحارث الأعـور  في تكذيبه    للشعبيذكرناهم أولاً، وهو أمر باطل لا يقوله عالم، بخلاف موافقة الكثيرين            

 :الحـارث قال عن    ابن معين ومن تساهل منهم اكتفى بتضعيفه مع الالتزام برد حديثه، وما يروى أن             . حديثه
قد وثق   ابن معين  ويبدو أن    .اهـ. على هذا  ابن معين  ليس يتابع    :عثمان الدارمي قال  فهو لا يتابع عليه،     . ثقة

 الميزانفي   الذهبي - ابن معين رواية عن   -كما نقله   . هذا أولاً قبل علمه بحاله، ثم لما تبين له أمره ضعفه           الحارث
في  النووي ومن ثم قال     ،الأعورالحارث  باقي أهل العلم بتضعيف      ابن معين وهو أمر وافق عليه     . وذكرناه سابقًا 

 ومع كل ما تقدم أيضًا فقـد        .اهـ.  متفق على ضعفه   :الحارث الأعور عن  ) ١/٩٨( صحيح مسلم ـشرحه ل 
سيدا كهول أهـل     عمر و أبو بكر (: قال صلى االله عليه وسلم       عن النبي  رضي االله عنه   عليعن   الحارثروى  

، وهـو  )٩٥( ابن ماجـة و) ٤/٣١٠( الترمذي أخرجه )لينالجنة من الأولين والآخرين، ما خلا النبيين والمرس      
هم، بل لطرقـه    فهو ضعيف مت   الحارثـيصح عندهم هذا الحديث، لا ب      أهل السنة  و .الرافضةشوكة في أعين    

  .الأخرى والله الحمد

 وقد قدمنا   ،الشهرستانيو ابن قتيبة سوى   الشيعة لم يدع أحد أنه من رجال        :حبيب بن أبي ثابت   ) ٢٠(
 . ا انفردا في ذلك، ومع ذلك فليس عنده من الغلو ما ينكرحالهما إذ

دون علم   للدولابي فهو قول باطل واام      ،)لمجرد تشيعه  الدولابيوقد تكلم فيه    ( :الموسويوأما قول هذا    
 الدولابيهذا، لكن ضعفه     حبيبففيه ذكر   ) ١٦٦،  ٢/١٦٥( للدولابي الكنى والأسماء  : كتاب :ومعرفة، وانظر 

في  الـذهبي  كان أعور، ولم يرد بذلك تضعيفه بل وصفه، وقد بينه            :ابن عون فيه، إذ قال فيه      ونابن ع لكلام  
وأوهى من ذلك أن ادعى هـذا       . فهم منه معنى الجرح فأورده     الدولابيبأن هذا وصف لا جرح، لكن        الميزان

 ـ هذا ذا الوصف، فأخذ يرد عليه بما لا حاجة له به،           حبيبـل ابن عون تضعيف   الموسوي لم  ابن عـون  ـ ف
ثم ادعى أنه هو الـذي رد        الموسوي الذي نقل منه هذا      ،الميزاننفسه في    الذهبييجرحه بل وصفه، وبين ذلك      

 . ، وحسبنا االله ونعم الوكيلهذلك، فهو متشبه بما لم يعط ابن عونعلى 
من نوع  وتشيعه ليس من الغلو في شيء، فهو        .  ثقة فقيه عابد   :صالح :حي واسم   ، حي الحسن بن ) ٢١(

، ونقل عبارة   )تشيع قليل ،  فيه بدعة : (فقال ،الميزانفي   الذهبيوقد ذكره   . البدعة الصغرى التي نبهنا عليها مرارًا     
  .محاولاً الإيهام بغلوه، فلعنة االله على الكاذبين والمحرفين) قليل(لكنه حذف منها  الموسويهذه  الذهبي
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ه حديثه، ولم يكن بالتأكيد من الذين يسبون الصحابة أو          هذا فتشيعه قليل ولا يرد ب      الحسن بن صالح  أما  
 ابن سـعد ـ ألم يطعن ب   ؟للحسن بن صالح   ابن سعد هنا يحتج بتوثيق     الموسويما بال هذا    : ثم نقول . يبغضوم

 يوثـق   - الموسـوي إن كان كما يزعم هذا      - ابن سعد ورجالهم؟ فما بال     للشيعةقبل قليل ويدع أنه مجاف      
في ترجمة   الموسويكما وصفه هذا     ابن سعد  ولو كان    ؟الموسوي ثم يستشهد بتوثيقه هذا      هذا الحسن بن صالح  
  .هذا لأجل تشيعه الحسن بن صالح لضعف -زورًا وتانًا- الحارث الأعور

فيه إثبات المسح على الخفين هو أحد       ) ١٥٦( سنن أبي داود  هذا حديثًا في     للحسن بن صالح  وقد رأيت   
ومن جهة أخـرى فهـو      . هذا كما قلنا   الحسنعمومًا، مما يؤكد عدم غلو       الشيعةبه  رجاله، وهو ما لا تقول      

  .  والحمد الله.الشيعةفي هذه المسألة برجال هم مرضيون عند  الشيعةحجة على 
وتشيعه لم يكن فيه غلو إطلاقًا، ولم ينقل عنه من الغلو في ذلك             .  ثقة فقيه ثبت   :الحكم بن عتيبة  ) ٢٢(

ابـن  الغالب، كما نقل الحافظ       بغضهم ما يوجب رد حديثه، بل لم يظهر منه تشيعه في           كالطعن بالصحابة أو  
 وكان صاحب سنة واتباع، وكان      ،إبراهيموكان من فقهاء أصحاب     : (أنه قال  العجليعن   التهذيبفي   حجر

   .اهـ) فيه تشيع إلا أن ذلك لم يظهر منه

حد رواته  أهو  ) ١٥٧ (حديثاً أبي داود ن له عند    أ الحسن بن صالح  وأيضًا إن مما يبين عدم غلوه كسابقه        
 . الله الحمدو ،الشيعةفي إثبات المسح على الخفين، وهو على خلاف مذهب 

 ،الشيعةمن أئمة    الموسوي ضعيف، ولم يوثّقه أحد سوى من ذكرهم هذا          :حماد بن عيسى الجهني   ) ٢٣(
به؟ ثم انظر إلى صنيعه هنـا؛ فإنـه          ل السنة أهبشيء، فأين فيه ما زعمه من احتجاج         أهل السنة وهو لا يلزم    

. الحجة برواة هم عندهم ثقات     أهل السنة  في الوقت الذي يزعم أنه يلزم        ،الشيعةاكتفى في توثيقه بأقوال أئمته      
أجمعوا على ضعفه، وأن ذلـك ممـا         أهل السنة لكنه لا شك قد اضطرإلى ذلك لما رأى أن          ! أليس هذا عجيبًا؟  

 ـ أهل السنةوغيره من  الذهبيعل هذا، وقد اعترف هو نفسه بتضعيف        يفضحه، فاضطر إلى ف    هـذا،   حمادـل
  فماذا يريد منا بايراده هنا؟

إن تلك الطامات التي ذكرها     : فنحن نقول ) وتحامل عليه إذ نسب الطامات إليه      (:الذهبيوأما قوله عن    
ن صدق هذين الإمامين وصلاحهما      ونحن لتأكدنا م   ،ابن جريج و جعفر الصادق هذا عن    حمادقد رواها    الذهبي

  منا بخلاف ذلك؟ الموسويهذا، وإلاّ فهل يرغب هذا  حماد بن عيسىـوثقتهما عصبنا هذه الطامات ب

ومـا  .  لا يجوز الاحتجاج به    :ابن حبان  وقال   ،الدارقطني و ،أبو حاتم  و ،أبو داود هذا   حمادًاوقد ضعف   
كمـا في   -: والنقاش فقالا  الحاكمرد به، بل وافقه فيه أيضًا       هذا لم ينف   حمادمن نسبة الطامات إلى      الذهبيفعله  

  .اهـ) أحاديث موضوعة جعفر الصادقو ابن جريجيروي عن  (- التهذيب

عنه  الدارقطنين رواية   إبه ليس صحيحًا، ولا يقوله أهل العلم، ف        الدارقطنياحتجاج   الموسويوزعم هذا   
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ن أ احتجاجًا به كما نبهنا عليه مـرارًا، فكيـف وقـد تقـدم                لا تعد توثيقًا له ولا تعديلاً، ولا حتى        سننهفي  
ليـست   سنن الدارقطني بمثل هذه الامور كانت     : وأشباهه الموسويقد ضعفه أيضا؟ ثم إنا نقول لهذا         الدارقطني

 ك صحيحة كلها؟؟فتراها عندأصحيحة كلها عندنا، 
أبي ـليس مطلق السنن ك    الدارقطنيسنن  إن أهل العلم بالحديث يعلمون أن موضوع        : ثم نقول لهم أيضًا   

 فلا حاجة لتصنيف سنن أخـرى،       ،الدارقطنيفي زمن    الصحيحينوأمثاله، فإن هذه كانت موجودة هي و       داود
بل كان قصده فيها ذكر ما يستغرب من الأحاديث في ذلك وجمعها؛ لذا نراه اعتنى كثيرًا بطرق الحديث دون                   

كثيرًا من الضعفاء الذين تكلم عليهم       الدارقطنيله حوى كتاب    أي شيء سواها، وهذا هو السبب الذي من أج        
  . هو نفسه، واالله أعلم

أهـل   ولم يوثّقه أحد مـن  .التقريبفي  الحافظ ضعيف رمي بالرفض، كما قال    :حمران بن أعين  ) ٢٤(
 لـيس   :ابـن معـين   نفسه بما نقله من كلامهم فيه، فما وجه الحجة بإيراده؟ قال             الموسوي وأقر بذلك    ،السنة
فإن كانت هذه حـال     .  ليس بثقة  :النسائي وقال   ،التهذيبفي   ابن حجر ذكرها  . ضعيف: وفي رواية . بشيء

 فكيف يريدون منا الاعتماد والثقة بما يروونه في كتبهم وهذه حال            ،الموسويكما وصفه بذلك     الشيعةأثبات  
  !أثبام؟

 وعده في المكانة عندهم كأخيـه       ، بن أعين  زرارةهذا إلى أخيه     حمرانفي ترجمة    الموسويوقد أشار هذا    
عنده من الكذب الذي سـنبينه       هذا زرارةـسواء، وإنما لم يذكره في هذه التراجم في مكانه حتى لا يفتضح، ف            

 وهو في الأصل مقل من الرواية،       ،أهل السنة ما يسقط الاحتجاج به عند أهل العلم، ثم ليس له رواية أصلاً عند              
: قـال  ،ابن الـسماك  وذكر له بعضًا من منكراته ومنها مارواه عن         .  قلما روى  زرارة :نالميزافي   الذهبيقال  

إذا : ما هي؟ فقـال   : إن لي إليك حاجةً وعظّمها، فقلت     : فقال ؛القادسيةـب زرارة بن أعين  حججت فلقيني   
 فـأنكرت ذلـك     فأقرئه مني السلام، وسله أن يخبرني أنا من أهل النار أم من أهل الجنة؟              محمدجعفر بن   لقيت  

أخبرته بالذي كان منه، فقال      محمدجعفر بن   إنه يعلم ذلك، ولم يزل بي حتى أجبته، فلما لقيت           : عليه، فقال لي  
عِلمَ  عليمن ادعى   : ومن أين علمت ذاك؟ فقال    :  فقلت ،جعفرفوقع في نفسي مما قاله      ! هو من أهل النار   : لي

كال لك مـن    : أخبرته بأنه قال لي إنه من أهل النار، فقال        ف زرارة فلما رجعت لقيني     ،هذا فهو من أهل النار    
ولا يخفـى أن تكـذيب أي       :  قلت .اهـ. !عمل معك بالتقية  : وما جراب النورة؟ قال   : جراب النورة، قلت  

رحمـه   جعفر الصادقمسلم أو لعنه أو الحكم عليه بالنار لا يصح أن يقال على سبيل التقية، خصوصًا من مثل                  
 . رحمه االله جعفرلك إليه وعلى وجه التقية من أقبح الأمور التي يُترَّه عنها ، فإن نسبة ذاالله

أئمة  الشيعةفقط، بل ثبت أيضًا في كتب  أهل السنةهذا عند  زرارة بن أعينـل جعفرولم يثبت تكذيب    
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أن )١()هـ٣٨٧( المتوفى سنة    ،أغا حسن الموسوي الأصفهاني   ـل ثقات الرواة  فقد جاء في كتاب      .الموسويهذا  
، )١٣٥:ص( رجاله وروى ذلك أيضًا في      )زرارة لعن االله    ،زرارةلعن االله   (: هذا زرارةقال عن    جعفر الصادق 

 ثقات الرواة ، وفي   )١٣٤:ص(أيضًا   الكشيوروى  . هذا في مقدمة كتابنا    رجال الكشي وقد أشرنا إلى كتاب     
. )لعنـه االله   من البـدع   زرارةحدث  ما أحدث أحدٌ في الإسلام ما أ      (: قال جعفر الصادق أن  ) ١/٣١٩(أيضًا  
  أم هؤلاء الذين ضعفوه وكذّبوه؟ زرارةيا ترى؟ هل هو  الموسوي فمن هم أئمة هذا .اهـ

  ).٥٤( في موضعه رقم -إن شاء االله-يأتي الكلام عليه  عبد الملكهذا أخ هو  زرارةـول
 يكن من المغالين الطاعنين أو       ولم ،الحافظ صدوق لكنه يتشيع، كما قال       :خالد بن مخلد القطواني   ) ٢٥(

المبغضين للصحابة، وإلا لرد حديثه، فهو جرح بنفسه، وسنذكر دليلاً على عدم غلوه، لكنه كان عنده تشيع،                 
عنده تشيع أو يتشيع، مما يـوحي       : شيعي، بل قالوا  : وحتى هذه العبارة توحي بخفته في ذلك، إذ لم يقولوا عنه          

 . أمر لا يخفى على من فهم كلام القوم بخلاف من تحامل وتحامقببساطته وعدم مغالاته، وهو 
فهو أمر لم يثبت ولم يلتفت إليه أحـد؛ لمـا           . كان شتامًا معلنًا بسوء مذهبه    : عنه الجوزجانيوأما قول   

إن قوله في هؤلاء الكـوفيين      :  من الحط والطعن بالكوفيين عمومًا؛ لذا قالوا       -رحمه االله - الجوزجانيعُرف من   
 الجوزجاني مقبول؛ لشدة تحامله عليهم ولمخالفته لهم في مذهبهم، والدليل على ذلك أنه لم يلتفت إلى جرح                  غير
 .ولا غيره الذهبيهذا  خالدـل

   من المتعنتين في الجرح والتعديل، فقال في ذكر من يُعتمد قولـه في الجـرح                الجوزجاني الذهبيوقد عد
قـسم منـهم    : لناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام       إن الذين قبل ا   ): (١٥٩-١٤٨:ص(والتعديل  

فهذا إذا وثّق شخصًا فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقـه، وإذا            ... متعنت في الجرح متثبت في التعديل     
هل وافقه غيره على تضعيفه؟ فإن وافقه ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن                : ضعف رجلاً فانظر  

 التهذيبفي   ابن حجر  وكذا قال الحافظ     .اهـ)  إلخ ...حد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسرًا         وثّقه أ 
  .اهـ) على الكوفيين فلا عبرة بحطّه الجوزجانيوأما  (:الجوزجانيلما طعن فيه  أبان بن تغلبفي ترجمة 

: عنـه  ابن سعد فقه، إذ قال     هذا وحذف منه ما لا يوا      خالدفي   ابن سعد كلام   الموسويوقد نقل هذا    
) ضرورة: (قوله ابن سعد من عبارة    الموسوي فحذف هذا    .اهـ)  وكتبوا عنه ضرورة   ،وكان في التشيع مفرطًا   (

  . وهو بذلك يؤكد عدم أمانته

علموا منه ذلك فارتضوه ورووا عنه، أن        أهل السنة هذا في التشيع، وأن      خالدوأما الدليل على عدم غلو      
مباشـرة   البخاري، ورواه عنه    رضي االله عنه   امالزبير بن العو  في فضائل   ) ٥/٢٦( حيح البخاري صله حديثًا في    
 الرافـضة هما من أعـداء      الزبيرومن يخصه    عثمان، وراوي الحديث    رضي االله عنه   عثمان بن عفان  من حديث   

                                                           
  . مطبعة الآداب في النجف- الطبعة الأولى) ١/٣١٧( )١(
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رجـالهم كمـا    هذا شوكة في أعينهم، إذ هو من رواية          خالد وحديث   ،الزبيرو عثمانلعنهم االله ورضي عن     
  . يزعمون، والحمد الله رب العالمين

 لكن توثيقه هذا ليس في أعلى مراتبه، بل         . نعم . وثقه غير واحد   :داود بن أبي عوف أبو الجحاف     ) ٢٦(
إنما قال فيه ما قال لما       ابن عدي عنده بعض المنكرات نبه عليها أهل العلم، فيكون توثيقه في العموم صحيحًا، و            

 ابن عـدي ، ووافق )هذا منكر: (بعضها وقال عقبها الميزاننفسه في  الذهبيات، وقد ساق   رأى له بعض المنكر   
من  ابن عدي ومن زعم أن    .  زائغ ضعيف  :الأزدي، وقال   )الشيعةكان من غلاة    : (فقال عنه  العقيليعلى ذلك   

اية الثقات عنه لا إن رو: ومرة أخرى نقول. النواصب وأنه قال قوله ذلك بذلك الدافع فهو أضلّ من حمار أهله        
 . تعتبر تعديلاً له ولا احتجاجًا به، فلا يغفلنَّ أحدٌ عن هذا، فقد مرت بنا أمثلة من ذلك كثيرة

 فهو . اهـ)الحسينو الحسنحديث واحد في فضل      ابن ماجة و السننوله في    (:التهذيبفي   الحافظوقال  
ن المنكرات، فلم يكفوا عنه بل رووا عنه        اذًا ليس له عند أصحاب السنن سوى حديث واحد لكثرة ما عنده م            

  . ينكر ما يعرف من حديثه دون ما
عنه، فتأمـل    ابن عدي له، ورد بذلك كلام      سفيان هذا لتوثيق    داودتبين أنه إنما وثق      الموسويوعبارة  

أم نفسه؟؟   سفيانعن الرواة السابقين الذين منهم من كذّبه         سفيانكلام   الموسويفلم لم يلازم هذا     ! واعجب
  !هو الهوى والعصبية؟

وقد قدمنا أن العبارة تعني أن بدعته من نوع البدعـة           .  ثقة ثبت عابد فيه تشيع     :زبيد بن الحارث  ) ٢٧(
 ولا يبغضوم، وليس عنده مـن       ، ولا يطعنون م   ،الصغرى التي يحتج بأهلها، وهم الذين لا يسبون الصحابة        

فمن إنصاف   الجوزجانيينه أهل العلم بالجرح والتعديل، وأما شأن        الغلو في ذلك ما يقتضي رد حديثه، وإلاّ لب        
في  الجوزجـاني  أم بينوا حال     -لكنه يتكابر على الحق وينكره     الموسوي الذي يعلمه هذا     -وعدلهم أهل السنة 

 وسويالممثل الكوفيين، مع بقاء ثقته وأمانته عندهم، وعلمه وإمامته في الجرح والتعديل، الأمر الذي أراد هذا                 
 . ه من االله ما يستحقيلعالمصادرة عليه وإنكاره، ف

 وقد قدمنا حاله في ذلك، ولا أظنه يثبت، مع        ،ابن قتيبة سوى   الشيعة لم يعده من     :زيد بن الحباب  ) ٢٨(
 في إثبات المسح على الخفّـين بخـلاف         رضي االله عنه   أبي هريرة أني قد رأيت له حديثًا من روايته بإسناده عن          

  ).٥٥٥ (سننهفي  ابن ماجة رواه ،يعةالشمذهب 

عمـر بـن     في فضائل    رضي االله عنها   عائشةحديثًا عن   ) ٤/٣١٧( الترمذيوأكثر من ذلك أخرج له      
بـأن   صلى االله عليه وسـلم   هذ أحد رجال إسناده، وفيه إخبار النبي       زيد بن الحباب  ، و رضي االله عنه   الخطاب

منه فهو أحـد    ويهرب   عمريبغض   الموسويفإن كان هذا     ،عمر بن الخطاب  شياطين الأنس والجن رب من      
 .شياطين الإنس هؤلاء
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لا  الموسـوي  هذا، وما ذكره هذا      سالم لم أرَ دليلاً صحيحًا في إثبات تشيع         :سالم بن أبي الجعد   ) ٢٩(
يقوى على إثبات ذلك، ومع هذا فلا يعدو حاله حال أمثاله ممن ذكرناهم من غير أن يكون عندهم غلـو ولا                     

 . ض مردود، وقد فصلنا القول فيهمرف
 عنده نوع غلو في التشيع، وقد ضعفه لذلك غير واحد، ومن وثّقـه وقبـل   :سالم بن أبي حفصة  ) ٣٠(

خبره فإنما عنى في غير ما يدخل في بدعته ويقويها مثل فضائل أهل البيت ما لم يشاركه فيها غيره، فمن كـان                      
. خبره في أي من فضائل علي وآل البيت كما هـو مقـرر في المـصطلح               عنده نوع غلو في التشيع فلا يقبل        

له، ولم يبين وجه جوابه عليه ولا        الفلاسهذا تضعيف    سالمـ فإنه نقل في ترجمته ل     ؛الموسويوالعجب من هذا    
 هـذا  سالمًاوجه عدم أخذه ذا التضعيف، ولا أظنه إلاّ التحكّم المحض النابع من الهوى والعصبية، وقد ضعف                 

  .الميزانمن  سالمفيما نقله من ترجمة  الموسويوهو ما حذفه هذا . ليس ثقةً: فقال عنه ؛النسائي للفلاسإضافةً 

لا يُحـدثان    عبد الرحمن و يحيىكان  : أنه قال عنه في موضع آخر      الفلاسعن   التهذيبفي   الحافظونقل  
 ترك لغلـوه وبحـق   :العقيليوقال . ج به يكتب حديثه ولا يُحت،الشيعة هو من عتق :أبو حاتم وقال  .سالمعن  
في الترجمـة فهـو مـن        الموسويوكل ما ساقه هذا     .  يقلب الأخبار ويهم في الروايات     :ابن حبان وقال  . ترك

علـى   أهل السنة هذا التي ا يضعف، وما يدري هو أنه بإيراده لها إنما يحمل من لا يعرف من                  سالم منكرات
  .تركه وطرح حديثه

فهو لا يثبت عنه واالله أعلم، ففي إسناده إليه من الضعف ما يمنـع               عمر و أبا بكر  يتنقّص   أما كونه ممن  
  .أولاًهذا .. ثبوته

كان إذا   سالمًاوقد روي أن    : (على هذا الزعم بقوله    الميزانهذا من    سالمفي ترجمة    الذهبيعقب  : وثانيًا
  .اهـ. ) فاالله أعلم،عمر وأبي بكرحدث بدأ بفضائل 

 عن  ، بن فضيل  محمد حدثنا   ،قتيبة حدثنا   :الترمذيهذا عند    سالمبت بالإسناد الصحيح إلى      وقد ث  :قلت
 أبي سعيد عن   عطية كلهم عن    ،كثير النواء و ابن أبي ليلى  و عبد االله بن صهبان   و الأعمشو سالم بن أبي حفصة   

ما ترون النجم الطالع    إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم ك       « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قال
 سالم فهذا ما رواه     .اهـ.  هذا حديث حسن   :الترمذي وقال   »منهم وأنعما  عمر و أبا بكر في أفق السماء، وإن     

، ولو استقصينا لجمعنـا     رضي االله عنهما   ذكرته دون استقصاء لروايته في فضائلهما        ،عمر و أبي بكر من فضائل   
، بل  رضي االله عنهما   عمر و أبي بكر ـ يثبت عنه طعنه ولا بغضه ل      هذا لم  سالمًامن ذلك الكثير، وهو ما يبين أن        

  .وأشباهه، والحمد الله الموسويكان يروي في فضائلهما رغم أنف هذا 

بالوضع، وكـان    ابن حبان  متروك، ورماه    :التقريبفي   الحافظ قال   :سعد بن طريف الإسكاف   ) ٣١(
وكـذا   الميـزان في   الذهبيه ولا قبل خبره، وقد ساق       وثّق أهل السنة وما أعلم أحدًا من     :  قلت .اهـ. رافضيًا
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 الموسـوي من أقوال أهل العلم فيه ما يمنع قبول خبره والاحتجاج به، لكن قد أخفاه هذا                 التهذيبفي   الحافظ
  :الميزانوإليك ما جاء في ترجمته من . عمدًا كعادته في التزييف والغش

  . ضعيف الحديث:أبو حاتمو أحمدوقال .  لا يحل لأحد أن يروي عنه:ابن معينقال (

 :الفـلاس وقـال   .  كان يضع الحديث على الفور     :ابن حبان وقال  .  متروك :الدارقطنيو النسائيوقال  
 فلا أدري هل أعمـى االله بـصر هـذا           .اهـ)  ليس بالقوي عندهم   :البخاريوقال  . ضعيف يفرط في التشيع   

إفراطه في التشيع لم يمنـع      : (نه قد رد عليه بقوله    أ له، وزعم  الفلاسفلم يره؟ واكتفى بذكر تضعيف       الموسوي
  .اهـ. )وغيره عن الأخذ عنه الترمذي

إن رواية الثقة عن أحد لا تُعد تعـديلاً لـه           : وهذا قول من لم ينظر في كتب أهل العلم، فقد قلنا مرارًا           
إذ ) يُـضعف ): (٢/٧١(الذي روى له يقول عنـه        الترمذي وها هو    ،الصحيحينبالمرة، إلا ما كان من شأن       

 . هذاسعدهناك وضعف إسناده بسبب روى له حديثًا 
 :ابـن عـدي   يضعفه، وقال    أبا الوليد  سمعت   :بكر الأعين  أبو وقال   ،أبو داود  هذا   اًسعدوممن ضعف   

فمن أين تخيل هذا    .  عنده مناكير يطول ذكرها    :الساجيأيضًا مع تساهله، وقال      العجليوضعفه  . ضعيف جدًا 
  ! هذا فأورده؟اًسعدقد وثّق  أهل السنةأن أحدًا من  الموسوي
.  ثقة رمي بالتـشيع    :التقريبفي   الحافظ قال   :د بن عمرو بن أشوع    يسع وهو   ،سعيد بن أشوع  ) ٣٢(
 الجوزجانيوأما قول   .  وهذا تعبير يقتضي عدم غلوه فيه، وأنه ممن يقبل خبره، وليس عنده من المنكرات              .اهـ
هذا مع الكوفيين وتحامله عليهم مما يمنـع       الجوزجانيول لا يتابع عليه لما قدمنا من حال         فهو ق ) غال زائغ : (عنه

 ـ الشيعةهذا في الغالين من      سعيدًالهذا لم يلتفت إليه أحد، ولم يذكر        .  وغفر له  رحمه االله قبول قوله فيهم،     د أح
 .من أهل العلم بالجرح والتعديل

 ومـن   ،الرافضةم، ولا يقول بالأقوال الباطلة التي تدعيها        ومعنى ذلك أنه لا يسب الصحابة ولا يبغضه       
  . زعم خلاف ذلك فليأتنا بدليل

 حاله كسابقه في عدم غلوه وإفراطه في التشيع، فليس هناك دليل ينقض ما        :سعيد بن خثيم الهلالي   ) ٣٣(
 . قلناه، والله الحمد

ضعفه غير واحـد؛     وقد.  الخطأ  صدوق كثير  :التقريبفي   الحافظ قال   :سلمة بن الفضل الأبرش   ) ٣٤(
 :ابن المديني وقال  .  ضعيف :النسائيوقال  .  في حديثه بعض المناكير    :البخاري وقال   .إسحاق بن راهويه  ضعفه  

 فلم ينقله هذا    ،الميزانوهذا كله في    .  لا يُحتج به   :أبو حاتم  وقال   .سلمةما خرجنا من الري حتى رمينا بحديث        
لا يدل على غلوه في التشيع بـل         الميزانالذي نقله من     ابن معين وقول  .  النقل كعادته في التصرف في    الموسوي

هذا كان يخطـئ     سلمةخفته في تلك البدعة، الأمر الذي لا يمنع من قبول روايته فيما لا يخص بدعته، لولا أنّ                  
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 الموسـوي ه هـذا    أيضًا فقد تصرف في    الميزانالذي نقله من     أبي زرعة  وأما قول    .ابن حبان ويخالف كما قال    
)  لا يرغبون فيه لسوء رأيه وظلم فيه       الريكان أهل    (:الحافظو الذهبيفيما نقله    أبو زرعة تصرفًا قبيحًا، إذ قال     

إذ كان قاضيًا عليهم، ويبدو أـم رأوا  ) وظلم فيه: (قوله الموسوي حذف منه هذا ،أبي زرعة  فهذا قول    .اهـ
بـل  : ( فقال؛تحامل وتحامق الموسوينده من بدعة التشيع، لكن هذا منه ظلمًا، فكانوا يكرهونه لذلك مع ما ع   

في وصـفه    الـذهبي  ونسي أنه نفسه وافق      ،أبي زرعة مع ما حذفه من قول      ) لسوء رأيهم في شيعة أهل البيت     
 الذي يبين أن عالمهم نفسه عنده نوع تشيع؛ مما يدل           )الريعالم أهل   (المار ذكره بأنه     جرير بن عبد الحميد   ـل
وهل ! من سوء رأيهم في شيعة أهل البيت، فهل هذا هو الإنصاف؟           الموسويلى بعدهم عما وصفهم به هذا       ع
 !؟رافضة هي الأمانة عندكم يا ههذ

 العجلـي  هو من الثقات، وكان عنده تشيع قليل من غير غلو، قـال          :سلمة بن كهيل الحضرمي   ) ٣٥(
 فليس هو من الطاعنين بالصحابة ولا المبغضين لهم،         . قليل  وكان فيه تشيع   ،كوفيّ تابعي ثبت في الحديث    : (عنه

  .نا احتجاج أهل العلم بمثل هؤلاءوقد فصل. ثهيدن الأقوال الباطلة ما يوجب رد حولا ممن عنده م
بخلاف أهـل    أهل السنة  صحابي جليل، والصحابة كلهم عدول عند        :سليمان بن صرد الخزاعي   ) ٣٦(

 عمـر  وأبا بكر لم يكن يطعن ولا يبغض رضي االله عنه  هذا   سليمانلا شك ان    الزيغ والضلال من الروافض، و    
 من أجل القربات عنـد      رضي االله عنه   للحسينوسائر الصحابة، وليس عنده من بدع التشيع شيء، ومناصرته          

 فلا يعد من يفعل ذلـك شـيعيًا         ،الشيعةـ وليس هو مختصًا ب    ،أهل السنة االله، وهو أمر لا يخالف فيه أحد من         
 . بمجرد فعله، فهذه دعوى غير مقبولة

رضي االله   عليـ من الثقات الأثبات، ولم يكن عنده من التشيع سوى ميله ل           :سليمان بن طرخان  ) ٣٧(
 وهذا أمر حق لا يُعـد       ،تاريخ الإسلام في   الذهبيو ،التهذيب في   الحافظفيما نقله عنه     ابن سعد ، كما قال    عنه

وإلا لرد حديثه واعتـبر     وأشباهه،   الموسوي مذهب ليس كمذهب هذا      من الغلو في شيء، ولا شك أنه على       
 .مجروحًا
وهو الذي  - ابن حبان  وقال   .اهـ.  سيء الحفظ يتشيع   :التقريبفي   الحافظ قال   :سليمان بن قرم  ) ٣٨(

 ينقلـه   وهذا مالم ) كان رافضيًا غاليًا، ومع ذلك يقلب الأخبار      : (- التهذيبفي   الحافظو الميزانفي   الذهبينقله  
كعادته في التصرف بالنصوص واه، فليس هو من أهل الأمانة في ذلك، وقد سبقت من                الموسويبتمامه هذا   

 لكن ضـعفه قـومٌ آخـرون        ،ابن عدي و أحمد بن حنبل  هذا فقد وثّقه     سليمانوأما  . ذلك أمثلة كثيرة جدًا   
وثّقه، كما هو مقرر فيما سـبق مـن         كثيرون، وجرحهم مفسر؛ فهو مقدم على تعديل من عدله وتوثيق من            

  .قواعد هذا العلم الشريف

 . ليس بالمتين:أبو حاتموقال . كان ضعيفًا: وفي رواية. ليس بشيء: وقال ابن معينفقد ضعفه 
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ثه في صحيحه لقلنـا   لحدي مسلمولولا إخراج   .  ليس بذاك  :أبو زرعة وقال  .  ليس بالقوي  :النسائيوقال  
  .بضعفه مطلقًا

 الذهبيمن سب الصحابة وبغضهم وغير ذلك، بل قد نقل           الرافضةصل به إلى القول بما تقوله       وغلوه لا ي  
 أفي أهـل قبلتنـا      :عبد االله بن الحسن   ـقلت ل : هذا قال  سليمان بن قرم  عن   أبي بكر بن عياش   عن   الميزانفي  

 ـ.الرافضةنعم،  : كفّار؟ قال   الموسـوي د علـى هـذا       فروايته لهذا تبين لنا حقيقة مذهبه، وهي رواية تر         . اه
  .احتجاجه به

الحكم لعن   صلى االله عليه وسلم       وفيه أن النبي   ،عبد االله بن عمرو   عن   الميزانوأما الحديث الذي نقله من      
 ـ  الذهبيهذا، ذكره    سليمانوما يخرج من صلبه إلى يوم القيامة، فهو من منكرات            بن أبي العاص   ابن ـتبعًا ل

الضعفاء الذين يترجمون لهم، لا على أنه صحيح ثابت، كما لا يخفـى   كعادما في سرد بعض منكرات     ،عدي
 وله علّـة    ،الميزانفي   الذهبيهو إحدى علَّتي إسناد هذا الحديث الذي ساقه          سليمان بن قرم  على أهل العلم، و   

  . مع عنعنته الأعمشأخرى وهي تدليس 

عمرو بـن    عن   - الحمصيوهو  - يأبي الحسن الجزر   من طريق    )٢(الطبراني، و )١(الدارميوأخرجه أيضًا   
ومع أنّ هذا الاستثناء مهم، إذ      ) إلاّ المؤمنين (أو  ) إلاّ الصالحين منهم  : ( وكانت له صحبة، وفيه قال     ،مرة الجهني 

 أبو الحسن الجـزري   ـوأبيه، إلاّ أن الحديث ضعيفٌ أيضًا، ف       معاويةـك الشيعةبإمكانه أن يشمل من لا تحبه       
  ).هولمج (:الحافظهذا قال عنه 

  .  وهو ضعيف له أوهام،ادحمأخو  سعيد بن زيدوفي الإسناد أيضًا 

أبي عن  ابن المدينيونقل في الهامش هناك قول  )٣(أبو يعلىوالحديث أخرجه أيضًا من نفس هذا الطريق 
   .اهـ) أم لا عمرو بن مرةمجهول، ولا أدري سمع من : (هذا الحسن الجزري

باطـل لا    الشيعةحد الثقات الأثبات الحافظين، وعداده في رجال         أ :سليمان بن مهران الأعمش   ) ٣٩(
فإنما صرح بخفته    الشيعة صاحب سنة كما قال غير واحد، وحتى من عده من رجال             رحمه االله يصح، فقد كان    

لكن حتى هذا لم يثبت بل ثبت       ). وكان فيه تشيع   (... :أحمد بن عبد االله العجلي    في ذلك لا بغلوه، كما قال       
كذا قـال،   : (السابق بقوله  العجليعلى قول    الأعمشفي ترجمة    تاريخ الإسلام في   الذهبيه خلافه، إذ عقب     عن

  .اهـ) وليس هذا بصحيح عنه بل كان صاحب سنة
، وهـو لم    رضي االله عنـهما    عمر و أبي بكر قد روى أحاديث كثيرة في فضل الشيخين         الأعمشثم إنّ   

                                                           
  .)٦/٢٤٣(البداية والنهاية لابن كثير  )١(
  .)٢٤٣- ٥/٢٤٢(ئد مجمع الزوا )٢(
  .)٤٥٣٣(المطالب العالية  )٣(
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سالم بـن   ى غيرهما، وأقرب مثال لذلك الحديث الذي مر ذكره في ترجمة            يروها إلاّ وهو معتقد بأفضليتهما عل     
إنّ أهل الدرجات العلـى     « : صلى االله عليه وسلم    أحد رجال إسناده، وهو قول النبي      الأعمش إذ   ،أبي حفصة 

  .»منهم وأنعما عمر وأبا بكرليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن 

 لو كنت متخذًا خليلاً من أهل الأرض لاتخـذت أبـا بكـر         «: هو أحد رواة حديث    الأعمشوأيضًا  
   .الصحيحينفي  »...خليلاً

 الطبراني، وتفضيله له، فيما أخرجه      رضي االله عنه   معاويةثناؤه على    الأعمشوأكبر من ذلك أنه نُقل عن       
لو رأيتم  (: يقول الأعمشسمعت   :قال أبي يحيى الحماني  بإسناده إلى   ) ٦٩١رقم  ) (٢٦٧-١٩/٢٦٦(في الكبير   
 الهيثمي وهو الأمر الذي دعا      رضي االله عنه   معاويةلم يدرك    الأعمش ومع أن    .اهـ. )لقلتم هذا المهدي   معاوية

، رضي االله عنه   معاويةفي   الأعمش إلا أن هذا ما روي عن        -)٩/٣٥٧( المجمعليحكم عليه بالإرسال كما في      
 أبي بكـر   فإن كان هذا هو التشيع من تفضيل         ؛الأعمشادعائه تشيع   في   الموسويوهو ما يدحض حجة هذا      

 . على هذا التشيعفحيهلا معاويةوالثناء على  عمرو
يدل دلالة واضحة على حماقته وسفاهته وتعصبه، مـن          الأعمشفي ترجمة    الموسويوسائر ما ساقه هذا     

 مع ما عنده    - الجوزجانيـبه، ف  للجوزجاني ورده لكلامه بما لا ذم       ،أبي إسحاق الجوزجاني  ذلك طعنه بالإمام    
إم :  بل قال عنهم   ،الأعمش لم يطعن ؤلاء المذكورين ومنهم       -قد سبق منا بيانه    الكوفةمن تحامل على أهل     

 وووصفهم بصدق ألسنتهم في الحديث، لكن غمزهم بما عنده من تحامل علـى أهـل                ،الكوفةرؤوس محدثي   
 نسأل االله له المغفرة، وهذا لا يعنى إطلاقًا أنه من النواصب كما ادعـى               .فيهجميعًا، وهو أمر مخطئ هو       الكوفة
أهل ، ثم هو عند     رضي االله عنه   عليـللكوفيين وبين البغض ل    الجوزجاني إذ لا علاقة بين بغض       ،الموسويهذا  
 نعثمـا أو علـى     معاوية على   - من غير طعن ولا سب     -كحال الصادقين من الذين عندهم نوع تحامل       السنة

  .، سواء بسواءرضي االله عنهموغيرهما من الصحابة 

فلا ) وأعمشكم هذا  أبو إسحاق  الكوفةأهلك أهل   : ( ولفظه ،الموسويالذي ساقه هذا     المغيرةوأما قول   
إنما أفـسد    (:ابن المبارك علاقة له بالتشيع إطلاقًا، ولا يقول ذلك إلا الحمقى المتحاملون، إذ قوله هذا كقول               

 وبين أن المراد من ذلك هو       ،الميزانفي   الذهبي وكلا القولين ساقهما     )الأعمشو أبو إسحاق  وفةالكحديث أهل   
التدليس الذي كانا يمارسانه في بعض روايتهما، وأعني به الرواية بالعنعنة وعدم التصريح بالتحديث في غير مـا                

 وسببه أنه   .اهـ) موا عليه إلاّ التدليس   ما نق  (:الميزانمن   الأعمشفي ترجمة    الذهبيعمن ذكراه، وقد قال      سمعاه
ولا يمكننا أن نقطع عليه بأنه علم ضعف ذلك         : (وزاد الذهبيكان يحسن الظن بمن يحدثه ويروي عنه، كما قال          

  .اهـ) الذي يدلّسه، فإن هذا حرام

 )نع(: حدثنا فلا كلام، ومتى قال    : وهو يدلّس وربما دلّس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال          : (وقال
في  ابـن المبـارك   و المغيرة فهذا هو سبب كلام      .اهـ) تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم         



  ١٧٥

  .من سوء فهمه أو مقصده الموسوي لا كما شاغب به هذا ،أبي إسحاقو الأعمش
 ،أبي حنيفـة  ـل الأعمش معارض بما نقل من مدح       رحمه االله  أبي حنيفة في   الأعمشوما ساقه من كلام     

أنه سئل عن مسألة     الأعمشعن  ) ٧/٣١٢( تاريخ الإسلام من   أبي حنيفة في ترجمة الإمام     الذهبيمثل ما ذكره    
 ابن عبد البر  ومعارض أيضًا بما ذكره     ).  وأظنه بورك له في علمه     ،النعمان بن ثابت الخزار   إنما يحسن هذا    : (فقال

 :علي بـن مـسهر    ـقال ل  الحيرةـلما صار ب  يريد الحج ف   الأعمشخرج  : (فقال) ١٢٦:ص( الانتقاءنفسه في   
  .اهـ) حتى يكتب لنا المناسك أبي حنيفةاذهب إلى 
 ليبين أنه مـن نـوع       ،أبي حنيفة في الإمام    الموسويالذي نقله هذا     الأعمشساق كلام    ابن عبد البر  و

باب حكم قـول    ( ضلهجامع بيان العلم وف   الكلام المردود غير المنظور إليه، وجعله مثالاً لذلك، فقال في كتابه            
هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس، وضلت به نابتـة جاهلـة لا               : ()١()٢/١٥٢) (العلماء بعضهم في بعض   

نت ثقتـه   ا وب ، وثبتت في العلم أمانته    ،ن من صحت عدالته   أتدري ما عليها في ذلك، والصحيح في هذا الباب          
تي في جرحته بينة عادلة تصح ا جرحته علـى طريـق            إلى قول أحد، إلا أن يأ      وعنايته بالعلم، لم يلتفت فيه    

  .اهـ) الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والعناية لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر

وهذا : ()٢()١٥٨-٢/١٥٧(هذا   أبي حنيفة في   الأعمشثم قال أيضًا بعد سرده لتلك الأقوال ومنها قول          
بما يـستحق    الموسوي فجزى االله هذا     .اهـ)  ولا يعرج عليه   ،ولا يلتفت إليه   ،مما ذكرنا مما لا يسمع من قولهم      

حين وصف أمثال هؤلاء فيما      ابن عبد البر  بصنيعه هذا الذي يريد به الإساءة إلى أئمة الإسلام هؤلاء، وصدق            
  ).ضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك: (سبق

 فهو في   .اهـ.  صدوق يخطئ كثيرًا   :التقريبفي   الحافظال   ق :شريك بن عبد االله النخعي القاضي     ) ٤٠(
 ولم يحـتج  ،الكوفةـنفسه ثقة صادق مأمون لكنه كان كثير الخطأ، وهو إلى ذلك تغير حفظه لما ولي القضاء ب   

 بل أخرج له في المتابعات، وهو بذلك فقط يصح حديثه إذا توبـع              ،الموسويبه مسلم كما ادعى هذا الجاهل       
 ـعلى أن مسلمًا إنما أخرج ل      الذهبيا عنده من سوء الحفظ لا لضعفه في نفسه، وقد نص            وإلا فلا؛ لم    شريكـ

  .لبعده عن هذا العلم الشريف الموسوي هذا -فيما يبدو- متابعة فقط ولم يحتج به، وهو ما لم يفهمه
ليس هذا مـن    وأما إخراج أهل السنن لحديثه فلا يعتبر ذلك تعديلاً وقبولاً لحديثه وحده كما قررنا، ف              

 .أولاًهذا .. لوازم ثقته وحفظه
كثيرًا في هذه الترجمة وأخفى كثيرًا من الحق، فإن ما ذكره من أحاديث              الموسويقد تحامق هذا    : وثانيًا

 فهذه  »...على منبري  معاويةوإذا رأيتم   «،  »...لكل نبي وصي ووارث   « ،»...خير البشر  علي«:  مثل شريك
                                                           

  .)١٩٥:ص(من المختصر  )١(
  .)١٩٩:ص(من المختصر  )٢(
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 ابن عدي كما هو منهج    - الذهبينبهنا مرارًا أن منهج      يله التي ردت عليه، وقد     وأباط شريككلها من منكرات    
 وقد  ،الموسوي أن يورد لكل راو ضعيف أمثلة من أباطيله ومنكراته، لا ليحتج ا كما فعل هذا الجاهل                  -قبله

لـى أكثرهـا   وأخذ يسرد تلك الأحاديث وغيرها، إذ لم يتابع ع...) ومن مناكيره: (بذلك فقال الذهبيصرح  
  . وبعضها تابعه عليها الكذابون الدجالون الوضاعون، فلا حجة ا ولا كرامة، والله الحمد،شريك

 أولاً، ويبين أنـه لا      شريكفي مغلاة    الموسويمما يرد زعم هذا      شريك القاضي وإليك الآن ما نقل عن      
 .اثانيً أهل السنةيمكن أن يعتقد بخلاف قول 

: لا أفضل أحدًا؟ قال   :  أرأيت من قال   :شريكـقلت ل : قال إبراهيم بن أعين  ن  ع الميزانفي   الذهبينقل  
إلا مـن كـان      أبي بكـر  على   علياًلا يفضل   : (قوله شريكونقل عن   . )عمر و أبو بكر هذا أحمق قد فضل     (

. هذا الموسويبآذام ولا يصموها عما أخفاه وغشهم فيه صاحبهم          الموسويفليسمع أصحاب هذا    ) مفتضحًا
 على فرض ثبوته عنه، وهو      )خير البشر  علي( :شريكمعنى قول    الذهبيأجل ما جاء عن شريك هذا بين        ومن  

 بل أكثر مـن ذلـك، ذهـب    ،عليعلى  عمر وأبي بكرأنه إنما عنى في زمانه؛ لموافقته ما نقل عنه من تفضيل  
أنه  شريكا بالإسناد إلى    أيضً الذهبي إذ نقل    ،الموسويرغم أنف هذا     عليأيضًا على    عثمانإلى أفضلية    شريك
 فلو علموا أن فيهم أحدًا أفضل منه كانوا         ،أبا بكر فاستخلف المسلمون    صلى االله عليه وسلم      قبض النبي (: قال

 فقام بما قام به من الحق والعدل، فلما احتضر جعل الأمر شورى بين ستة               ،عمر أبو بكر قد غشوا، ثم استخلف     
  . اهـ.)فيهم أفضل منه كانوا قد غشوناأن  فلو علموا ،عثمانفاجتمعوا على 

الـذي   »...ووارث لكل نبي وصي  «:  وهو يبين أن حديث    ،أهل السنة والجماعة  وهذا موافق لمذهب    
 لـيس   :الذهبي قال   ، بن حميد الرازي   محمد شريككذب عليه اختلقه الرواة، وفي إسناده إلى         شريكنسب إلى   

        ه برأ    شريكفي ترجمة    الميزانكذب هذا الحديث في     على   الذهبيبثقة وقد كذبه غير واحد، وقد نصهذا، لكن
  .رحمه االله وقد أحسن ،شريكًامنه 

 دعـوى   ،الموسوي وهي التي أراد أن يروج لها هذا         ،عمر و أبا بكر هذا ممن ينتقص     شريكًاودعوى أن   
 شـريك  جاء عن فيما يبدو، وقد قدمنا لك ما    الموسويباطلة، وأبطل منها مذهب من يعتقد ذلك ومنهم هذا          

  .رضي االله عنهم عليعلى  عثمانوحتى  عمر وأبا بكرهذا في تفضيله 
سأل (: قال أبي القاسم البلخي  عن  ) ١/٤٣( منهاج السنة في   ابن تيمية  شيخ الإسلام ومثل ذلك ما نقله     

تقول هذا : ئلفقال له السا .أبو بكر:  فقال له؟عليأم  أبو بكرأيهما أفضل : فقال له ،شريك بن عبد االله    سائل
ألا إن خير   : فقال ؛علينعم، من لم يقل هذا فليس شيعيًا، واالله لقد رقى هذه الأعواد             : (وأنت شيعي؟ فقال له   
  . )ن كذّابًا فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ واالله ما كا.عمرثم  أبو بكرهذه الأمة بعد نبيها 

 أبو القاسم البلخـي   ذكره  : قال ،بيت النبوة تثفي كتاب    عبد الجبار الهمذاني   نقل هذا    :شيخ الإسلام قال  
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 ـ.عبد الجبار  نقله عنه القاضي     ،الجاحظعلى اعتراضه على     ابن الراوندي في النقض على     فليـسمع  :  قلت . اه
  .)من لم يقل هذا فليس شيعيًا(: لهذا وهو يقو شريك القاضياليوم قول صاحبهم  الشيعة

إطلاقًا، وهو ادعاء باطل كل البطلان،       الشيعةيس من    ثقة ثبت فاضل، لكنه ل     :شعبة بن الحجاج  ) ٤١(
 سفيان الثوري لا يفيد في ثبوته، كما لم يفد أيضًا في صحة ادعائهما تشيع              الشهرستانيلذلك و  ابن قتيبة وذكر  

 .كما قدمنا الشعبيو
، وشهد معه الجمل، وهذا كله      رضي االله عنه   علي ثقة، وكان من أصحاب      :صعصعة بن صوحان  ) ٤٢(

إنه علـى   :  في حروبه، ويقولون   رضي االله عنه   علياًعمومًا يؤيدون    أهل السنة ـالغلاة، ف  الشيعةعني أنه من    لا ي 
 وهي دعوى   ،معرفة الرجال  :في كتابه  الخوارجذكره في عداد     الجوزجانيالحق، فلا يلزم من ذلك تشيع، ثم إن         

  ..وأقبل منها الموسويأصح من دعوى هذا 

 أهل الـسنة  أرسل  : (هذا الموسوي وقول   ،الحافظة فقيه فاضل، كما قال       ثق :طاوس بن كيسان  ) ٤٣(
من الكذب لا يخفى على من قرأ كتب الحديث، فليس هو كذلك،            ) إرسال المسلمات  الشيعةكونه من سلف    

وهو لفظ مع ما فيه من بيان خفّته في ذلك فليس مقطوعًا . يتشيع: قوله الثوريولم يقله أحد سوى ما نقل عن    
ولا تحتج بحديثه من الصحابة أو التابعين       الشيعةبوته عنه، ثم لنفرض أنه كذلك، فما باله يروي عمن تبغضه            في ث 

عبد االله بن عمرو بن      و ،زيد بن ثابت   و ،عائشة و ،ابن عمر  و ،أبي هريرة نفسه، مثل    الموسويالذين ذكرهم هذا    
 الشيعة وهؤلاء كلهم مبغوضون عند      ،الزهري و ،عمرو بن دينار   و ،مجاهد، ومن التابعين    رضي االله عنهم   العاص

كما يعلمه الخاص والعام، مطعون فيهم، بل ومطعون بمن يروي عنهم ويحتج م، أليس هذا تناقضًا من قبـل                   
  ؟الموسويهذا 

، لكنه غير غـال     رضي االله عنه   علي ومن أصحاب    . ثقة، نعم  :ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي     ) ٤٤(
 منكرات الروافض ما يرد به حديثه من الطعن بالصحابة وبغضهم، ولا أدلّ على ذلك من              إطلاقًا، ولا عنده من   

حديثـه   أهل الـسنة   لرد   - الموسويكما يريد الإيهام به هذا      - به، إذ لو كان عنده ذلك      أهل السنة احتجاج  
هـم   أهل السنة ـ ف أمر لا يدل على تشيع وغلو،      الحسينو الحسنو عليبالمرة، وكونه من المخلصين في ولاية       

  . كذلك أيضًا كما بيناه
، رضي االله عنه   عمر بن الخطاب  هذا قد روى عن أمير المؤمنين        أبا الأسود أن   الموسويثم ألا يرى هذا     

الأمر الذي يبين بما لا مجال للشك فيه أنه غير غالٍ أبدًا، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل، إذ لم يأتِ هـذا                       
  . ذلك، والله الحمدبأي دليل على  الموسوي

في الـصحابة، وأـم كلـهم     أهل السنة صحابي، وقد تقدم مذهب    :عامر بن واثلة أبو الطفيل    ) ٤٥(
ومن المؤكد أنه لم    . عندهم عدول، بخلاف مذهب أهل الزيغ والضلال والرفض من الذين يسبوم ويُبغضوم           
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 رضي االله عنه عليـلغلو شيء، ومناصرته ل إذ ليس عنده من ا   ،الموسوييكن من غلاة الروافض كما زعم هذا        
  .لا تكفي لإثبات ذلك

 أبي الطفيل  فهذا إن ثبت عنه فإنه مما نقم على          -الكذّاب- المختار بن أبي عبيد   أما كونه كان حامل راية      
، شأنه شأن باقي الصحابة الذين وقعوا       رضي االله عنه  وعيب عليه، مع بقاء عدالته وثقته في نفسه وفيما حدث           

 عمر بن الخطـاب   روايته عن    أبي الطفيل ودليل من أدلة عدم غلو      .  وغيره رضي االله عنه   معاوية أخطاء مثل    في
  . وأنطقه الحق بذلك رغمًا عن أنفه الموسوي، كما اعترف به هذا رضي االله عنه

  : وبمناسبة بيت الشعر الذي ذكر في الترجمة

  ودتني زاداوفي حياتي مـا ز         لا ألفينك بعد الموت تندبني 
في  الحـسين و علـي  خصوصًا منهم من امتنع عن نصرة        ،الشيعةفإن أحق الناس بوصفهم به هم هؤلاء        

حياما، ثم بعد موما أخذوا يندبون حظّهم وينوحون عليهما، كما يفعله الجهلة والضُّلال من أهل زماننـا،                 
  .شتكى فإلى االله الم،المجالس الفاخرة :في كتابه الموسويويشجعهم هذا 

ورؤوس البدع، لكنه صادق في الحديث، كما قـال          الشيعة من غلاة    :عباد بن يعقوب الرواجني   ) ٤٦(
وهذا موقف كله   . ويرد ما سوى ذلك     فيؤخذ عنه من الحديث ما كان غير متعلّق ببدعته ولا مقو لها،            ،الذهبي

 فحـسبنا االله  ،أهل الـسنة ـاف لمن أي إنص الشيعة في الوقت الذي يخلو فيه مذهب   ،أهل السنة إنصاف من   
  . ونعم الوكيل

 هذا، فإنمـا هـي   عباد وفي الترجمة من الأحاديث التي رواها -المفتري- الموسويوفي كل ما ساقه هذا      
 ـ أنه بذكره لأقوال     -ه من حماقة  لما عند - وهو لا يعلم     ،أهل السنة أحاديث مكذوبة مردودة عند       هـذا   ادعب
وجرحه، هذا فيما يخص روايته في صلب بدعتـه، بـل ولا    عبادشف عن عيب    ولأحاديثه المنكرة هذه إنما يك    

وكفـى االله   (: هذا كان من شدة غلوه أنه يحرف حتى عند قراءته القرآن، فيقـرأ             عبادًايستحيي أن يذكر أن     
 والـذي أجـراه     ،عليومن غلوه الفاحش أيضًا أنه كان يزعم أن الذي حفر البحر            . )عليـالمؤمنين القتال ب  

في  الموسـوي لا كما يزعم هـذا       عبادوهذه رواية ثابتة عن     ! ما تصنع م   الشيعة فانظر إلى حماقات     ،لحسينا
القاسم بـن زكريـا     ردها، فإنما قوله تحكم محض، ولئلا يفضح صاحبه فاضطر إلى تكذيبها، وكذب راويها              

 وكان مـن أهـل      :ابن المنادي قال  و.  وكان ثقةً ثبتًا   :الخطيب وقال   ،الذهبي وهو حافظ ثقة كما قال       ،المطرز
 تـذكرة الحفـاظ   وله ترجمـة في     : قلت.  والمكثرين في تصنيف المسند والأبواب والرجال      ،الحديث والصدق 

 على تكذيب أهـل العلـم       -المفتري- الموسويوغيرها، فما أجرأ هذا     ) ١٢/٤٤١( تاريخ بغداد و) ٢/٧١٧(
مع أنّ تحريفه للآية السابق ذكره أشـد        . على ما يصفون  وهذه شيمة الجهلاء، واالله المستعان      ! والحفظ هؤلاء 

  !!وأقر التحريف فلم يرده الموسويوأنكر من قوله هذا الذي دفعه هذا 
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 محمـد من لم يتبرأ في صلاته كل يوم من أعداء آل           : (هنا الموسويهذا الذي نقله     عبادوردا على قول    
 قطعًا، فممن نتبرأ؟    محمد والطائفتان آل    ،عباسآل   ليعفقد عادى آل    : قلت (:الذهبيقال الإمام   ) حشر معهم 

 لما أسرع في    خالدمما صنع    صلى االله عليه وسلم      كما تبرأ النبي   بل نستغفر للطائفتين ونتبرأ من عدوان المعتدي،      
فالتبرؤ من ذنب سيغفر لا يلزم منـه        . سيف سله االله على المشركين     خالد:  ومع ذلك قال فيه    ،جذيمةقتل بني   

 محمداليوم، وهو ما يبين ضلالهم في تسمية أعداء آل           الشيعةهذا تقوله    عباد وقول   .اهـ) اءة من الشخص  البر
 لكنه  ،الموسويهنا الذي اطلع عليه وعلمه هذا        الذهبي وإلا فما عساهم يجيبون عما قاله        صلى االله عليه وسلم،   

  .لم يورده لعدم تمكّنه من الرد عليه، والله الحمد

من الرواية، بل روى له حديثًا واحدًا فقط، ومقرونًـا           البخاري هذا لم يكثر له      ادًاعبإن  : قولوأخيرًا أ 
  . بغيره لا محتجًا به وحده

على كثرة   الشيعةولم يعده أحدٌ من رجال      .  ثقة عابد  :التقريبفي   الحافظ قال   :عبد االله بن داود   ) ٤٧(
في ذلك، ومع كل هذا فليس عنده        ابن قتيبة فقد قدمنا حال    له،   ابن قتيبة من ترجم له، ولا أظنه يثبت مع ذكر         

  . من منكرات الروافض وبدعهم وغلوهم مايوجب رد حديثه، ومن خالف فعليه الدليل

وقد قدمنا أن هذا اللفظ يدل      .  من كبار ثقات التابعين، وكان يتشيع      :عبد االله بن شداد بن الهاد     ) ٤٨(
 رضي االله عنهم   وغيرهم   ،عائشة و ،ابن عمر  و ،عمرى ذلك من روايته عن      على عدم غلوه في ذلك، ولا أدلّ عل       

  .)١(ولا تروي عنهم شيئًا الشيعةجميعًا، ممن تبغضهم 

 فليس هو من الغالين في      .الحافظ صدوق فيه تشيع، كما قال       : بن أبان  محمدعبد االله بن عمر بن      ) ٤٩(
 أنه أخرج بإسناده    سننهفي   البيهقيعن  ) ١٤٩:ص( اءتاريخ الخلف قد نقل في     السيوطيتشيعه، ويؤكد ذلك أن     

ذا  عثمـان تـدري لمَ سمـي    (:حسين الجعفـي قال لي خالي  :  أنه قال  - الجعفيوهو  - عبد االله بن عمر   عن  
 فلذلك سُمي   ،عثمانإلى أن تقوم الساعة غير       آدمنبي منذ خلق االله      لم يجمع بين بنتي   : (قال. لا: قلت) ؟النورين

   .الموسويلم يروه إلا وهو موقن به مصدق به على رغم أنف هذا ف. )ذا النورين
 صدوق اختلط حفظه وساء، وقد ضعفه غيرُ واحد بعد اختلاطه، والصواب أن             :عبد االله بن لهيعة   ) ٥٠(

عنه صحيحة؛ لأم رووا عنه قبل اختلاطه، وما         عبد االله بن وهب   و عبد االله بن المبارك   و عبد االله بن يزيد   رواية  
  .ذلك ضعيف مردود، كما قرره غير واحد من أهل العلمسوى 

  .وأما تشيعه فلم يكن عنده من الغلو في ذلك ما يرد حديثه بسببه، مثل الطعن بالصحابة وبغضهم

 ـ صلى االله عليه وسلم هذا في تعليم النبي الله بن لهيعةاعبد ـل الموسويوالحديث الذي ساقه هذا      عليـل

                                                           
  .ذيب التهذيب: شيوخه فيانظر  )١(
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 فليس هـو مـن      ،ابن لهيعة هناك وعده من منكرات      الذهبي إذ ذكره    ،الميزانمن  إلى آخره، نقله    ... ألف باب 
  .لسابقين عنه فيُرد كما قررناهرواية أحد من العبادلة ا

 ،عمـر مني وأنا من     عمر«: ومن أكبر الأدلة على عدم غلوه في التشيع أنه هو نفسه أحد رواة حديث             
في  الذهبي وقد ذكره أيضًا »عمر والحق بعدي مع ،عمرا مع  معي وأن  عمر« : وفي رواية  »عمروالحق بعدي مع    

. قد أغمض عينيه عنه وتعداه إلى ما يهواه، إذ هو ينسف كل مذهبه وما قرره سابقًا                الموسوي لكن هذا    ،الميزان
ين فليس هو من رواية العبادلة فيرد أيضًا، لكننا ذكرناه لنب          ابن لهيعة وهذا الحديث وإن كان أيضًا من منكرات        

  .من الأحاديث التي ترد على من زعم أنه غالٍ في التشيع ابن لهيعةما رواه 

معي وأنـا مـع      مرع«:  أو الرواية الأخرى   »عمر والحق بعدي مع     ،عمرمني وأنا من     عمر«: وحديث
أيضًا من طرق أخـرى، عنـد        ، وروي )٤/١٤٦٨( الكاملفي   ابن عدي  ابن لهيعة  رواه من طريق     »...عمر

في  للطبراني) ٢٦-٩/٢٥( مجمع الزوائد في   الهيثمي، وعزاه   )٧١٨رقم  ) (٢٣٦-١٨/٢٣٥( الكبير  في الطبراني
دلائل في   البيهقي، و )٢٤٦( مسند الشهاب في   القضاعي ورواه أيضًا    ،مسندهفي   أبي يعلى ـأيضًا، ول  الأوسط
في إسناده ومتنـه غرابـة      و: (وقال) ٥/٢٣١( البداية والنهاية في   ابن كثير ، وعنه نقله    )١٨٠-٧/١٧٩( النبوة
   .اهـ) شديدة

، أنـه روى حـديثًا في       رضي االله عنهم  هذا أيضًا، وعدم بغضه للصحابة       ابن لهيعة ومن أدلة عدم غلو     
 الترمـذي من أعدائها، والحديث هـذا عنـد         الشيعة، وهو ممن تعده     رضي االله عنه   عمرو بن العاص  فضائل  

  .قة ثبت حافظ وهو عن ث،قتيبة بن سعيد، رواه عنه )٤/٣٥٥(

 ولم يوثّقه أحد    .اهـ. ك منكر الحديث مترو   :التقريبفي   الحافظ قال   :عبد االله بن ميمون القداح    ) ٥١(
 واهـي   :أبو زرعـة  وقال  .  ذاهب الحديث  :البخاريبل أجمعوا على تضعيفه ورد حديثه، قال         أهل السنة من  

  . ضعيف:النسائيوقال . الحديث

وغير ذلك من ألفـاظ الجـرح       .  لا يجوز أن يحتج بما انفرد به       :حبانابن  وقال  .  متروك :أبو حاتم وقال  
ه من االله ما يـستحق،      يلعأم احتجوا به ووثقوه، ف     أهل السنة ويفتري على    الموسويوالتضعيف، ثم يأتي هذا     

 ـ   افقد روى له نعم، لكن لم يحتج به لما قدمنا مرارًا أن رواية الثقة عن ر                الترمذيوأما   ا لـه ولا    و لا تُعد توثيقً
 عبد االله بن ميمون   نفسه بتضعيف    الترمذي علاوة على ذلك فقد صرح       ،الصحيحيناحتجاجًا به، سوى ما في      

 ،)منكـر الحـديث    عبد االله بن ميمون   : (هذا عبد االله ـبعد ان روى حديثًا ل    ) ١/٢٠١( جامعههذا، فقال في    
  احتج به؟ الترمذيويزعم أن  الموسويفكيف يجرؤ هذا 

هذا مـن    الرحمنعبد   ولم يكن    ،الحافظقال    صدوق يتشيع، كما   :لرحمن بن صالح الأزدي   عبد ا ) ٥٢(
، رضي االله عنـهم   وباقي الصحابة    عثمانـالغلاة بل كان عنده تشيع فحسب يتمثل بتنقصه شيئًا ما ل           الرافضة
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أبو الأمة بعد نبيها    أفضل هذه   (: فلم يكن يتعرض لهما أصلاً، بل جاء عنه أنه قال          عمر و أبو بكر أما الشيخان   
 ،الميزانفي   الذهبي و ،التهذيبفي   الحافظ وذكره   ،أبو القاسم البغوي  الثقة الكبير    الحافظ سمعه منه    ،)عمر و بكر

 ـ  الموسويإخفاءه ولكن االله يُظهر الحق رغم أنف المبطلين، فإن كان هذا             الموسويفحاول هذا    عبد ـيرضى ب
   . صلى االله عليه وسلمبعد النبي عمر وأبي بكرـإذًا عن تفضيله لهذا فيما يبدو فليُجب  الرحمن بن صالح

 ثقة حافظ مصنف شهير، عميَ في آخر عمره فتغير،          :الحافظ قال   :عبد الرزاق بن همام الصنعاني    ) ٥٣(
لا ريب أن أئمة العلم وحفاظه يحتجون بحديثه، إلاّ تلك المناكير التي حـدث ـا                :  قلت .اهـ. وكان يتشيع 

): ٣١/٢١١(في الهـامش     الموسوي كبر وعمي في آخر عمره فترد، والتي منها الحديث الذي ذكره هذا              بعدما
  وصححه طبعًا لموافقته مذهبه الفاسد من الطعن بصحابة رسـول االله           ،»على منبري فاقتلوه   معاويةإذا رأيتم   «

 ،الكامـل في   ابن عـدي  باطيله، وكذا   قد عده من منكراته وأ     الميزانفي   الذهبي وفاته أن    صلى االله عليه وسلم،   
هذا . .الذهبيرواه بعدما كبر وخلط كما قال        عبد الرزاق ويكفي في رد الإسناد الذي ساقه في الهامش ذاك أن           

وغيره، وسيأتي  التقريبفي  الحافظوهو ضعيف كما قال      علي بن زيد بن جدعان    في الإسناد أيضًا    : أولاً، وثانيًا 
بعدما كبر فأعرض    عبد الرزاق أقوال أهل العلم في إثبات تغير وتخليط         الميزانفي   هبيالذوقد ساق   ). ٦٣(برقم  

  : فمنها- المفتري- الموسويعن ذلك كله هذا 
قبل المائتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بـصره             عبد الرزاق  أتينا   :أحمد بن حنبل  قال  

هؤلاء سمعوا منه بعدما عمي، كان       :عبد الرزاق عن    شبويه أحمد بن وقال أيضًا في رواية     . فهو ضعيف السماع  
 ـ.يلقن فلقّنه وليس هو في كتبه، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه كان يلقنها بعدما عمي                  وقـال   . اه

 ـ. فيه نظر لمن كتب عنه بآخره، روي عنه أحاديث مناكير          :النسائي من عبارة   الموسوي وقد حذف هذا     . اه
شيئًا مهمًا، ألا وهو قول      عبد الرزاق ـل العباس بن عبد العظيم   ردًا على تضعيف     الميزانقها من   التي سا  الذهبي
 وهـذا   .اهـ) بل سائر الحفاظ وأئمة العلم يحتجون به، إلاّ في تلك المناكير المعدودة في سعة ما روى                (:الذهبي

وأما القصة الـتي    . أثبتنا ذلك غير مرة   هذا العاري تمامًا من الأمانة في النقل، كما          الموسويتحريف صريح من    
بعدم صحتها   الذهبي فقد صرح    ، بن الخطاب  عمرـب عبد الرزاق في طعن    الميزاننقلاً من    الموسويساقها هذا   

هـذا أن    عبد الرزاق ـوكيف يمكن ل  . ه من االله ما يستحق    يلععمدًا، ف  الموسويوعدم ثبوا عنه، فأغفله هذا      
 الموسـوي كما نقله غير واحد من أصحابه، الأمر الذي ينغص على هذا             عليوهو يفضله على     عمرـيطعن ب 

: يقول عبد الرزاق سمعت  : يقول سلمة بن شبيب   سمعت   :عبد االله بن أحمد   قال  . هذا عبد الرزاق ـالاحتجاج ب 
م  من لم يحبه   ،عثمانو عمر و أبا بكر  رحم االله    ،عمر و أبي بكر على   علياًواالله ما انشرح صدري قط أن أفضل        (

وهو الذي قـال عنـه هـذا        - أحمد بن الأزهر  وقال  . )أوثق أعمالي حبي إياهم   (:  وقال أيضًا  )فما هو بمؤمن  
أفضل الشيخين بتفـضيل    (: يقول عبد الرزاق  سمعت   -)٣٠/١١٢(نفسه أنه ثقة بالاتفاق في الهامش        الموسوي
  . )ثم أخالف قوله علياًن أحب إياهما على نفسِهِ، ولو لم يفضلهما لم أفضلهما، كفى بي ازدراء أ علي
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هـذا   عبد الرزاق  ولا يصمون آذام عن هذا الحق الواقع الذي نطق به            ،الشيعة فليسمع هذا كل     :قلت
 وذلك الذي أغمض عنه عينيـه هـذا         ،الميزانفي   الذهبيو التهذيب في   الحافظمع تشيعه، وهو الذي نقله عنه       

أبي عـن    عبد الرزاق في ترجمة    التهذيبفي   الحافظنقل   من ذلك وأكثر  . كعادته في الغش والتدليس    الموسوي
كان على الهدى في     علياًأتزعم أنّ   : وسُئل عبد الرزاق سمعت  : يقول الحسن بن علي الحلواني   سمعت  : قال داود

  . اهـ)أا فتنه وأتقلّدها له عليذا يزعم إلا، ها االله (: حروبه؟ قال

 الموسـوي فإن كان هذا التشيع هو الذي يزعمه        ! يرى أا كلها فتنة   فهو حتى لا يراه محقًّا في حروبه، و       
أبي عـن    الميزانفي   الذهبيونقل  . فلا مانع عندنا، وإلا فهذا حال الرجال الذين يسوقهم لنا ويتفاخر م أمامنا            

 ـ)الرافضي كافر (: يقول عبد الرزاق سمعت  : قال بكر بن زنجويه    با بكر أ فهو إذًا غير غال أولاً، ويفضل        . اه
رضي  معاويةـلكنه عنده من التشيع بعض التعريض ب      . ثانيًا، كما نقلناه عنه قبل قليل      عليعلى   عثمانو عمرو

  .على نفسه بذلك عبد الرزاقإياه، وإنما قد جنى  عبد الرزاقلا يحط من قدره تنقص مثل  معاويةو ،االله عنه

  ): ٣٠/١١٢( من روايته، وذكرهما في الهامش حديثان عبد الرزاقفي ترجمة  الموسويبقي مما ساقه هذا 
أنت سـيد في    «: فقال علينظر إلى    صلى االله عليه وسلم      أن رسول االله   ابن عباس عن  : الحديث الأول 

  .الحديث. ».. ومن أبغضك فقد أبغضني،الدنيا سيد في الآخرة، من أحبك فقد أحبني
  .  صحيح على شرط الشيخين:الحاكم، وقال )٣/١٢٨( المستدركفي  للحاكم الموسويوعزاه 

فيما سنبينه، إذ هو من رواية       الذهبيبل منكر ليس ببعيد من الوضع، كما قال         .  وليس هو كذلك   :قلت
 تلخيص المـستدرك  في   الذهبيقال  . خلوة من حفظه   عبد الرزاق حدثني  :  قال ،أبو الأزهر وهو   أحمد بن الأزهر  

 وإن كان رواته ثقات فهو منكر ليس ببعيد من الوضـع،            وهذا: قلت: (لهذا الحديث  الحاكمردًا على تصحيح    
. والخلق الذين رحلوا إليه    ابن معين و أحمدـسرًا ولم يجسر أن يتفوه به ل       عبد الرزاق وإلا لأي شيء حدث به      

 عليقد وجب حقك    : فلما ودعته قال  :  قال ،صنعاءمن قرية له إلى      عبد الرزاق ثقة ذكر أنه رافق      أبو الأزهر و
  .اهـ) ذا الحديث لفظًا.  واالله بحديث لم يسمعه مني غيرك، فحدثنيوأنا أحدثك
 في  الحـافظ  و ،التـاريخ في   الخطيـب فيما نقله    يحيى بن معين   وقد رد هذا الحديث وكذبه أيضًا        :قلت
في  عبد الرزاق بحديث   أبو الأزهر لما حدث   : (قال أحمد بن يحيى التستري   هذا عن    أبي الأزهر في ترجمة    التهذيب

 فبينا هو عنده في جماعة من أهل الحديث إذ          ،يحيى بن معين  أخبر بذلك   ... -يعني هذا الحديث  : قلت- ضائلالف
فقال هو ذا    أبو الأزهر ذا الحديث؟ فقام     عبد الرزاق  من هذا الكذّاب النيسابوري الذي يحدث عن         :يحيىقال  
) الذنب لغيرك في هـذا الحـديث      : لأما إنك لست بكذاب، وتعجب من سلامته وقا       :  فقال ،يحيىفتبسم  ،  أنا

  .اهـ

هـذا    الأزهر أبيفي ترجمة    الميزانفي   الذهبيهناك، وكذا    التهذيبفي   الحافظو التاريخفي   الخطيبونقل  
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 معمركان له ابن أخ رافضي، وكان        معمرًاهو حديث باطل، والسبب فيه أن       : (أنه قال   حامد الشرقي  أبيعن  
 عبد الـرزاق  مهيبًا لا يقدر أحد على مراجعته، فسمعه         معمرلحديث، وكان   يمكنه من كتبه، فأدخل عليه هذا ا      

يعرف الأمور فما جسر أن يحدث ذا إلا سرًا          عبد الرزاق وكان  : قلت: (عقبه الذهبي قال   .اهـ) في الكتاب 
 ثم  ،اقعبد الرز إنه أوهى ما أتى به      : وقال) ٢/٦١٣( الميزان وذكره أيضًا في     .اهـ) وغيره أحمد بن الأزهر  ـل

مع كونه ليس بصحيح فمعناه صحيح سوى آخره، ففي النفس منها شيء، وما اكتفى ا حـتى                 : قلت: (قال
فالويل لمن أبغضه هذا لا ريب فيها، بل         »وحبيبك حبيب االله، وبغيضك بغيض االله، والويل لمن أبغضك        «: زاد

  .اهـ) رضي االله عنهمرى الويل لمن يغض منه أو غض من رتبته ولم يحبه كحب نظرائه أهل الشو

بالإضـافة  . فيما نقلناه سلفًا   الذهبي و ،أبو حامد الشرقي   و ،ابن معين  فقد رد هذا الحديث وكذبه       :قلت
موضـوع  : (، وقـال  )٢/٢١٨( العلل المتناهية في   ابن الجوزي ، و )١٩٦،  ١/١٩٥( الكاملفي   ابن عدي إلى  

تتريـه  في   ابن عراق الكناني   وكذا أورده    .اهـ) كومعناه صحيح، فالويل لمن تكلف وضعه إذ لا فائدة في ذل          
وذكر من أقوال أهـل العلـم       ) ٤/٤١٤( الخطيب وقد أخرجه    ،للخطيب البغدادي وعزاه  ) ١/٣٩٨( الشريعة

وكذا أقر هـذا الكـلام في       . وغيرهما وأقرهم عليه   أبي حامد الشرقي  و ابن معين بتكذيبه ما سبق نقله من قول       
 إذ ساقه ولم يعقب عليه      ،أحمد بن الأزهر  في ترجمة    ذيب التهذيب في   ابن حجر تكذيب هذا الحديث الحافظ     

بتصحيحه، إذ لم يوافقه على ذلك أحد والله الحمد، وهو ما نبه عليه              الحاكموكل هذا مما يبطل دعوى      . بشيء
- قة المنـصفين  بمواف الموسويوقلة عنايته بالتصحيح، ويبطل أيضًا دعوى هذا         الحاكمأهل العلم كثيرًا بتساهل     

مـن  ) ١٩١(هذا في صـفحة      الموسويعلى هذا الحديث، وقد أعاد ذكر هذا الحديث          عبد الرزاق ـ ل -زعم
  .اك في الهامش من المغالطة والغشمراجعاته هذه، وسنبين في حينها ما في تعليقه هن

رضين أن االله اطلـع     أما ت : زوجتني عائلاً لا مالَ له، قال     !  يا رسول االله   :فاطمةقالت  «: والحديث الثاني 
) ٣/١٢٩( للحـاكم  وعزاه   .اهـ. »إلى أهل الأرض فاختار منهم رجلين، فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك          

أبـو   ثنا   ، دارم الحافظ  أبو بكر بن أبي   حدثنا  : فقال ؛الحاكموصححه على شرط الشيخين فأفحش، وقد رواه        
في الهـامش    الموسـوي لإسناد الذي ساقه هذا      ا .سريج بن يونس   ثنا   ، بن أحمد بن سفيان الترمذي     محمدبكر  

 منهم هو   - الحاكمشيخ  - هذا أبو بكر بن أبي دارم    و:  قلت .سريج موضوع على    :الذهبيوقال  ). ٣٠/١١٢(
 الـذهبي هذا فقد امه باختلاق هذا الحديث صراحة         الترمذي أما   ، بن أحمد بن سفيان الترمذي     محمدوشيخه  

هو ممن   (:أبو زرعة قال    أحمد بن سهيل الباهلي     بن محمديعني  :  قلت )الباهليلعله  : (وقال) ٣/٤٥٧( الميزانفي  
أبـو   الحاكموأما شيخ   . فهو آخر متهم بوضع الحديث أيضًا      الباهلي، وعلى كل إن لم يكن هو        )يضع الحديث 

أنه قـال   نفسه   الحاكم، ونقل عن    )الكوفي الرافضي الكذاب   (:الميزانفي   الذهبيفقد قال عنه     بكر بن أبي دارم   
بتصحيحه، فإنه نفسه قد ضعف شيخه ثم غفل عنـه           الحاكم وهو ما يبين وهم      .اهـ) رافضي غير ثقة  : (عنه

في  الذهبيهذا أيضًا  ابن أبي دارموقد ذكر  . وصحح الحديث، الأمر الذي يجعلنا لا نعتمد على تصحيحه إطلاقًا         



  ١٨٤

شـذرات  في   ابن العماد بالوضع، وأيضًا امه    ، وامه   )٣/٨٨٤( تذكرة الحفاظ ، وفي   )٨/٦٨( تاريخ الإسلام 
  ).٣/١١( الذهب

أيضًا في الهامش مقطوعـة      الموسويهذه حال الطريق الأولى لهذا الحديث، والطريق الثانية ذكرها هذا           
 عـن   ،معمر عن   ،الرزاق عبد عن   - عبد السلام بن صالح   وهو  - أبي الصلت الهروي  رواية  من   الميزانن  عنقلاً  

 تـاريخ بغـداد   في   الخطيب، و )٤٥١١١( الكبيرفي   الطبراني أخرجه   .ابن عباس  عن   ،مجاهد عن   ،ابن أبي نجيح  
 ابـن عـدي    فإنه ضعيف جدًا، وقـد كذبـه         ،الذهبيهذا كما قال     عبد السلام بن صالح   وآفته  ). ٤/١٩٦(
 بن  محمديضًا  وكذبه أ .  ليس بثقة  :النسائيوقال  . رافضي خبيث : في رواية  العقيلي وقال   ،العقيليو الدارقطنيو

  . اهـ. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد:ابن حبان وقال .طاهر
 أخرجـه   - النيليو الشاميوهو غير   - إبراهيم بن الحجاج  رواه عنه    عبد الرزاق وله طريق أخرى عن     

 المجمـع في  الهيثمـي  وعـزاه  ،أبي الشيخ ـل) ١/٣٩٦( تتريه الشريعة ، وعزاه في    )٤/١٩٥( البغدادي الخطيب
هـذا   براهيمإن  أوضعفوه، وهو خليق به إذ      ). ١/٢٦( الميزانفي   الذهبي وذكره   ،الكبيرفي   للطبراني) ٩/١١٢(

  . يعني هذا:  قلت.اهـ. والخبر الذي رواه باطل:  وقال أيضًا،الذهبينكرة لا يعرف كما قال 

طأ يتضح لمـن  وهو خ زيدفي الأصل - أحمد بن عبد االله بن يزيدرواه عنه   عبد الرزاق وطريق رابعة عن    
، وهو مكذوب   )٤/١٩٦( الخطيب البغدادي  أخرجه   ،الهيثمي -وغيرهما الميزانو تاريخ بغداد راجع ترجمته في    

 ـكـان ب   (:ابـن عـدي   هذا قال عنه     أحمد بن عبد االله الهيثمي    ـ ف ،عبد الرزاق أيضًا على    يـضع   سامراءـ
رقم (ه ضمن المتروكين في رسالته بذلك       وعد) يترك حديثه  (- الخطيبفيما نقله   - قطنيالداروقال  )١()الحديث
  .  كذاب:المغنيفي  الذهبي، وقال )٦٨

غـير   عبد الـرزاق  فلم يروه عن    . فهذه طرق هذا الحديث فيها خمسة من الكذابين أو المتهمين بذلك          
كذاب أو مجهول نكرة أو ضعيف جدًا، فكيف يمكن تصحيح هذا الحديث حتى بتعدد الطرق؟؟ وقد حكـم                  

العلـل  في   ابن الجوزي  و -على تساهل - الهيثمي و الذهبيوالكذب أو الضعف والمردود كل من       عليه بالوضع   
  .وغيرهم) ١/٣٩٦( تتريه الشريعةفي  ابن عراق الكناني، و)٢٢١-١/٢٢٠( المتناهية

الحسن بـن   و  بن جابان الجنديسابوري   محمدحدثنا  : (وقال) ١١١٥٣( الكبيرفي   الطبرانيأخرج  : تنبيه
وفي إسناده سقط ينبغي لنا التنبيه عليه، حتى        . ذا اللفظ نفسه  ) الحديث. .عبد الرزاق ثنا  : قالا ،علي المعمري 

قبل ذكر ذلك السقط أود الإشارة إلى أن        : حد ويزعم صحة الحديث إستنادًا إليه، فنقول      أسناد  لا يغتر ذا الإ   
 للطبراني المعجم الصغير دًا، ثم رجعت إلى     لم أجد له ترجمة أب      بن جابان الجنديسابوري   محمدالأول   الطبرانيشيخ  

 محمـد : ، لكنه قال)٨٨١(الذي روى فيه لكل شيخ من شيوخه حديثًا واحدًا، فوجدته هناك في حديث برقم         

                                                           
  .)٢٢٠- ٤/٢١٩( ، والخطيب في تاريخ بغداد)١/١٠٩(نقله عنه الذهبي في الميزان  )١(



  ١٨٥

ولم يتبين لي أيهما الصواب، فالآخر هذا لم أجد لـه  . بالحاء المهملة لا بالجيم المعجمة بن حابان الجنديسابوري  
 وهو فيه كلام    ،الحسن بن علي المعمري   الآخر وهو    الطبراني الته هذه لا تضر لمتابعة شيخ     لكن جه . ترجمة أيضًا 

كان من أوعيـة العلـم       (:الخطيب البغدادي ، وقال   )صدوق حافظ  (:الدارقطنيلا يسقط الاحتجاج به، قال      
-٢/٦٦٧( تـذكرة الحفـاظ   ،  )٣٧٢-٧/٣٦٩( تاريخ بغداد ، وله ترجمة في     )يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ   

تفرد برفع  ): (١٤٣٥( المغنيفي   الذهبي، وقال   )١٨٩٤( ميزان الاعتدال ،  )٢/٢١٨( شذرات الذهب ،  )٧٧٨
  .اهـ) أحاديث تحتمل له

 فبينهما طبقتان أو ثلاث، إذ      ،عبد الرزاق و الحسن بن علي المعمري   لكن السقط الذي أشرنا إليه ما بين        
الحسن بن سنة إحدى عشرة ومائتين، وتوفي     عبد الرزاق  توفي   بسنتين، عبد الرزاق هذا وُلِدَ بعد وفاة      الحسنن  أ

سنة خمس وتسعين ومائتين وقد بلغ اثنتين وثمانين سنة، أي أنه ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين، فلا    علي المعمري 
 ريالحسن المعم ، وفيه بين    )١١١٥٤( الكبيرفي   الطبرانييمكن أبدًا أن يتلاقيا، ويوضحه الإسناد الذي بعده عند          

الحسن وهذا كله يبين الخطأ الفاحش الذي جاء في الإسناد الذي فيه التصريح بالتحديث بين       . راو عبد الرزاق و
 ويدل عليه -وهو الغالب-  أن هناك راو بينهما موجود في الأصل، لكنه سقط في النسخ   ،عبد الرزاق و المعمري

 أا  ،الكبيرفي   الطبرانيعند   عبد الرزاق  عن   قد ذكر إحدى طرق هذا الحديث     ) ٩/١١٢( المجمعفي   الهيثميأن  
الذي قدمنا الكلام عليه، في الوقت الذي يخلو فيه إسنادي هذا الحـديث عنـد                إبراهيم بن الحجاج  من رواية   
هذا، مما يؤكد سقوطه من أحدهما، ولا مجال لإدخاله إلا في هذا الإسناد؛ لما فيه من                 إبراهيممن ذكر    الطبراني

  .  واالله أعلم بالصواب،عبد الرزاقعن  إبراهيم بن الحجاجلحديث بذلك إلى رواية السقط، فرجع ا

حديث  الصحيحين صدوق شيعي، له في      :التقريبفي   الحافظ قال   :زرارةأخو   عبد الملك بن أعين   ) ٥٤(
يره، وقد  بل رووا له فيما تابعه فيه غ        إذ لم يحتجا به    ،الصحيحينليس من رجال    :  فهو أولاً  .اهـ. واحد متابعة 
 وقـد ذكـر     .اهـ) وأخرجا له مقرونًا بغيره في حديث      (:الذهبينفسه بما نقله من قول       الموسويأقر بذلك   
 ثقة فاضل، ومنـه     ،جامع بن أبي راشد   هذا، وهو    عبد الملك الراوي الذي قرن به      ذيب التهذيب في   الحافظ

: وثانيًا. هذا في الدرجة الأساس    جامععلى   الصحيحينيتبين أن الاعتماد في ذلك الحديث الوحيد الذي له في           
هذا من التشيع ما يرد حديثه من الغلو الموصل للرفض والطعن بالصحابة وبغضهم، كمـا                عبد الملك ليس عند   

الذي وصفه أهل العلم بالجرح والتعديل       حمران فيما قدمنا من حالهما في ترجمة        ،زرارةو حمرانهو عند أخويه    
ا يبين أن مرادهم بالتشيع هو الخفة فيه وعدم الغلو، وهو الذي يقبل خبره في غير مـا        بالرفض وليس التشيع؛ مم   

  . يخص بدعته كما قررناه سلفًا

 ثقة كان يتشيع، ولم يكن هو من الطاعنين بالصحابة قطعًا، ولم ينقل عنه من         :عبيد االله بن موسى   ) ٥٥(
لحديثه واحتجاجه به من أكبر الأدلـة علـى          لبخارياوإخراج  . الغلو في تشيعه ما يوصله إلى الرفض المردود       

 ـ ،الموسويوتحريهم للحق، بخلاف غيرهم من أهل الرفض والزيغ كهذا           أهل السنة إنصاف    أهل الـسنة  ـ ف



  ١٨٦

 فهذا يروون حديثه ويحتجون بـه فيمـا لا          -إن كان مبتدعًا  -يتحرون الصادق في حديثه غير الغالي في بدعته         
هذا مع تـشيعه؛   عبيد االله بن موسىـل البخارين أصولهم سابقًا، فكما أخرج يدخل في بدعته، كما قررناه م  

 لصدقه في نفسه مع ما عنده       ؛عليقاتل   عبد الرحمن بن ملجم   مادح   عمران بن حطان الخارجي   ـفقد أخرج ل  
 فهو أكـبر دليـل علـى        ،أهل السنة هذا وغيره من أئمة      البخارييفخرون بصنيع    أهل السنة ـمن البدعة، ف  

 . فهم وعدم تعصبهم، الأمر الذي يخلو منه أهل البدع عمومًا وأهل الرفض خصوصًاإنصا
 .اهـ.  ضعيف واختلط، وكان يدلس ويغلو في التشيع       :التقريبفي   الحافظ قال   :عثمان بن عمير  ) ٥٦(

 فـلا   .اهـ) وهو ضعيف بالاتفاق  ): (٧/٢٢٠( تاريخ الإسلام في   الذهبي قال   .أهل السنة ولم يوثقه أحد من     
له؟ ولا مستند له بنفي إيمـان        أهل السنة له هنا مع إقراره بتضعيف       الموسويأدري ما وجه الحجة بإيراد هذا       

 ،أبو أحمد الـزبيري   و ابن عدي هذا بالرجعة سوى الإنكار المحض الخالي عن الدليل، بعد أن أثبتها عنه              عثمان
مـن   الموسويوقد اقتطع هذا    . مقدمة كتابنا هذا  التي تكلمنا عليها في      الرافضةتلك العقيدة الفاسدة من عقائد      

خرج في الفتنة    أبو اليقظان  (:أحمدهذا، فقال    عثمانما صرح فيه بتضعيف صاحبه       أحمد بن حنبل  كلام الإمام   
كعادته كمـا    الموسوي فتصرف بكلامه هذا     .اهـ)  وهو ضعيف الحديث   ،إبراهيم بن عبد االله بن حسن     مع  

  . يحلو له
 الـدارقطني وأنطقه الحق به، كل مـن        الموسوين تقدم ذكرهم ومن ذكرهم هذا       وقد ضعفه إضافة لم   

هـو منكـر    : يقـول  أحمد بن حنبل  سمعت  ): (٢٣( أحوال الرجال في   الجوزجاني وقال   ،سالفلاو النسائيو
هذا على توثيقه برواية من ذكرهم عنه فهو أوهى من خيط            الموسوي، وأما احتجاج    )الحديث، وفيه ذاك الداء   

كبوت، لما قدمنا مرارًا أن رواية الثقة عن راو لا تعد توثيقًا له بالمرة، كيف إذا انضم إلى ذلك اتفاق أهـل                      العن
أنه قال عن    المنذريعن الحافظ   ) ١/١١٩( تحفة الأحوذي في   المباركفوريالجرح والتعديل على تضعيفه؟ ونقل      

  ).لا يحتج بحديثه: (هذا عثمان

 أنفسهم، مثل نفي استخلاف النبي     الشيعةاته ما لا يستقيم على مذهب       هذا ففي رواي   عثمانومع ضعف   
: هذا قـال   عثمان أن الميزانفي ترجمته من     الذهبي وغيره، فقد نقل     عليلأحد من بعده،    صلى االله عليه وسلم     

ا استخلفت فعصيتم نزل العذاب، ولكن م      لو: لو استخلفت، قال  ! قلنا يا رسول االله   « :حذيفةعن   زاذانحدثنا  
شريك  عثمان وقد رواه عن     .اهـ. »فاسمعوا: فاقبلوا أو قال   حذيفةا، وما حدثكم    ءوفاقر ابن مسعود أقرأكم  
هم فيه نفي لأحد أركان      فما عساهم يقولون عن إسناد رجاله ثقات عند        ،الشيعة وهو ثقة مقبول عند      ،القاضي

  عقيدم؟؟

 وهو قول يشعر بعدم غلوه في ذلك،        ،لحافظا ثقة رمي بالتشيع، كما قال       :عدي بن ثابت الكوفي   ) ٥٧(
ولم يحـتج   ). مثله لقل شرهم   الشيعةلو كانت   : (نفسه الموسويالذي نقله هذا     الذهبيولا أدل عليه من قول      

 هـدي الـساري  في   الحافظبه فيما يقوي بدعته، كما هو مقرر في قواعد هذا العلم الشريف، قال               أهل السنة 



  ١٨٧

  .اهـ) ح شيء مما يقوي بدعتهالصحيوما أخرج له في ): (٥٩٥(
 ـ.  صدوق يخطئ كثيرًا، كان شيعيًا مدلّسًا      :التقريبفي   الحافظ قال   :عطية بن سعد العوفي   ) ٥٨(  .اهـ

في توثيقه مردود؛ لمعارضته من ضعفه       ابن سعد وقد ضعفه غير واحد، وقول      .  ضعيف :الميزانفي   الذهبيوقال  
الأخير الذي نقلـه مـا شـعر         ابن سعد حذف من قول     الموسويبجرح مفسر واجب الأخذ، فضلاً عن أن        

 فأخفى ذلك هـذا  .اهـ) وكان ثقة وله أحاديث صالحة، ومن الناس من لا يحتج به     (:ابن سعد بتضعيفه، قال   
أبـو  و ،أبو زرعة و ،هشيمو ،أحمد بن حنبل   هذا أيضًا    عطيةوقد ضعف   . عمدًا لانعدام الأمانة عنده    الموسوي
 .يالساجو ،النسائيو ،حاتم
وأما تدليسه فهو من أقبح أنواع التدليس، وقد مر بنا في كتابنا هذا ذكره والتنبيه عليه عدة مرات، فمنه                    -١

فيقـول   ؛أبا سـعيد   فيأخذ عنه ويكنيه     - متهم بالكذب  ، بن السائب الكلبي   محمدوهو  - الكلبيأنه كان يأتي    
 ورواه أيـضًا  ،أبي أحمد الزبيريعن  ن حنبل أحمد ب  نقله الإمام    ،أبو سعيد الخدري  ويوهم أنه    أبو سعيد حدثنا  

 أما زعم هذا .اهـ) لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب: (ثم قال عقبه ،الضعفاء :بإسناده في كتابه ابن حبان
به فهو مردود، فليست رواية الثقة بمن أخرجا عنه ولم يدعيا ذلك، بل              الترمذيو أبي داود باحتجاج   الموسوي

) ليس بالذي يعتمد عليه   : (هذا عطية بن سعد  أنه قال عن     أبي داود عن   التهذيبفي   لحافظاأكثر من هذا نقل     
 .اهـ

 ومع ما عنده من أوهام      .اهـ.  صدوق له أوهام   :التقريبفي   الحافظ قال   :العلاء بن صالح التيمي   ) ٥٩(
، وإلاّ فلا دليل على     يبقى هو ثقة في العموم، وأما تشيعه فلم يكن عنده من الغلو في ذلك ما يوجب رد حديثه                 

فهو إذًا من أصحاب البدعة الصغرى الذين يحتج بحديثهم في غير ما يدخل في بدعتهم شـأنه                 . خلاف ما قلناه  
  . شأن من سبق من أمثاله، واالله الموفق للصواب

 ثقة ثبت فقيه عابد، وإن ثبت تشيعه فهو فيه كحال أقرانه الذين أشـار               :علقمة بن قيس النخعي   ) ٦٠(
 وقد قدمنا حالهما وأما لا      ،زبيد اليامي  و ،الأعمش و -وسيأتي- أبي إسحاق السبيعي   مثل   ،الموسوي هذا   إليهم

 ولا أدل على عدم غلوه من       -وسيأتي أيضًا - منصور بن المعتمر  يخرجان عن أصحاب البدعة الصغرى، وكحال       
ونحن نتحدى  . رضي االله عنها   عائشة، وعن أم المؤمنين     رضي االله عنه   عثمان بن عفان  روايته عن أمير المؤمنين     

ص  وأصحابه المذكورين، من روايام أو رأيهـم في تـنقّ          علقمةكلّ مخالف بأن يأتينا بدليل واحد على غلو         
 .الشيخين أو غير ذلك من الغلو

 ولا نريد إعادة ذكر حال أصحاب البدعـة         ،الحافظ ثقة رمي بالتشيع، كما قال       :علي بن بذيمة  ) ٦١(
هذا، فليس في الاحتجاج م ما يدخل في بدعتهم مع نفي أي غلو عنهم، ولا دليل على                  علي الصغرى ومنهم 

 . خلاف هذا، والله الحمد
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 ثقة ثبت رُمي بالتشيع، وهذا لفظ يومئ بخفّته في ذلك، فحاله إذًا لا يختلف عـن        :علي بن الجعد  ) ٦٢(
 .، ولا نرى داعيًا لإعادة الكلامحال سابقه

أحمد بن وقد ضعفه غير واحد، ضعفه .  ضعيف:التقريبفي  الحافظ قال   :بن جدعان علي بن زيد    ) ٦٣(
 يكتـب   :أبو حـاتم  وقال  .  ليس بقوي  :أبو زرعة  وقال   ،ابن سعد  و ،عثمان الدارمي  و ،يحيى بن معين   و ،حنبل

. آخـرون و الـدارقطني و النسائيوضعفه أيضًا   .  لا يحتج به إلاّ إذا تابعه أحد       :يعني: قلت. حديثه ولا يحتج به   
 أما تشيعه فلم يكن عنده من ذلك مـن          ،ابن حبان و ابن خزيمة وضعفه هذا بسبب سوء حفظه كما صرح به         

لم يحتج به منفردًا بل أخرج له في         مسلم و .الغلو ما يرد به حديثه، كحال من قبل حديثه من المتشيعين السابقين           
  .مسلمالمتابعات، فلا يعد لذلك من شرط 

 وقد قدمنا من الكـلام عليـه        ،الحسن حاله في التشيع كحال أخيه       :الحسنخو   أ ،علي بن صالح  ) ٦٤(
هذا فيمن عنده تشيع أبدًا، ولا أظنـه كـذلك واالله       علي بن صالح  هناك فراجعه، مع أني لم أجد ذكر صراحة         

 . أعلم، وإن كان فحاله لا يختلف عما سبق بيانه من حال أخيه
الخطيـب   ضُعف بسبب بدعته هذه التشيع، كما قـال           صدوق في نفسه، لكنه    :علي بن غراب  ) ٦٥(
، فحديثه مقبول محتج به، إلاّ فيما يدخل في بدعته فيرد حتى يوافقه أحد في               )١٢/٤٦( تاريخ بغداد في   البغدادي
 ـ) صدوقًا وفيه ضعف   عليوكان  : (أشار في ترجمته إلى ضعفه فقال      ابن سعد و. روايته  ولم يـذكره في     .اهـ
  .عمدًا الموسويفى هذا كله أبدًا، فأخ الشيعة

 حاله كسابقه تمامًا، فهو صدوق في نفسه لكن عنده بدعة تشيع، فمن ضعفه نظر               :علي بن قادم  ) ٦٦(
 . إلى بدعته، فلا يقبل خبره فيما يدخل في صلب بدعته، وما سوى ذلك مقبول محتج به، واالله أعلم

ابـن   ما يهواه وترك الباقي، إذ قال عنـه          واقتطع منه  ابن سعد في كلام    الموسويوكعادته تصرف هذا    
بالوصف الأخير فقط دون الوصفين      الموسوي، فاكتفى هذا    ) شديد التشيع  ، منكر الحديث  ،وكان ممتنعًا  (:سعد

الأولين اللذين فيهما تضعيف صاحبه بسبب بدعته كما بينا، ومع ذلك يسمون من يتلاعب بالنصوص هكذا                
 !!إمامًا جليلاً

ومما يدل على عدم غلـوه أنـه روى         .  صدوق يتشيع، وحاله كسابقيه    :لمنذر الطرائقي علي بن ا  ) ٦٧(
 الترمـذي وأشـباهه، أخرجـه      الموسوي، رغم أنف هذا     رضي االله عنها   عائشةحديثًا في فضائل أم المؤمنين      

قـال   صلى االله عليه وسـلم        وذكر الإسناد أنّ رسول االله     -يعني هذا - علي بن المنذر  حدثنا  : وقال) ٣/٣٨٥(
: ونحن نقـول  .  هذا حديث حسن صحيح    :الترمذيوقال  .  الحديث »...يقرئك السلام  جبريلإنّ  « :عائشةـل

قد احتج به من أجل ما ذكرنا من علمه بعدم غلـوه،             النسائي فإن   ؛الموسويفليعتبر المرجفون المجحفون كهذا     
  .غضين لها، ولعنة االله على الظالمين المبرضي االله عنها عائشةبل ومن علمهم بأنه ممن يحب ويوالي أم المؤمنين 
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 صدوق في نفسه، أنكروا عليه تشيعه، فما رواه في غير ما يـدخل في               :علي بن هاشم بن البريد    ) ٦٨(
رضي  عليبدعته يقبل منه ويحتج به، وما كان من صلب بدعته رد عليه، كما روى أحاديث منكرة في فضائل                   

ذكر فضائله بالموضـوعات     أجل من أن يتكلف ب     رضي االله عنه   عليعليه، و  لم يتابعه عليها أحد فردت       االله عنه 
  .المنكرات
 الـسليماني سـوى    الرافضةأو   الشيعة لا بأس به، ولم يدع أحد أنه من          :عمار بن رزيق الكوفي   ) ٦٩(

 الـذي   نفسه وبين عدم ثبوته، الأمر     الذهبي ولم يتابعه على ذلك أحد، وقد رد قوله          ،الذهبيالمذكور فيما نقله    
له على ذلك، وهو خلاف الحق الواقع، فلا تبقى له بعد ذلك             الذهبيوأراد الإيهام بموافقة     الموسويأخفاه هذا   

 . والله الحمد،الذهبي أية حجة بإيراده، وقد رد ذلك الإمام
من المبالغة ما    الموسويوفي كلام هذا    .  صدوق يتشيع، وقد قدمنا حال أشباهه      :عمار بن معاوية  ) ٧٠(

في  الـذهبي هذا إلاّ لتشيعه، وهو خلاف الحق، إذ بين          عمارًابأنه ما غمز     العقيلي يخفى، إضافة لكذبه على      لا
فغمـزه لانقطـاع   . لا:  قال؟سعيد بن جبير أسمعت  : أنه سأله  أبو بكر بن عياش   بأنه غمزه لما رواه عنه       الميزان

 .بدلين لكلام القوم المحرفين الملا غير، فلعنة االله على سعيد بن جبيرروايته عن 
. اخـتلط بـآخره   ...  ثقةٌ عابد  :التقريبفي   الحافظ قال   :عمرو بن عبد االله أبو إسحاق السبيعي      ) ٧١(
أنـه   أحمدعن الإمام  التهذيبفي  الحافظ ونقل ،الميزانفي  الذهبيواختلاطه هو تغير قليل كما بينه :  قلت .اهـ
 وحاله في التشيع كحال من سبقه ممن عنده         .اهـ. نه بآخره ثقة، ولكن هؤلاء الذين حملوا ع      أبو إسحاق : قال

هنا وفي مواضع أخرى تدل علـى        الموسويالتي ساقها هذا     الجوزجاني وعبارة   ،أهل السنة بدعة تشيع وقبلهم    
هذا ممن يطعن بالصحابة ولا يبغضهم، وما عنده من المنكرات فإنما            السبيعيذلك بكل وضوح، وقطعًا لم يكن       

اختلاطه وتغيره وبسبب تدليسه أيضًا، وهذا لا يسقط عدالته، لكن ترد تلك المنكرات فحسب،              كانت بسبب   
مثلـي  «: به، وهو حديث باطل موضوع، ولفظه      السبيعيترجمة   الموسويومنها ذلك الحديث الذي سود هذا       

أبي  عـن    ،مدانيعمرو بن إسماعيل اله    عن   ،يحيى بن بشار الكندي    رواه   »...فرعها عليمثل شجرة أنا أصلها و    
   .علي عن ،الحارث الأعور عن ،إسحاق السبيعي

ابـن  : وعده من الموضوعات كل من    . خبر باطل : وقال) ٤/٣٦٦) (٣/٢٤٦( الميزانفي   الذهبيذكره  
تتريـه  في   ابن عراق الكنـاني   ، و )١/١٩٦(اللآلئ المصنوعة في   السيوطي، و )١/٣٩٧( الموضوعاتفي   الجوزي
عمرو بن إسماعيل   و يحيى بن بشار الكندي   ، وآفته   )٣٧٩( الفوائد المجموعة في   نيالشوكا، و )١/٣٦٥( الشريعة
 . وكلاهما متهم،الهمداني

يعني به التشيع، ) وأعمشكم أبو إسحاق الكوفةإنما أهلك أهل : (بقوله المغيرةأن  الموسويوأما زعم هذا   
هـذا   السبيعيفي ترجمة    التهذيبفي   لحافظاعنى به التدليس كما بينه       المغيرة إذ أن فهو باطل يدل على جهله،      

وهذا ما يمنـع قبـول      . فليراجع سليمان بن مهران الأعمش   وقد بينا ذلك بالتفصيل في ترجمة       . وفي غير موضع  
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قبل فيمـا    لأنه مدلس، فمتى صرح بالتحديث       ،هذا إذا عنعن ولم يصرح بالتحديث      أبي إسحاق السبيعي  رواية  
  .وافق فيه سائر الثّقات

 علـى   رضي االله عنهما   عمر و أبا بكر هذا، وأنه يقدم الشيخين      أبي إسحاق السبيعي  لة عدم غلو    ومن أد 
 أبا بكـر  كنت متخذًا خليلاً لاتخذت      لو« : صلى االله عليه وسلم    غيرهما، أنه هو نفسه أحد رواة حديث النبي       

نده تشيع أيضًا، مما يـدل      الذي ع  عبد الرزاق الصنعاني  ، وقد رواه هناك أيضًا      )٤/٣٠٨( الترمذي عند   »خليلاً
 صـلى االله    أحدًا بعد النبي   عمر و أبي بكر ـالأوائل، وأم مع تشيعهم لا يعدلون ب       الشيعةعلى حقيقة مذهب    

  .عليه وسلم

 - علـي أحد أصحاب   - ابن حية عن  ) ٤٥٦( ةابن ماج هذا عند    أبو إسحاق السبيعي  وكذلك روى   
. »صلى االله عليه وسلم   أردت أن أريكم طهور نبيكم      : ثم قال توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين       علياًرأيت  «: قال
رضي  عليـأولاً، ول  صلى االله عليه وسلم      المعروف في ذلك، مع إضافته للنبي      الشيعة وهو يخالف مذهب     .اهـ

  .هذا ثالثًا، والله الحمد والمنة أبي إسحاق السبيعيـ نفسه ثانيًا، ولاالله عنه
عنده غلـو     ثقة، رمي بالتشيع، وهو إلى ذلك لم يكن        :الأعرابيـبالمعروف   عوف بن أبي جميلة   ) ٧٢(

 . ولا طعن بالصحابة رضوان االله عليهم، فحاله وحال أمثاله قد قدمناه مرارًا لا نرى داعيًا لإعادته
أن تشيعه من غير غلـو       ميزانهفي   الذهبي ثقة ثبت لكنه يتشيع، وبين       :أبو نعيم  ،الفضل بن دكين  ) ٧٣(

حافظ حجة، إلاّ أنه     (:الذهبيالعاري من الأمانة في النقل تمامًا، قال         الموسوي الذي كتمه هذا     ولا سب، الأمر  
 وقد فصلنا حال من عنده تشيع من غير غلو ولا سب، وبينا أن هذا ممـن             .اهـ) يتشيع من غير غلو ولا سب     

 عـن   ،التهذيبمن    نعيم أبي في ترجمة    الحافظ، ونقله   )١٢/٣٥١( تاريخ بغداد في   الخطيبوروى  . يقبل خبره 
 وأمر بنقل ذلك عنه، وهو ما بين اعتدالـه في           )معاويةالحفظة أني سببت     عليما كتبت   : (هذا أنه قال   أبي نعيم 

 يضاف إلى ذلك أنه قـد روى حـديثين          ،الموسويتشيعه وأنه من نوع البدعة الصغرى، لا كما افترى هذا           
 . الغلاة أيضًا الشيعةالخفين، وهو يخالف ما عليه في إثبات المسح على ) ١/٦٢( البخاريصحيحين عند 

 ـ. ورمي بالتـشيع  ) ٣٢٤:ص( صدوق يهم    :التقريبفي   الحافظ قال   :فضيل بن مرزوق  ) ٧٤(  .اهـ
كعادته في اقتطاع ما يوافق هواه       الموسويفيها اقتطاع مهم، أقدم عليه       الموسويالتي نقلها هذا     الذهبيوعبارة  

 فحذف منـها  .اهـ) وكان معروفًا بالتشيع من غير سب   : ( هذا فضيلعن   الميزان في الذهبيقال  . وترك الباقي 
 -لعن االله من سـبهم    - نفي السب الأمر الذي يدل على حقيقة مذهبه من محبته لسب الصحابة            الموسويهذا  

 - م هذا فقد قدمنا حال أمثاله غير المغـالين في تـشيعه           فضيلـوإلا فما الذي حمله على هذا؟ أما بالنسبة ل        
  .-أصحاب البدعة الصغرى

يتعلق بحـديث    وعمايته، وذلك  الموسويبقي مما جاء في الترجمة هنا أمر أضحكني واالله من جهل هذا             
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 علـي و عمـر  و أبي بكر عن تأمير    صلى االله عليه وسلم      فيه إخبار النبي   الميزانمن   فضيلفي ترجمة    الذهبيساقه  
في  الموسويهذا، ولا أدري ما الذي لم يُعجب هذا          فضيلعن   زيد بن الحباب  ، وهو من رواية     رضي االله عنهم  

وأنـه   زيد بن الحباب، لكنه سارع إلى تكذيبه وام رضي االله عنه عليـالحديث حتى كذبه مع أن فيه فضلاً ل   
  .اهـ) فيما رواه عنه من حديث التأمير زيد بن الحبابوكذب عليه : ( فقال،فضيلاختلقه على 

 ولكن الأمر ليس كـذلك إذا       ،الموسويفيه ما يدعو إلى الضحك والسخرية ذا        والحال إلى هنا ليس     
) ٢٨:رقـم (هذا نفسه ضمن هؤلاء الرواة المئة الذين سـاقهم   زيد بن الحبابقد ذكر  الموسويعلمنا أن هذا   

ه  وأن ،الموسوي وطبيعي أن ذكره له يدل على ثقته وصدقه عند هذا            - الشيعةرجال  - وعده هناك من رجالهم   
 ثم عاد هنا وكذبه، أليس هذا مما يدعو إلى الضحك والسخرية ذا             ،أهل السنة  عند   -فيما ادعى - كذلك أيضًا 
: نقول! ؟)حمار أهله أضل من   (أليس هو أحق أن يوصف بما هو معروف عند العلماء بأنه            ! وحماقته؟ الموسوي

  . هو كذلك.نعم

 وتشيعه لم يكن فيه غلو ولا       .التقريبفي   افظالح صدوق رمي بالتشيع، كما قال       :فطر بن خليفة  ) ٧٥(
 فطـر في ترجمة    تاريخ الإسلام في   الذهبينقله  ) كان فيه تشيع قليل   : (بقوله أحمد العجلي سب، كما صرح به     

فيما نقله عـن    - الساجيوحقيقة تشيعه بينها    ). ٦٠٨:ص( هدي الساري وفي   التهذيبفي   الحافظهذا، ونقله   
 فهذا ما نقل عنه لا غير، أما الشيخان فلم يكـن            )عثمانعلى   علياًوكان يقدم   : ( فقال - التهذيب في   الحافظ
  . إذ لم يتعرض لهما أصلاً صلى االله عليه وسلم، هذا يعدل ما أحدًا بعد رسول االلهفطر

 البخـاري روى    هذا فليس صحيحًا، بل ما     فطرـب البخاريبجهله من احتجاج     الموسويأما ما زعمه    
في  ابن حجـر   وهو الذي صرح به الحافظ       ،الميزانله في    الذهبيقرونا بغيره، كما تبينه إشارة       هذا إلا م   فطرـل

إلا في حديث واحـد تابعـه فيـه     البخاري، وأيضًا ليس له ذكر في       )٦٠٨:ص( هدي الساري وفي   التهذيب
عرفـه أهـل     هذا من رجال الصحيح المحتج م، كما ي        فطر، فلا يعد    )١(مجاهدعن   الحسن بن عمرو  و الأعمش
  .العلم

 ـه لم يكن فيه غلو ولا سب، وهـو قل         وتشيع ،الحافظ ثقة مُتقن، كما قال      :مالك بن إسماعيل  ) ٧٦( ا م
 على من سواه من الصحابة، ويروي       رضي االله عنه   أبا بكر يعرف بتشيعه لخفته في ذلك، ومع تشيعه كان يقدم          

قال  صلى االله عليه وسلم      أن النبي ) ٤/٣١١( الترمذيمن فضائله ما يؤكد ذلك، مثل الحديث الذي رواه عند           
 حـديث حـسن     :الترمذي، وقال   »أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار      «: رضي االله عنه   أبي بكر ـل

نفسه،  مالك بن إسماعيل  وهذا قد رواه    . أي صاحبه في الدنيا والآخرة    : وقال العلماء في شرحه   . غريب صحيح 
هذا حديثًا صحيحًا في فـضائل       مالك على من سواه، وأيضًا روى        عنه رضي االله  أبي بكر ـمما يؤكد تقديمه ل   

                                                           
  .)٦٠٨:ص(هدي الساري  )١(
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 يـروي في    -كما يزعمون - مالكوتكفره وصاحبهم    الشيعة، وهو ممن تبغضه     رضي االله عنه   الزبير بن العوام  
 صـلى االله    هذا أن النبي   مالك بن إسماعيل  بإسناد  ) ٥/٢٧( صحيحهفي   البخاريفضائله، أخرج هذا الحديث     

هو خاصة الرجل من أصحابه     :  والحواري »الزبير بن العوام  إن لكل نبي حواريًا وإن حواري       «: قال عليه وسلم 
مالـك بـن     وهذا كله مما يبين اعتقاد       .المعجم الوسيط  :صفوة الأنبياء، انظر  : والحواريون هم أيضًا  . وناصره
   .الموسويهذا وبعده عن الرفض المذموم، بخلاف هذا  إسماعيل

 وقد يهم في حديث     ،الأعمش ثقة ثبت، أحفظ الناس لحديث       :أبو معاوية الضرير   ،بن خازم  محمد) ٧٧(
وغيرها، ولم يذكره أحد بغلو     الحفاظتذكرة  و ،الميزانو ،التقريبو ،التهذيبغيره، كما هو مقرر في ترجمته من        

هذا إن صـح ادعـاء   له وإخراجهم لحديثه يدل على اعتداله في ذلك،  أهل السنةمردود إلى الرفض، بل قبول     
  .شيعه وغلوه في التشيع دون الرفضفي ت الحاكم

 إمام حافظ صدوق صاحب التصانيف، وقول       : بن عبد االله النيسابوري أبو عبد االله الحاكم        محمد) ٧٨(
مبالغة ) وسدنة الشريعة  الشيعةوكلّ من تأخر عنه من محدثي السنة عيالٌ عليه، وهو من أبطال              (:الموسويهذا  

هذا لقلّ شرهم، فليس هو رافضيًا       الحاكمكلهم مثل    الشيعةريد ا حيازة سبق، ومع ذلك فلو كان         واضحة ي 
كما  عمر و أبي بكر  وقد قدمنا التفريق بينهما مرارًا، ثم إنه لم يكن يتعرض للشيخين             ،الذهبيبل شيعي كما بينه     

أحاديـث كـثيرة في      المستدركفي   اكمالح وقد روى    ،الموسويوغيره، وهو ما أخفاه عمدًا هذا        الذهبيحققه  
على غيرهما، بـل يُـستبعد       عمر و أبي بكر ، مع تقديم الشيخين     رضي االله عنهم   عثمانو عمر و أبي بكر أفضلية  

 :، إذ له معارض أقوى لا يقدر على دفعه، فإنه عقد بابًا في كتاب             رضي االله عنهما   عثمانعلى   عليـتفضيله ل 
. ، واختصهم من بين الصحابة رضوان االله تعالى عليهم        رضي االله عنهم   عثمانو عمر و أبي بكر لتفضيل   الأربعين

 رضي االله عنها   عائشةحديث  ) ٩٧-٣/٩٦( الفضائل، وروى في    رضي االله عنه   عثمانذكر   المستدركوقدم في   
 عمـر حمل  حجرًا، ثم    أبو بكر لبناء المسجد، ثم حمل      صلى االله عليه وسلم      أول حَجَرٍ حجَرٌ حمَله النبي    «: قالت

 !عائـشة يا   :ى إلى هؤلاء كيف يساعدونك؟ فقال     ألا تر ! يا رسول االله  : حجرًا، فقلت  عثمانحجرًا، ثم حمل    
  .»هؤلاء الخلفاء من بعدي

 صلى  لينهض كل رجل منكم إلى كفئه، فنهض النبي       «: حديث) ٣/٩٧( عثمانوخرج أيضًا في فضائل     
أنه  الحاكم وكل ما نُقم على      .المستدركفي   الشيعةصاحب   مالحاكوهذا كله رواه    . »عثمانإلى  االله عليه وسلم    

أحاديث موضوعة مـستنكرة، وقـال       أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة، بل فيه        المستدركأخرج في   
 أحاديث ساقطة، ويكثر من ذلك، فما أدري هـل          مستدركهإمام صدوق لكنه يصحح في       (:الميزانفي   الذهبي

تساهل  للحاكمإنما وقع    (:لسان الميزان في   ابن حجر  وقال الحافظ    .اهـ)  ذلك خفيت عليه فما هو ممن يجهل     
  .اهـ) نية ولم يتيسر له تنقيحهلأنه سود الكتاب لينقحه، فعاجلته الم

صنفه في أواخر عمره وقد اعترته غفلة، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في               الحاكمواعتذر عن ذلك أن     
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أحاديث بعضهم   المستدركالرواية عنهم، ومنع الاحتجاج م، لكنه أخرج في         له، وقطع بترك     الضعفاءكتاب  
عبـد   وقد مر ذكره في ترجمة       ،أبو بكر بن أبي دارم     الحاكموصححها، وقد مر بنا من ذلك أمثلة أقرا شيخ          

  . فراجعه،الرزاق الصنعاني

. رضي االله عنه   معاوية وحال تشيعه، فلم يكن عنده من ذلك سوى بعض الكلام في           الحاكمفهذه حال   
وإنما تكلـم    ذي النورين ـ ول ،هو معظّم للشيخين بيقين   : (أنه قال  الذهبيعن  ) ٣/١٧٧( شذرات الذهب وفي  
 ـ)معاويةعن   ، رضي االله عنهم   عبد االله بن عمرو بن العاص     و الزبيرو طلحةنفسه فضائل    الحاكم وقد ذكر    . اه

 ،ابن طاهر المقدسـي فضي فقد تحامل عليه وبالغ في اامه كما فعل      ومن امه بأنه را   . مما يبعد غلو التشيع عنه    
  .  فجزاه االله خيرًا،الذهبيوقد رد مته هذه 

 ،الميـزان في   الذهبيوكذا قال   .  ضعيف :التقريبفي   الحافظ قال   : بن عبيد االله بن أبي رافع      محمد) ٧٩(
: فيـه  البخاري وردهم لحديثه، من ذلك قول       ونقل من أقوال أهل العلم بالجرح والتعديل ما بين ضعفه عندهم          

 منكر الحـديث جـدا،      ، ضعيف الحديث  :أبو حاتم وقال  .  ليس حديثه بشيء   :ابن معين وقال  . منكر الحديث 
   .الموسويكما وصفه هذا  الشيعةفهذه حال صالح سلف .  متروك وله معضلات:الدارقطنيوقال . ذاهب

 وفيـه   ،الميزانمن ترجمته في     الموسويث الذي نقله هذا     هذا ومناكيره ذلك الحدي    محمدومن معضلات   
وذرارينا خلفنـا،    الحسينو الحسنأول من يدخل الجنة أنا وأنت، و      « :عليـل صلى االله عليه وسلم      قول النبي 

فـأعرض   الموسويالذي لم يرض بقوله هذا       الذهبي، وهو حديث باطل كما بينه       »وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا   
في  الطـبراني فقد أخرج هذا الحديث     . كم المحض والتحامل القبيح   هه من بينة في ذلك سوى الت      ليس عند عنه، و 
 عـن   ، بن عبيد االله بن أبي رافع      محمدعن   ىيحيى بن يعل   ثنا   ،حرب بن الحسن الطحان   من طريق   ) ٩٥٠( الكبير

هذا، فالحديث إذًا من      بن عبيد االله   محمد كلاهما ضعيف منكر الحديث، إضافة إلى        يحيىو حربو. أبيه عن جده  
 للـذهبي رواية ضعيف عن ضعيف عن ضعيف، اجتمع فيه ثلاثة ضعفاء، فأنى له الصحة؟ وقد ضعفه إضـافة                  

  ). ٩/١٣١( مجمع الزوائدفي  الهيثمي
 ولم يكن .اهـ.  صدوق عارف رُمي بالتشيع:التقريبفي  الحافظ قال : بن فضيل بن غزوان    محمد) ٨٠(

وصله إلى الرفض المردود، بل هو من نوع البدعة الصغرى التي تكلمنا عليها سابقًا،              عنده من الغلو في ذلك ما ي      
: قـال  أبو هشام الرفـاعي   ودليله ما نقل عنه مما يبين بعده عن الرفض الكامل وغلو التشيع، مثل ما رواه عنه                 

باالله أنه صـاحب    وسمعته يحلف   : قال) ولا رحمَ من لا يترحم عليه      عثمانرحم االله   : (يقول ابن فضيل سمعت  
مما يدل على عدم غلـوه في       الشيعة فها هو ينقل عنه ما يخالف مذهب         .اهـ. سنة، رأيت على خفه أثر المسح     

  ). ٦١٦:ص( هدي الساريوفي  التهذيبفي ترجمته من  الحافظذلك، ذكر ذلك 

أنـه  ) ٤/٣٠٨( الترمذي أنه ثبت عنه عند      ،عمر و أبي بكر ـومما يدل على عدم غلوه أيضًا وتفضيله ل       
إن أهل الدرجات العلى ليراهم مـن       « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قال أبي سعيد أحد رواة حديث    
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وقد تقدم ذكره أيـضًا في      . »منهما وأنعما  عمر و أبا بكر تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن          
  . فهو أحد رواته أيضًا،سالم بن أبي حفصةترجمة 

أحمـد بـن    وقد ضعفه الإمام    .  صدوق يخطئ  :التقريبفي   الحافظ قال   :ن مسلم الطائفي   ب محمد) ٨١(
 فهو جرح مفسر يقدم على تعديل من عدله أولاً، وثانيًا تقطع            ،الحافظلسوء حفظه، وهو ما بينته عبارة        حنبل

لم بالجرح والتعديل   بادعائه أنه إنما ضعفه من ضعفه لتشيعه، إذ لم يعده أحد من أهل الع              الموسويبه لسان هذا    
 وهو ،الموسويالذي ذكره هذا  أبي جعفر الطوسيـك الشيعةإطلاقًا، بل هذا ما ادعاه بعض رجال  الشيعةمن 

  .الموسوي فبطلت بذلك دعوى هذا ؛أية حجة والله الحمد أهل السنةلا يشكل عند 

 في المتابعات كمـا قـرره       منفردًا، بل أخرج له    مسلمهذا لم يحتج به      محمداً وأحب أن أنبه هنا إلى أن     
سـوى حـديث     مسلم وذلك بسبب سوء حفظه هذا، وليس له عند          ،التهذيبفي   الحافظو الميزانفي   الذهبي

  .حمادو ابن عيينة، تابعه فيه )١/٢٨٣(واحد في جواز أكل المحدث للطعام 

نا من   وحاله كحال من قدم    .اهـ.  صدوق رمي بالتشيع   :الحافظ قال   : بن موسى الفطري   محمد) ٨٢(
  .ويحتج م في غير ما يقوي بدعتهأصحاب البدعة الصغرى التي يقبل من أهلها 

فهو ثقـة   ... ليس به بأس  : وغيره النسائيوقال  .  صدوق :الحافظ قال   :معاوية بن عمار الدهني   ) ٨٣(
عى أنه شيعي   دامغاليًا في ذلك، ثم إني لم أجد أحدًا          الموسويمحتج به، لكن ليس بالمستوى الذي أظهره به هذا          

يدل على عدم تشيعه وعدم غلو أبيه في ذلك، كما قـدمنا             معاويةأو عنده تشيع أبدًا، وما أظنه كذلك، واسمه         
  ). ٧٠:برقم(حاله في ترجمته 

 من الخطأ الفاحش الذي يقع فيه من هم بعيدون عن هذا العلـم              )مسلماحتج به    (:الموسويوقول هذا   
: بل متابعة، فلا يقال عن مثـل هـذا         هذا لكن ليس محتجًا به لوحده      يةمعاوـروى ل  مسلمًاالشريف، إذ أن    

سـوى   النسائيو مسلم بل هذا ما يزعمه الجهلة، وأهل العلم يفرقون بينهما، ثم إنه ليس عند               ،مسلماحتج به   
عمار بن أبي معاوية تجده هناك قد تابعه في روايته للحديث أبوه       ) ٢/٩٩٠( صحيح مسلم  :حديث واحد، انظر  

 ).٥/٢٠١( سنن النسائي : وانظر كذلك،الدهني
وليس عنده من الغلـو     .  صدوق ربما وهم   :التقريبفي   الحافظ قال   :معروف بن خربوذ الكرخي   ) ٨٤(

 وكـان   ،الـذهبي في التشيع ما يوجب رد حديثه، ولم يدع ذلك أحدٌ، ثم هو أصلاً مقلّ من الرواية كما قال                   
: أنه قال  عليعن   أبي الطفيل سوى روايته عن     البخاريوليس له عند    . االلهرحمه  معروفًا بالزهد وكثرة العبادة     

وليس له  ). ١/٤٤( صحيحهفي   البخاريأخرجه  . »؟ أتحبون أن يكذب االله ورسوله     ،حدثوا الناس بما يعرفون   «
 فلم يثبت عنه ما يشير إلى غلوه      . في الحج  أبي الطفيل سوى حديث واحد عن      ابن ماجة و أبي داود و مسلمعند  

  .أهل السنةفي التشيع والله الحمد، لذا احتج به 
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 وأما تشيعه فلم يكـن  ،الأعمش ثقة ثبت، كان لا يدلّس، قدمه كثيرون على        :منصور بن المعتمر  ) ٨٥(
 ،الموسـوي رغم أنف هذا  صلى االله عليه وسلم  ولا بغض لأصحاب رسول االله،عنده من ذلك غلو ولا رفض   

 أبي بكـر  الذي قدمناه، وإنه مع تشيعه يروي كثيرًا من فـضائل            الأعمشوحاله في التشيع لا يفرق عن حال        
في  الحـافظ ومما يدل على خفة تشيعه ما نقله        . وأشباهه الموسوي، شوكة في عيني هذا      رضي االله عنهما   عمرو

ة تـذكر في   الذهبي ونقله أيضًا    .اهـ) وكان فيه تشيع قليل ولم يكن بغالٍ      : (أنه قال عنه   العجليعن   التهذيب
ولا أحدًا من أصـحابه رده، فلـيس عنـد           الموسويهذا لا يسع هذا      العجلي فقول   .تاريخ الإسلام و الحفاظ
بالوصاية وغير   ما يوجب رد حديثه، مثل الطعن بالصحابة وبغضهم، والقول         الرافضة هذا من منكرات     منصور

  .لالأباطيوذلك من المنكرات 
 فهم مع   ،أهل السنة  مرة أنه من أكبر الأدلة على إنصاف         الذي ساقه قد نبهنا عليه غير      الجوزجانيوقول  

 الرافضةبغضهم لبدعة التشيع لا يطعنون بكل من حملها، بل يتحرون الصدق مع ذلك، بعكس من سواهم من                  
 لكنه هنا   ،المراجعاتهذا   الموسويالمبتدعين الخالين عن الإنصاف تمامًا، وأكبر الأدلة على ذلك كتاب            الشيعةو

يدعو إلى الإنصاف، وهذا دأم دائمًا، كلما فضحهم االله وأخزاهم وأظهر عيبهم تستروا بالدعوة إلى               يتبجح و 
ولا يـضر مثـل     . الإنصاف والائتلاف وتوحيد الكلمة، وغير ذلك من أقوال الحق التي يريدون ـا بـاطلاً              

هـذا، وهـو     لحسين الموسوي عبد ا في علمه وقدره انتقاص هؤلاء الجهلاء والحمقى والضلاّل مثل           الجوزجاني
أكبر داعية إلى التنابز بالألقاب، لكنه ينكر ذلك الآن لافتضاح أمره، ومن أراد التحقق مـن حقيقـة جهلـه                    

وأما .  على ذلك  -بحمد االله -وحماقته وضلاله فليراجع ردنا عليه في مراجعاته هذه؛ تجد الأمثلة الكثيرة الوافرة             
 وأئمتهم، ونبزه إياهم بألقاب الـسوء، فليراجـع         ،أهل السنة قده على   من أراد التحقق من حقيقة تعصبه وح      

   .المجالس الفاخرةو ،أبو هريرة: كتابيه

من تلك العبارات، إنما هي افتراءات أخـذها مـن الأحاديـث             علياًوكل ما وصف به أهل البيت أو        
  .  وقد بيناها هنا فلتراجع،الرافضةالمكذوبة التي لفقها أصحام 

كأن الكـذب    (:الموسويفقال  ) وما أظنه كان يكذب    (:حماد بن زيد  على قول    الموسويا  وتعقيب هذ 
 من هم على شاكلتك فـنعم واالله،        محمدإن كنت تعني بأولياء آل      : نرد عليه بقولنا  ) محمدمن لوازم أولياء آل     

 احتوى مـن    هذا بموضوعه الأصلي، وبما    المراجعاتفإن الكذب من لوازمكم، ولا أدلّ على ذلك من كتاب           
على بال، ومن لم يصدق فلينظر إلى تعقيباتنا، ثم قد نقلنا أثناء الرد على               الكذب الصريح الذي بيناه مما لا يخطر      

  من أقوال أئمتكم في تكذيبكم ما لا يسعكم رده، فما عساكم تقولون؟) ١٢(المراجعة 

الـذي لا    الموسـوي غير هذا    صدوق ربما وهم، ولم أرَ أحدًا زعم أنه شيعي           :المنهال بن عمرو  ) ٨٦(
لم يرد به رد رواياته، بل لبيان مذهبه وأنه سيئ المذهب، إن كـان               الجوزجانيوقول  . تطمئن النفس لادعاءاته  

ن الـرفض مـا      هذا من الغلو ولا م     المنهالوهو جرح غير مقبول، لما لم يكن عند         . يعني به التشيع، واالله أعلم    
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 .يستوجب رد حديثه
 فهو إذًا مـن     .اهـ.  صدوق، رمي بالتشيع   :التقريبفي   الحافظ قال   : الحضرمي موسى بن قيس  ) ٨٧(

على باقي الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين من غير بغض لهم، وهو             علياًأصحاب البدعة الصغرى، ممن يقدم      
 ولم  أحـب إليّ،   علي: فقال عليو أبي بكر في ترجمته، حين سئل عن       الموسويواضح من قوله الذي نقله هذا       

 . لا يستوجب منه غلوا في الرفض، فهذارضي االله عنه أبي بكرـيطعن ب
 ـ.ابن معين  متروك، وقد كذبه     :التقريبفي   الحافظ قال   :أبو داود  ،نفيع بن الحارث  ) ٨٨(  فافترى  . اه

 ـ             نفيعبتوثيق   أهل السنة على   الموسويهذا   شأن،  هذا، مع أنه لم ينقل قبوله ولا توثيقه عن أحد علماء هذا ال
 هذا فقـد    نفيعأما  !  ويبدو أنه لا بضاعة له غيرها      ،الموسويفنعوذ باالله من الكذب والافتراء الذي يزاوله هذا         

 ،الساجيو ابن معين  وكذبه   ،الدولابي و ،أبو زرعة  و ،أبو حاتم  و ،النسائي و ،الدارقطنيو البخاريضعفه وتركه   
 أجمعوا على   :ابن عبد البر   وقال   .اهـ. حتجاج به  لا يجوز الا   ، يروي عن الثقات الموضوعات    :ابن حبان وقال  

ولينظروا إلى مـا     الموسوي فليسمع أصحاب هذا     .اهـ. ضعفه، وكذبه بعضهم وأجمعوا على ترك الرواية عنه       
وأمـا  . يحترم نفسه يقـع في مثلـه       فعل صاحبهم من الافتراء والكذب الذي لا يخطر على بال أحد أن مؤلفًا            

 بل روى له فقط، ولا يعد ذلك توثيقًا ولا احتجاجًا بـه ولا              ،الموسوي افترى هذا    فلم يحتج به كما    الترمذي
 جامعـه  هذا في    نفيعنفسه قد صرح بضعف      الترمذيقبولاً له كما هو معلوم عند أهل هذا الشأن، لذا نرى            

 . ، وضعف حديثه أيضًا)٣/٣٧٠(
من أهل البدعة الصغرى، لم يكن       فهو إذًا    ،الحافظ صدوق رمي بالتشيع، كما قال       :نوح بن قيس  ) ٨٩(

 . عنده غلو مذموم، وقد قدمنا حال أمثاله
رجـع  :  صدوق رمي بالرفض، ويقال    :التقريبفي   الحافظ قال   :هارون بن سعد العجلي الكوفي    ) ٩٠(

وتحـريهم للحـق    أهل السنة فحتى على فرض عدم رجوعه عنه فهو من أدلّ الدلائل على إنصاف  .اهـ. عنه
 إذ أخـرج    ،مسلمعلى عدم إخراج حديثه، مثل ما فعله الإمام          هارونـ يحملهم هذا الاام ل    والصدق؛ إذ لم  

كحال - لأن حالهم    ؛أهل السنة ـمن أي إنصاف ل    الرافضة مع خلو مذهب     ،صحيحههذا في    هارونحديث  
ن ما لهم وما     فإم يكتبو  - أهل السنة وهو حال   - لا يكتبون إلاّ ما لهم بخلاف أهل العلم          -جميع أهل الأهواء  

أنـه   ابن قتيبة عن   التهذيبمن   هارونفي ترجمة    الحافظ ونقل   .عبد الرحمن بن مهدي   عليهم، كما قاله الإمام     
حين  الشيعةولا من    الرافضةمن   ابن قتيبة هذا يدل على نزوعه عن الرفض؛ لذا لم يعده           هارونـأنشد شعرًا ل  

 ـ الموسويي من أجله أعرض هذا  وأيضًا هذا هو السبب الذ،المعارف ذكرهم في كتابه  ابن ـعن الاستشهاد ب
في  الـذهبي هذا ما صرح به الإمام       هارونومما يدل على عدم غلو      . هنا، بخلاف صنيعه في باقي التراجم      قتيبة

 :هارونعن   ابن حبان ، فقال ردًا على قول      )٣١٦:ص) (الجزء السابع من المطبوع   ( تاريخ الإسلام من   هارون
  .اهـ. )وفارقتهبن عليزيد رفضت  الرافضةلم يكن غاليًا في رفضه، فإن : قلت (:فض، قالكان غاليًا في الر
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 علي وحاله كحال ولده     .التقريبفي   الحافظ ثقة إلا أنه رمي بالتشيع، كما قال         :هاشم بن البريد  ) ٩١(
لك ثانيًا، إذ لم يحفظ     هذا أوثق من ولده أولاً، وتشيعه أقل من ذ         هاشمًا، مع ملاحظة أن     )٦٨برقم  (فيما قدمناه   

 ،التهذيبمن  هاشمكما في ترجمة  أحمد بن حنبلعنه من المنكرات ما يدل على غلوه، وقد صرح بذلك الإمام        
  ).وفيه تشيع قليل: (فقال

 الميـزان بما نقله مـن   الموسوي وقد أقر هذا .الحافظ لا بأس به كما قال  :هبيرة بن يريم الحميري   ) ٩٢(
 ونظـير   رضي االله عنـه    علي بالجرح والتعديل له، فانظر إلى من وصفه بأنه صاحب           بتضعيف بعض أهل العلم   

في ولائه، ومع ذلك فقد قدحوا فيه، وهو وإن كان جرحهم لا يؤخذ مطلقًا، إلا أنه يدل على أن فيه                     الحارث
مـع  : وثانيًا. لاًكلامًا يمنع من الأخذ بحديثه فيما خالف به من الثقات الحافظين، وهو ليس منهم قطعًا، هذا أو                

حاله هذا فإنه عيب عليه التشيع، مما يمنع قبول حديثه فيما يخص بدعته هذه، كما قد قررناه من قواعد هـذا                     
  .العلم الشريف

حين ذكره في    الذهبيوقال  .  متروك :التقريبفي   الحافظ قال   :أبو المقدام البصري   ،هشام بن زياد  ) ٩٣(
 يروي  :انابن حب وقال  .  متروك :النسائيوغيره، وقال    أحمدضعفه  : ( قال وحين ذكره في الأسماء   .  تالف :الكنى

لكن  الميزانكل هذا في    )  يتكلمون فيه  :البخاريوقال  .  كان غير ثقة   :أبو داود وقال  . الموضوعات عن الثقات  
 وَلَهُـمْ أَعْـيُنٌ لا      لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَـا     ((: فيما يبدو، وصدق االله العظيم إذ يقول       الموسويلم يره هذا    

 .]١٧٩:الأعراف)) [يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ
 أقوال أهل العلم بتضعيفه وترك حديثه، ورده أكثر من هـذا،           التهذيبفي ترجمته من     الحافظوقد ساق   

وليس هو توثيقًا له ولا احتجاجًا به كما زعم         - نفسه الذي روى له    الترمذيوعن آخرين غيرهم، وقد ضعفه      
 مع تساهله المعروف، فمن أين زعـم        هوهذا قال ). يضعف هشام أبو المقدام  ): (٤/٤٧( فقال   - الموسويهذا  
 !الرواة المئة؟واحتجاجهم به حتى يورده ضمن هؤلاء  أهل السنةتوثيقه عند  الموسويهذا 

 ولا أظنه يثبت، إذ لم يتابعه علـى         ،ابن قتيبة سوى   الشيعة لم يعده من     :هشام بن عمار بن نصير    ) ٩٤(
هذا عنده مناكير بسبب كبره واختلاطه، فكان يلقن الحديث فيحدث به،            هشامًالكن  . هذا أحد من أهل العلم    

صدوق مقرئ، كبر فصار يلقـن،       (:التقريبفي   ظالحاف قال   ،التهذيبو الميزان :كما هو مفصل في ترجمته من     
 وقال ، بن سيار الفرهيانيمحمدعبد االله بن  و ،أبو حاتم  وممن أثبت تغيره وحاله هذا       .اهـ. )فحديثه القديم أصح  

من  البخاريمن أجل هذا لم يكثر      . منكرات الذهبي حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها، وأثبت له          :أبو داود 
قى منها ما صح وما ثبت أنه من غير تلقين، فلم يخرج له سوى حديثين اثنين بمتابعة قاصرة،                  الأخذ عنه، بل انت   

، وأحاديثه الثلاثة هذه )٦٢٦-٦٢٥:ص( هدي الساري في   الحافظحديثًا واحدًا، كما بينه      الأشربةوعلق له في    
 لا   االله عليه وسلم   صلى وكتاب فضائل أصحاب النبي      ، وكتاب الأشربة  ،في كتاب البيوع   صحيح البخاري في  

  .غيرها
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قـد روى    البخاري أن   - الموسويوالتي أخفاها عمدًا هذا     -وأصحابه   الموسويلكن القارعة على هذا     
كتـاب  (، في   رضي االله عنه   أبي بكر الصديق  هذا في واحد من تلك الأحاديث الثلاثة حديثًا في فضل            هشامـل

 هشامنفسه، وهو حديث يبين بُعد       الموسوي أشار إليه    ، وهو الذي  )صلى االله عليه وسلم   فضائل أصحاب النبي    
 الموسـوي ، فإن كان هـذا      رضي االله عنه   أبا بكر يقدم   هذا عن التشيع، أو على الأقل يبين أنه مع تشيعه فإنه          

، عـن   )٥/٦( البخاريهذا ثقة عنده لأنه شيعي؛ فليحتج به إذًا وليقبله في هذا الحديث عند               هشامًايدعي أن   
رضي االله   أبي بكر قال يدافع عن     صلى االله عليه وسلم       في حديث طويل، فيه أن النبي      رضي االله عنه   اءأبي الدرد 

 صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تـاركو لي          :أبو بكر كذبت، وقال   : إن االله بعثني إليكم فقلتم    «: عنه
 لا يدانيه فضل أهل بيـت ولا  رضي االله عنه   أبي بكر ـ فهذا فضل ل   .اهـ. »مرتين، فما أوذي بعدها   . صاحبي

  .رضي االله عنهمولا غيره،  أبي ترابعترة ولا 

أن ألفاظ القـرآن الكـريم      : في قوله  الشيعةهذا لغيره من     هشاممن موافقة    الموسويوأما ما ذكره هذا     
  :وقفة ولو قصيرة لبيان مجمل أمورمخلوقة الله تعالى، فينبغي لنا أن نقف هنا عنده 

عليهما  محمدو جبريللفظ  : (لم يكن يقول بخلق ألفاظ القرآن جملة، بل إنه قال          شامًاهإن  : الأمر الأول 
 الموسـوي  ومنه نقله هـذا      ،الميزانمن   هشامفيما نقله في ترجمة      الذهبيكما نص عليه    )  بالقرآن مخلوق  السلام

رآن صراحة، وهو الـذي     فدلس تدليسًا شنيعًا، إذ القول بأن ألفاظ القرآن مطلقًا مخلوقة هو كالقول بخلق الق             
وهو أن لفظ المخلوقين بالقرآن مخلوق، فهو وإن كان منكرًا وشنيعًا            هشام أما قول    ،الرافضة الشيعةذهبت إليه   

  . وباطلاً ومردودًا، إلا أنه غير الأول، فهو أخف منه كما سنبينه إن شاء االله

 والذي أخذوه من إخوام     ،الرافضة الشيعةهذا لو كان نفسه قول       هشام بن عمار  إن قول   : الأمر الثاني 
كلهم من أهل المـذاهب      أهل السنة وإسقاط عدالته بالكلية، إذ أن       هشام لكان ذلك كافيًا في جرح       ؛المعتزلة

في  ابـن أبي العـز  الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام االله غير مخلوق، كما قال                
وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به        : ()١(ابن تيمية  شيخ الإسلام قال  و ،)١٧٦( شرح العقيدة الطحاوية  

وقال ). تكليمًا، وأن القرآن كلام االله غير مخلوق       موسىالكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة من أن االله كلم           
 متفقة على أنّ    لكن هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول أن كلام االله مخلوق، والأمة             : ()٢(أيضًا

  ).، يُستتاب فإن تاب وإلاّ يُقتلتكليمًا موسىكلام االله مخلوق، ولم يكلّم االله : من قال
شرح أصول اعتقاد أهـل      :قد ذكر في كتابه    اللالكائيـالمعروف ب  أبو القاسم الطبري  وهاهو الحافظ   

هـؤلاء خمـسمائة    ): (٣١٢:ص(ثم قال عقبـه     ...  من قال إن القرآن كلام االله غير مخلوق        :السنة والجماعة 

                                                           
  .)١٢/٥٠٤(مجموع الفتاوى  )١(
  .)١٢/٥٣١(المجموع  )٢(
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وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة، على اختلاف الأعصار ومضي الـسنين                
والأعوام، وفيهم نحو من مئة إمام، ممن أخذ الناس بقولهم، وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل قـول أهـل                   

 فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصر، لا ينكر عليهم منكر، ومن            الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفًا، لكني اختصرت     
من ) ٣٧١،  ٣٧٠(في كتابه ذلك     اللالكائي ثم رواه    .اهـ) أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه         

 الأسمـاء والـصفات   في   البيهقـي  نفسه، بأن القرآن غير مخلوق، ورواه أيضًا         رضي االله عنه   عليطريقين عن   
 اللالكـائي  رضي االله عنهما   ابن عباس وكذا رواه عن    . والله الحمد  الشيعة، وهو حجة قاطعة على      )٢٤٣:ص(

 الـسنن في   البيهقـي ، و )١٥٩٥٠،  ١٥٩٤٧،  ١٥٩٤٦( المـصنف في   عبد الـرزاق  ، و )٣٧٩،  ٣٧٨(أيضًا  
 الرواة  أيضًا ضمن هؤلاء   الموسويهذا قد ذكره هذا      عبد الرزاق و. رضي االله عنه   ابن مسعود ، عن   )١٠/٤٣(

  .المئة

القرآن مخلوق، وأنه يستتاب فـإن      : بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال       : ()١(شيخ الإسلام وقال  
أعني تكفير مـن قـال القـرآن    - وهو ،أحمد بن حنبل و،الشافعيو مالك بن أنس ثم نقله عن    ) تاب وإلاّ قتل  

سليمان  و ،أبي عبيد القاسم بن سلام     و ،إدريسإسماعيل بن    و ،عبد االله بن المبارك    و ،سفيان الثوري  قول   -مخلوق
  . )٢( وغيرهم كثير،وكيع بن الجراح و،إسحاق بن راهويه و،بن داود الهاشمي

علي ، عن   )٦/٥٢٣( الفتاوى الكبرى ضمن   الرد على الطوائف الملحدة    : في كتاب  شيخ الإسلام ونقل  
يريدون أن االله تعالى لا يتكلم، وما الذين        أتدري ما يريدون بقولهم القرآن مخلوق؟       : (أنه قال لرجل   بن عاصم 

الله ولد، شبهوه بالأحيـاء، والـذين       : قالوا إنّ الله ولدًا بأكفر من الذين قالوا إنّ االله لا يتكلم؛ لأن الذين قالوا              
   .اهـ) لا يتكلم، شبهوه بالجمادات: قالوا

كحكمهم على غيرهـم ممـن      أن القرآن مخلوق، وحكم أهل العلم عليهم         الرافضة الشيعةمذهب  : فإذًا
، )لفظ المخلوق بالقرآن مخلـوق    : (فلم يقل ذلك، بل قال     هشام بن عمار  وافقهم في مقالتهم الباطلة هذه، أما       

بل اكتفى بتجهيمه، أي     أحمد بن حنبل   لكنه باطل أيضًا، لذا لم يكفّره الإمام         ،الرافضةوهو دون قول المعتزلة و    
أحمـد بـن    بأن القرآن مخلوق؛ لكفره      الرافضةو المعتزلةكان قوله كقول     ولو   ،الجهميةأن عنده نوع من بدعة      

 وليس هذا موضع بـسط الكـلام  . وباقي علماء الأمة ممن نقلنا قولهم، ولأسقطوا عدالته وما احتجوا به   حنبل
 على مسألة خلق القرآن وبيان بطلان من قال به، بل نكتفي بما ذكرناه من أقول أئمة الدين في ذلك وحكمهم                   

في ذلك، ففيها القول الفصل      أهل السنة والجماعة  فيمن خالفهم فيها، ومن أراد التفصيل فدونه ما كتبه علماء           
                                                           

  .)١٢/٥٠٦(مجموع الفتاوى  )١(
، وما ساقه   )١٢٣- ١١٩:ص(لأقوالهم ما رواه البخاري في رسالة خلق أفعال العباد ضمن كتاب عقائد السلف              : انظر )٢(

، وانظر كذلك ما سيأتي في ترجمة وكيع بن الجراح          )٥١٧- ١٢/٥٠٥(منها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى       
  .ي ذكره هذا الموسوي نفسهالذ
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  . تعالىالشافي إن شاء االله
الفقـه   في   رحمـه االله   أبي حنيفة هذا يشبه تمامًا ظاهر كلام الإمام        هشام بن عمار  إن قول   : الأمر الثالث 

رآن كلام االله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن           والق: (فإنه قال ) ٥٠-٤٧:ص( الأكبر
مترل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوفـة،            صلى االله عليه وسلم      مقروء، وعلى النبي  
م االله لا   وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كـلا       موسىكلام االله غير مخلوق، وكلام      ... والقرآن غير مخلوق  

وهذا كله طبعًا يخالف    ). ١٧٧-١٧٦( شرح العقيدة الطحاوية  في   ابن أبي العز   وقد نقله أيضًا     .اهـ) كلامهم
منهم إطلاقًا، بل    هشام بن عمار  القائلين بخلق القرآن صراحةً، ولم يكن        الرافضة الشيعةوأفراخهم   المعتزلةقول  

واالله . كما قلناه  الرافضة الشيعةو المعتزلة شك، بخلاف قول      لا يكفر به بلا    ،أهل السنة قوله داخل ضمن أقوال     
  . الموفق للصواب

 ولا أظنه يثبت لما قدمناه من حال        ،ابن قتيبة غير   الشيعة لم يعده أحد من رجال       :هشيم بن بشير  ) ٩٥(
 هـشيم على  المعروف بتحامله الشديد على من عنده تشيع ولو قليل، مع ذلك أثنى              الجوزجاني ثم إن    ،ابن قتيبة 

وإن صح أن عنده تشيع فمن المؤكد أنه من غير غلو ولا تحامل، فلـيس               . ما شئت من رجل    هشيم: هذا وقال 
  .نكرات في ذلك شيءعنده من الم

 ثقة حافظ عابد، لا تصح نسبة الرفض إليه مطلقًا، بل كان عنده تشيع قليـل                :وكيع بن الجراح  ) ٩٦(
 إذ صرح بقلة تشيعه، وهو الـذي أخفـاه هـذا            ،الميزانفي   الذهبيه  فيما نقل  ابن المديني فقط، كما نص عليه     

مروان بـن   قد رد على     ابن معين ألا ترى أن    . هذا وكيع أما الرفض فلا، ولو ثبت لكان من قوادح          ،الموسوي
  ببعد -من غير أن يعلم   -نفسه، وهو أكبر دليل يقر به        الموسويبالرفض، وهذا نقله هذا      وكيعًالمّا ام    معاوية
، والذي تقدمت ترجمتـه في      إليه هذا   المشار الحسن بن صالح  ـوهو في خفة تشيعه وقلته ك     . عن الرفض  وكيع

 .موضعها
 وكيعفي ترجمة    الذهبيمن قولهم بأن القرآن مخلوق قبل قليل، ذكر الحافظ           الشيعةوبمناسبة ذكر مذهب    

 الموسـوي فحال هذا  . )لوق فقد كفر  من زعم أن القرآن مخ    (: أنه قال  وكيععن  ) ١/٣٠٦( تذكرة الحفاظ من  
 وإما أن   ،أهل السنة  ويطعنون به، فلا يبقى لهم حجة به بعد ذلك على            وكيعا من تشيع    ءووأصحابه إما أن يتبر   

 .ا من قولهم الضال الكفر هذاءوتبري
  االله رحمهالإمام   أبي حنيفة كان يفتي بقول     وكيعًاإن  : أنه قال  ابن معين عن   التهذيبوقد نقل الحافظ في     

  . بقول أئمة العترة كما هو معروفشيعيًا بحتًا أو مغاليًا لأفتى وكيعورضي عنه، ولو كان 

وليس :  قلت.اهـ.  صدوق رمي بالغلو في التشيع:التقريب في  الحافظ قال   :يحيى بن الجزار العرني   ) ٩٧(
هل البدعة الـصغرى كمـا      عنده من ذلك من المنكرات ما يوصله إلى الرفض المذموم المردود، فهو داخل في أ              
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، قول بلا دليل، بل هناك ما يرده؛ إذ نفى          )عليه السلام صاحب أمير المؤمنين    (: عنه الموسويوقول هذا   . بيناه
ابن و التهذيبفي   الحافظ شيئًا فيما نقله     رضي االله عنه   علي هذا قد سمع من      يحيىأن يكون    أحمد بن حنبل  الإمام  

 رضي االله عنه   علي هذا قد سمع من      يحيى نفى أن يكون     - الشيعةمن   لموسوياوهو ممن تخيله هذا     - أبي الحجاج 
 ). ١٩٢-١١/١٩١( التهذيبغير ثلاثة أحاديث فقط، فراجع ترجمته من 

وهو غير   ابن قتيبة   إمام متقن حافظ، ولم يثبت تشيعه، ولم يصفه بذلك سوى          :يحيى سعيد القطان  ) ٩٨(
 .التشيعب سفيان الثوريو شعبةصائب، نظير اام 

 ،الشيعةما يدل على بعده عن مذهب       ) ١/٢٩٨( تذكرة الحفاظ في ترجمته من     الذهبيوقد نقل الحافظ    
يعني الذين يقولون بخلق القرآن، وقـد حـشر         ) مخلوق فهو زنديق  " قل هو االله أحد   "إن  : من قال : (مثل قوله 
. ةٍ ورجالٍ قد ارتضاهم هو نفسه     نفسه معهم فشأنه وما أراد، ولسنا نصفه بذلك، بل هذا وصف أئم            الموسوي

كل (: يقول يحيى بن سعيد  سمعت  : قال أبي قدامة السرخسي  في ترجمته هناك عن      الذهبيوأكبر من ذلك ما نقله      
 ـ)عمر و أبا بكر  ويقدمون   ،الجهميةالإيمان قول وعمل، ويُكفّرون     : من أدركت يقولون    فهذا يبين مذهب    . اه

 كل علماء الأمة وسلفها، وأم كانوا أبعد ما يكونـون عـن التـشيع               أولاً، ومذهب  يحيى بن سعيد القطان   
الذي يثق به   - يحيى بن سعيد القطان   والرفض، وأن التشيع لم يكن إلا منبوذًا لوضوح بطلانه وضلاله، فها هو             

 خلقًا كثيرين بالمئات    -والحمد الله -  صرح بكل وضوح بمذهب كل من أدركه، وقد أدرك هو          - الموسويهذا  
 يوخه يقولون ذا، ألا يدل هذا على نبذهم للتشيع وبعدهم عنه؟من ش

بر فتغير، صـار يلقـن، وكـان         ضعيف، ك  :التقريبفي   الحافظ قال   :يزيد بن أبي زياد الكوفي    ) ٩٩(
 تضعيفه عن كـل     - ابن حجر هو والحافظ   - ونقلا   ،الميزانفي   الذهبيوكذا ضعفه لسوء حفظه     . اهـ.شيعيًا
 :أبو زرعة  وقال   ،أبي حاتم  و ،ابن عدي  و ،الدارقطني و ،النسائي و ،أحمد بن حنبل   و ،لمباركابن ا  و ،ابن معين : من

يكتب حديثه ولا يحتج به، وضعفه غيرهم أيضًا، وهو جرح مفسر مبين السبب، وهو سـوء حفظـه أولاً، ثم            
أم اتفقـوا علـى     إذ  ) فقد تحاملوا عليه   (:الموسوياختلاطه عند كبره ثانيًا، وهو ما نرد به سفاهة قول هذا            

المحتج م، بـل      هذا ليس من رجال مسلم     ايزيدثم إنّ   .  كما يقول الحمقى   ضعف حفظه واختلاطه لا تحاملاً    
  .الميزانفي  الذهبيأخرج له مسلم مقرونًا بغيره، كما صرح به 

: وقال عنه ) ٥٦٥-٥٦٤:ص) (الجزء السادس من المطبوع   ( تاريخ الإسلام قد ذكره في     الذهبيثم رأيت   
 .وغيرهما أحمدو ابن معينثم نقل تضعيفه عن )  شيعيًا ليس بحجة،وكان محدثًا مكثرًا(

رضـي االله    عمرو بن العاص  و معاويةعلى   صلى االله عليه وسلم    وأما الحديث الذي ذكره في دعاء النبي      
كـن لهـذا    فـلا يم  . غريب منكر : وقال الميزانفي   الذهبي هذا كما عده     يزيد فلا شك أنه من منكرات       ماعنه

عنه ثم يعرض عن هذا، أليس هذا تحكمًا محـضًا           الذهبي ويقرأ قول    ،الميزانأن يحتج به وهو ينقله من        الموسوي
  . وكلاهما لا يثبت،أبي برزةوعن  ابن عباسعاريًا عن الأمانة؟ وهذا الحديث روي عن 
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 ،سى بن سوادة النخعي   عي، وفي إسناده    )١٠٩٧٠( الكبيرفي   الطبرانيفقد أخرجه    ابن عباس أما حديث   
، )٨/١٢١( مجمـع الزوائـد   في   الهيثميوكذّبه أيضًا   ) كذاب: (- الميزانفي   الذهبيفيما نقله   - ابن معين قال  

  .بالكلية، والحمد الله ابن عباسفسقط بذلك حديث 

في  الذهبي بالإسناد الذي ساقه     )١( و ،البزار، و )٤/٤٢١( أحمدفقد أخرجه الإمام     أبي برزة وأما حديث   
يزيد بن أبي    وهو من رواية     ،سليمان بن عمرو بن الأحوص    وبين   أبي برزة  بين   ،أبو هلال بزيادة راو هو     الميزان
 بل قد أم فيـه اسميهمـا        ،عمرو بن العاص  و معاويةبه، ولكن ليس فيه التصريح بذكر        سليمانهذا عن    زياد
السابق، لمـا    ابن عباس بتقوية ذكرهما بحديث    فلا حجة فيه عليهما أولاً، ولا يمكن القول         ) فلان وفلان : (وقال
هـذا   يزيـد بـن أبي زيـاد      ضعف إسناده وعدم ثبوته بسبب ضعف       : أن في إسناده كذّابًا ثانيًا، وثالثًا      قدمنا

واختلاطه، مع ما عنده من قبول التلقين فيما بيناه سابقًا، وهو مما لقن بلا شك؛ لوجود رواية أخـرى لهـذا                     
، وفيها  )٢(معجمهفي   ابن قانع  رواها   ، صلى االله عليه وسلم    مولى رسول االله   شقران الحديث من طريق آخر عن    

وهذه : (معقبًا عليها  ابن عراق الكناني   قال   ،عمرو بن رفاعة بن التابوت    و معاوية بن رافع  تسمية الرجلين بأما    
 ،ابـن رفاعـة    وإنما هو    ،ابن العاص : الرواية أزالت الإشكال، وبينت أن الوهم وقع في الحديث الأول في قوله           

 الموضوعات وقد عد هذا الحديث في       .اهـ)  المنافقين كان أحد  معاوية بن رافع  وكان أحد المنافقين، وكذلك     
  .وغيرهما السيوطيو ابن الجوزيـغير واحد ك

فهو لم يكن مـن     :  قلت .اهـ.  ثقة رُمي بالتشيع   :التقريبفي   الحافظ قال   :أبو عبد االله الجدلي   ) ١٠٠(
الين في ذلك الواصلين إلى الرفض المردود، إذ لم ينقل عنه من ذلك ما ينكر، إضافة إلى أنه قد روى عن أم                      المغ

، مما يدل علـى     رضي االله عنهما   معاوية بن أبي سفيان   ، وعن خير ملوك الإسلام      رضي االله عنها   عائشةالمؤمنين  
هناك قـصة    الحافظونقل  . )٣(اليوم الشيعةعل  عدم غلوه في تشيعه، وإلاّ لما روى عنهما بل لأبغضهما كما تف           

هذا  عبد االله الجدلي   وبين أا السبب في رمي       -  بن الحنفية  محمدوهو  -  بن علي بن أبي طالب     محمددفاعه عن   
لأنه كان في ذلك الجيش، ولا يقدح       . هذا بالتشيع  أبي عبد االله الجدلي   فمن هنا أخذوا على     : (بالتشيع، إذ قال  
 ما رأيت لـه ممـا رواه مـن          ،الشيعة ومما يؤكد عدم غلوه في مذهب        .اهـ. )شاء االله تعالى  ذلك فيهما إن    

خزيمـة  هذا عن    عبد االله الجدلي  بالإسناد إلى   ) ١٥٧( أبو داود ، وأيضًا   )١/٩٧( الترمذيالأحاديث ما أخرجه    
وللمقـيم   افر ثلاثًـا،  للمس«:  فقال ؛أنه سئل عن المسح على الخفين      صلى االله عليه وسلم       عن النبي  ،بن ثابت 
اليوم من نفيهم    الشيعة وهو يخالف تمامًا ما عليه مذهب        .الحكم بن عتيبة   وقد مر ذكره في ترجمة       .اهـ. »يومًا

المسح على الخفين، مع أنه من رواية من يرضون من الرواة، في الوقت الذي يمسحون على أرجلهم؛ مخـالفين                   
                                                           

  .)٨/١٢١(مجمع الزوائد  )١(
  .)٢/١٦(تتريه الشريعة  )٢(
  .راجع ترجمته من التهذيب )٣(
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 .يحها، وليس هذا موضع بسطهبذلك نص القرآن الكريم وصريح السنة وصح
 ،الرافـضة  وزعم أم من     ،الموسويهذا ما أردت بيانه من حال هؤلاء الرواة المئة الذين ترجم لهم هذا              

 وفيما قدمنا من حال كل واحد منم ما يبين زيف كلامه وكذبه، إذ تـبين أن                 ،أهل السنة وأم محتج م عند     
وصل م الغلو إلى الرفض المذموم المردود، بل لا يتعدى حـالهم            الذين   الشيعةحوالي نصفهم ليسوا من غلاة      

حال أصحاب البدعة الصغرى الذين يقبل خبرهم فيما لا يدخل في بدعتهم وهي التشيع، والتفصيل فيما قدمنا                 
 والنصف الباقي من هؤلاء     .عمر و أبا بكر من الكلام عليهم، وبينا أم من الذين يقدمون الصحابة وبالأخص           

تمامًـا،   الـشيعة لرواة منهم من لم يثبت تشيعه إطلاقًا، أو عندهم فيما نقلناه في تراجمهم ما يخالف مـذهب                  ا
أو  الشيعةوأغلبهم من الكذابين، أو المتهمين أو المتروكين أو الضعفاء الذين لا يحتج بحديثهم، وإن قيل أم من                  

بإيرادهم، وقد رددنا عليـه في ذلـك         الموسويجة لهذا    فلا ح  ،أهل السنة  فهؤلاء لم يوثقهم أحد من       ،الرافضة
  .وفصلناه والحمد الله

 الـشيعة لا يحتجون برجال     أهل السنة وأظن المعترضين سيعترفون بخطئهم فيما زعموه من أن         : (ثم قوله 
ى ما  ، يدل دلالةً واضحة عل    )وسيعلمون أن المدار عندهم على الصدق والأمانة بدون فرق بين السني والشيعي           

   ينطق منصفًا وعنيدًا   - نقلناه، فقد أنطقه الحق والصدق    أهل السنة  في بيان إثبات إنصاف      -والحق يهم الحقوتحر
حتى على   أهل السنة ـمن أي إنصاف ل    الشيعة مذهب هؤلاء    -كما قلنا - أينما كان، في الوقت الذي يخلو فيه      

. كتبهم الأصـول  ما يعلمه كل من طالع    أهل السنة ة  وجه المجاملة، بل عندهم من الطعن والسب والبغض لأئم        
مما رووه في كتبهم، حين قرر هو أن       أهل السنة دليل عليه وحجة عليه بما عند        الموسويثم إنّ ما اعترف به هذا       

المدار عندهم على الصدق والأمانة بدون فرق بين السني والشيعي، ثم يناقض نفسه بعدم الأخذ بما في كتـب                   
 الموسويلا عجب إذا استحضرنا ما عند هذا        : نقول! من الأحاديث والروايات، أليس هذا عجيبًا؟      أهل السنة 

   .من العصبية المذمومة وتحكيم الهوى، بل والتزييف والكذب

   :س) ١٧ (المراجعة 

أنه مصدق بكل الأدلّة التي وردت في المراجعة الماضـية، وأن لا            :  كلامًا مفاده  الأزهرلفّق على شيخ     -
أي شـيخ   -ا إيمانه بآيات أهل البيت لكنه        ثم نسب إليه أيضً    ،الشيعةمن الاحتجاج بثقات     أهل السنة ـنع ل ما

   .أهل السنة حار في الجمع بينها وبين ما عليه أهل القبلة من -الأزهر

  :ش) ١٨(المراجعة  

م العامـة، بعـد     من العدول عن إمامته    اًزعم أن العدول عن أهل البيت في فروع الدين ليس إلاّ جزء            -
  . ثم من بعده ذريته صلى االله عليه وسلم، بعد النبيرضي االله عنه عليثبوت النص ا على خلافة 

  :)١٨(الرد على المراجعة  



  ٢٠٤

  . نقض دعواه هذه إجماليًا -١

ابن  وأنه من صنيع اليهودي  صلى االله عليه وسلم،   وخلافته للنبي  عليبيان أصل القول بوصاية      -٢
  . أيضًا الشيعةة باعتراف أئم سبأ

وأصوله ساسة الأمة    وإنما عدل عن أهل البيت في فروع الدين       : (قوله في الفقرة الثالثة من هذه المراجعة      
علي بـن   وأولياء أمورها، منذ عدلوا عنهم بالخلافة، فجعلوها بالاختيار، مع ثبوت النص ا على أمير المؤمنين                

على منـوال وصـية      عبد االله بن سبأ   ها لهم اليهودي الماكر      خرافة لا أساس لها من الصحة، نسج       )أبي طالب 
 وقد اعترف به أيضًا رجال من أئمة        ،أهل السنة  عند   -بحمد االله -  وهذا ثابت مستقر   ،يوشع بن نون  ـل موسى
: )١()١٠١:ص( رجال الكـشي   قال في كتابه     -وقد قدمنا حاله وحال كتابه في مقدمتنا      - الكشيمثل   الشيعة

، وكان يقول وهو على     عليه السلام  علياً كان يهوديًا فأسلم ووالى    عبد االله بن سبأ   علم أن   وذكر بعض أهل ال   (
في  صلى االله عليه وسـلم       بالغلو، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول االله        موسى وصي   :يوشع بن نون  يهوديته في   

 وكاشـف مخالفيـه     ،وأظهر البراءة من أعدائه    عليمثل ذلك، وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة           علي
 المامقاني ونقل .اهـ. )اليهودية إنّ أصل التشيع والرفض مأخوذ من       :الشيعةوكفّرهم، ومن هنا قال من خالف       
 وإمام آخر من أئمتهم وهو      .إيران) ٢/١٨٤( تنقيح المقال في كتابه    الكشيإمام الجرح والتعديل مثل هذا عن       

وهو أول من أشهر القول بفرض      : (هذا عبد االله بن سبأ   عن  )٢()٤٤:ص( فرق الشيعة  :يقول في كتابه   النوبختي
 روضـة الـصفا   وذكر مثل هذا أيضًا مؤرخ شيعي في مجموعة تاريخ شـيعي            . اهـ)عليه السلام  عليإمامة  

ومنه أنّ لكل نبي وصيا     : (بدأ يروج مذهبه ومسلكه، قال     مصربعد أن رسخ قدمه في       ابن سبأ أن  )٣()٢/٢٩٢(
ن بالكرم والشجاعة، والمتصف  علياً رسول االله وخليفته ليس إلاّ وخليفةً، فوصيالمتحلّي بالعلم والفتوى، والمتزي

الجميـع   وغصبت حقّه، حق الخلافة والولاية، ويلزم الآن علـى         علياًإن الأمة ظلمت    : بالأمانة والتقى، وقال  
هنا تمامًا، ومنه يعلم تأثير      الموسوي  وهو نظير قول هذا    .اهـ. )وبيعته عثمانمناصرته ومعاضدته، وخلع طاعة     

إن شـاء االله  -وأما دعوى وجود أحاديث تدل على ذلك فهي دعوى باطلة سنبينها     . هؤلاء الرافضةفي   اليهود
   .فيها في المبحث الثاني من كتابه هذا الموسوي خلال ردنا على ما زعمه هذا -تعالى

   :س): ١٩(المراجعة  

  . -رغم بطلان هذا فيما سبق-أولى من غيرهم  الشيعة مذهب  يصرح بأن اتباعالأزهرشيخ  -١

   . صلى االله عليه وسلمللنبي علي النص بخلافة الأزهرالتماس شيخ  -٢
                                                           

  .مؤسسة الأعلمي بكربلاء )١(
  .)هـ١٣٧٩(المطبعة الحيدرية بالنجف  )٢(
  .إيران )٣(



  ٢٠٥

   :ش): ٢٠(المراجعة  

  . في حياته صلى االله عليه وسلم وزير رسول االله عليإشارة إجمالية إلى كون  -١

   .هل السنةأذكر ما أسماه بنص الدار يوم الإنذار، ومخرجوه من  -٢

   :)٢٠(الرد على المراجعة  

 وبيان أن أحق الناس بذلك الوصف هو         صلى االله عليه وسلم،    للنبي علينقض ادعائه بوزارة     -١
  . رضي االله عنهما عمر بن الخطاب ثم ،أبو بكر الصديق

  . بيان كذب الحديث المزعوم والمسمى بنص الدار يوم الإنذار، رغم كثرة من رواه -٢

في  صلى االله عليه وآله وسـلم        إن من أحاط علمًا بسيرة النبي     : ( الأولى من هذه المراجعة    قوله في الفقرة  
 منبعه من العصبية    باطل مردود، ) إلى آخر كلامه  ... وزير رسول االله في أمره     علياًيجد  ... تأسيس دولة الإسلام  

 صلى االله   صاحب رسول االله   رضي االله عنه   أبي بكر الصديق  من   عليكم المحض العاري عن الدليل، فأين       هوالت
 بحضرة الـنبي   أبو بكر الصديق  وكان   ! وخليفته إذا غاب في حياته وبعد موته رغم أنف المبطلين؟          عليه وسلم، 

 يفتي، ويأمر وينهى، ويقضي، ويخطب، كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو ورسـول االله              صلى االله عليه وسلم     
 صلى  وغير ذلك من المشاهد والنبي،حنينلما هاجرا جميعًا ويوم يدعو الناس إلى الإسلام، وصلى االله عليه وسلم   

 صلى االله عليه وسـلم  ساكت على ذلك ويرضى بقوله، ولم تكن هذه المرتبة لغيره، وكان النبي        االله عليه وسلم    
 فهما اللذان يتقـدمان في      ،عمر و أبا بكر في مشاورته لأهل العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم في المشورة            

. وغـير ذلـك    بدرعلى سائر أصحابه، مثل قصة أسارى        صلى االله عليه وسلم      الكلام والعلم بحضرة الرسول   
 أبو بكر فوق اختصاص غيرهما، وكان      صلى االله عليه وسلم      كان اختصاصهما بالنبي   عمر و أبو بكر ـوأيضًا ف 

صالح المسلمين، كما ثبت ذلك عن      أكثر اختصاصًا، فإنه كان يسهر عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين وم            
 »في أمور المسلمين وأنـا معـه   أبي بكريسهر عند  صلى االله عليه وسلم    كان رسول االله  «: رضي االله عنه   عمر

  ). ١٥٤-١/١٥٣( الترمذي و)٣٤، ١/٢٦( أحمدأخرجه الإمام 
صلى االله عليـه     لم يبقَ معه في العريش غيره، وقال       بدر ويوم   ،أبي بكر وفي سفر الهجرة لم يصحب غير       

لاتخذت » ولو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلاً       ،أبو بكر في صحبته وذات يده      عليإن أمن الناس    « :وسلم
أبو سعيد  وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في الصحاح من وجوه كثيرة، رواه من الصحابة              ) خليلاً أبا بكر 
. )١( وغيرهم ،عبد االله بن الزبير    و ،أبو المعلى  و ،و هريرة أب و ،عبد االله بن مسعود   و ،عبد االله بن عباس    و ،الخدري

                                                           
) ٤٦٣،  ٤٥٥،  ٤٣٩،  ٤٣٧،  ٤٣٤،  ٤٣٣،  ٤١٢،  ٤٠٩،  ٣٨٩،  ٣٧٧،  ٣٥٩،  ١/٢٧٠(مسند الإمام أحمد    : انظر )١(

، سـنن   )١٨٥٦،  ١٨٥٥- ٤/١٨٥٤(، صحيح مسلم    )٢١٢- ٢١١،  ٤،  ٤/٥) (٤٧٨،  ٣/١٨) (٣٦٦،  ٢/٢٥٣(



  ٢٠٦

وبعض هذه الطرق جاءت ممن عنده تشيع، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك خلال استعراضنا لتـراجمهم، مثـل        
 وغيرهم، وقد روى هذا الحـديث      أبي إسحاق السبيعي   و ،عبد الرزاق الصنعاني   و ،سليمان بن مهران الأعمش   
  . ا موضع استقصائهصحابة آخرون ليس هذ

 صلى االله   السابق في سهر النبي    عمر فإن حديث    -أو الذين عندهم تشيع   -وبمناسبة ذكر الرواة المتشيعين     
نفسُه حين   الموسويفي مصالح المسلمين، قد جاء من طريق رواة متشيعين، أقر بذلك             أبي بكر عند  عليه وسلم   

 وقد أقـر بثقتـه      ،علقمة بن قيس النخعي    رضي االله عنه   عمر ذكرهم ضمن الرواة المئة السابقين، إذ رواه عن       
 وهو متشيع أيـضًا     ،إبراهيم بن يزيد النخعي    علقمة، ورواه عن    )٦٠(حين ذكره برقم     الموسويوتشيعه هذا   

 الموسـوي  وله ذكر عند هـذا       ،سليمان بن مهران الأعمش    إبراهيم، ورواه عن    )٢(برقم   الموسويذكره هذا   
بـرقم   الموسـوي  ذكره أيضًا هـذا      ، بن خازم  محمدوهو   أبو معاوية الضرير   الأعمشه عن   ، وروا )٣٩(برقم  

 برد هذا الحديث، بعد أن أظهر االله الحق وأزهق          -والحمد الله - ولا لأصحابه  الموسويفلا حجة لهذا    . )١()٧٧(
   .الرافضةالباطل وقطع ألسنة هؤلاء 

أكثر من غيرهما،    صلى االله عليه وسلم      بالنبي عمر و أبي بكر  نفسه باختصاص    رضي االله عنه   عليوقد أقر   
، )٩٨( ابن ماجة ، و )٤/١٨٥٩( مسلم و ،)١٩٧( البخاري، و )١١٢،  ١/١٠٩( أحمدوذلك فيما رواه الإمام     

على سريره، فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفـع وأنـا               عمروضع  (: قال ابن عباس عن  
ما خلفت  : وقال عمر وترحم على    ،عليخذ بمنكبَيَّ من ورائي فالتفت فإذا هو        فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أ      

 بعمله منك، وايم االله إن كنت لأظن أن يجعلك االله مع صاحبيك؛ وذلك              عز وجل أحدًا أحب إليّ أن ألقى االله       
 أبو بكـر  ا و  وخرجت أن  ،عمر و أبو بكر جئت أنا و  : يقول صلى االله عليه وسلم      أني كنت كثيرًا ما أسمع النبي     

 ـ.) فإن كنت أرجو أن يجعلك االله معهما       ،عمرو لمـا أصـيب   - أحـد يـوم    أبي سفيان  وكذلك سؤال    . اه
فقط، فحتى الكفار كانوا يعلمون أن هؤلاء        عمر و أبي بكر وصاحبيه   صلى االله عليه وسلم      عن النبي  -المسلمون

  .لدين مووزيراه، وأن قيام ا صلى االله عليه وسلم هم رؤوس المسلمين؛ النبي
وأقواله وأفعالـه   صلى االله عليه وسلم وكل هذا وأمثاله لا ينازع فيه أحد من أهل العلم بسيرة المصطفى        
 وإن كان لـه      صلى االله عليه وسلم،    وأخلاقه، وإنما ينفي هذا أو يقف فيه من لا يكون عالمًا بحقيقة أمور النبي             

د سمع أحاديث مكذوبة تنـاقض هـذه الأمـور    نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك، وإن كان ق   
  . تفصيل وبيان إن شاء االله تعالىالمعلومات بالاضطرار عند أهل العلم، وسياتي لذلك

وَأَنـذِرْ عَـشِيرَتَكَ    ((: فيما تبقى من هذه المراجعة حديثًا في نزول قوله تعـالى           الموسويثم ساق هذا    

                                                                                                                                                                                     
  .)٩٤، ٩٣(، سنن ابن ماجة )٣١٠، ٣٠٩، ٤/٣٠٨(الترمذي 

  .)٣٤، ١/٢٦(وكذا مسند الإمام أحمد ) ١٥٤- ١/١٥٣(وانظر إسناده هذا الذي ذكرناه عند الترمذي  )١(



  ٢٠٧

ح السنن المأثورة، وهو قول كذب عند كل من كان عنده حظ            وزعم أنه من صحا   ] ٢١٤:الشعراء)) [الأَقْرَبِينَ
من ردنـا   ) ٢٢١-٢٢٠:ص(لهذه الآية    الموسويمن علم الحديث والأسانيد، وقد تقدم ذكره عند ذكر هذا           

كذب هذه القصة ووضعها التي فصلها هنا       : وبينا هناك ما صح من الآثار في نزول هذه الآية أولاً، وثانيًا           . هذا
 وذلك من جهة إسنادها ومتنها فلتراجع؛ إذ هي من طريق كذاب أو متهم بالكذب، أو ضعيف                 ،ويالموسهذا  

ولا نريد الإطالة بإعادة الكلام عليها هنا كما يفعـل هـذا            . جدًا متروك فلا يصح من ذلك شيء والله الحمد        
جع إلى طريقين أو ثلاثة     فكلها تر  الموسوي ولا يغترن أحد بكثرة العزو في التخريج الذي ذكره هذا            ،الموسوي

كما فصلناه في موضعه، مع ملاحظة أنه قد ذكر هنا مصادر التخريج بشكل قبيح، إذ يذكر المصدر لأكثر من                   
أولاً، ثم عاد فذكره مرةً ثانيةً       ابن جرير مرة وبألقاب مختلفة؛ ليوهم كثرة المصادر التي روته، من ذلك أنه ذكر             

إخراج   وهو تكرار واضح وعمل قبيح، يراد به التمويه للكثرة، وقد أشرنا إلى،تاريخه وتفسيرهفي  الطبريوسماه 
 تاريخـه  عند الكلام عليها أولاً، ونضيف هنا أنه رواهـا أيـضًا في              تفسيرهلهذه القصة في     ابن جرير الطبري  

 في الأول منهما هو نفـس الإسـناد         ،الموسويمن طريقين فقط لا أكثر، بخلاف زعم هذا         ) ٣٢١،  ٢/٣١٩(
 الذي تكلمنا عليه أيضًا هنـاك،       مسندهفي   أحمدالذي تكلمنا عنه أولاً، والثاني هو نفس إسناد الإمام           تفسيره
  . عن الإشارة إليه لوحدة الإسنادفاستغنينا

  :وهاك استعراض لكل من ذكرهم مع بيان موضع ذكرنا له

ابن  و - الطبريوهو  - ابن جرير ه  ومثل) ١٢(فقد ذكرنا إسناده أثناء الرد على المراجعة         ابن إسحاق أما  
 سـننه في   البيهقيبعد ذلك، و   الثعلبي ومثله   ،كتر العمال فهو منقول من     أبو نعيم و ابن مردويه  وأما   ،أبي حاتم 
القـصة  ) ٢/٦٠( الكامـل فقد ساق في كتابه    ابن الأثير ـ، وأما بالنسبة ل   )٢٢٥-٢٢٤:ص( تقدم في    ودلائله

التي ذكرناها أثناء الرد على    ] ٢١٤:الشعراء)) [وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ  ((: الصحيحة الثابتة في نزول قوله تعالى     
على سائر الروايات، مما يُشعر بأنه الصحيح عنده لا غيره كما هي عادته،              ابن الأثير وقد قدمها   ) ١٢(المراجعة  

م في استقصاء الروايات مـع      هذه القصة المكذوبة من دون إسناد ولا تصحيح، بل كعاد         ) ٢/٦٢(ثم ساق في    
 ما هكذا تكـون الأمانـة       مراعاة تقديم الصحيح، فيكف تصح دعوى أنه أرسلها إرسال المسلمات؟ لا واالله           

  .العلمية
 البداية والنهاية وقد تقدم ذكر ما ساقه من إسناد هذه القصة في تاريخه      ،ابن كثير المذكور هو    أبو الفداء و

 فهو مجرد ناقل لا يروي بإسـناد        ،نقض العثمانية في كتابه    بو جعفر الإسكافي  أأيضًا، أما   ) ٢٢٤:ص (تفسيرهو
 الكامـل  ابن الأثير شأنه شأن كتاب     السيرة :الحلبيولا يراعي صحةً ولا ثبوتًا، فلا يصح العزو إليه، وكتاب           

 كلهم قـد    ،أحمد بن حنبل  مع   سعيد بن منصور  و ،الضياء المقدسي و وياالطحسائر الباقين؛    ثم. السابق ذكره 
 وهي خارج موضـوع      صلى االله عليه وسلم،    رووا الرواية المختصرة لهذه القصة التي فيها فقط الخلافة في أهله          

  .فليراجع) ١٢(الرد على المراجعة البحث كما قدمنا تفصيل الفرق بينهما أثناء 



  ٢٠٨

قصة المكذوبة بكثـرة    في محاولته تقوية ال    ،عبد الحسين وذا الاستعراض التفصيلي تبين دجل هذا المدعو        
   . من طريق أو طريقين مكذوبين، والحمد الله على توفيقه- على كثرم-المخرجين لها، وإخفاء كوم رووها

   :س) ٢١(المراجعة  

   .التشكيك في صحة سند نص يوم الدار

   :ش) ٢٢(المراجعة  

  . سوقه لسند زعم أنه يخص تلك الحادثة -١

 لعدم إخراجهم لهذا النص، وأن لهـم        ؛البخاريخص  طعنه بالشيخين صاحبي الصحيح وبالأ     -٢
   .حتى في سريرته البخاري واامه -كما زعم- مذهبًا معروفًا في كتمان العلم

  :)٢٢(الرد على المراجعة  

، بل هذا اللفظ    )٢٠(كشف كذبه، بأن السند الذي ذكره ليس للَّفظ الذي ساقه في المراجعة              -١
  . لم يصححه أحدٌ أبدًا

  . احبي الصحيح مما امهما بهتبرئة ص -٢

  .الموسويأمثال هذا  الرافضةبيان أن أكثر الطوائف كتمانًا للعلم والحق هم  -٣
فيها التصريح بنيل    لتلك القصة المكذوبة، والتي    أهل السنة زعم في أول كلامه في هذه المراجعة تصحيح         

 فعلى فرض   ،كتر العمال نقلاً من     جرير ابنالولاية العامة، وهو باطل وكذب، وما أشار إليه من تصحيح            علي
 للرواية الثانية التي فيها قول النبي      ابن جرير  ذكرا تصحيح    - منتخب الكتر وكذا في   - الكترثبوته فإن صاحب    

دون الرواية الأولى، والـتي      » ومواعيدي ويكون خليفتي في أهلي؟     من يضمن عني ديني   « :صلى االله عليه وسلم   
لانعدام الأمانة عنده  الموسوي الذي لم يشر إليه هذا الكترثيرون منهم، حتى صاحب كذا وأشار إلى ضعفها ك   

 صـلى  على أهل بيت النبي عليفيها التصريح كلّ التصريح بقصر ولاية   ابن جرير والرواية التي صححها    . تمامًا
يح بذلك في هذه الرواية، لحماقته، وما علم أنه قد جاء التصر الموسوي الأمر الذي استبعده هذا  االله عليه وسلم،  

  ).٢٤(فراح يستبعد وروده وإمكانه كما في المراجعة القادمة 
ومع ذلك فقد بينا فيما سبق لكل من كان عنده عقل يعي ويفهم، عدم ثبوت حـتى هـذه الروايـة                     

على أهل البيت؛ لضعف إسنادها وعدم انتهاضها للاحتجاج، رغم تصحيح           عليالأخرى، التي فيها قصر ولاية      
  . في ثبوا ما لا يضير كما قلنالها، مع أنّ ابن جرير

لم يصحح إطلاقًا تلك الرواية المكذوبة الأولى، والـتي          أهل السنة لكنني أؤكد مرة أخرى أن أحدًا من        
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في  الموسـوي العامة على كل الناس، ونتحدى أصحاب هذا         عليذكرناها سابقًا، والتي فيها التصريح بولاية       
فهي وإن كانت لا تثبت كما بيناها، فلـيس فيهـا أي مـن               ابن جرير لرواية التي صححها    إثبات ذلك، أما ا   

  .ية والوصاية العامة، والله الحمدالباطلة في الولا الشيعةدعاوى 

المفتري من إثبات الرواية الأولى التي ساق لفظها أولاً؛ عدل عنها إلى ذكـر               الموسويولعدم تمكّن هذا    
يوضح ذلك أنه   . في ثبوا  أهل السنة صغر منها، ظنا منه أنه بذلك يتمكن من خداع          إسناد الرواية الأخرى الأ   

اللفظ الذي فيه ذكر الولاية والوصاية العامة، ثم لما طولب           ذكر) ٢٠-المراجعة(حين ساق لفظ هذه القصة في       
بيت؛ لعلمـه بوجـود     بذكر إسنادها ذكر إسناد الرواية الأخرى التي فيها قصر الولاية والوصاية على أهل ال             

وأمثاله؛  الموسويونحن لا نستبعد هذا من هذا       ! كذاب في سند الرواية الأولى، ألا لعنة االله على المحرفين المبدلين          
  .وا حتى على تحريف القرآن الكريمءإذ أم تجر

 صـلى االله    للنبي عليفالإسناد الذي ساقه إذًا في هذه المراجعة، هو لتلك الرواية التي تنص على خلافة               
  .أولاًفي أهله فقط، وقد سقناه هناك، هذا عليه وسلم 
حتى هذا الإسناد لهذه الرواية، مع أنه لا يضيرنا صحته فليس بصحيح إطلاقًا ولا ثابـت، فقـد                  : وثانيًا

من سوء الحفـظ، وكـذلك حـال         شريك القاضي ما عند   ) ٢٢٦:ص(قدمنا عند كلامنا على هذا الإسناد       
فروى بالعنعنة دون التصريح بالتحديث كما هو واقع هنا، لكن الأكبر من ذلك هو ضعف               إذا دلّس    الأعمش

 وأنـه   ،عباد بن عبد االله بن الزبير بن العوام        الذي حاول هذا المفتري أن يوهمنا بأنه         ،عباد بن عبد االله الأسدي    
 وعمرالمنهال بن   ى عنه    ورو ،عليالذي له رواية عن      الأسدي الكوفي ثقة من رجال الصحيح، بينما هو الآخر        

 ويتأكد ذلـك مـن      ،المنهالولم يرو عنه     عليكما في إسنادنا هذا وهو الضعيف، والأول ليس له رواية عن            
 الموسويهناك، وقد أشرنا إلى فعل هذا        ابن حجر وميز بينهما   ) ٥/٩٨( ذيب التهذيب مراجعة ترجمتيهما في    

  ).١٢(ة راجعمن الغش والتدليس هنا أثناء الرد على الم

 في ادعائه أن هذا الإسناد الذي ساقه لتلك الروايـة الـتي ذكـر               -أولاً-هنا   الموسويفقد كذب هذا    
ابن الزبير بـن    الذي فيه هو الثقة      عباد بن عبد االله    في زعمه صحة هذا الإسناد، وأنّ        -ثانيًا-لفظها، وكذب   

بأما لم يخرجـا     أهل السنة وغيرهما من    لممس و البخاريالصحيح   في اامه صاحبي     -ثالثًا- ثم كذب    ،العوام
قدمنا أن ذلك كان لعدم مجيئها من طريق صـحيح إطلاقًـا، والله               وقد -زعم- هذه الرواية لمخالفتها لرأيهم   

 أهل السنة وإن كثيرًا من شيوخ      (:أهل السنة في اتهامه ذا الحد، بل قال عن         الموسويثم لم يكتف هذا     . الحمد
وعقـد  ... تيرة يكتمون كل ما كان من هذا القبيل، ولهم في كتمانه مـذهب معـروف              كانوا على هذه الو   

باب من خص بالعلم قومًـا      ( فقال   صحيحهلهذا المعنى بابًا في أواخر كتاب العلم من الجزء الأول من             البخاري
  .اهـ) دون قوم

 الرافـضة  اتهام هؤلاء    وعلمائهم بأم كانوا يكتمون العلم، نظير      أهل السنة ـ وهذا اتهام آخر ل    :قلت
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 وهذا دأب كل المبطلين مع أهل العلم،        ،عليـل صلى االله عليه وسلم      الضلاّل للصحابة بأم كتموا وصية النبي     
لا يعد كتمانًا للعلم، بل نشر للعلم بين أهله المستحقّين له، حتى يحقق الغرض منه، ويـدل                  أهل السنة فما فعله   

ما يبين سبب فعل ذلك؛ إذ قال      الموسويفي بابه ذاك الذي اقتطع منه هذا         البخاريعلى ذلك نفس لفظ ترجمة      
 -أولاً-فالـسبب في ذلـك      ) باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا          ): (١/٤٤( البخاري

في ذلك   أهل السنة ـخشية عدم فهم هؤلاء، ثم هو ليس كتمانًا مطلقًا بل إعطاؤه لبعضٍ دون بعض، وأيضًا ل               
 نفسه الذي يشكّل لطمـةً      رضي االله عنه   علينفسه في ذلك الباب، ومنها قول        البخاريأدلة؛ منها ما أخرجه     

 البخـاري فقد رواه شيخ     البخاريوأصحابه من جهة إسناده ومتنه، أما إسناده عند          الموسويعلى وجه هذا    
 أتحبـون  ثوا الناس بما يعرفون،  حد(: قال علي عن   ،أبي الطفيل عن   معروف بن خربوذ   عن   ،عبيد االله بن موسى   

نفسه وبثقتـهم حـين      الموسويفإسناده رجالٌ كلهم عندهم تشيع، أقر بذلك هذا          )!أن يكذّب االله ورسوله؟   
 أهل الـسنة  ذكرهم ضمن الرواة المئة السابقين فراجع تراجمهم في مواضعها هناك، ومتنه فيه دليل لما ذهب إليه                 

 دفعها؛ لأا من    -والله الحمد - لا يمكنه  الموسويوم، وهو حجة على هذا      من تخصيص بعض العلم لقوم دون ق      
  !نفسه فما عساه يقول؟ الموسويومن إسناد كلهم شيعة قد ارتضاهم هذا . أولاً عليقول 

لا يقولون بذلك مطلقًا في كل أبواب العلم، بل فيما يؤدي ظاهرها إلى ذلـك، مثـل                  أهل السنة ثم إنّ   
فـتح  في   ابن حجـر  رها الخروج على السلطان، أو أحاديث الفتن ونحوها، قال الحافظ           الأحاديث التي في ظاه   

وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظـاهره في الأصـل غـير مـراد،             ): (١/٣٠٠( الباري
المخـذولين   الرافـضة  أما عنـد     .اهـ) فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، واالله أعلم          

فتجد كتمان العلم كله وإظهار الباطل وطمس الحق، ولا أدل على ذلك من مـذهب                الموسويب هذا   أصحا
من الذي يجعل أصول دينه قائمةً على إخفائها وطمسها والتظـاهر بخلافهـا؟             : التقية القائلين به، ونحن نسأل    

 أنه  - بحماقته -ما يظن  ريصحيح البخا قد نقل من     الموسويالضلال؟ فإن كان هذا      الرافضة الشيعةأليسوا هم   
 فنحن ننقل له ولأصحابه نصا قاطعًا من أهم         -نفسه علي مع أنه ثابت عن      -للعلم أهل السنة دليل على كتمان    

في  الكلـيني كتبهم، فيه التصريح بالأمر بكتمان لا العلم وحده بل الدين كله، ألا وهو ما رواه ثقة إسلامهم                  
 إنكم علـى    !سليمانيا  (: أنه قال لأحد شيعته    جعفر الصادق عن  )١()٢/٢٢٢(باب التقية    الكافي في الأصول  

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ   ((: فنقول بقول االله تعالى    أهل السنة وأما نحن   . )دين من كتمه أعزه االله، ومن أذاعه أذله االله        
)) اسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَـنُهُمْ اللَّـهُ وَيَلْعَـنُهُمْ اللاَّعِنُـونَ    مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّ    

  .وصدق االله العظيم] ١٥٩:البقرة[
البيت، وهو ما    وأهل عليوسريرته أيضًا تجاه     البخاريفاتهم في الفقرة الثالثة هنا       الموسويثم عاد هذا    

  صلى االله عليه وسلم،    إن هذا أمر ما ادعاه أحد حتى رسول االله        : ناوقل) ١٢(أشرنا إليه أثناء الرد على المراجعة       
                                                           

  .طبعة إيران )١(
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  ؟البخاريأن يعلم سريرة  الموسويبأنه يعلم سريرة أحدٍ من الناس، فكيف تسنى لهذا 
 أبي بكـر  ـقد أخرج لأناس رافضة مبغضين ل      البخاريبأن  ) ٧٦:ص(ثم هو مناقض لما سبق من قوله        

ايتهم رد الحق ودفعه وإن كان في ذلك من التناقض ما لا يخفـى، واالله                وهذا شأن كل أهل الأهواء، غ      ،عمرو
   !المستعان على ما يصفون

   :س): ٢٣(المراجعة  

 في ثبوت ذلك الحديث، لكنه اعترض ببعض الاعتراضات الواهيـة، وأقواهـا أن              الأزهرموافقة شيخ   
يريد ذه الاعتراضات الواهية التي لفقت      ( . صلى االله عليه وسلم    الحديث يدل على الخلافة الخاصة في أهل بيته       

   .)ومنها سقوط الحديث عن الاحتجاج أهل السنةـ الصادرة على الاعتراضات الصحيحة لالأزهرعلى شيخ 

   :ش): ٢٤(المراجعة  

  .  ومن ثم احتجاجه به عليهم،أهل السنةزعمه صحة هذا الحديث عند  -١

 خليفة رسول االله   علياًأن  : وأن كل من قال   ن الخلافة الخاصة منفية بالإجماع،      أزعمه كذلك    -٢
  .في أهله قائل بخلافته العامةصلى االله عليه وسلم 

  .ثم ادعى توالي النصوص بعد ذلك في هذه الخلافة المزعومة -٣
   :)٢٤(الرد على المراجعة  

  .أهل السنةتكذيبه في صحة هذا الحديث عند  -١

  . قوله لخلافة الخاصة وهو ما ينقضالإشارة إلى ما تقدم من النص الصريح في إثبات ا -٢

 . ادعاء توالي النصوص ادعاء بلا ضابط ولا تحقق -٣
قد ) فنحن نحتج عليهم ذا لصحته من طريقهم       (:أهل السنة قوله في الفقرة الأولى من هذه المراجعة عن         

يها التصريح بالولاية    سواء باللفظ الذي ساقه لتلك الرواية، والتي ف        ،أهل السنة قدمنا كذبه في ادعاء صحته عند       
  . والوصاية العامة، أو باللفظ الآخر، فلا وجه لإعادته هنا

والمناظرات من أساسـها، إذ      المراجعاتومن نظر في هذه المراجعة وأمثالها تبين له كذب موضوع هذه            
لنا ذلك  الذي يفترض الاعتراضات ويجيب عنها، وقد فص- هذا المفتري المبطل-واضح من سياقها أنه هو نفسه 

  . في مقدمة كتابنا هذا

خليفة رسول االله في أهل بيته قائل بخلافته العامـة،           علياًكل من قال بأن     (ثم قوله في الفقرة الثانية بأن       
لا يثبت ولا يقدر هو على إثباته، فكل ما عنده عدم علمـه             ) وكل من نفى خلافته العامة نفى خلافته الخاصة       
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ل في ميزان الحق شيئًا، كيف وقد قدمنا لك نص الرواية الأخـرى لتلـك               بذلك واستبعاده له، وهو لا يشك     
في أهله فقط، وهي التي لم يذكرها        صلى االله عليه وسلم       للنبي رضي االله عنه   عليالقصة، وفيها التصريح بخلافة     

 الوصـف    فكتمها تحقيقًا لمذهبه الفاسد ودليلاً على ممارسته لكتمان الحق، ذلك          ،الموسويولم يصرح ا هذا     
نفـسه لهـذا     الموسـوي نحن نعطيك دليلاً على ممارسة هذا        زورًا وتانًا، وها   أهل السنة الذي غمز به علماء     

  . الكتمان

في أهل البيت فقط، بعد أن بينـا مجيئهـا           عليقصر ولاية    الموسويفلا يُنظر بعد ذلك إلى استبعاد هذا        
يثبت ولا يصح كما فصلناه، ولا يبقى بعد ذلك أيضًا أي           بالنص على ذلك في الحديث السابق، مع أنه أيضًا لا           

  .العالمين أن لا قائل بالفصل، والحمد الله رب: وجه لدعوى
 على هذه الولايـة     -زعم- ثم زعمه في الفقرة الثالثة أن هناك نصوصًا كثيرة متوالية يؤيد بعضها بعضًا            

 ل الردعيه بلا ضابط ولا تحقق، وسنفصعليه في ذلك إن شاء االله في حينهاالعامة باطل، وهو يد.   

   :س): ٢٥(المراجعة  

   .عليالمزيد من النصوص في خلافة  الأزهر طلب شيخ -

   :ش): ٢٦(المراجعة  

  . رضي االله عنه عليـفي بضع عشرة فضائل ل ابن عباسسياق حديث  -١

  . )رضي االله عنه عليدلالته على خلافة : أي (ىزعمه دلالته على المدع -٢

مـن   هارونبمترلة   صلى االله عليه وسلم      من النبي  علي بشكل كبير على تشبيه مترلة       اعتماده -٣
  . وما استنتجه من ذلك،موسى

   :)٢٦(الرد على المراجعة  

بيان ضعف هذا الحديث بيانًا واضحًا شافيًا، مع احتوائه فضائل لباقي الصحابة أقدم علـى                 -١
  . من نص الحديث الموسويحذفها هذا 

  . ه من الحديث ببيان تفصيلي، خصوصًا في مسألة المترلةنقض ما استنتج -٢

 بضع عشرة من    رضي االله عنه   عليـ، فيه ل  رضي االله عنهما   ابن عباس ساق في هذه المراجعة حديثًا عن       
في  للنـسائي  و مـستدركه في   للحاكم و ،مسندهفي   أحمدالفضائل، كان قد أشار إليه قبل قليل، وعزاه للإمام          

، وهو كذب واضح لا يخفى      )غيرهم من أصحاب السنن بالطرق المجمع على صحتها       و: ( وقال ،خصائص علي 
لا يستحي من مثل     الموسويأحد من أصحاب السنن في سننهم، وهذا          ليس عند  -أولاً-على أهل العلم، فهوه     
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ليس مجمعًا على صحته، بل هو ليس بصحيح إطلاقًا، فإسناده ضعيف لا يثبـت، وهـذا                : هذا الكذب، وثانيًا  
-٣/١٣٢( الحاكم، و )٣٣١-١/٣٣٠( أحمدالحديث منكر مردود كما سنبينه إن شاء االله، وقد أخرجه الإمام            

 السنةفي   ابن أبي عاصم  ، و )١٢٥٩٣( الكبيرفي   الطبراني، و )٦٤-٦١:ص( خصائص علي في   النسائي، و )١٣٤
 ،عمرو بن ميمون عن - مابن أبي سليأو  يحيى بن سليموهو - أبي بلجعن   أبي عوانة ، وهو من طريق     )١٣٥١(

هذا، فإنه وإن كان في نفسه صدوقًا لكنه ضعيف من قبل حفظة،             يحيى بن سليم أبو بلج     وعلّته   .ابن عباس عن  
 روى  :أحمـد وقـال   .  غير ثقة  :أبو الفتح الأزدي  و الجوزجانييأتي بمنكرات وبلايا بسبب ضعف حفظه، قال        

وأهل العلم بـالجرح والتعـديل      : قلت.  فيه نظر  :البخاريل  وقا.  كان يخطئ  :ابن حبان وقال  . حديثًا منكرًا 
 البخاريـوهذا خاص ب  - فيه نظر، يدل على أنه متهم عنده      : في حق أحد من الرواة     البخارييعلمون أن قول    

  .فلان سكتوا عنه:  وكذا إذا قال-وحده

 :البخاريوقد قال   : ()٤١٦-٢/٤١٥( ارعبد االله بن داود الواسطي التم     في ترجمة    الميزانفي   الذهبيقال  
 سـير أعـلام النـبلاء     من   البخاري ونقل أيضًا في ترجمة      .اهـ) فيه نظر، ولا يقول هذا إلاّ فيمن يتهمه غالبًا        

وهـذا معـنى    . فلان في حديثه نظر، فهو متهم واهٍ      : إذا قلت : حتى إنه قال  : (نفسه البخاريعن  ) ١٢/٤٤١(
  .اهـ) ذا هو واالله غاية الورعلا يحاسبني االله أني اغتبت أحدًا، وه: قوله

أيـضًا   شرح الألفيـة  في   السخاوي، والحافظ   )٢/١١( شرح الألفية في   العراقيوقد قرر مثل هذا أيضًا      
 البخاريمن ذلك أن    : (...قال) ١٠٦:ص( اختصار علوم الحديث  في   ابن كثير ، وقبلهما الحافظ    )١٦١:ص(

ه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في           فإن )فيه نظر (أو  ) سكتوا عنه : (إذا قال في الرجل   
   .اهـ) التجريح، فليُعلم ذلك

وغيره، ليس توثيقًا مطلقًا، بل فيما وافق فيه         ابن معين ـ هذا ك  أبا بلج ومما سبق يُعلم أن توثيق من وثّق        
 )١(نفسه قد ضعفه أيـضًا؟     ابن معين الثقات، وإن ضعفه هذا لا لعلة في نفسه بل لضعف حفظه، ألا ترى أن               

في  أبو نعـيم   قال   ،عمرو بن ميمون  هذا فلم يتابعه عليه أحد في روايته عن          أبو بلج وهذا الحديث مما انفرد به      
  . اهـ)أبو بلجإلا  عمرولم يروه عن : ( يسيرًا من هذا الحديثلما ذكر طرفاً) ٤/١٥٣( الحلية

في ترجمة   الميزاننفسه في    الذهبي، وقد حكم عليه بذلك      هذا أبي بلج فيبقى هذا الحديث إذًا من منكرات       
أمر بسد   صلى االله عليه وسلم      أن النبي  ابن عباس عن   عمرو بن ميمون  عن  : ومن مناكيره : (هذا وقال  أبي بلج 

 ـ.)عنه ةأبو عوان ، رواه   رضي االله عنه   عليالأبواب إلاّ باب     وهو طرف يسير جـدًا مـن هـذا         :  قلت . اه
  .له الذهبيد بعد ذلك تصحيح الحديث، فيُستبع

 نذكّرهم  ،أبي بلج لما قررناه من ضعف إسناد هذا الحديث، وصحة ما قلناه في             أهل السنة وحتى يطمئن   

                                                           
  .ونقل ابن عبد البر وابن الجوزي أن ابن معين ضعفه: فقال قله الحافظ ابن حجر في التهذيبن )١(
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مـن  : ألحقه بما قال عنه    الذهبيولا أظنه يعني إلا هذا بدليل أن        . روى حديثًا منكرًا  : قال عنه  أحمدبأن الإمام   
في فناء النار، وبه رد أهل العلم ثبوت     المعروف ابن عمرو ة ضعف إسناد أثر     هذا كان علّ   أبا بلج  ثم إن    .مناكيره

في  الألبـاني  ومثل المحدث الشيخ     ،أبي بلج  وعده من بلايا     ،الميزانفي   الذهبيذلك الأثر واستبعدوه، مثل الحافظ      
م، وإنما ذكرنا   وغيره) ٤٢:هامش رقم ) (٨٢:ص( رفع الأستار  الصنعانيوفي تحقيقه لرسالة    ) ٢/٧٢( الضعيفة

وقد سلكنا فيما سـبق المنـهج        هذا مطلقًا وبالتالي يصححون حديثَه،     أبي بلج هذا لدفع شبهة من يقول بثقة       
  . العلمي الثابت في نقد هذا الإسناد، ودللنا على صحته بصنيع أهل العلم في ذلك، والله الحمد

الذين يحتج به عليهم هـذا       أهل السنة د   أنه عن  -إضافةً إلى ضعفه السابق   -ومما يزيد هذا الحديث وهنًا      
 التي فيها ما     صلى االله عليه وسلم،    مخالف تمامًا لما صح وثبت عندهم، بل واستفاض من أحاديث النبي           الموسوي

لا يذهب ا إلاّ رجل هو مني وأنـا         « :يعارض بعض ما جاء في هذه الفضائل، مثل قوله لما بعثه بسورة التوبة            
 أبا بكـر   وهو باطل لا يثبت، فإن       ،أبا بكر كان قد بعث ا أولاً      صلى االله عليه وسلم      ، وأن رسول االله   »منه

خرج أميرًا على الحج في تلك السنة قبل نزول سورة التوبة، كما سيأتي تفصيله إن شاء االله، وكـذلك مـن                     
، وكـذلك سـد     »أنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي       « :تبوك قوله لما خلفه في غزوة       :المنكرات التي فيه  

  . العلم وبينوا نكارا أو وضعها فإن هذا من المنكرات الأباطيل التي ردها أهل،عليأبواب المسجد غير باب 
ونحن لا نقول برده لمجرد مخالفته لتلك الأحاديث، كما قد يظن بعض الجهلة، وإن كان هـذا لوحـده                   

: ر المردود، الذي يسمون ما عارضه من الصحيح       كافٍ لذلك، كما هو مقرر عند أهل العلم في الحديث المنك          
:  الذي بيناه معززًا بأقوال أهـل العلـم، وثانيًـا          -أولاً-المعروف والمحفوظ، لكننا نقول برده لضعف إسناده        

وقد أطلت الكـلام في بيـان   .  فأصبح منكرًا مردودًا لذلك؛لمعارضته الأحاديث الصحيحة المستفيضة في ذلك   
  . واضحةً جليةً إن شاء االلهقّة عِلَّتِه وخفائها، وأرجو أن تكون قد أصبحتضعف هذا الحديث؛ لد

من لفظ الحديث هذا الذي ساقه، مما لا يعجبه ولا يرضى            الموسويولا يفوتني أن أنبه إلى ما أخفاه هذا         
في هذا  ته  به، فأقدم على حذفه كعادته في التصرف حتى في النصوص التي يسوقها، الأمر الذي يؤكد عدم أمان                

هاجر لم ينقلها بالتفصيل،     عندما صلى االله عليه وسلم       مكان النبي  رضي االله عنه   عليالعمل؛ فحينما ذكر نوم     
 صلى االله عليه وسلم     ، وهو مصاحبته للنبي   رضي االله عنه   يق الصد أبي بكر ـبل هضم منها ما فيه أكبر فضيلة ل       

والآخرون، إذ نقل هذا    علينها أحدٌ ولا قريبًا منها      دون أي شخص آخر في تلك الهجرة، وهي فضيلة لم ينل م           
: إلى أن قـال   ... نفسه فلبس ثوب النبي ثم نام مكانه وكان المشركون يرمونـه           عليوشرى  : (قوله الموسوي

يشير إلى ما اقتطعه من نص الحديث، قطع االله ذكره          ) إلى أن قال  : (فقوله..) .تبوكوخرج رسول االله في غزوة      
من راجع نص الحديث في مواضـعه       كما قلنا، وكما يتضح لكل       أبي بكر الصديق  ن فضائل   وهو م ! وأصحابه

  .تلك
في تصرفه ذا النص، ألا وهو ما اقتطعه من آخره، وقد يعجب             الموسويوهناك أمر آخر أقدم عليه هذا       
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لكـن  ! لكامل؟ن الأولى به سرده با    أ و ،عليـمن ينظر إلى فعله هذا كيف يقتطع من النص الذي فيه فضائل ل            
هذا العجب يزول لمن راجع نفس النص في موضعه، إذ يتبين له أن ما اقتطعه من آخره فضائل ليست مخصوصةً                    

يرتـاع   الموسوي فها هو    ،عمر و أبو بكر  : بل يشاركه فيها صحابةٌ آخرون وأولهم في ذلك الشيخان         ،عليـب
إذا كان في حذفها أيضًا  علي هذه الفضائل من عند مروره بأي من فضائلهما أيضًا، حتى إنه ليرضى بأن يحذف        

 صـلى   حذف لفضائلهما، وقد علم الصبيان فضلاً عن الكبار مكانتهما وفضلهما في الإسلام وعند رسول االله              
 صـلى االله عليـه       التي لا يزاحمهما فيها أحد، وصدق االله العظيم إذ يقول عن أصحاب النبي             االله عليه وسلم،  

  .رضي االله عنهما عمر وأبو بكر :وأحقهم في هذه الآية] ٢٩:الفتح)) [مْ الْكُفَّارَلِيَغِيظَ بِهِ(( :وسلم

 عز وجـل  وأخبرنا االله   : (قال »عليفإن مولاه   «: فإنه بعد قوله في الحديث     الموسويوأما ما اقتطعه هذا     
: قـال ! عد؟في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوم، وهل حدثنا أنه سخط عليهم ب                 

أو كنت فـاعلاً؟ ومـا      : ائذن لي فلأضرب عنقه، قال    «: حين قال  عمرـل صلى االله عليه وسلم      وقال نبي االله  
هذا ما أقدم على حذفه هـذا المفتـري         . اهـ »شئتم اعملوا ما : فقال يدريك لعلّ االله قد اطّلع على أهل بدر       

 الرافـضة وسائر الصحابة الذين تبغـضهم       عمرو أبو بكر  أجمعين، ومنهم    بدرالمجرم، مما فيه فضائل لأصحاب      
تحتـها، ويـشمل    صلى االله عليه وسـلم       محمداً   وأيضًا فضائل لكل أصحاب الشجرة الذين بايعوا      . الملعونون

 بالأخص، فإنه هو الذي من أجله كانت تلك البيعة نصرةً وانتقامًا له حـين               رضي االله عنه   عثمانالشيخين، و 
  . صل في كتب السيرةأشيع أنه قُتِل، كما هو مف

وليّ عهده   علياًولا يخفى ما فيه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، على أنّ            : (وقوله في الفقرة الثانية   
 بل  ،عليمعظم ما جاء فيه لا يختص به        باطلٌ مردود، إذ قد بينا عدم ثبوت الحديث، مع أن           ) وخليفته من بعده  

، »يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله     «: ع المؤمنين باالله ورسوله، كقوله    يشاركه فيه غيره من الصحابة أو جمي      
فإنّ من المعلوم أنّ كل مؤمن ومؤمنة حتى تقوم الساعة يحب االله ورسوله، وكذا فإنّ االله يحب المؤمنين كلـهم،             

رضـي   عليـا أن لا اختصاص لفبان ذ  ]٢٥٧:البقرة)) [اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا   ((: وهو وليهم كلهم كما قال    
رضي  عليا وبيان صدق     صلى االله عليه وسلم       بأي شيء مما ذكر، وإنما عُدت من فضائله لإقرار النبي          االله عنه 
نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِـي    ((:  فيها، وأيضًا فإن الولاية في الدنيا والآخرة ثابتة لجميع المؤمنين، كما قال تعالى             االله عنه 
  ].٣١:فصلت)) [الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِالْحَيَاةِ 

 وما أتبع ذلك مـن      »موسىمن   هارونأنت مني بمترلة    «: على مطلوبه بحديث   الموسويثم استدلّ هذا    
وسنبين ما  ) ولم يستثن من جميع المنازل إلا النبوة، واستثناؤها دليل على العموم          : (الآيات، ومن حماقاته أنه قال    
  :  االله، فنقول وباالله التوفيقفي هذا من الباطل إن شاء

النبوة،  كان شريكه في  : أنه أخوه، والثاني  : الأول:  منازل عليهما السلام  موسىمن   هارونـقد كانت ل  
 أنه خلفه بعد    -والله الحمد - أنه خلفه في قومه لما توجه لميقات ربه، وكما هو واضح فليس منها أبدًا             : والثالث
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في  ابن حزم  قال الإمام    ،يوشع بن نون  بعد موته    موسىنين، وإنما خلف    بس موسىمات قبل    هارونموته؛ لأن   
وهذا لا يوجب له فضلاً عمن سواه، ولا استحقاق الإمامـة           : (في هذا الحديث   عليـعما ل ) ٤/٩٤( الفصل
 موسـى ، وإنما ولي الأمر بعد      عليهما السلام  موسىبعد   إسرائيللم يلِ أمر بني      هارون؛ لأن   عليه السلام بعده  

، كمـا ولي    عليهما الـسلام   الخضروصاحبه الذي سافر معه في طلب        موسى فتى   ،يوشع بن نون   عليه السلام 
   .اهـ. )المدينة الذي سافر معه إلى الغارصاحبه في  صلى االله عليه وسلم الأمر بعد رسول االله

، وتكون نتيجة قوله    لم يستثن من تلك المنازل سوى النبوة، وقال إا تعني العموم           الموسويوهذا الأحمق   
. ؛ لأنه لم يستثن الأخوة، وعملاً بالعموم الذي قاله هذا الأحمـق            صلى االله عليه وسلم    أخو رسول االله   علياًأن  

عنى بقوله هذا أنك أخي لأبي وأمـي، ولا أنـك    صلى االله عليه وسلم إنه لا يجوز أن يكون النبي   : ونحن نقول 
 المدينةإنك خليفتي على    : أبدًا، فثبت إذًا أنه أراد     موسىمن   هارونـن ل تخلفني بعد موتي؛ لأن هذه المترلة لم تك       

   .تبوكفقط عند توجهي إلى هذه الغزوة، غزوة 

 في هذا الحديث إنما هي في هذا الاستخلاف المؤقت فقـط، والله  رضي االله عنه  عليـفثبت أن الفضيلة ل   
ا الحديث هو استخلافه المذكور هذا، وتـشبيهه  من هذ عليمن فضائل  الشيعةالحمد، وكل ما يمكن أن تدعيه   

، فقد  رضي االله عنه   عليـ، ونحن نجيب عن ذلك بأن هذا الاستخلاف لم يكن خاصًا ب           عليه السلام  هارونـب
 ،بدرلغزوة   صلى االله عليه وسلم      لما سار النبي   أبا لبابة بن عبد المنذر     صلى االله عليه وسلم      استخلف رسول االله  

لمـا خـرج     ابن أم مكتوم   لما خرج لغزوة ذات الرقاع، واستخلف        رضي االله عنه   عفانعثمان بن   واستخلف  
 صلى االله عليه وسلم     لما خرج رسول االله    أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري     لحرب بني النضير، واستخلف أيضًا      

من هـؤلاء أنـه   مطلقًا، ولهذا لم يقل في أحد   وهذا كله ثابت في السيرة، وهو كله ليس استخلافًا   ،مكةلفتح  
إلا مع التقييد، مع العلم أن استخلاف هؤلاء كان أكبر من استخلاف             صلى االله عليه وسلم      خليفة رسول االله  

وفيها جماهير المؤمنين، ولما استخلف عليها       المدينة فإن أولئك كانوا يستخلفون على       ؛تبوكلما خرج لغزوة     علي
لذلك وعـده منقـصةً لـه،        عليصبيان والعجزة، حتى حزن     لم يكن فيها إلاّ النساء وال      تبوكفي غزوة    علي

فكمـا أن   . نفـسه بـذلك    صلى االله عليه وسـلم       خصوصًا وقد طعن به المنافقون لذلك، فطيب رسول االله        
؛ فكـذلك    صلى االله عليه وسلم    استخلاف الآخرين لم يوجب لهم فضلاّ على غيرهم ولا ولاية الأمر بعد النبي            

  .أيا من ذلكلا يوجب له  علياستخلاف 

 عيسى و إبراهيمـب أبي بكر ، فليس هو بأعظم من تشبيه       عليه السلام  هارونـوأما عن فضيلة تشبيهه ب    
، )١/٣٨٣( أحمـد ، وذلك فيمـا رواه الإمـام        عليهما السلام  موسىو نوحـب عمر، وتشبيه   عليهما السلام 

في  ابن مـسعود   حديث   وصححه، من ) ٢٢-٣/٢١( المستدركفي   الحاكم، و )٤/١١٣) (٣/٣٧( الترمذيو
، وكـل  عليهم السلام هارون أفضل من ،موسىو ،نوح و،عيسى و،إبراهيم وهؤلاء الأربعة؛    ،بدرقصة أسرى   

   .عليشبه باثنين لا بواحد، فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه  عمر وأبي بكرمن 
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قد رواه   موسىو  نوحـب عمروتشبيه   عيسى و إبراهيمـب أبي بكر وأحب أن أشير إلى أن حديث تشبيه        
وأقر بثقته، وقـد    ) ٣٩(من الرواة المئة السابقين برقم       الموسوي وهو ممن عنده تشيع، وقد ذكره هذا         ،الأعمش

 وكلاهما عنده تشيع، وقد ذُكرا      ،جرير بن عبد الحميد    و ، بن خازم  محمدأبو معاوية الضرير     الأعمشرواه عن   
ولا لأصحابه برد هذا الحديث، فهو مـن طريـق رواة            الموسوي أيضًا ضمن أولئك الرواة المئة، فلا حجة لهذا       

  .ن تشيع، والحمد الله رب العالمينأقروا بثقتهم وبما عندهم م

 في أمره ما خلا النبـوة،      صلى االله عليه وسلم      شريك رسول االله   عليمن كون    الموسويثم ما قرره هذا     
 لو لم يكن من الحجة علـى أن         : بن حزم  محمد أبووما استنتجه من ذلك كله هراء وسخف، وكما قال الإمام           

االله يُضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويزين لكل أمة عملها إلا وجود من يعتقد هذه الأقوال السخيفة؛ لكان                   
أقوى حجة وأوضح برهان، وإلا فما خلق االله عقلاً يسع فيه مثل هذه الحماقات، والحمد الله على عظيم منتـه                    

  .هو حسبنا ونعم الوكيله دوامها، وعلينا، وهو المسؤول من

وسياق الآيات لا يساعده أبدًا، كما لا يخفى على العقلاء دون المجانين، لكني أظن أنه يشير إلى حديث                  
كذب لا يعجز عن وضع أمثاله المبطلون ممن هم أكذب الطوائف على الإطلاق، الذين يبنون دينـهم علـى                   

، وما اسـتحى مـن أن       )-٣٤-المراجعة) (١٧٠:ص(ا منه في    الكذب والنفاق، ذلك الحديث الذي ذكر طرفً      
ولا أحد من أقرانه؛ إذ هـو غـير          الموسوي الذي لم يره هذا      ،تفسير الثعلبي هناك إلى   ) ٢٥(ينسبه في الهامش    

مثل   بن أبي طالب   عليدعا ل  صلى االله عليه وسلم      ن النبي أ وفيه   ،ابن المطهر الحلي  مطبوع، لكنه نقله من سلفه      
علماء الحديث يعلمون وضـع هـذا       : )١(ابن تيمية  شيخ الإسلام ، قال   ا السلام معليه هارونـل وسىمدعاء  

لا يقدرون على الإتيان بإسناد واحدٍ صحيح لهذا الـذي يزعمونـه،             الرافضةوهؤلاء  :  قلت .اهـ. بالضرورة
وقـد  . رغبةً في إخفاء حقيقته   عزوه إلى تفسير لم يُطبع،       الموسويونحن نتحداهم به، وإلا لما تعمد هذا المفتري         

: رغم تساهله الشديد وقلـة عنايتـه      - وقال) ٥/٥٦٦( الدر المنثور في   السيوطيأشار إلى هذا الحديث أيضًا      
  . ، وهذا شأن من بنى مذهبه على الظنون والتخرصات)بسندٍ واهٍ(

 صـلى االله    ة، تعني أنه  في الأمر ما خلا النبو     صلى االله عليه وسلم      كان شريك رسول االله    علياًوخرافة أن   
 فإذا كان كذلك كيف لم       صلى االله عليه وسلم،    ما كان مستقلاً بأمر الأمة في حياته منذ بداية بعثته         عليه وسلم   

 وإذا كانـت    صلى االله عليه وسلم؟    حتى أخبر بذلك في آخر غزوة غزاها رسول االله           رضي االله عنه   علييعلمه  
 صلى االله عليـه     محمد قبلها، فما الفائدة منها وقد انقضت سيرة         لا تبوكمشاركته في الأمر حصلت عند غزوة       

 أبي بكـر ـأيضًا ك  صلى االله عليه وسلم      وزيرًا لمن يخلف النبي    عليثم ما الذي يمنع أن يكون       ! إلا قليلاً؟ وسلم  
  .ن نحوه إلا الغادري؟ أليس هذا ما تقتضيه الوزارة؟ وما علمنا بوزير انقلب فصار ملكًا أورضي االله عنه

                                                           
  .)٤٨٢:ص(المنتقى  )١(
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وهذا نص صريح في كونه خليفته، بل نص جلي في أنه لو ذهب ولم يستخلفه كان قد فعل ما                 : (ثم قوله 
في باقي   صلى االله عليه وسلم       مع رسول االله   رضي االله عنه   عليما تقول يا أحمق في خروج       ) لا ينبغي أن يفعل   

هما في حجة الوداع؟ فقد خـرج       والخندق وغيرها من المشاهد؟ وما تقول في خروج        أحدو بدرغزواته؛ مثل   
بعينـه،  واالله هو الكفر    ! إنه مما لا ينبغي له أن يفعل؟      : هذا صلى االله عليه وسلم      معه، فهل تقول عن فعل النبي     

  .فلعنة االله على الظالمين

وقد . في مثل هذا لحماقته وضلال مذهبه، فنحمد االله على الهداية ونسأله تمامها            الموسويوإنما وقع هذا    
 مع ما فيه من الخطأ اللغـوي،        »...إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت      «: كذب هذا الحديث الذي استدل به     بينا  

 وهو كذب أيضًا، ذكـره      »لا تصلح إلا بي وبك     المدينةإن  «: ومثله الحديث الآخر في نفس القصة     . واالله أعلم 
 ابن حبان ، ورواه   )١/٣٨٢( ريعةتتريه الش في   الكناني، و )١/٣٥٧( ابن الجوزي ـفي الموضوعات غير واحد، ك    

عـن   ابن حبـان  وغيره، وقال    أبو حاتم  وقد كذّبه    ،حفص بن عمر الأبلي   من طريق   ) ١/٢٨٥( المجروحينفي  
 عبد االله بن بكير الغنوي     من طريق    مستدركهفي   الحاكمورواه  . وهو كذاب  حفصباطل، في سنده    : الحديث

ضـعيفان   حكيمهذا و  عبد االله  بأن   -جزاه االله خيرًا  - بيالذه وصححه فأفحش، إذ تعقّبه      ،حكيم بن جبير  عن  
  .عندهما مناكير

رضي  عليو صلى االله عليه وسلم      مرات عديدة من النبي    المدينةمع مخالفة كلا الحديثين لما ثبت من خلو         
  .الأمر الذي يبين كذب هذا الحديث، االله عنه

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِـنْ         ((: لىفي هذه المراجعة مثل قوله تعا      الموسويوسائر ما ذكره هذا     
-المراجعة(وكل ما شاغب به أيضًا، تقدم منا الرد عليه بحمد االله عند ذكره لهذه الآية في                 ] ٦٧:المائدة)) [رَبكَ
   .الموسويمثال هذا  الذي يُخرس أ-إن شاء االله-ففيه الرد ) ١٢(فراجع ما قلناه أثناء الرد على المراجعة ) -١٢

   :س): ٢٧(المراجعة  

   .الآمدي بسند الحديث اعتمادًا على ما نُسب إلى الأزهرتشكيك شيخ 

   :ش): ٢٨(المراجعة  

  .  ومخرجيه»موسىمن  هارونأنت مني بمترلة « :ذكر حديث -١

   .في تضعيفه هذا الحديث الآمديزعمه الرد على  -٢

   :)٢٨(الرد على المراجعة  

السابق، مع التـشكيك في      ابن عباس الشنيع في سوقه هذا الحديث بعد حديث        بيان التدليس    -١
  . للحديث الآمديثبوت رد 
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  . في حديث المترلة هذا الرافضةالإشارة إلى الزيادات الموضوعة من قبل  -٢

أما ترضى أن تكون منـي      « :عليـل صلى االله عليه وسلم      تكلّم في هذه المراجعة على صحة قول النبي       
به، ولا تطمئن    الآمدي وبيان ثبوته، وقد سماه حديث المترلة، ولم يتأكد لي تشكيك            »؟موسىمن   ونهاربمترلة  

يعني بحديث   الموسويلما قدمنا من انعدام الأمانة عنده، وعلى أي حال فإن كان هذا              الموسويالنفس لنقل هذا    
 ومنها هذه الفضيلة،    ،عليـفضائل ل الذي فيه بضع عشرة من ال     ) ٢٦:المراجعة(المترلة ذاك الذي ساق لفظه في       

لكن الظـاهر  . إثباته حتى يلج الجمل في سم الخياط الموسويفهو باطل مردود ومنكر كما قلنا، ولا يمكن هذا       
الذي ذكرناه فقط ليس غيره، وإن كان قد دلّس تدليسًا شنيعًا؛ إذ ساقه بعد ذكره تلـك                  أنه يعني هذا اللفظ   

وضوعة كمثل من له هنا بين هذه الأحاديث الم الموسوي وذكر هذا ،هل السنةأالألفاظ، فهو صحيح ثابت عند    
  .يلقي درة بين بعر

وأذنام، كشأم فيما صح     الرافضةواعلم أن هذا الحديث قد وردت له زيادات عديدة من صنع هؤلاء             
شوهوه، وأما هـذا     كلها، لا يكتفون بالحق وإن جاءهم حتى يخلطوه بالباطل وي          رضي االله عنه   عليمن فضائل   

، وما سوى ذلـك     »إلاّ أنه لا نبي بعدي    «: الحديث فلم يصح منه سوى هذا اللفظ الذي ذكرناه أولاً وزيادة          
حـاول   الموسـوي فباطل موضوع أو منكر مردود، لم يثبته أحد من أهل العلم، ولا يغفلن أحد عن أن هذا                  

ه لإثبات ما يريده من الزيادات الباطلة، ونحـن إذ          التسوية بين كل ألفاظ الحديث، مستعملاً صحة ما ثبت من         
نوافقه على ثبوت هذا الحديث والذي قال به أهل العلم، نقصد به اللفظ الذي ذكرناه فقط دون أية زيـادات                    

  .ه سنتكلّم فيما بعد إن شاء االلهأخرى، وعلي
مسند  لكن ليس هو في      ، نعم رضي االله عنه   معاويةلكن أحب أن أنبه إلى أن هذا الحديث جاء من طريق            

في الهامش؛ لعدم وجوده فيه، وإنمـا        المسند لذا تراه لم يذكر موضعه من        ؛الموسويكما ادعى هذا     أحمدالإمام  
في  ابن كـثير  فيما ذكره    ابن عساكر قد رواه    معاوية وأظن أن حديث     ،ابن حجر ـل الصواعق المحرقة نقله من   

  ). ٣٤١-٧/٣٤٠( البداية والنهاية

 بالسوء، ووصفه بالوقاحـة في      رضي االله عنهما   معاوية بن أبي سفيان   الرافضي البغيض قد نبز     ثم إن هذا    
 معاويـة على   الشيعةوأمر بلعنه، وهو باطل لا شك فيه، وما هذه بأول أكاذيب             علياًعدوانه، وامه بأنه لعن     

 حتى أزاله أمـير     ،ن بن الحكم  مروافي خلافة    معاوية إنما كان بعد     رضي االله عنه   علي، فإنّ لعن    رضي االله عنه  
ما منعك « :سعدـل معاويةساقه وفيه قول  الذي صحيح مسلموحديث  . رحمه االله  عمر بن عبد العزيز   المؤمنين  

   ه، كما بينه          »؟أبا تراب أن تسبوقـال ) ١٥/١٧٥( شرح مسلم في   النووي ليس فيه تصريح بأنه أمره بسب :
، كأنه يقول هل امتنعت تورعًا أو خوفًا أو غير ذلك؟ فـإن كـان               وإنما سأله عن السبب المانع له من السب       (

 قد كـان    اًسعدتورعًا وإجلالاً له عن السب فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر، ولعلّ                 
رضي  معاويةثم كون . اهـ) وأنكر عليهم فسأله السؤال،في طائفة يسبون فلم يسب معهم، وعجز عن الإنكار        
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وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِـنْ    ((:  وأصحابه هم الفئة الباغية لا يوجب ذلك فسقهم أو كفرهم، فإن االله تعالى قال              نهاالله ع 
لَّهِ فَإِنْ  الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ ال                

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ فَأَصْـلِحُوا بَـيْنَ          * فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ        
 الفئـة   فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة، بل مع أمره بقتال           ] ١٠-٨:الحجرات)) [أَخَوَيْكُمْ

يتـه أن يكـون     ثم إن كل باغٍ إما أن يكون متأولاً أو غير متأول، فإن كان متأولاً فغا              . الباغية جعلهم مؤمنين  
وإن -ه مغفور له بنص القرآن والحديث، وإذا لم يتبين له أنه باغٍ بل اعتقد أنه على الحق                  ؤمجتهدًا مخطئًا، وخط  

موجبة لإثمه، فضلاً عن أن توجب فسقه أو كفره، وكان الأمـر             لم تكن تسميته باغيًا      -كان مخطئًا في اعتقاده   
بقتاله لدفع ضرر بغيه لا عقوبة له مع بقاء عدالته، وإنما الواجب منع عدوانه بقتاله، كما يمنع الصبي والمجنـون                    

  .هم، مع عدم تحملهم للإثم في ذلكمن العدوان أن لا يصدر عن

بغيُه ذنبًا، والذنوب تـزول عقوبتـها بأسـباب متعـددة؛           وإن كان باغيًا غير متأول فغايته أن يكون         
  .رضي االله عنه معاويةـكالحسنات الماحية والمصائب المكفّرة وغير ذلك، خصوصًا إذا كان من خير القرون ك
  صلى االله عليـه وسـلم،      هذا فصل الأمر في المسألة، وعليه تدل آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول           

   .ينوالحمد الله رب العالم

   :س): ٢٩(المراجعة  

عبـد   مراوغة من الأزهروهذا التلفيق على شيخ     . ( بأن الحديث مخصوص بمورده    الأزهراعتراض شيخ    -
   ).الصحيح أهل السنة لصرف النظر عن جواب ،الحسين

   :ش): ٣٠(المراجعة  

  . جوابه بما لا طائل تحته في تحقيق عموم الحديث وعدم اختصاصه بمورده -١

   .ا الحديث في موارد أخرىزعمه مجيء هذ -٢

   :)٣٠(الرّد على المراجعة  

  . مع تطبيق ما قاله من عموم الحديث فإنه لا دليل فيه على المدعى -١

 مع أنه ورد فيها مخـصوصًا       ،تبوكالإشارة الإجمالية إلى عدم ورود هذا الحديث في غير غزوة            -٢
  . أيضًا

 الـشيعة لم يرد على     أهل السنة  به، فإن أحدًا من      أجاب في هذه المراجعة بما لا طائل تحته ولا حاجة له          
 الموسـوي استدلالهم ذا الحديث بدعوى أنه لا يفيد العموم أو أنه عام مخصوص، وإنما هذا أمر تخيلـه هـذا     

 وهو بصنيعه هذا يريد صرف النظر عن جـواب أهـل العلـم              ،مراجعاتهواصطنعه من قبل نفسه فأورده في       



  ٢٢١

  . به ةالشيعالصحيح عن استدلال 
 الموسـوي تعالوا فلنطبق ما قاله صاحبكم      :  نقول لهم  -إن شاء االله  -أي حجة فيه     للشيعةوحتى لا نبقي    

هذا، وما أجلب بخيله ورجليه عليه؛ فلنقل بعموم المترلة المذكورة في الحديث، ولنرى هل إن ذلك في الإمكان؟                  
 أنه أخوه، وهذا طبعًا لا يمكن انطباقه على  :نها منازل م  عليهما السلام  موسىمن   هارونـوقد سبق قولنا بأن ل    

بقولـه وادعائـه     الشيعةالنسب من أب وأم، وهو ما لا يحلم          ، فإن الأخوة هنا هي أخوة     رضي االله عنه   علي
 ولم تبقَ من تلك المنازل سوى خلافته        ،عليوالمترلة الأخرى أنه نبي معه وهذا أيضًا منتفٍ في حق           . والحمد الله 

 وهو  ،أهل السنة ، وهذا هو الذي يقوله      عليه السلام  موسىيقات ربه، وانتهت هذه الخلافة بعودة       له لما ذهب لم   
مقتضى الحديث وغايته، ولا يسمى هذا تخصيصًا له بلا حجة، فقد قدمنا لك عدم إمكان حمله على النبوة ولا                   

بعد  موسىخلف  هارون أن - قلناكما-على الأخوة من النسب، فلم يبقَ إلاّ هذا، وأيضًا ليس في تلك المنازل          
 حـتى إذا    -والله الحمـد  -موته، فنحن نقول بعموم الحديث، لكن ليس في عمومه إطلاقًا أنه خليفته بعد موته               

على فرض  -وشراكته له في أمره، فليس في كل ذلك          موسىـل هارونادعى الجهال أن من تلك المنازل وزارة        
 هارونـأوصى ل  موسىد موته، وطبعًا لا يمكن أحدًا أن يدعي أن           ما يشير أدنى إشارة إلى خلافته بع       -صحته

  .في خلافته بعده
 أنا لا نرد بتخصيصه، بل مع قولنا بعمومه لا نـرى فيـه أيـة إشـارة إلى           -بحمد االله -فها أنت ترى    

، معليهما السلا  موسىمن   هارون كما لم يكن ذلك من منازل         صلى االله عليه وسلم،    بعد النبي  علياستخلاف  
  :قرة الثانية فهو مردود من وجهينإذًا، ونظيره ما ذكره في الف الموسويفلا يرد علينا قول هذا 

في هذا الحديث بقصر لفظه على سبب وروده،         الشيعةلم يرد على     أهل السنة إن أحدًا من    : الوجه الأول 
الـسبب لا    (:الشافعيلإمام  ، وقال ا  )العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب     (فهم أصحاب القاعدة المعروفة     
لكننا مع قولنا بعموم لفظه نؤكد      ). ١٣٠:ص( المسودة في أصول الفقه   ، وانظر   )يصنع شيئًا، إنما تصنع الألفاظ    

 يقوله إلاّ   كما قدمنا ذلك، وليس عند من      صلى االله عليه وسلم      بعد النبي  عليعلى عدم دلالته على استخلاف      
  .المكابرة والمعاندة

أكاذيبه وادعاءاته   باطل، وما هذه بأول    تبوك ما زعمه من مجيء هذا الحديث في غير غزوة           :الوجه الثاني 
 الموسوي في المراجعة القادمة عند سرد هذا        -إن شاء االله  - كما سنبينه    ،أهل السنة الباطلة، فلا يثبت ذلك عند      

 فضلاً  ،أهل السنة بحمد االله على     فلا دليل فيه     - زعم -لتلك الأحاديث، وأما قوله بثبوا في صحاحهم المتواترة       
بنقـل قـول    ) ١٠٨-١٠٦(على عدم امتلاكهم لما يسمى بالصحاح المتواترة، كما فصلنا ذلك في صـفحة              

  .  فراجعه،الخوئيحجتهم الحالي 

رضي االله   عليـل صلى االله عليه وسلم      وأكثر من ذلك أنه ثبت في الحديث الصحيح أن استخلاف النبي          
في  ابـن إسـحاق   كلها، بل على أهل بيته فقط، أخرج ذلـك           المدينةيس استخلافًا على    ل تبوك في غزوة    عنه
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البدايـة  في   ابن كـثير  ، ونقلها   )١٣٣٢( السنةفي   ابن أبي عاصم  أخرجها   ابن إسحاق ، ومن طريق    )١(السيرة
 الجرفـب  صلى االله عليه وسلم    لما نزل رسول االله   :  قال رضي االله عنه   سعد بن أبي وقاص   عن  ) ٥/٧( والنهاية

ولم أتخلّف عنك في غزوة قبلـها، وقـد         !  خلفتني !يا رسول االله  : يحمل سلاحه، فقال   علي بن أبي طالب   لحقه  
 صلى االله عليـه      فسمعت رسول االله   :سعدأرجف بي المنافقون، وزعموا أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني، قال           

إلاّ أنه لا نبي بعدي، فارجع فـاخلفني         موسىن  م هارونأن تكون مني بمترلة      عليألا ترضى يا    «: يقولوسلم  
، وجاء ذلك أيضًا من حديث      رضي االله عنهم  فهذا صريح في تقييد خلافته بأهل البيت        . اهـ»في أهلي وأهلك  

في غزوة   صلى االله عليه وسلم      قال رسول االله  : قال) ٧/١٩٦( الحليةفي   أبي نعيم  نفسه عند    رضي االله عنه   علي
ونحن لا نرد علـى هـذا       ! فيه بعد هذا؟   للشيعة، فأي وجه يبقى     » خليفتي في أهلي   خلفتك أن تكون  « :تبوك

ب، بل نورد ما فيه تخصيص، حتى مـا         سفح تبوكبنقض ادعائه في مجيء هذا الحديث في غير غزوة           الموسوي
  .د الله الذي بنعمته تتم الصالحاتفي أهل البيت فقط، والحم عليجاء في تلك الغزوة من خلافة 

حجيـة العـام    (مـن    المراجعـات في الفقرة الثالثة من هذه       الموسوي ننبه إلى أن ما قرره هذا        بقي أن 
أهـل   بل ومن غير     ،أهل السنة لم ينفرد هو به ولا فضل له به، فهذا مذهب جمهور الأصوليين من              ) المخصوص

إرشـاد  على سبيل المثال    وغيرهما من محققي المتأخرين، وانظر       ابن الحاجب و الآمدي وهو الذي اختاره     ،السنة
هنا منقول من كتب الأصول حتى بما يضربه من الأمثال، وقد أورد             الموسوي، وكلام هذا    )١٣٧:ص( الفحول

ذلك في هذا الحديث فيمـا       أهل السنة هو هذه المسألة بما تخيله من رد لا حقيقة له، إذ لم يقل أحد من علماء                 
 أهل السنة ض مثل هذه الاعتراضات الواهية، ودونه كتب فحول          يعتر الأزهرعلمت، ولا أظن أحدًا مثل شيخ       

رضـي االله    عليفي احتجاجهم ذا الحديث، مع ما قدمنا من صحة تخصيص استخلاف             الشيعةفي ردهم على    
   .نف الذكر، واالله الموفّق للصواببأهل البيت في الحديث الآ تبوك في غزوة عنه

   :س): ٣١(المراجعة  

   . الحديثالتماس موارد هذا -

   :ش): ٣٢(المراجعة  

   .كالفرقدين هارونو علي لستة موارد مزعومة لهذا الحديث، وادعاؤه تشبيه هسرد -

   :)٣٢(الرد على المراجعة  

  . نقض ما زعمه من هذه الموارد، وبيان ضعفها وسقوطها عن الاحتجاج -

 : التفصيل وإليك ، صحتها وثبواىالمراجعة عددًا من الأحاديث وادعذكر في هذه  -٢
                                                           

  .)٤/١٦٣(سيرة ابن هشام : انظر )١(
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لحمـه مـن     علياً إنّ   !أم سليم يا  « :أم سليم ـل صلى االله عليه وسلم      ما روي من قول النبي     -١
في  الموسوي  ضعيف لا يثبت، وقد عزاه هذا      .اهـ. »موسىمن   هارونلحمي، ودمه من دمي، وهو مني بمترلة        

لهذا الحديث، وهـو     الكتر لكنه لم ينقل تخريج صاحب       ،منتخب الكتر ـول كتر العمال ـل) ٢/١٦١(الهامش  
 للعقيلـي ) ٣٢٩٣٦( الكترقصور فاحش منه يريد به عدم الكشف عن ضعف هذا الحديث، إذ عزاه صاحب               

؛ إذ قال بعـد ذكـره       )١/١٠( وهو ذا العزو يستغني عن بيان ضعفه كما بينه في مقدمة كتابه              ،الضعفاءفي  
في  للحكيم الترمذي ا عزي لهؤلاء الأربعة، و    وكل م : (ما لفظه  ابن عساكر و الخطيبو ابن عدي هذا و  للعقيلي

 فهـو  ؛مـسند الفـردوس  في  للديلمي أو   ،تاريخهفي   ابن الجارود ـ أو ل  ،تاريخهفي   للحاكم أو   ،نوادر الأصول 
تخـريج   الموسوي من أجل هذا لم ينقل هذا        .اهـ) ضعيف فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه         

في  الطبرانيوأخرج هذا الحديث أيضًا     . ه من االله ما يستحق    يلعكتم بذلك علمًا، ف   لهذا الحديث، و   الكترصاحب  
بنفس اللفظ هـذا،     أم سليم وليس   أم سلمة ، لكن ذكر فيه     رضي االله عنهما   ابن عباس عن  ) ١٢٣٤١( الكبير

 ذكره  ،قالوراهذا هو    محمد و ،الحسن بن الحسين العرني   عن   محمد بن تسنيم  وهو لا يفرح به، إذ هو من طريق         
  ). ما أعرف حاله، لكنه روى حديثًا باطلاً: (وقال الميزانفي  الذهبي

ابن  وقال   .الشيعة لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء         :أبو حاتم أيضًا ضعيف، قال     الحسن العرني و
ه ومنها هذا الحديث، وبه أعلّ الحـديث، وضـعف        : قلت.  يأتي عن الأثبات بالملزقات ويروي المقلوبات      :حبان
  . فهو إذًا ضعيف لا يثبت، والله الحمد) ٩/١١١( مجمع الزوائدفي  الهيثمي
-٣/٢٤١( البخاري أخرجه   ،حمزةفي ابنة    زيدو جعفر و عليالحديث الوارد في قصة اختصام       -٢
 ،البخـاري عند   البراء بن عازب  من حديث   ) ١١٥،  ١٠٨،  ١/٩٨( أحمد، والإمام   )١٨٠-٥/١٧٩) (٢٤٢

أنت مـني   « :عليـهذا اللفظ أبدًا، بل فيه قوله ل        وليس فيه  ،أحمدعند الإمام    علي بن أبي طالب   ومن حديث   
فهذا الحديث  . »أنت أخونا ومولانا  « :زيدـ، وقوله ل  »أشبهت خَلقي وخُلُقي  « :جعفرـ، وقوله ل  »وأنا منك 

 عليه وسـلم،   صلى االله    بتشبيه خلقه بخلق النبي    جعفرـ، ومنقبة كبيرة ل   رضي االله عنهم  فيه فضل لهؤلاء الثلاثة     
أنت مني وأنا   «: رضي االله عنه   عليـأما قوله ل  ]. ٤:القلم)) [وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ   ((: وقد قال االله تعالى لنبيه    

 علـي  فهو فضل له نعم، لكن ذلك لا يدلّ على تقديمه على من سواه، مع أن هذا اللفظ لم يختص بـه                      »منك
  لما قتل في غزوة مع النبي      رضي االله عنه   جليبيبلغيره، مثل   االله عليه وسلم     صلى   ، بل قد قاله النبي    رضي االله عنه  

قتل سبعةً  «: فقال ؛ صلى االله عليه وسلم    بعد أن قتل سبعةً من المشركين، فوقف عليه النبي        صلى االله عليه وسلم     
 صلى االله    النبي وقال). ٤/١٩١٩( صحيحهفي   مسلم، أخرجه   »ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه         

عـن  ) ٤/١٩٤٥( مسلم و )٣/١٨١( البخاري فيما أخرجه    ،موسىأبي  ذلك أيضًا للأشعريين قوم     عليه وسلم   
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قلّ طعام عيـالهم           « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قال أبي موسى 

. »موه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم          جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتس         ؛المدينةـب
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مـن  ) ١/١٦٩(أيضًا   أحمدورواه الإمام   ). ٤/١٢٩( أبي عامر الأشعري  نحوه من حديث     أحمدوأخرج الإمام   
وكلّ هـذا يبـين عـدم     . قال ذلك أيضًا لبني ناجية     صلى االله عليه وسلم      أن النبي  سعد بن أبي وقاص   حديث  

  . ذا الفضل عنهرضي االله علياختصاص 

أنت مني  «: في هذه الحادثة بالخصوص    عليـقال ل  صلى االله عليه وسلم      أما الحديث المزعوم من أن النبي     
عباد  عن ،المنهال بن عمرومن طريق ) ١٩:ص( خصائص عليفي  النسائي، فقد رواه »موسىمن  هارونبمترلة  

 ضـعيف   :ابـن المـديني   هذا، قال عنه      عبد االله  عباد بن  وهذا الإسناد ضعيف من أجل       ،بن عبد االله الأسدي   
وانظر ما قلناه في بداية الكـلام علـى         . فمثل هذا لا يصح الاحتجاج به     .  فيه نظر  :البخاريوقال  . الحديث

  . يقوله إلاّ فيمن يتهمه غالبًاهذا، وأنه لا البخاري عن اصطلاح) ٢٦(المراجعة 
 الحديث،  »...أنت أول المؤمنين إيمانًا   « :عليـل صلى االله عليه وسلم      ما روي من قول النبي     -٣

، ٣٦٣٩٢( كـتر العمـال   مـن   ) ٤/١٦٤(مع تخريجه في الهـامش       الموسويباطل مكذوب، وقد نقله هذا      
. رضي االله عنـه    عمر بن الخطاب  فيما رواه الخلفاء، والآخرون من حديث        للحسن بن بدر  ، وعزاه   )٣٦٣٩٥

) ٣٦٣٧٨(كان قد ذكـره قبـل ذاك         الكترتبين لي أن صاحب     وقد توقفت فيه أولاً لعدم معرفة إسناده، ثم         
 حـدثني   ،إبراهيم بن سعيد الجوهري    نا   ،الحسين بن عبيد االله الأبزاري البغدادي     وساق إسناده، فهو من طريق      

 عبد االله بن عبـاس     حدثني أبي، حدثني     ،المنصور حدثني   ،المهدي حدثني   ،الرشيد حدثني   ،المأمونأمير المؤمنين   
وذكره بطوله مع اختلاف يسير، وهو نفس إسناد الأول بقرينة الخلفاء           ... يقول عمر بن الخطاب  سمعت  : الق

على  الكتروقد عقب صاحب    . فيما رواه الخلفاء   للحسن بن بدر   الكترالذين جاء من طريقهم، وعزاه صاحب       
من  الحسينفي ترجمة    الخطيبله  فيما نق  أحمد بن كامل القاضي   وقد كذّبه   :  قلت .كذّاب يرالأبزا: هذا بقوله 

 وذكر بعض أكاذيبه أيضًا، فالحديث إذًا من طريق كـذاب،           ،الميزانفي   الذهبي، و )٥٧-٨/٥٦( تاريخ بغداد 
  !أن نحتج به الموسويويريدنا هذا 

بـين أصـحابه مـن       صلى االله عليه وسلم       أشار في هاتين الفقرتين إلى المؤاخاة التي فعلها النبي         -٥،  ٤
أخًا له، وهمـا مـن الأحاديـث         علياً صلى االله عليه وسلم       والأنصار، وذكر حديثين في اتخاذ النبي      المهاجرين

أخًا له خرافـة لا      علياًاتخذ   صلى االله عليه وسلم      الموضوعة المكذوبة كما سنبينه إن شاء االله، والقول بأن النبي         
آخى بـين المهـاجرين     صلى االله عليه وسلم       ومثلها القول بأن النبي    ،الشيعةأساس لها، وما هي بأول أكاذيب       

حتى يستقيم الاحتجاج    بعضهم مع بعض، ولا عبرة بمجرد ذكر ذلك في كتب السيَر، إنما العبرة بثبوته وصحته              
وأحاديـث   (:ابن تيميـة   شيخ الإسلام قال  . به، ولا يمكن أحدًا أبدًا أن يثبت صحة هذه المؤاخاة والله الحمد           

بين مهاجري ومهاجري، ولكن بـين المهـاجرين         صلى االله عليه وسلم       آخى النبي  المؤاخاة كلّها كذب، ولا   
  ).٤٦٠:ص( عتدالالمنتقى من منهاج الاالمسمى  مختصر منهاج السنةفي  الذهبيوأقره ) والأنصار

هنـاك،   الموسويفقد ذكرها هذا    ) -٣٤-المراجعة  ( في   -إن شاء االله  -وسنبين كذب تلك الأحاديث     
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كعادته في الانتقاء مـن      الموسويإنّ هذا   : لكلام على الحديثين اللذين ساقهما، وقبل ذلك أقول       ونكتفي هنا با  
، وترك  )٥/١٦١) (الهامش(ما يفيده في     الاستيعابفي   ابن عبد البر  كلام الرجال ما يوافق هواه، نقل من كلام         

ينما أشار إليه وإلى ما ذكره من       هذا المذكور هنا، ح    زيد بن أبي أوفى   لحديث   ابن عبد البر  الآخر وهو تضعيف    
 كما حـذف شـطر      ،الموسويفأقدم على إخفائه هذا     ) إلاّ أن في إسناده ضعفًا    (،  )١/٥٥٩: ( فقال ؛المؤاخاة
هذا الأول في كيفية المؤاخاة؛ لا لطوله بل لأن فيه التصريح الواضح بفضائل عظيمـة                زيد بن أبي أوفى   حديث  

عبد الـرحمن بـن     و ،عثمانو ،عمرو ،أبو بكر  وهم   -قبحهم االله - ضةالرافلعدد من الصحابة الذين تبغضهم      
  . )١(رضي االله عنهم الزبيرو طلحةو ،عوف

 إن كنتم تقولـون     :الموسويفقبل الكلام على سند الحديث وبيان ضعفه ووضعه، نقول لأصحاب هذا            
هذا؛ لأن   الموسويصاحبكم  بثبوت هذا الحديث وتحتجون به، فهيا لنطلعكم على ما جاء فيه مما أخفاه عنكم               

  . فيه قارعة على رؤوسكم

إنّ لك عندي يدًا إنّ االله يجزيك ا،        «: كما في هذا الحديث    أبي بكر ـل صلى االله عليه وسلم      قال النبي  
  . »فلو كنت متخذًا خليلاً لاتخذتك خليلاً، فأنت مني بمترلة قميصي من جسدي

 صلى االله عليه    رسول االله : ، والثلاثة هم  »ثة من هذه الأمة   فأنت معي في الجنة ثالث ثلا     « :عمرـوقال ل 
  . قبله أبي بكر بدليل ذكر ،عمر وأبو بكر ووسلم،

: من فعل بك هذا؟ فتقـول     :  فأقول ؛أنت ممن يرد علي الحوض وأوداجه تشجب دمًا       « :عثمانـوقال ل 
أمـين علـى كـل     عثمان إنّ   ألا: ، وذلك إذا هتف من السماء     عليه السلام  جبريلفلان وفلان، وذلك كلام     

  .هذا الشيعة فليسمع كل »خاذل

 ومن أمانته أنه قدم في الشورى       »...ادن يا أمين االله والأمين في السماء      « :عبد الرحمن بن عوف   ـوقال ل 
  .عليعلى  عثمان

  . »عليه السلام عيسى بن مريمأنتما حواري كحواري « :الزبيرو طلحةـوقال ل
وتأنف منه ولا تطيق سماعه، كما هو معلوم عند كـل مـن عـرف                لشيعةاوهذا كله مما لا ترضى به       

  . مذهبهم وقرأ كتبهم في ذلك
 كما سـنبينه إن     ،أهل السنة  وإسناده مردود على مذهب      ،الشيعةفالحديث إذًا متنه مردود على مذهب       

  . شاء االله

في  أحمدـ، وعزاه ل  )٣٦٣٤٥( الكترفي   المتقي الهندي ، وذكره   )٥١٤٦( الكبيرفي   الطبرانيفقد أخرجه   

                                                           
  .وغيره) ٥١٤٦(المعجم الكبير للطبراني : نص الحديث في: انظر )١(
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وإنما من   أحمد أن هذا ليس من رواية الإمام        ،منهاج السنة في   ابن تيمية  شيخ الإسلام  وبين   ،مناقب علي كتاب  
 المتقـي الهنـدي   في معجمه، وذكره     البغوي الذي رواه من طريق      )١(القطيعي ثم ساق إسناد     ،القطيعيزيادات  
 ،الموسوي وعزاه لهؤلاء الذين ذكرهم هذا       ،زيد بن أبي أوفى   عن  وساق له إسنادين    ) ٢٥٥٥٥( الكترأيضًا في   

أيضًا في   السيوطي  وذكره ،ابن عدي  و ،المعرفةفي   الباورديفي معجميهما، و   الطبرانيو البغويونقل تخريجه منه    
يجه عقب تخر  الكترفي   المتقي الهندي ، وعزاه لهؤلاء ولم يتكلّم عليه بشيء، لكن نقل          )٧٧-٦/٧٦( الدر المنثور 

وكان في نفسي   ): (١٧١-٩/١٧٠( السيوطيوغيره من الأئمة لهذا الحديث، فقال نقلاً عن          السيوطيتضعيف  
إبـراهيم   حدثنا   ،حسان بن حسان  حدثنا  : أنه قال  البخارينقل عن    الكنىفي   أبا أحمد الحاكم  شيء، ثم رأيت    

به،  زيد بن أبي أوفى    عن   ،بن شرحبيل سعيد   عن   ،إبراهيم القرشي  حدثني   ،يحيى بن معين  عن   بن بشير أبو عمرو   
 الكـتر  وهذا كله موجود في      .اهـ) هذا إسناد مجهول لا يتابع عليه ولا يعرف سماع بعضهم من بعض           : وقال

  .ا يدلّ على عدم أمانته في النقلقطع االله ذكره، مم الموسويفاقتطعه هذا 

عبد المؤمن بن عبـاد     من طريق   وهذا الحديث ضعيف جدًا لا يثبت، وليس ببعيد من الوضع، فقد روي             
وفي - زيد بن أبي أوفى    عن رجل من قريش، عن       ،عبد االله بن شرحبيل    عن   ،يزيد بن معن   عن   ،بن عمر العبدي  

 ورواته من دون الصحابي مجهولون لا يعرفون، ولم         - زيد بن أبي أوفى    عن   ،عبد االله بن شرحبيل   : بعض طرقه 
له،  أبي حاتم ونقل تضعيف    الميزانفي   الذهبي فقد ذكره    ،اد العبدي عبد المؤمن بن عب   أجد لهم أية ترجمة، سوى      

  .لا يتابع على حديثه: عنه البخاريوقول 

 ورواتـه   ،الكترعنه فيما تقدم نقله من       السيوطيفيما نقله    البخاريوله طريق أخرى، تلك التي رواها       
 سعيد بن شرحبيل  و ،هيم القرشي إبرا و .البخاريأيضًا مجهولون، ولا يعرف سماع بعضهم من بعض كما قال           

السابق على هـذه     البخاري كلام   :وانظر. وحكم بجهالتهما  المغنيو الميزانفي   الذهبياللذين في الطريق ذكرهما     
عن  ووراه بعضهم: ( فقال،هناك أيضًا إلى طريق ثالثة البخاري، وقد أشار  )١/٢١٧( التاريخ الصغير الطريق في   

 فهذه طرق   .اهـ)  ولا أصل له    صلى االله عليه وسلم،     عن النبي  ،االله بن أبي أوفى   عبد  عن   إسماعيل بن أبي خالد   
هذا الحديث الذي لا يثبت أبدًا، إذ هو من طريق مجاهيل لا تعرف عدالتهم وحالهم فضلاً عن لقائهم بمن رووا                    

شيخ ، إضافةً ل  )١/٢١٤( العلل المتناهية في   ابن الجوزي عنه، وهو ليس ببعيد من الوضع، وقد حكم عليه بذلك           
فيمـا   البخاريـأيضًا، فضلاً عمن ضعفه ك     الذهبي، وقد أقره على ذلك      )٢(منهاج السنة في   ابن تيمية  الإسلام
وقـال  ): (٥٦١-١/٥٦٠( الإصابةفي   ابن حجر وقال الحافظ   ). ١/٥٥٩( الاستيعابفي   ابن عبد البر   و ،سبق

الأول الذي    أوفى  أبي زيد بن  هذا حديث    .هـا)  روي حديثه من ثلاث طرق ليس فيها ما يصح         :ابن السكن 
أغـضبت  « :عليـقال ل  صلى االله عليه وسلم      االله أن رسول  ابن عباس  أما الحديث الثاني عن      ،الموسويذكره  

                                                           
  .)٤٦٠(مختصر المنهاج : انظر )١(
  .)٤٦٠:ص(مختصر المنهاج : انظر )٢(
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 وهـو   .منتخبـه أو   الكـتر  وطبعًا نقل ذلك من      ،الكبيرفي   للطبرانيفقد عزاه   .  الحديث »...حين آخيت  عليَّ
وهو كذاب، كذبه    حامد بن آدم المروزي   وفي إسناده   ) ١١٠٩٢( برانيالطحديث مكذوب موضوع، أخرجه     

وقـد  .  كذاب لعنه االله   :ابن معين فيمن اشتهر بوضع الحديث، وقال       السليماني وعده   ،ابن عدي و الجوزجاني
 وفيـه   ،الأوسـط و الكبيرفي   الطبرانيرواه  : (وقال) ٩/١١١( مجمع الزوائد في   الهيثميذكر هذا الحديث أيضًا     

   .اهـ) وهو كذاب  بن آدم المروزيحامد

، )٨/١٦٣(في الهـامش     الموسويوبعد أن بينا كذب هذين الحديثين فلا حاجة لنا إلى رد ما ادعاه هذا               
إذ بطلانه أوضح من أن يحتاج إلى رده، خصوصًا بعد ثبوت كذب هذين الحديثين كما قلنا، ومن بـاب أولى                    

 قد جاء في غير غـزوة       »...هارونأنت مني بمترلة    « :عليـل وسلم    صلى االله عليه   كذب ما ادعاه من أنّ قوله     
  !ها، فإنا الله وإنا إليه راجعونمذهب الشيعة وعلى مثل هذين الحديثين تقيم .تبوك

 وهي كلها ضعيفة    ،عليأشار في هذه الفقرة إلى الأحاديث الواردة في سد الأبواب غير باب              -٦
ا سنبينه فيما بعد إن شاء االله، لكنه ذكر حديثين في ذلك، فيهمـا              لا تثبت ولا تقوم ا حجة والحمد الله، كم        

كما  تبوك مدللاً على مجيئه في غير غزوة        »...هارونأنت مني بمترلة    « :عليـل صلى االله عليه وسلم      قول النبي 
لكان له وجه في ذلك، لكنه لعـدم وجـود مثـل هـذه         أهل السنة زعم، ولو أنه احتج بأحاديث من كتب        

أهـل  محتجًا بذلك على     الشيعةءات عندهم ولا حتى في كتب الموضوعات، عدل عنها إلى كتب أئمته             الافترا
  !  هذا واالله هو الخزي والخذلان-زعم-بما في كتبهم  أهل السنة بعد أن سبق زعمه باحتجاجه على ،السنة

من  الموسويهذا   نقلهما   ،حذيفة بن أسيد الغفاري    وحديث   ،جابر بن عبد االله   فهذان الحديثان؛ حديث    
 وقد اعترف   ،أخطب خوارزم ـل فضائل أهل البيت   الذي نقلهما بدوره من كتاب       ،للبلخي ينابيع المودة كتاب  

والحمد الله،   أهل السنة ، وهذا كله لا يشكل دليلاً على        )١٠/١٦٣،  ٩(نفسه في الهامشين     الموسويبذلك هذا   
الأدباء وليس من أهل الحديث والأثر الذين يعتمد         فضلاً عن أنه من      ،الشيعةهذا من رجال     أخطب خوارزم ـف

-٤٨٤( خطيـب خـوارزم   أو   أخطب خوارزم ـ المعروف ب  ،الموفق بن أحمد بن إسحاق    : على نقلهم، واسمه  
الكـنى  في  القمـي ، و)٤٠١:ص( بغيـة الوعـاة  في  السيوطي ترجم له ،الزمخشري، وهو من تلاميذ  )ه٥٦٨

رضي االله   عليوأنه قال في آخره شعرًا في مدح         ئل أهل البيت  فضا، وذكر كتابه هذا     )١٢-٢/١١( والألقاب
 قال  .كما قلناه  أهل السنة ، وكتابه هذا مليء بالأكاذيب والموضوعات، فضلاً عن أنه لا يشكل دليلاً على              عنه

   .اهـ) فيه من المكذوبات ما لا يوصف: ()١(منهاج السنةعن كتابه هذا في  ابن تيمية شيخ الإسلام

 جابر بـن عبـد االله     االله كافٍ لرد هذين الحديثين، لكن أضيف مؤيدًا ما قلناه أن حديث             وهذا بحمد   
في ترجمة  ) ١/٤٦٩( الميزانفي   الذهبي قد ذكره    »... إنه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي        !علييا  «: المذكور هذا 

                                                           
  .)٣١٢:ص(مختصر المنهاج : انظر )١(
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.  ترك الناس حديثـه    :دأحم وقال   ،يحيى و مالكمن طريقه، وهو ليس بثقة كما قال         حرام بن عثمان الأنصاري   
 كان غاليًا في التشيع، يقلب الأسانيد ويرفـع         :ابن حبان وقال  .  حرام حرامٍالرواية عن   : وغيره الشافعيوقال  
   .الجوزجانيو ابن معينالسابق قال  الشافعيوبنحو قول . المراسيل

  . نيًا، والله الحمدوكتابه ثا أخطب خوارزمفتأكدنا من حال هذا الحديث أولاً، ومن قولنا السابق عن 
   . اهـ..)ظائر لا تُحصى في هذه العجالةوكم لهذه الموارد من ن: (وقال بعد ذلك في هذه الفقرة

وما قاله  .  نظائر لا تُحصى في كتب الموضوعات المكذوبات كما بيناه ونبينه بعد إن شاء االله              . نعم :قلت
إن -كّم المحض، وسنفصل ذلك     هلاً عما فيه من الت    في الفقرة السابعة من هذه المراجعة كله سخف وحماقة، فض         

   . حين تفصيله لها في المراجعة الآتية-شاء االله

   :س): ٣٣(المراجعة  

   .كالفرقدين هارونو علي موارد تشبيه الأزهرالتماس شيخ 

   :ش): ٣٤(المراجعة  

 هـارون و علـي يه  ساق مجموعة أخرى من النصوص الواهية والباطلة، زاعمًا الاحتجاج ا على تشب           
   .كالفرقدين

   :)٣٤(الرد على المراجعة  

  . نقض كل نصوصه تلك بالتفصيل بعد سوق شيء ما عن التشبيه عمومًا

في  علـي و هـارون ذكر في هذه المراجعة عددًا من الأحاديث التي زعم أا تدل على تساوي مترلـتي                
 اليهوديـة ا في هذه المسألة؛ اتضحت له الأصول        عمومً الشيعةهنا وأئمة    الموسويأمتيهما، ومن تتبع كلام هذا      

عليـه   موسىبعد   يوشع بن نون  ـعلى غرار الوصاية ل    عليـهؤلاء، نظير قولهم بالوصاية ل     الشيعةفي مذهب   
واعتمادًا على مـا ذكـر مـن هـذه          . )١(وغيرهما تيبخالنوو الكشيـ ك ؛الشيعة التي اعترف ا أئمة      السلام

بعد موته، مع أن هذه المترلة لم تكن         صلى االله عليه وسلم      للنبي عليالقول بخلافة    الموسويالأحاديث يريد هذا    
، ولا قبل لهم بإثباته، والأحاديث التي ساقها ما بين موضوع إلى ضعيف لا              عليهما السلام  موسىمن   هارونـل

ا، إذ لـيس في      لا يستلزم ذلك أبدً    - شبيرو شبركحديث  -يثبت، فلا تقوم ا حجة، وما يمكن أن يصح منه           
ما يستلزم التشابه في كل شيء؛ ذلك أن التشبيه في اللغـة يـراد بـه     هارونبأسماء ولد    عليتشبيه أسماء ولد    

الإشارة إلى صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به، لا مطلق التشابه في جميع الصفات؛ فإن هذا محـال لا يمكـن                     
نت إذا قلت عن امرأة أجنبية عنـك آوتـك وربتـك            تصوره من وجود شيئين متماثلين من كل الوجوه، فأ        

                                                           
  .)١٦(ما نقلناه عنهم سابقاً في الرد على المراجعة : انظر )١(
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هي مني بمترلة أمي، لا يفهم منه أا بمترلة أمك في كلّ شيء، حتى في تحريم زواجك من ابنتها علـى                     : وأدبتك
أساس أا أخت لك، أو في وراثتها إذا ماتت أو بالعكس، وغير ذلك فإن هذا معلوم البطلان، وإنما يُفهم من                    

ها مترلة أمك في العطف والحنان والمكانة ليس إلا، ومن ادعى شموله فإنما ينادي على نفسه بالحماقة                 إنزالك إيا 
  .في حديث المترلة الموسويوالجهل، كما فعل هذا 

؛ لما أفاد العموم والـشمول كمـا        إسرائيلمن بني    هارونفي هذه الأمة بمترلة      علياًولو صح القول بأن     
 لكنه لم يتجرأ    ،الموسويقوله هذا     ونعوذ باالله من القول بما لم يصح، وهو ما يريد          قدمنا، كيف وهو لم يصح،    

 فقصرها  »...أنت مني « : علي ـحين قال ل   صلى االله عليه وسلم      على التصريح به، وقد كفانا ذلك رسول االله       
يع الأمة كما هـو     فقط لا بالنسبة لجم    صلى االله عليه وسلم      من محمد  هارونبمترلة   عليـبه لا بجميع الأمة، ف    

من العبث، إذ هو وارد على غير        هارونصريح الحديث، ويصبح القول بفرض طاعته على جميع الأمة كحال           
لا  موسـى من   هارونوتشبيهها بمترلة    صلى االله عليه وسلم       من النبي  رضي االله عنه  ثم مترلته   . محله كما قدمنا  

عليه من غاية التشبيه في اللغة، وعلى فرض أنه تشبيه مطلق           تفيد مطلق التشبيه، وإنما هو تشبيه جزئي كما دللنا          
 ومنها أنه نبي معه، ومنها أنه       -لا أخوة الدين  -منازل؛ منها أنه أخوه لأمه وأبيه        هارونـفقد قدمنا أنه كانت ل    

خلـف   هـارون خليفته المؤقت في حياته حين ذهب لميقات ربه، وليس في أي من تلك المنازل ولا غيرها أن                  
  للنبي رضي االله عنه   عليذا الحديث على خلافة      الشيعة، فبطل بذلك احتجاج     عليهما السلام بعد موته    ىموس

فأنت ترى أن هناك موانع كثيرة تمنع من الاحتجاج بالحديث على           . بعد موته، والحمد الله   صلى االله عليه وسلم     
  . الضلال الرافضة وأصحابه -المفتري- الموسويما ادعاه هذا 

 هارونو عليعلى ادعائه تشابه     الموسوي لو وافقنا هذا     -على سبيل التنازل  - أمر آخر، وهو أننا      وهناك
 ،يوشع بن نـون   ـعلى غرار الوصاية ل    عليـ نقض القول بالوصاية ل    -على مذهبهم -تشاًا مطلقًا، فيلزم منه     

؛ إذ يكون أحق الناس بالتـشبيه       )١٦(كما قدمنا ذكره عنهم في الرد على المراجعة          الشيعةالتي ينادي ا أئمة     
 صلى االله عليه وسلم      صاحب رسول االله   رضي االله عنه   أبو بكر الصديق  وأن يترل مترلته هو      يوشع بن نون  ـب

 الذي سافر معـه في      ،موسىصاحب   يوشع بن نون   كما كان    ،المدينة وسافر معه إلى     ،الغارالذي كان معه في     
أمر هـذه   أبو بكر الصديق  كما ولي    ،موسىبعد   إسرائيلأمر بني   ، وهو الذي ولي     عليهما السلام  الخضرطلب  
   . صلى االله عليه وسلم بعد رسول االله-بحق- الأمة

، وإن  رضي االله عنـه    عليـجعلوه ل  إسرائيلالضلاّل كلما وجدوا مثلاً صالحًا في بني         الرافضةوهؤلاء  
 كما صرح بـه هـذا       ،فرعون مؤمن آل    مثل عليإن مثل   : أدى ذلك إلى التناقض الفاضح، فهم مرةً يقولون       

أبـو   فرعون، وبينا هناك أن أحق الأمة بالتشبيه بمؤمن آل          )١٢(ورددنا عليه أثناء الرد على المراجعة        الموسوي
 عليإن مثل   : ومرة يقولون .  نفسه فراجعه  رضي االله عنه   علي بأدلة عدة؛ منها قول      رضي االله عنه   بكر الصديق 

 وقد علم القاصي والداني عدم إمكان اجتماع هـذين المـثلين            ،هارونمثله مثل   :  وأخرى ،يوشع بن نون  مثل  
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  .لالها، فحسبنا االله ونعم الوكيللحماقتها وض الرافضةلاختلاف ما بينهما وكل هذا وقعت فيه 
 صـلى االله عليـه       في تسمية النبي   رضي االله عنه   عليثم ذكر في الفقرة الأولى من هذه المراجعة حديث          

، وعلى  )١٦٨،  ٣/١٦٥( للحاكم، و )١/٩٨( أحمد وعزاه للإمام    ،هارونبأسماء ولد    الحسينو للحسنوسلم  
علي بن   و عليه السلام  هارونفرض صحة هذا الحديث فقد قدمنا بالتفصيل عدم لزومه للتشابه المطلق التام بين              

  .ي غاية التشبيه في اللغة والعرف، كما هرضي االله عنه أبي طالب

تصحيحه لهذا الحديث على شرط الشيخين، وهو كذب واضح؛ إذ           الحاكمعن   ويالموسوقد نقل هذا    
على شرط الشيخين ولا أحدهما، لكن وافقـه        : ولم يقل . صحيح الإسناد : اكتفى بتصحيحه وقال   الحاكمأن  

أبـو   و .علي عن   ،هانئ بن هانئ   عن   ،أبي إسحاق السبيعي  على ذلك، وهو لا يستقيم؛ فإنه من طريق          الذهبي
ثقة لكنه مدلّس، وقد عنعنه ولم يصرح بالتحديث، وهو إلى ذلك كان قد اخـتلط حفظـه                  السبيعيإسحاق  
أبي  فلم يرو عنه سـوى       ،التقريبفي   الحافظمجهول الحال أو مستور كما قال        هانئ بن هانئ  وشيخه  . بآخره

 ـفيما نقله   - الجوزجاني وقال   ،ابن المديني  وقد حكم عليه بالجهالة      ،إسحاق السبيعي  في  التهـذيب في   افظالح
  : - أبي إسحاقترجمة 

عنـهم،   أبو إسحاق فروى عن قومٍ لا يُعرفون، ولم يُنشر عند أهل العلم إلا ما حكى               أبو إسحاق فأما  
هـذا مـن     هانئ بن هانئ  و: قلت. اهـ.فإذا روى تلك الأشياء عنهم كان التوقيف في ذلك عندي الصواب          

  . هؤلاء، فلا يصح هذا الإسناد
 عـن   ،الأعمش، عن   )٧/٣٣١( البداية والنهاية في   ابن كثير فيما نقله    ابن سعد  أخرى رواها    وله طريق 

 التهـذيب كمـا في     علياًلم يُدرك    سالمـوفي إسناده انقطاع، ف   . وذكره.. .عليقال  : قال سالم بن أبي الجعد   
  . بالتحديثس وقد عنعنه ولم يصرحمدلّ الأعمش، فضلاً عن أن )٥٥:ص( ابن أبي حاتمـل المراسيلو

 صلى االله عليـه     في الفقرة الثانية من هذه المراجعة قصة المؤاخاة المزعومة بين النبي           الموسويثم ذكر هذا    
 وكنا قد أشرنا إليها قبلاً، ووعدنا بتفصيل الرد على هذه الأحاديث، وها نحن نقوم به هنا بمعونة                  .عليووسلم  

 عليـل صلى االله عليه وسلم      كل الأحاديث التي تذكر مؤاخاة النبي     ن نذكّر بما قلناه سابقًا، أن       أاالله، لكن نحب    
وأحاديث المؤاخاة كلها    (:ابن تيمية  شيخ الإسلام وأذنام، قال    الرافضةموضوعة مكذوبة من اختلاق هؤلاء      

، وأقـره   )بين مهاجري ومهاجري، ولكن بين المهاجرين والأنصار       صلى االله عليه وسلم      كذب، ولا آخى النبي   
في  ابن كثير ، وقال الحافظ    )١/٣٥٦( الضعيفةفي   الألباني، وأقرهما أيضًا    )٤٦٠:ص( مختصر المنهاج في   هبيالذ

وأسانيدها كلها ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجة، واالله         : عن أحاديث المؤاخاة هذه   ) ٧/٣٣٥( البداية والنهاية 
 ابن الجوزي ـالأحاديث الموضوعة، ك   وقد ذكر معظم أحاديث المؤاخاة هذه أكثر من صنف في            .اهـ. أعلم
  .وغيرهم تتريه الشريعةفي  ابن عراق الكناني و،اللآلئ المصنوعةفي  السيوطي و.الموضوعاتفي 
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لحـديث المؤاخـاة     عددًا من الصحابة ممن زعم صحة السند إليهم في روايتـهم           الموسويثم ذكر هذا    
 عاريًا عن البينة فلا ضـابط لافتـراءات الجهـلاء           المزعومة هذه، ولم يذكر مستنده في ذلك، وما دام الكلام         

 :علـي يا  « :عليـقال ل  صلى االله عليه وسلم      أن النبي  ابن عمر وادعاءام، ثم راح يفصل ذلك وبدأ بحديث        
 عـن  ،حكيم بن جبيرمن طريق  ) ٣/١٤( الحاكم، و )٤/٣٢٨( الترمذي أخرجه   »أنت أخي في الدنيا والآخرة    

 :ابن نمـير  وقال  .  رافضي يضع الحديث   :ابن حبان  هذا متهم، قال     جميع و .بن عمر ا عن   ،جميع بن عمير التيمي   
 حديثه الموضوع هذا هنـاك      ، وأشرنا إلى  )١٧(وقد تقدم حاله ضمن الرواة المئة برقم        . كان من أكذب الناس   

  .أيضًا

 ـ      جميع والإسناد الثاني من رواية      ،الحاكمهذا أحد إسنادي     رى، وهـي    هذا أيضًا، لكن بزيادة طامة أخ
بوضـع   الـدارقطني  وامه   ،هارونموسى بن   و ابن أبي شيبة  الذي فيه، وقد كذبه      إسحاق بن بشر الكاهلي   

المفتري مـن الكـذب      الموسويوغيره، فلم يستحِ هذا      الحاكمهذه حال طريقي هذا الحديث عند       . الحديث
وأخرجـه  : (عليها أيـضًا  ، وزاد   )٢/١٦٥(كما في الهامش    ) طريقين صحيحين على شرط الشيخين    : (بقوله
 اـم،   جميـع : (قد عقب على هذا الحديث بطريقيه فقـال        الذهبيمع أن   )  مسلمًا بصحته  تلخيصهفي   الذهبي

ومـا  - عبد الحسين شرف الدين   إلى إمامهم هذا     الشيعةولينظر  ! ، ألا لعنة االله على الكاذبين     )هالك الكاهليو
  . موا بأنفسهم وما يمارسه من الكذب، ثم ليحك-هو بشرفٍ للدين

، ٥٩/١( ابن عـدي  ـ، وعزاه أيضًا ل   )٣٥١( الضعيفةفي   الألبانيوقد حكم على هذا الحديث بالوضع       
  ). ٩٧( تذكرة الموضوعاتفي   الهنديالمتقيمن نفس الإسناد، وذكره في الموضوعات أيضًا ) ٦٩/١

 »...ووصـيي  ا أخـي  إن هذ « :عليقوله وقد أخذ برقبة     ) ٢٠(وسمعت في المراجعة    : (وقوله بعد ذلك  
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ  ((: إشارة إلى الحديث الموضوع من رواية الكذابين أو المتهمين أو المتروكين في نزول قوله تعالى              

، ١٢(وقد قدمنا الكلام عليه بالتفصيل بما يغني عن إعادته في الرد على المراجعتين              ] ٢١٤:الشعراء)) [الأَقْرَبِينَ
م هذا الحديث إلى كوم الأحاديث المكذوبة التي سـود ـا هـذا            نضديث هناك، فا  وبينا كذب هذا الح   ) ١٦

  . هذهمراجعاته الموسوي

عبد الرحمن بـن    على أصحابه يومًا ووجهه مشرق، فسأله        صلى االله عليه وآله وسلم       وخرج«: ثم قال 
  .  الحديث»...أتتني من ربي في أخي وابن عمي وابنتي بشارة:  فقال،عوف

نقـلاً مـن     أبي بكر الخوارزمي  ـل) ٣/١٦٦(في الهامش    الموسويكذب، وقد عزاه هذا     هذا حديث   
 وهو قصور فاحش فاضح، فليس هو من أصحاب الحديث ولا كتابه من كتب الحديث، فلا يصح                 ،الصواعق

  .ءالعزو إليه، لكن هذا ما يستسيغ فعله الجهلا

خرج علينـا   «: قال ،بلال بن حمامة   عن) ٤/٢١٠( تاريخ بغداد في   الخطيبوهذا الحديث قد أخرجه     
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مـا  : فقـال  ،عبد الرحمن بن عـوف    ذات يوم ضاحكًا مستبشرًا، فقام إليه        صلى االله عليه وسلم      رسول االله 
أمر ملكًا أن يهـز   فاطمة علياًبشارة أتتني من عند ربي، إن االله لما أراد أن يزوج         : أضحكك يا رسول االله؟ قال    

 وأنشأ االله ملائكةً التقطوها، فإذا كانت القيامـة ثـارت           -يعني صكاكًا - مًاشجرةَ طوبى، فهزها فنثرت رقا    
الملائكة في الخلق، فلا يرون محبًا لنا أهل البيت محضًا إلاّ دفعوا إليه منها كتابًا براءة من النار، من أخي وابـن                      

.  ذلك على متنه    وهو حديث كذب لا يخفى     .اهـ. »عمي وابنتي فكاك رقاب رجال ونساء من أمتي من النار         
وهم :  قلت .اهـ. كلهم مجهولون  عمر بن محمد   و بلالرجال هذا الحديث ما بين      : بعد إخراجه  الخطيبقال  

 ،موسى بـن علـي    حدثنا    الأنصاري عبد االله بن داود بن قبيصة      حدثنا   ،أبو علي أحمد بن صدقة البيع     سبعة،  
 وقد ذكـر بعـضهم      .كعب بن نوفل  ه عن جده     عن أبي  ،علي بن أبي طالب   مولى   قنبر بن أحمد بن قنبر    حدثنا  
إسناده : (وقال الميزانمن   موسى بن علي  وحكم بجهالتهم، وأشار إلى هذا الحديث في ترجمة          الميزانفي   الذهبي
 الموضـوعات في   ابن الجوزي ، وحكم عليه أيضًا بالكذب والوضع       )والخبر كذب : (وقال قبل ذلك  ) ظلمات

  ). ١/٣٦٧( تريه الشريعةتفي  ابن عراق الكناني و،)١/٤٠٠(
 !أم أيمـن  يا  « : صلى االله عليه وآله وسلم     ولما زفت سيدة النساء إلى كفئها سيد العترة قال النبي         : (قال

  . الحديث»..فجاء علياً فدعت ،أم أيمننعم يا : هو أخوك وتنكحه، قال: ادعي لي أخي، فقالت
 الحـاكم ه بالأخبار ولا بالسيرة، أخرجـه        هذا الحديث منكر مردود، وإنما يصدقه من لا علم ل          :قلت

 صلى  بنت رسول االله   فاطمةكنت في زفاف    «: قال أسماء بنت عميس  عن   أبي يزيد المدني  من طريق   ) ٣/١٥٩(
 -جزاه االله خـيرًا - رده الذهبيولم يعقب عليه بشيء، لكن  الحاكم ولم يصححه .الحديث »...االله عليه وسلم  

 ـ)الحبشةـب فاطمةكانت ليلة زفاف     سماءأولكن الحديث غلط؛ لأنّ     : (فقال  ومنه يعلم كـذب هـذا       . اه
  ). مسلمًا بصحتهتلخيصهفي  الذهبيوأخرجه ): (٤/١٦٦(حين قال في الهامش  الموسوي

 جعفر بن أبي طالـب    كانت زوجة    أسماء بنت عميس  في رد هذا الحديث هو الحق، فإن         الذهبيوما قاله   
 صـلى   إلى النبي  أسماءومن معه وزوجته     جعفر وبقيت هناك حتى قدم      ،الحبشة، هاجرت معه إلى     رضي االله عنه  

سنة سبعٍ للهجرة، وهذا مستفيض في السيرة، وكل من صنف في السيرة             خيبربعد فتح    المدينةفي  االله عليه وسلم    
 ـمـن    عليومثلها في الاستفاضة والشهرة والثبوت زواج       .  لا يماري في ذلك إلا الجهلاء      .ذكره وأقره   ةفاطم

مـع   الحبشةكانت في    أسماء بنت عميس   ومعنى ذلك أن     ،بدر في السنة الثانية من الهجرة بعد        رضي االله عنهما  
إن هذا من قبيل مرسل الصحابي فيقبل؛ فإن في الخبر          :  ولا يمكن أن يقال    .فاطمة عليحين تزوج    جعفرزوجها  

 فهـذه علّـة     »فاطمةكنت في زفاف    «: وقولها عليمن   فاطمةلزواج   أسماءما هو مردود حتمًا، وهو شهود       
  .تن توجب وهنه وضعفه ومن ثم ردهقادحة في الم

وهذا وإن  .  مقبول :التقريبفي   الحافظليس ممن يحتج بتفرده، قال       أسماءالراوي عن    أبا يزيد المدني  ثم إن   
وكمـا  . ده إلا الجرح  كان من ألفاظ التعديل لكنه أقلّها وأدناها كما يعلمه أهل هذا العلم الشريف، وليس بع              
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هو ثابت عند أهل الحديث، فلا يحتج بأصحاب هذه المرتبة إذا انفردوا، كما هو الحال في حديثنا الحالي، يعني                   
   .التقريبفي مقدمة  الحافظأنه مقبول حيث يتابع، كما بينه 

ى من احـتج   أن هذا هو السبب فيما وقع من غلط في متن هذا الحديث، مما يرد عل  -واالله أعلم - وأظن
  . الخبيث، والحمد الله على توفيقه الموسويذا الحديث كهذا 

أبطـل مـن    )  ذكره لا أستثني منهم أحدًا     الزهراءوكل من ذكر زفاف     ): (٤/١٦٦(وقوله في الهامش    
  . سابقه، ونحن نتحداهم بذكر واحد ساقه بإسناد صحيح ثابت، ونعفيهم من ذكر الاتفاق عليه

 وعـزاه في الهـامش      )»هذا أخي وابن عمي، وصهري وأبو ولـدي       «:  فقال ؛ليهوكم أشار إ  : (ثم قال 
أو  الكـتر ، وطبعًا نقل ذلك مـن       رضي االله عنهما   ابن عمر عن   ابن النجار و الألقابفي   للشيرازي) ٥/١٦٦(

   .منتخبه

وأشـار  ) ١٢٩١٤(ولم يعقب عليه بشيء، لكنه كان قد ذكره أيضًا،          ) ٣٢٩٤٧( الكتروقد ذكره في    
إسماعيل بن يحيى   : أربعة إسماعيل بن يحيى  وفي الرواة   :  قلت )إسماعيل بن يحيى  وفيه  (: ا فيه من ضعف بقوله    إلى م 
 والأولان كذّابان، والثالث متروك، والرابـع مجهـول لا          .المعافريو ،ابن سلمة بن كهيل    و ،الشيباني و ،التيمي
 لكـن الـراجح     ،ث أو رده على أي وجه      فبان ذا كذب الحدي    -وغيرهما التهذيبو الميزانكما في   - يُعرف

ابـن   (:أن الثلاثة الآخرين هم من رجال الـسنن       : الأول:  لأمرين ؛إسماعيل بن يحيى التيمي   : عندي أنه الأول  
الأمر . بوضوح إذ حاله لا يخفى     الكتر فلو كان أحدهم هو المذكور لبينه صاحب         )أبو داود  و ،الترمذي و ،ماجة
ما يدل على تـشيعه،     ) ٢٤٩-٦/٢٤٧( تاريخ بغداد قد جاء في ترجمته من       التيميإسماعيل بن يحيى    أن  : الثاني

  .واية مثل هذا الكذب، واالله أعلمفهو أقرب الأربعة لر
 مع أنه مطبوع موجود، ولا أرى       ،ابن النجار ـل ذيل تاريخ بغداد  وكل هذا لعدم تمكّني من الوصول إلى        

ناه يبقى الحديث مكذوبًا أو مردودًا ساقطًا كمـا هـو           الآن حاجة إلى ذلك، إذ على فرض عدم صحة ما قل          
 كان يضع   :صالح بن محمد جزرة    وقال   .أبو علي النيسابوري   و ،الحاكم و ،الدارقطنيهذا كذّبه    التيميو. واضح
  . مجمع على تركه:الذهبيوقال .  ركن من أركان الكذب، لا تحلّ الرواية عنه:الأزديوقال . الحديث

في  ابن عبد البر  ـل) ٦/١٦٦(وعزاه في الهامش    ) »أنت أخي وصاحبي  «: ، فقال له  وكلّمه مرةً : (ثم قال 
 مـسنده في   أحمـد ، وهو عند الإمـام      )٣٥-٣/٣٤( ابن عبد البر  أخرجه  :  قلت .ابن عباس عن   الاستيعاب

بيان سـبب    أحمد وعند الإمام    .ابن عباس  عن   ،مقسم عن   ،الحكم عن   ،حجاج، كلاهما من طريق     )١/٢٣٠(
وبينا الرواية  ) ٣٨٣:صفحة( وقد تقدم ذكرها في      ،حمزةفي ابنة    زيدو جعفرو علي قصة اختصام    ذلك، وهو في  

، وما سـوى ذلـك      »أنت مني وأنا منك   « :عليـل صلى االله عليه وسلم      الصحيحة الثابتة لها وفيها قول النبي     
ففي  هذه، بن عباسافضعيف مردود لا يصح الاحتجاج به، ومن تلك الروايات غير الصحيحة والساقطة رواية            



  ٢٣٤

  :سندها علّتان
 وهو وإن كان صدوقًا في نفسه إلا أنه كثير الخطأ والتـدليس،             ،ابن أرطاة المذكور هو    حجاج: الأولى

 وإنما فيما صرح فيه بالتحديث أو -كما هو الحال هنا -  فلا يحتج بما رواه بالعنعنة     ،التقريبفي   الحافظكما قال   
مع  الحجاجفالعلّة الأولى إذًا تدليس     . )١(أنبأنا وسمعتُ : أحتج به إلا فيما قال     لا   :ابن خزيمة السماع فقط، قال    
  .ما عنده من الخطأ

 ابن حجر  وقد ذكر الحافظ     ،ابن عباس  مولى   مقسم وبين   - ابن عتيبة وهو  - الحكمالانقطاع بين   : الثانية
 لم يسمع مـن     الحكمغيرهما، أن   و يحيى القطان و أحمدعن الإمام    ذيب التهذيب  من   مقسم و الحكمفي ترجمتي   

، وهذا ما نسميه انقطاعًا باعتبـار       )٢( سوى أربعة أحاديث أو خمسة على الأكثر، ليس حديثنا هذا منها           مقسم
الإسناد، وتحمل كل راوٍ عن الآخر لا مطلقًا، فإنه من قبيل الرواية عمن عاصره ولقيه ما لم يسمع منه وهـو                     

   .)ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلّس (:الحكم بن عتيبةعن  التقريبفي  الحافظ أحق بأن يسمى تدليسًا، لهذا قال

  .مقسميعني به مثل روايته هذه عن و
 كما مر ثقة ثبت، وعدم ذكره للواسطة        الحكمولا يتوهمنً أحدٌ أن هذه علّة بسيطة أو غير قادحة، فإن            

أن يكون راويًا متهمًا بالكذب، أو متروكًـا، أو   لا لنسيانه بل لخلل قادح في تلك الواسطة؛ كمقسمبينه وبين   
 شأنه في ذلك شأن كل المدلّسين من الحفـاظ الأثبـات؛            ،مقسمـ اسمه ووصله ب   الحكمفدلّس  . ضعيفًا جدًا 

وهذا إنما فعلوه متأولين جوازه، أو لثقة تلك        . وغيرهم أبي إسحاق السبيعي   و ،الحسن البصري  و ،الأعمشـك
  .ك يكون حرامًا ويقدح في عدالتهمهم، فأرادوا رواية حديثه، وبخلاف ذلغير الواسطة عندهم بخلاف

وهذه علّتان في إسناد هـذا الحـديث        . هذه نبذة مختصرة عن التدليس وخطره وأحقية علّته، واالله أعلم         
 الموسـوي  ومن الاحتجاج به، فلا تبقى فيه بعد ذلك أية حجة لهـذا              -كما هو واضح  -تمنعان من تصحيحه    

في ابنه   زيدو جعفرو علي مع ما سبق بيانه من مخالفته للفظ الصحيح في هذه القصة، قصة اختصام               وأصحابه،
  .  واالله الموفق للصواب،حمزة

وعـزاه في   ) »أنت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنـة      «: وحدثه مرة أخرى، فقال له     (:الموسويثم قال   
   .كتر العمالنقلاً من  للخطيب) ٧/١٦٦(الهامش 

 ،عثمان بن عبد الـرحمن    من طريق   ) ١٢/٢٦٨( تاريخ بغداد في   الخطيب البغدادي خرجه   وقد أ  :قلت
المذكور هو   عثمان بن عبد الرحمن    وهو حديث موضوع،     .علي عن أبيه، عن     ،محمد بن علي بن الحسين    حدثنا  

                                                           
  .وكذا الميزان ته من التهذيبانظر ترجم )١(
  .)٢/٤٣٤(ذيب التهذيب : تلك الأحاديث فيانظر  )٢(



  ٢٣٥

لحديث في  وقد عد هذا ا   .  وأقل ما قيل فيه أنه متروك      ،ابن معين  كذّبه   ، وهو كذاب  ،القرشي الزهري الوقاصي  
  ). ٣٥٢( الضعيفةفي  الألباني الموضوعات

:  فقـال لـه    ،زيد بن حارثة  و جعفروخاطبه يومًا في قضية كانت بينه وبين أخيه          (:الموسويوقال هذا   
في  للحـاكم ) ٨/١٦٦(وعـزاه في الهـامش      .  الحديث »..فأخي وأبو ولدي ومني وإليّ     عليوأما أنت يا    «

 وهو وهمٌ منهما رحمهمـا االله       ،الذهبي ووافقه   ،مسلمعلى شرط    الحاكم، وقد صححه    )٣/٢١٧( مستدركه
علي بـن  أصلاً وليس بصحيح أبدًا بل هو ضعيف منكر؛ فهو من طريق   مسلمتعالى فالحديث ليس على شرط      

محمد بـن    حدثنا   ،محمد بن سلمة   حدثنا   ،إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني       حدثنا   ،سعيد بن بشير الرازي   
وهذا إسناد ضعيف   زيدأسامة بن    عن أبيه    ،محمد بن أسامة بن زيد     عن   ،زيد بن عبد االله بن قسيط     يعن   إسحاق

  : لايصح، فيه ثلاث علل

 لـيس   :الدارقطنيقال  .  فيه ضعف مع ما عنده من حفظ وعلم        ،علي بن سعيد بن بشير الرازي     : الأولى
في  عليـاً مع ملاحظة أن أحدًا لم يتابع       . )١(حدث بأحاديث لم يتابع عليها    : بذاك تفرد بأشياء، وفي رواية قال     

  . روايته هذه

 :التقريبفي   الحافظ وإن كان ثقةً إلاّ أنه يأتي بما يُستغرب، قال           ،إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة     : الثانية
:  فقـال -)٦/٢٧٣( التـاريخ في  الخطيبفيما رواه عنه  - أبو بكر الجعابي  وقد فسر ذلك القاضي     . ثقة يغرب 
 محمد بن سلمة   و .التهذيبفي   ابن حجر  الحافظو الميزانفي   الذهبيوذكره  . بعجائب محمد بن سلمة  ن  يحدث ع 

  .ائبه، خصوصًا وليس له متابع فيهشيخه في هذا الحديث، فهو من غر
 مدلّس وقد عنعنه، ولا يحتج بشيء من حديثـه إلا فيمـا             - السيرةصاحب  - محمد بن إسحاق  : الثالثة

  .قود هنا كما ترى، مما يؤكد ضعفه السماع، وهو أمر مفصرح فيه بالتحديث أو
 زيدو جعفرو عليوإضافةً إلى ضعف هذا الإسناد فهو منكر؛ لمعارضته ما صح وثبت في قصة اختصام               

هذا لم تأتِ إلاّ من طريق       أسامة، خصوصًا وأنت ترى أن رواية حديث        )٣٨٣:ص( وقد بيناه في     ،حمزةفي ابنة   
  . لتابعهم عليها الحفاظ العارفونمن عندهم غرائب وعجائب، ولو كانت صحيحة ثابتةمن لا يعتد بتفردهم و

 قد  - الذهبي-في هذا الإسناد، وهو بنفسه       مسلمفي ادعائه شرط     الحاكم الذهبيومن العجيب أن يوافق     
ابعات في المت  مسلمالمحتج م، بل أخرج له       مسلمأنه ليس من رجال      الميزانمن   محمد بن إسحاق  بين في ترجمة    

  .فقط

ليس له رواية    محمد بن أسامة بن زيد    أيضًا، وكذا    مسلمليس من رجال     إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة     و

                                                           
  .تذكرة الحفاظ والميزان: ترجمته فيانظر  )١(



  ٢٣٦

 بل عدم صحته أبدًا لما بينا، فهـو         ،مسلمفبان ذا عدم صحة هذا الإسناد على شرط         .  مع أنه ثقة   ،مسلمعند  
  . يصح الاحتجاج به، والله الحمدضعيف منكر لا

 »..ديني، وتنجز موعدي، وتبرئ ذمـتي     أنت أخي ووزيري، تقضي     «:  فقال ؛وعهد إليه يومًا  : ( قال ثم
  .كتر العمالنقلاً من  ابن عمرعن  الكبيرفي  للطبراني) ٩/١٦٦(الحديث، وعزاه في الهامش 

 - أبو هـشام الرفـاعي    هو  - محمد بن يزيد  من طريق   ) ١٣٥٤٩( الكبيرفي   الطبراني قد أخرجه    :قلت
إسناده ضعيف جـدًا،     وهو حديث باطل،     .ابن عمر عن   مجاهدعن   ليثعن   عبد االله بن محمد الطهوي    نا  حدث

  :فيه ثلاث علل

وقـال  .  ليس بـالقوي   :التقريبفي   الحافظفيه ضعف، قال     أبو هشام الرفاعي   ،محمد بن يزيد  : الأولى
  . رأيتهم مجمعين على ضعفه:البخاري

 مجمـع الزوائـد   في   الهيثمي لم أجد له ترجمة، وبه أعلّ هذا الحديث          ،عبد االله بن محمد الطهوي    : الثانية
)٩/١٢١ .(  

 :التقريـب في   الحـافظ  وهو ضعيف بسبب سوء حفظه واختلاطه، قال         ،ابن أبي سليم  هو   ليث: الثالثة
 )ابن عمـر  عن   مجاهدعن  (بإسناده هذا    ليث وقد روى    .اهـ)  حديثه فتُرِكَ  ز اختلط أخيرًا ولم يتمي    ،صدوق(
  . ؛ فبان ذا سقوط الحديث وضعفه)١(ددًا من الأحاديث الضعيفة والباطلةع

ادن :  فقال ،علياً ادعوا لي أخي، فدعوا   :  قال -بأبي هو وأمي  - ولما حضرته الوفاة   (:الموسويثم قال هذا    
الله صلى ا مني، فدنا منه وأسنده إليه، فلم يزل كذلك هو يكلمه حتى فاضت نفسه الزكية، فأصابه بعض ريقه                  

لـه   الكتر وأشار إلى ذكر صاحب      ،الطبقاتفي   ابن سعد ـل) ١٠/١٦٧(، وعزاه في الهامش     )عليه وآله وسلم  
  . أيضًا

، وهو ما أخفـاه     )وسنده ضعيف : (وقال ابن سعد ـوعزاه ل ) ١٨٧٩٠( كتر العمال ذكره في   : وأقول
ابـن  والحديث عند   . وخداعه هذا من االله ما يستحق على غشه       فعليه   ،عبد الحسين عمدًا هذا الرافضي البغيض     

عبد االله بن محمد بن عمر بن علي بـن أبي            ثني   - الواقديوهو  - محمد بن عمر  من طريق   ) ٢/٥١ق/٢( سعد
 إسناده واهٍ ،وهو حديث موضوع .  وذكره  صلى االله عليه وسلم،    قال رسول االله  :  قال ،عن أبيه عن جده    طالب

غازي المشهور، وهو متروك، وقد كذّبه غير واحد، إضافةً         هو صاحب الم   ابن سعد هذا شيخ    الواقديـجدًا، ف 
 عبـد االله   وإن كان المقصود بجده جد       ،علياًلم يدرك جده     محمد بن عمر بن علي    ـإلى الانقطاع في سنده، ف    

 وعلى أية حال     صلى االله عليه وسلم،    فهو مرسل، إذ هو تابعي لم يدرك النبي        عمر بن علي بن أبي طالب     وهو  

                                                           
  .)١٤٠، ٤٧(الأحاديث الضعيفة للألباني سلسلة : مثلاً: انظر )١(



  ٢٣٧

) ٧٦:المراجعة( خلال الكلام على     -إن شاء االله  - وسيأتي.  دون الأولى التي يتبين ا كذب الحديث       فهذه العلة 
، وأن ما سوى    رضي االله عنها   عائشةقبض وهو في حجر أم المؤمنين        صلى االله عليه وسلم      ما يبين أن رسول االله    

  .عانالضلاّل، واالله المست الرافضةذلك كذبٌ وتانٌ وزورٌ من صنيع هؤلاء 

لا إله إلاّ االله محمـد رسـول االله،   : مكتوب على باب الجنة   « : صلى االله عليه وآله وسلم     وقال(: ثم قال 
  .  الحديث»..أخو رسول االله علي

 الرافـضة  وهو كذب من اختلاق هـؤلاء         صلى االله عليه وآله وسلم،      واالله ما قاله رسول االله     لا: قلت
  . الكذاب الموسويالضلاّل أمثال هذا 

 كتر العمال نقلاً من   والمفترقالمتفق  في   للخطيب و ،الأوسطفي   للطبراني) ١١/١٦٧(د عزاه في الهامش     وق
في  المتقي الهنـدي  البغيض ما يدلل على ضعفه، فقد عزاه أيضًا          الموسوي وقد حذف منه هذا      ،منتخب الكتر و

هو يبين بوضوح ضـعف     ، و )٥/٣٥( المنتخب وكذلك هو في     ،الواهياتفي   ابن الجوزي ـل) ٣٣٠٤٣( الكتر
 وهـو   ،الموسوي من أجل هذا أقدم على حذفه هذا         ،الواهياتهذا الحديث؛ إذ لم يخرجوه في الصحاح بل في          

  . االله سبحانه لهم مع خذلان، على عدم ثقتهم وخيانتهم-بصفته إمامًا للرافضة- بذلك يؤكد

يحيى بـن    حدثنا   ،يى الكسائي زكريا بن يح  من طريق   )١()الأوسط(في   الطبرانيوهذا الحديث قد أخرجه     
 الطـبراني  ثم رواه عن   .جابر عن   ،عطية العوفي  عن   ،مسعر حدثنا   ،أشعث بن عم الحسن بن صالح      حدثنا   ،سالم

في  الخطيب البغـدادي  من هذا الطريق     أبي نعيم ، ورواه أيضًا عن     )٧/٢٥٦( الحليةفي   أبو نعيم من طريقه هذا    
) ١/٢٦٩( الميـزان في   الـذهبي ديث أيضًا بإسناده هذا الحـافظ       ، وقد ساق هذا الح    )٦/٣٨٧( تاريخ بغداد 

  : إسناد واهٍ جدًا، فيه أربع علل، وهو)٢/٧٦(

 :مرةوقال  .  رجل سوء يحدث بأحاديث سوء     :ابن معين هذا قال عنه     زكريا بن يحيى الكسائي   : الأولى
  .  رافضي هالك:المغنيفي  الذهبيوقال .  متروك:الدارقطنيو النسائيوقال . يستأهل أن يحفر له بئر فيلقى فيه

الـضعفاء  كمـا في     الدارقطني وقد ضعفه    ،الأسدي الكوفي  هو   - زكرياشيخ  - يحيى بن سالم  : الثانية
   .الميزانفي  الذهبيونقله ). ٥٨٥رقم (له  والمتروكين
وقـال  . بعمـدة   شيعي جلد وليس   :الذهبيهذا ضعيف، قال     أشعث ابن عم الحسن بن صالح     : الثالثة

  . ، وبه أعلّ الحديث)٩/١١١( المجمعفي  الهيثميوقد ضعفه أيضًا .  ليس ممن يضبط حديثه:يليالعق

، وقال عنه   )٢(وغيرهم الذهبي و ،النسائي و ،أبو حاتم  و ،أبو زرعة  ضعيف كما قال     ،عطية العوفي : الرابعة

                                                           
  .)٩/١١١(مجمع الزوائد  )١(
  .)٥٨برقم (ترجمته ضمن الرواة المئة انظر  )٢(



  ٢٣٨

 :التقريـب في   الحـافظ وقال  ). واهٍ عطية: قلت): (٤/٢٢٢( المستدركفي   الحاكمأيضًا فيما تعقب به      الذهبي
فهو إلى خطئه الكثير الذي أدى إلى ضعفه كان مدلّسًا، وقد عنعنـه             ) صدوق يخطئ كثيرًا، كان شيعيًا مدلّسًا     (

  .ى أيضًافي حديثنا هذا ولم يصرح بالسماع في كل طرقه، فهذه علة أخر

رد في حق شـيخ     وقد أغفلت ما يمكن أن يكون علةً تضاف إلى ما سبق، وهو الكلام الجارح الذي و               
  .ثبوته، واالله أعلم لعدم اطمئنان النفس إلى ،محمد بن عثمان بن أبي شيبةفي هذا الإسناد  الطبراني

هذا الحديث والحكم عليه بالكذبوفيما سبق كفاية لرد .  
 وقد قدمنا   ،الكترلهذا الحديث أيضًا نقلاً من       ابن عساكر في هامشه إلى إخراج      الموسويوقد أشار هذا    

وآخـرين   ابن عساكر من اكتفائه في بيان ضعف الحديث بعزوه إلى          الكترما بينه صاحب    ) ٣٨٢(فحة  في ص 
إسناده من طريـق    ) ٣٦٤٣٥( الكترغيره، وهو الأمر الواقع هنا بحمد االله، ولكن مع ذلك فقد ساق صاحب              

  .جابرعن  عطية عن ،مسعر بن كدام ثنا ،كادح بن رحمة الزاهد ثنا ،سليمان بن الربيع

وهو أوهى  ) فهذا موضوع : (وعلّق عليه بقوله  ) ٣/٣٩٩( الميزانفي   الذهبيوقد ساق هذا الإسناد أيضًا      
  :لك الحديث وكذبه، وإليك التفصيلمن سابقه، ويؤكد وضع ذ

أحد : أيضًا الذهبيوقال عنه   . )١(وأثبت له مناكير   الدارقطني ضعيف جدًا، وقد تركه      :سليمان بن الربيع  
   .الميزانمن  كادح بن رحمةجمة شيخه المتروكين، في تر

عامة ما يرويه غير محفوظ ولا يتابع        (:ابن عدي وغيره، وقال    الأزدي كذاب، كما قال     :كادح بن رحمة  
  ). ٢/٢٨٧( الموضوعاتفي  ابن الجوزيوقد كذبه أيضًا ) عليه في أسانيده ولا في متونه

  . بياماوتدليسه اللذين مر وفيعطية العوهذا بالإضافة إلى ضعف 

وذا يكون من الحماقة والسفاهة والجهل القول بتصحيح هذا الحديث بطريقيه، فإن في كل منهما أناسًا          
) ٧/٢٥٦( الحليـة في   أبو نعيم إلا من هذين الطريقين، قال       مسعر بن كدام  متهمين كما فصلناه، ولم يرو عن       

   . اهـ)مسعرعن  كادح بن رحمةو أشعثتفرد به : (عن هذا الحديث
فيما تقدم من    الذهبيـوقد حكم على هذا الحديث بالوضع والكذب غير واحد من الأئمة الأعلام، ك            

) ٤٥٨( تذكرة الموضـوعات  في   ابن القيسراني ، و )١/٢٣٥( العلل المتناهية في   ابن الجوزي ، و )٣/٣٩٩( الميزان
  .على توفيقه في كشف الباطل وزيفهوغيرهم، والحمد الله 

 إني آخيـت    :ميكائيلو جبرائيل إلى   -ليلة المبيت على الفراش   - عز وجل أوحى االله   و (:الموسويثم قال   
فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة، فاختـار كلاهمـا الحيـاة،          . الآخر عمرأحدكما أطول من     عمربينكما وجعلت   

                                                           
  .والميزان كذلك) ٥٥- ٩/٥٤(تاريخ بغداد : ترجمته فيانظر  )١(



  ٢٣٩

 فبات  لم، صلى االله عليه وآله وس      آخيت بينه وبين محمد    ،علي بن أبي طالب   ألا كنتما مثل    : فأوحى االله إليهما  
عند رأسه،  جبرائيل فكان   ،على فراشه ليفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه، فترلا            

يباهي االله بك الملائكة؟ وأنزل االله       ابن أبي طالب  مثلك يا    بخٍ بخٍ، من  : ينادي جبرائيلعند رجليه، و   ميكائيلو
وعزاه في الهـامش    . الحديث]. ٢٠٧:البقرة)) [رِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْ   ((: تعالى في ذلك  

لأصحاب السنن في مسانيدهم، ومع ما في هذا اللفظ من الخطأ الدال على الجهل فهو كذب بين                 ) ١٢/١٦٧(
 الموسـوي ، وهـذا    )١(بأم أكذب الناس   الرافضة وهو يؤكد قول من وصف       ،الموسويلا يستحي منه هذا     

 الكذب ويتخذه دينًا له، بل مذهبًا يسلكه، والأمثلة بحمد االله في كتابنا هذا من كلامه كـثيرة                  إمامهم يستحل 
 قد روى هذا الحديث     -الأربعة وغيرها -في ذكر كتاب واحد لأهل السنن        الشيعةونحن نتحدى كل    . متوافرة

فلم يجد واحدًا من السنن يعزوه إليه ويـذكر         يحيص في هامشه هذا حيصة الحمر،        الموسويالمكذوب، وهاهو   
قد ذكره مختصرًا كما أقر هو به، فضلاً عن          الرازيواكتفى به، مع أن      تفسير الرازي موضعه عنده، فأحال إلى     

وقـد جعـل    ..) ويروى أنه لما نام   ): (٥/٢٠٤(أنه لم يسنده لأحد ولم يذكر له طريقًا أو مخرجًا سوى قوله             
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَـاءَ مَرْضَـاةِ        ((: لرواية الثالثة في سبب نزول قوله تعالى      هذا القول هو ا    الرازي
وأهل العلـم  . لما يوافق هواه الموسويوذكر قبلها روايتين أصح من هذه، فأعرض عنهما         ] ٢٠٧:البقرة)) [اللَّهِ

 علم الحديث حظ يُعتمد عليه فيه ويرجع إليه،         ليس من أهل الحديث وليس عنده من       الرازيقاطبةً يعلمون أن    
وإنما قلنا هذا لنبين عدم ثبوت هذا       . رحمه االله  أبعد ما تكون عن أهل الحديث،        -طريقة المتكلّمين -بل طريقته   

 ومنه  - الموسويأئمة هذا   - الشيعةالحديث، وأنه ليس له أصل في كتب السنة، ولا أستبعد أنه مروي في كتب               
وقـد  . مع عدم ثبوته   الرازي سوى باللفظ المختصر عند      ،أهل السنة فظ الذي لم يجد له أصلاً عند        نقله ذا الل  

 في  رضي االله عنه   عليعدم صحة القول بأن سبب نزول هذه الآية هو مبيت           ) ١٢(بينا أثناء الرد على المراجعة      
اجعه مع سبب الترول    السند والمتن، فر  ليلة الهجرة؛ لما في ذلك من النكارة في          صلى االله عليه وسلم      فراش النبي 

  .الصحيح هناك
أنا عبد االله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي           : يقول عليوكان   (:الموسويوقال هذا   

خـصائص  في   النسائي وقد أخرجه    .منتخب كتر العمال  من  ) ١٣/١٦٨(ونقل تخريجه في الهامش     ) إلا كاذب 
في  أبـو نعـيم   و ابن أبي شيبة  ، و )١٣٢٤( السنةفي   ابن أبي عاصم  ، و )٣/١١٢( دركالمستفي   الحاكم و )٢(علي
 علـي  وهو كذب وافتراء يترّه عنـه        .عليعن   عباد بن عبد االله الأسدي    ، عن   )٣(الضعفاءفي   العقيلي و ،المعرفة

بـل  : (ل فقا -جزاه االله خيرًا  - الذهبيفصححه على شرط الشيخين، فرده       الحاكموقد أفحش   . رضي االله عنه  

                                                           
  .من كتابنا هذا) ١٢(الرد على المراجعة : انظر )١(
  .)١/٣٧٦(تتريه الشريعة  )٢(
  .)٣٦٣٨٩(كما في الكتر  )٣(



  ٢٤٠

)  ضـعيف  :ابن المديني قال   عبادولا على شرط واحد منهما، بل ولا هو بصحيح، بل حديث باطل فتدبره، و             
وقد مرت الإشارة منا إلى ضعف هذا الأثر وبطلانه أثناء الرد على            . البغيض الموسوي وهو ما أخفاه هذا      .اهـ

وقال - الذهبيكما قال   - ابن المديني فقد ضعفه   هذا،   عباد بن عبد االله الأسدي    وعلّته  . باختصار) ١٢(المراجعة  
يقـول هـذا     البخاريعن كثير من أهل العلم بأن       ) ١٨(وقد قدمنا في الرد على المراجعة       .  فيه نظر  :البخاري

هذا الأثـر   الميزانهذا من  عبادفي ترجمة  الذهبيوقد ذكر . اللفظ فيمن يتهمه، وأا أحطّ عبارات الجرح عنده   
  . )عليعلى هذا كذب : (وقال

وعزاه في  ) واالله إني لأخوه ووليه، وابن عمه ووارث علمه، فمن أحق به مني؟           : وقال (:الموسويثم قال   
 الحاكمبصحته، وهو كذب؛ فإن      الذهبي، وزعم تسليم    )٣/١٢٦( مستدركهفي   للحاكم) ١٤/١٦٧(الهامش  

 الميـزان في   الـذهبي بل قـد أنكـره       بل سكتا عنه ولم يعلقا عليه بشيء،         ،الذهبيلم يصححه حتى يسلم به      
  . أقر صحته فقد كذب عليه وافترىقد صححه أو الذهبيفمن زعم أن . هذا حديث منكر: وقال) ٣/٢٥٥(

 ،عكرمةعن    حرب سماك بن  عن   ،أسباط بن نصر   ثنا   ،ادعمرو بن طلحة القن   من طريق    الحاكموقد رواه   
  : إسناد ضعيف فيه ثلاث علل وهذا،ابن عباسعن 

 وهو وإن كان صدوقًا في نفسه إلا أنه         ،عمرو بن حماد بن طلحة القناد     هذا هو    عمرو بن طلحة  : الأولى
رضي  عليكذلك، فلا يحتج به في شيء من فضائل          الميزان وانظر   ،التقريبفي   الحافظرميَ بالرفض، كما قال     

  . من كتابنا هذا) ١٢(المراجعة ؛ لما عنده من الرفض كما هو مقرر عند أهل هذا العلم، وانظر الرد على االله عنه
وقد ضعفه  ) صدوق كثير الخطأ يغرب    (:الحافظفيه ضعف من قبل حفظه، قال        أسباط بن نصر  : الثانية
سمـاك  روى أحاديث لا يُتابع عليها عن        (:الضعفاءفي   الساجيوقال  . وغيرهما النسائيو أبو حاتم بسبب ذلك   

هـذا في    أسـباط إخراجه لحـديث     مسلمعلى   أبو زرعة وقد أنكر   . ومنها حديثنا هذا  :  قلت )١()بن حرب 
  . الصحيح

في  الحـافظ خاصةً ضـعيفة، قـال       عكرمةوإن كان صدوقًا إلا أن روايته عن         سماك بن حرب  : الثالثة
فهذا جرح مفـسر    ) خاصةً مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقّن        عكرمةصدوق وروايته عن     (:التقريب

  تت الصحة لهذا الإسناد يا ترى؟فمن أين أ. واجب الأخذ به

 أنشدكم االله هل فيكم أحد آخى   :الزبيرو ،سعدو ،عبد الرحمن و ،عثمانـوقال يوم الشورى ل   : (ثم قال 
ابن عبـد   ـل) ١٥/١٦٨(وعزاه في الهامش    ) اللهم لا : رسول االله بينه وبينه إذ آخى بين المسلمين غيري؟ قالوا         

   .ستيعابالافي  البر

                                                           
  .التهذيب: ترجمته منانظر  )١(



  ٢٤١

أبي  عن   ،سعيد بن محمد الأزدي    عن   ،زياد بن المنذر  من طريق   ) ٣/٣٥(  عبد البر  ابن قد أخرجه    :قلت
 ، كـذاب :مـرة وقال .  كذّاب:ابن معين قال ،أبو الجارود الهمداني الكوفيهذا هو  زياد بن المنذر و .الطفيل

  .كمترو: وغيرهما النسائيو أحمدالإمام   وقال.أبو داودوكذبه أيضًا . عدو االله ليس يساوي فلسًا

رضي و صلى االله عليه وسلم      كان رافضيًا يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول االله         (:ابن حبان وقال  
وقد تركه  ).  أشياء ما لها أصول، لا يحلّ كتب حديثه        رضي االله عنهم  ، ويروي في فضائل أهل البيت       االله عنهم 

  . بوضع الحديث يحيى بن يحيى النيسابوري واتهمه ،الدارقطنيأيضًا 

وعنـدهم   فرق الـشيعة  أيضًا في    تيالنوبخ ذكرها   ،الشيعة فرقة من فرق     ،الجارودية وإليه تنسب    :قلت
  .  القول بالرجعة:ضلالات منها

 مما  ،الاستيعابنفسه مع روايته لحديثه في       ابن عبد البر  هذا قد ضعفه أيضًا      أبو الجارود زياد بن المنذر    و
مـن   زيـاد في ترجمـة     الحافظأو صحته عند من رواه، نقل       يؤكد أن مجرد رواية الحديث لا تدل على ثبوته          

 .اهـ) اتفقوا على أنه ضعيف الحديث منكره، ونسبه بعضهم إلى الكذب         : (أنه قال  ابن عبد البر  عن   التهذيب
 وقـد رمـي     ،عمرو بن حماد القناد   وفيه أيضًا   . هذا بالإضافة إلى رجال آخرين في الإسناد لم أجد لهم ترجمة          

  .وبينا حاله في الحديث السابق بالرفض أيضًا،

ليس  أبي الطفيل  مع أصحاب الشورى الخمسة الآخرين إسناد آخر عن          رضي االله عنه   عليولقصة كلام   
أسعد حظًا من هذا الإسناد، ففيه أناسٌ متهمون بوضع الحديث أيضًا، وقد قدمنا ذكره والكلام عليه أثناء الرد                  

ذلك يتحقق وضع هذه القصة من أساسها، فلم يزدها هذا الإسـناد إلاّ             من كتابنا هذا، وب   ) ١٢(على المراجعة   
  .و واضح، والحمد الله رب العالمينوهنًا على وهن كما ه

..)  أنا عبد االله وأخو رسوله     :علي من أنت؟ قال     :الوليد قال له    ،بدريوم   للوليد عليولما برز   : (ثم قال 
من طريق  ) ١٥ /١ق/٢( ابن سعد   وهو عند  ،طبقاتهفي   ابن سعد ـل) ١٦/١٦٨(الحديث، وعزاه في الهامش     

وذكره، وهو ضعيف ساقط، فليس هو مرفوعًا إلى أحد من الصحابة،           :...قال البهيعن   إسماعيل بن أبي خالد   
 وهو تابعي، فالحديث على هذا مرسل       ،مصعب بن الزبير  مولى   عبد االله بن يسار   هذا واسمه    البهيبل من قول    

 :أبو حاتم ، وقال   )صدوق يخطئ  (:التقريبفي   الحافظهذا من سوء الحفظ، قال       لبهيالا يحتج به، مع ما عند       
  . فالإسناد فيه إذًا انقطاع وضعف، وعلى هذا فهو مردود).  وهو مضطرب الحديث،البهيـلا يحتج ب(

: فقال لك أحدهم إسرائيلأرأيت لو جاءك قوم من بني : أيام خلافته، فقال له عمر عليوسأل  : (ثم قال 
فأنا واالله أخو رسول االله وابن عمـه،        : نعم، قال :  أثرة على أصحابه؟ قال    ك أكانت له عند   ،موسىنا ابن عم    أ

بـين   عمر و واالله لا يكون لك مجلس غيره حتى نفترق، فلم يزل جالسًا عليه           : رداءه فبسطه، وقال   عمرفترع  
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، ولم يعقّب عليه في     )١٠٧:ص( صواعقالنقلاً من    للدارقطني) ١٧/١٦٨(وعزاه في الهامش    ) يديه حتى تفرقوا  
بأي شيء، ولم يبين إسناده، وهو ما يمنع إمكانية الاحتجاج به، إذ كيف يستطيع أحـدٌ أن يـدعي                    الصواعق

لا يتحرون الصحيح في استشهادام، بل    الرافضةثبوته وصحة إسناده ولما يعلم ذلك؟ وهذا ما يؤكد أن هؤلاء            
  . المقبول عندهم، نسأل االله السلامة والعافيةما يوافق أهواءهم فهو الصحيح 

 وسنبين ما فيها إن شاء االله،       ،عليفي الفقرة الثالثة من هذه المراجعة ذكر أحاديث سد الأبواب غير باب             
، وقد بينـا في الـرد علـى         )٦-المراجعة( الذي مر ذكره في      رضي االله عنهما   ابن عباس وابتدأ ذلك بحديث    

كثيرًا ما يعيد أدلته رغبـةً في        الموسويفه وسقوطه عن الاحتجاج، فليراجع، فهذا       ضع) ٢٠،  ١٨(المراجعتين  
  . التطويل

علي بن أبي   أعطي   لقد: من حديث صحيح على شرط الشيخين أيضًا       عمر بن الخطاب  وقال  : (ثم قال 
سـكناه  بنت رسـول االله، و     فاطمةثلاثًا، لأن تكون لي واحدة منها أحب إليّ من حمر النعم، زوجته              طالب

  .)خيبرالمسجد مع رسول االله يحل له ما يحل له فيه، والراية يوم 

بزعمه صحته على شرط الشيخين؛ فإن       الموسوي، وقد كذب هذا     )١()٣/١٢٥( الحاكم أخرجه   :قلت
: وقـال  الـذهبي صحيح الإسناد، فرده    : على قلة عنايته بالتصحيح، بل اكتفى بقوله       الحاكمهذا حتى لم يقله     

الإمام الثبت، لكن أباه ضـعيف       علي بن المديني  هذا والد    عبد االله و: قلت) ضعيف بد االله بن جعفر   المديني ع (
 متـروك   :النسائيوقال  .  منكر الحديث جدًا، يحدث عن الثقات بالمناكير       :أبو حاتم  وقال   .عليضعفه حتى ابنه    

  . متفق على ضعفه:الميزانفي  الذهبيوقال . الحديث

مجمـع  في   الهيثمي، وعزاه   )٣(هذا عبد االله بن جعفر    من طريق    )٢(أبو يعلى أيضًا  وقد روى هذا الحديث     
وقد . فسقط بذلك هذا الإسناد   . متروك: هذا وقال  عبد االله بن جعفر   ـوأعلّه ب  أبي يعلى ـل) ٩/١٢١( الزوائد

 بن عمر امن حديث   ) ٢/٢٦ (مسندهفي   أحمدإلى ما أخرجه الإمام     ) ١٩/١٦٨(في الهامش    الموسويأشار هذا   
، لكنه لم يسق لفظه بالكامل، فقد وقف قلمه حين أتى على ما فيه من الحق الذي لا يرضـاه                    رضي االله عنهما  

 صلى االله عليـه  كنا نقول في زمن النبي«: قال ابن عمروأصحابه فاكتفى بالإشارة إليه، ذلك أن  الموسويهذا  
 الحديث، فهذا هو    »...ثلاث خصال   طالب  أبي ابن وقد أوتي    ،عمرثم   أبو بكر  رسول االله خير الناس ثم       :وسلم

كانوا يزعمون احتجـاجهم   وأصحابه، وهو شوكة في أعينهم، فإن الموسويلفظ الحديث الذي لا يرضاه هذا      
 ونحن يمكننا أن    ،الموسويذا الحديث ورضاهم به فليقبلوا إذًا ما فيه بالكامل، ولا يعرضوا عنه كما فعل هذا                

                                                           
  .وقد ذكره هذا الموسوي في الهامش )١(
  .، وذكره هذا الموسوي أيضاً في هامشه)٧/٣٤١(البداية والنهاية  )٢(
  .)٧/٣٤١(البداية والنهاية : إسناده فيانظر  )٣(
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، وفعله هذا يدل عليـه،      رضي االله عنهما  ا الرجل حين مروره بشيء من فضائل الشيخين         نتصور ما ينتاب هذ   
 :عمـر  و أبو بكـر   : وأخصهم الشيخان   صلى االله عليه وسلم،    محمدوصدق االله العظيم إذ يقول عن أصحاب        

  .]٢٩:الفتح)) [لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ((

: في حديث صحيح أيـضًا فقـال       عليصائص  يومًا بعض خ   سعد بن مالك  وذكر   (:الموسويثم قال   
مـا أنـا    «:  فقال ؟علياً تخرجنا وتسكن    :العباسوغيره من المسجد، فقال له       العباسوأخرج رسول االله عمه     

وزعم أنـه مـن      للحاكم) ٢٠/١٦٩( وعزاه في الهامش     »أخرجتكم وأسكنته، ولكن االله أخرجكم وأسكنه     
 الموسوي، ولو طلب من هذا      رحمه االله على تساهله    الحاكمه  وهو كذب بين، وهو حتى لم يدع      . صحاح السنن 

إقامة الحجة على صحته لما استطاع، ولن يستطيع حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولا أحدٌ من أصحابه، وهو                   
  . يطلق هذه التصحيحات جزافًا ليضفي قوةً على حججه الواهية

 خيثمة بن عبد الرحمن   عن   ،الأعور الملائي مسلم  من طريق   ) ٣/١١٧( الحاكموهذا الحديث قد أخرجه     
: وقال الذهبيعن تصحيحه فعلق عليه      الحاكموقد سكت   . ، وذكره رضي االله عنه   سعد بن مالك  سمعت  : قال

 ،الفـلاس و الـدارقطني و النسائيكذا قال عنه    :  قلت .اهـ) متروك مسلم و عن تصحيحه،  الحاكمسكت  (
  .ضعفه الآخرون وأثبتوا له مناكيرو

  .ذب ويدعي صحة هذا الحديث الباطلعلى الك الموسوييف يتجرأ هذا فانظر ك

 كان لنفر من أصحاب رسول االله أبواب شارعة في المسجد، فقال            :زيد بن أرقم  وقال   (:الموسويوقال  
 فقام رسول االله    فتكلم الناس في ذلك،    ،علي سدوا هذه الأبواب إلاّ باب       : صلى االله عليه وآله وسلم     رسول االله 

 ،عليأما بعد، فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب          : فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال     االله عليه وآله وسلم     صلى  
وعـزاه في الهـامش     ) فقال فيه قائلكم، وإني واالله ما سددت شيئًا ولا فتحته، ولكني أمرت بـشيءّ فاتبعتـه               

  .كتر العمال أيضًا نقلاً من للضياء، و)٤/٣٦٩(في مسنده  أحمدللإمام ) ٢١/١٦٩(

.  وهذا إسـناد ضـعيف     .زيد بن أرقم  عن   ميمون أبي عبد االله   من طريق    أحمد قد رواه الإمام     :قلت 
 ضعيف، وضعفه غير واحد من      :التقريبفي   الحافظ قال   ،مولى عبد الرحمن بن سمرة     ،البصريهذا هو    ميمون

 لا تعني أبدًا    مسندهلحديثه في    أحمداية الإمام   وبه يتبين أن رو   : قلت.  أحاديثه مناكير  :أحمدالأئمة، وقال الإمام    
  .جاجه بروايته، كما يزعمه الجهلةقبوله به ولا احت

فيه  العقيلي، وعقبه بقول    )٢٣٦-٤/٢٣٥( الميزانهذا من    ميمونفي ترجمة    الذهبيهذا الحديث ذكره    
   .اهـ) ذا، وفيها لين أيضًاوقد روي من طريق أصلح من ه: عقيبه العقيليقال  (:الذهبيبما يبين ضعفه، فقال 

قام  صلى االله عليه وآله وسلم       أن رسول االله   ابن عباس عن   الكبيرفي   الطبرانيوأخرج  ( :الموسويثم قال   
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ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي ولا أنا تركته، ولكن االله أخرجكم وتركه، إنما أنا عبد مأمور                 «: يومئذٍ فقال 
  . )منتخب الكترإلى ) ٢٢/١٦٩(، وأشار في الهامش »وحى إليّما أمرت به فعلت، إن أتبع إلاّ ما ي

 ،أبو عبد الرحمن المسعودي    ثنا   ،حسين الأشقر من طريق   ) ١٢٧٢٢( الكبيرفي   الطبراني أخرجه   :قلت
  :  وهذا الإسناد ضعيف جدًا، فيه علل.ابن عباس عن ،ميمون أبي عبد االله عن ،كثير النواءعن 

 :أبو زرعة ضعفه غير واحد، وهو شيعي غالٍ، وقال - ن الحسن الكوفيابوهو - حسين الأشقر: الأولى
   .أبو معمر الهذلي وكذبه ،المغنيفي  الذهبيكما قال  ابن عديوقد امه . منكر الحديث

 :ابن عدي  وقال   ،النسائيو أبو حاتم  وضعفه   ،التقريبفي   الحافظ ضعيف كما قال     ،كثير النواء : الثانية
ع مفرطًا فيهكان غاليًا في التشي .  

 وقد مر ذكر ضعفه في الحديث       ،مولى عبد الرحمن بن سمرة     البصريهذا هو    ميمون أبو عبد االله   : الثالثة
  . السابق

 لا يحلّ لأحد أن يجنب في       !علييا  « : صلى االله عليه وآله وسلم     وقال رسول االله   (:الموسويوقال هذا   
   .منتخب الكترنقلاً من  (!!) صحيحهفي  للترمذي) ٢٣/١٦٩(وعزاه في الهامش ) »المسجد غيري وغيرك

 ،سالم بن أبي حفصة   من طريق   ) ٧/٦٦( السنن الكبرى في   البيهقي، و )٤/٣٣٠( الترمذي قد رواه    :قلت
  . وهذا إسناد ضعيف لا يثبت.أبي سعيد عن ،عطيةعن 

- أبي سـعيد ن ع: وهو ضعيف، وكان يدلّس تدليسًا خبيثًا، فكان يقول  ابن سعد العوفي  هذا هو    عطية
 وقد مر تفصيل ذلك في ترجمتـه ضـمن          ،الكلبي الكذاب  وهو يعني    ،الخدري يوهم أنه    -كما في هذا الإسناد   

 شيعي غال، قد ضعفه بسبب ذلك غير واحـد، لا           ،سالم بن أبي حفصة   والراوي عنه   ). ٥٨(الرواة المئة برقم    
كـثير   عطية العـوفي  هذا عن    سالمًاد تابع    لكن ق  المصطلح،يقبل خبره في مثل هذا الحديث كما هو مقرر في           

هذا ضعيف مع ما عنده من غلو في التشيع، كما           كثيرـ، وهو لا يفرح به أيضًا، ف      )١(ابن عساكر  رواه   .النواء
  . وتدليسه فيه عطية العوفيالماضي، وقد بقيت علّة ضعف  سبق في الحديث

المتقـي  ، وأشار إلى ضعفه حـتى       )١/٥٠١( التفسيرفي   ابن كثير وقد ضعف هذا الحديث أيضًا الحافظ       
  ). ٣٣٠٥٢( كتر العمالفي  الهندي

 أبي سـعيد  الذي أشار إليه في الهامش، فليس أحسن حالاً من حـديث             البزارعند   سعدوأما حديث   
هذا لم أجد    خارجةو). ٩/١١٥( مجمع الزوائد كما في    سعدعن أبيه    خارجة بن سعد  السابق، فإنه من رواية     

                                                           
  .)٧/٣٤٣(البداية والنهاية  )١(
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لم  خارجةو: وقال ؛المجمعفي   الهيثمي يذكره أحد، ولا أظنه إلا أحد المجهولين، وبه أعلّ الحديث            له ترجمة ولم  
  .اهـ.أعرفه

حذيفة  و ،ابن عمر  و ،ابن عباس  و ،البراء بن عازب   و ،سعد بن أبي وقاص   وعن   (:الموسويثم قال هذا    
إن االله أوحى إلى    : إلى المسجد فقال   صلى االله عليه وآله وسلم       خرج رسول االله  :  قالوا كلهم  ،بن أسيد الغفاري  

أن ابن مسجدًا طاهرًا لا     :  وإن االله أوحى إليّ    ،هارون و أن ابن لي مسجدًا طاهرًا لا يسكنه إلا أنت         موسىنبيه  
نقلاً مـن    المناقبفي كتابه    ابن المغازلي الشافعي  ـل) ٢٤/١٧٠( وعزاه في الهامش     )علييسكنه إلاّ أنا وأخي     

  .للبلخي ينابيع المودة
 وحاشاه من هذا الهراء والهزل، ولو كان هـذا           صلى االله عليه وسلم،     واالله ما قال هذا رسول االله      :قلت
صادقًا لساق إسناده بالكامل، لكن هذا دأب الجهلاء لا يعنيهم الإسناد والصحة، بل موافقته لهواهم                الموسوي

  . ولعقولهم العفنة
ليس أحسن حالاً من صاحبنا هذا، فقد ساقه في كتابـه            وهو   ،للبلخي ينابيع المودة وقد نقله من كتاب     

فقط، الذي كفانا مؤونة تقييم ما فيه من أحاديث          ابن المغازلي ـمن دون إسناد سوى عزوه ل     ) ١٠٠-٩٩:ص(
فقد جمع في كتابه     ابن المغازلي الواسطي  وأما  : ()١( الحلي ابن المطهر  فقال في رده على      ،ابن تيمية  شيخ الإسلام 

وهذا واالله منـها، ولا يـسعهم رده إلا   :  قلت.اهـ)  لا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث    من الكذب ما  
ام الساعة، واالله    رجاله ثقات لمثل هذه النصوص المزعومة، وهذه حجة أهل العلم إلى قي            ،بكشف إسناد صحيح  

  .الموفق للصواب

 ،ابن عباس ص الثابتة عن كل من      وإملاؤنا لا يسع استيفاء ما جاء في ذلك من النصو          (:الموسويوقال  
حذيفة بـن   و،أم سلمة و،أسماء بنت عميس و،خثعم ورجل صحابي من ،زيد بن أرقم و ،أبي سعيد الخدري  و

 ،أبي ذر  و ،عبد االله بن عمـر     و ،عمر و ،علي بن أبي طالب    و ،البراء بن عازب   و ،سعد بن أبي وقاص    و ،أسيد
   . اهـ)جابر بن عبد االله و صلى االله عليه وسلم،ول االلهمولى رس أبي رافع و،بريدة الأسلمي و،أبي الطفيلو

 هذه دعوى عارية عن البينة والبرهان، لذا تراه لم يشر في هامشه إلى أي مصدر، مع أننـا فيمـا                     :قلت
ابـن  : قدمنا الكلام عليه قد تكلمنا على معظم ما ادعاه من أحاديث هؤلاء الصحابة هنا، فأحاديث كلّ مـن        

تقدمت قريبًـا في     عبد االله بن عمر    و ،عمر و ،سعد بن أبي وقاص    و ،زيد بن أرقم   و ،الخدريأبي سعيد    و ،عباس
 جابر بن عبد االلهو حذيفة بن أسيدالكلام على الأحاديث التي ساقها في الفقرة الثالثة من هذه المراجعة، وحديثا            

 زيد بن أرقم  هو نفسه حديث    ف البراء بن عازب  وأما حديث   ). ٢٨(تقدم الكلام عليهما في الرد على المراجعة        

                                                           
  .)٤٢٠:ص(مختصر المنهاج : انظر )١(
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 وقد تقدم كلامنا عليه بنفس اللفظ وبنفس الإسناد، فقد          ،المراجعاتمن هذه   ) ٢١/١٦٩(المذكور في الهامش    
أبي و علي بن أبي طالب   أما حديثا   . )١(البراء بن عازب  عن   ميمون أبي عبد االله   عن   عوفعن   أبو الأشهب رواه  

تقدم سابقًا طرف منه في الرد       أبي الطفيل وحديث  ). ٢٦،  ٢٥(لقادمين  ا فهما الآتيان في الهامشين    ذر الغفاري 
  ).١٢(ا أثناء الرد على المراجعة وقبل ذلك الكلام عليه أيضً) ٣٤(على المراجعة 

 - الـذهلي - محدوجعن   أبي الخطاب الهجري   من طريق    )٢(ابن عساكر فقد رواه    أم سلمة وأما حديث   
في مرضه حـتى انتـهي إلى        صلى االله عليه وسلم      خرج النبي «: قالت أم سلمة  أخبرتني   ،جسرة بن دجاجة  عن  

فاطمـة  و علي و ،إنه لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وأزواجه         : صرحة المسجد فنادى بأعلى صوته    
وحتى على فرض صحته وثبوته ففيه ما يهرب ويفر منه هذا           . » ألا هل بينت لكم الأسماء أن تضلّوا       ،بنت محمد 

 وأصحابه كأم حمر مستنفرة فرت من قسورة، إذ فيه التصريح بشمول ذلك الحكم لأزواج الـنبي                ويالموس
كلامهما مجهول لا يعرف،     محدوج الذهلي و أبو الخطاب ـلكنه ضعيف لا يثبت، ف    . أيضًاصلى االله عليه وسلم     

  .وهذا إسناد غريب وفيه ضعف: فقال ابن كثيروقد عقب عليه الحافظ 

أم أيضًا بنحو حديث     ابن عساكر فقد رواه    صلى االله عليه وسلم      مولى رسول االله    رافع أبيوأما حديث   
-ثم ساقه   : (السابق أم سلمة عقب حديث   ) ٧/٣٤٣( البداية والنهاية في   ابن كثير السابق، فقال الحافظ     سلمة
   .اهـ) بنحوه، وفي إسناده غرابة أيضًا أبي رافع من حديث - ابن عساكريعني : قلت

سألك  موسىاللهم إن أخي    « : صلى االله عليه وآله وسلم     وفي المأثور من دعاء النبي     (:الموسويال  ثم ق 
رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرًا مـن       : فقال
ونقل نحوه المتتبع   : (يضًا وقال أ  ،أبي ذر  عن   تفسيرهفي   للثعلبي) ٢٥/١٧٠( الحديث، وعزاه في الهامش      »..أهلي
  . )مسند الإمام أحمدعن  البلخي

وأما . لا يخجلون من أفعالهم هذه   الرافضةفهو كذب بين، وهؤلاء      أحمدمسند الإمام   ـ أما عزوه ل   :قلت
من كتابنا هذا، حين أتينا على      ) ١٢(فقد تقدم تفصيل الكلام عليه أثناء الرد على المراجعة           تفسير الثعلبي ما في   

مختصرًا، وبينـا كـذب هـذا       ) ٢٢(أسماه هذا المفتري بآية الولاية، وكذلك مر بنا في الرد على المراجعة             ما  
 ،تفسير الثعلبيلم ينقله من  الموسويالضالين، مع التأكيد على أن هذا  الرافضةالحديث، وأنه من اختلاق هؤلاء 

  . فجزاه االله خيرًا،ابن تيمية خ الإسلامشيالذي فضحه ورد عليه  ابن المطهرلأنه لم يطبع، بل من سلفه 

 علـي أخذ بيـد   صلى االله عليه وآله وسلم من أنّ رسول االله    البزارومثله ما أخرجه     (:الموسويثم قال   

                                                           
  .)٧/٣٤٢(البداية والنهاية  :انظر )١(
  .)٧/٣٤٣(البداية والنهاية  )٢(



  ٢٤٧

 وإني سألت ربي أن يطهر مسجدي بك، ثم أرسل          ،هارونـسأل ربه أن يطهر مسجده ب      موسىإن  «: فقال
بمثـل   العبـاس  ثم أرسل إلى     ،عمرسمعًا وطاعة، ثم أرسل إلى      : قال ثم   ،أن سد بابك، فاسترجع    أبي بكر إلى  

 ولكن االله فتح بابه وسد      ،عليما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب        : صلى االله عليه وآله وسلم     ذلك، ثم قال  
  .كتر العمالإلى وجوده في ) ٢٦/١٧١(وأشار في الهامش ). »أبوابكم

إلى  الـشيعة الكتر له؛ لأن فيه بيان ضعفه، فلينظـر         نص تخريج صاحب     الموسوي ولم ينقل هذا     :قلت
وقد نقل  ). مجهول أبو ميمونة وفيه  : (وقال للبزار، وعزاه   )٣٦٥٢١( كتر العمال  وقد ذكره في     !!إمامهم هذا 

وهو غـير الفارسـي     ). مجهول يترك : (أنه قال عنه   الدارقطنيعن   الميزانهذا من    أبي ميمونة في ترجمة    الذهبي
وفي إسـناده مـن لم      : (بقوله) ٩/١١٥( مجمع الزوائد في   الهيثميلى ضعف هذا الحديث أيضًا      وأشار إ . الثقة
  .  فالحمد الله على ظهور الحق وزهوق الباطل.اهـ) أعرفه

في جميع المنازل والـشؤون      هارونـب علي أن الادعاء بتشبيه     -والحمد الله -وذا يتضح كل الوضوح     
ما زعموه من الأدلة على ذلك       المجانين، وما مثل   الرافضة عقول هؤلاء    خرافة لا أساس لها من الواقع، نسجتها      

كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّـهَ عِنْـدَهُ                ((: إلاّ كما قال االله تعالى    
أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَـحَابٌ               * بِفَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَا    

)) ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُـورًا فَمَـا لَـهُ مِـنْ نُـورٍ                   
   ].٤٠-٣٨:النور[

   :س): ٣٥(المراجعة  

   .علي يطلب المزيد من النصوص في ولاية الأزهرشيخ  -

   :ش): ٣٦(المراجعة  

   . صلى االله عليه وسلموخلافته للنبي عليسرده لسبعة من النصوص زاعمًا أا تدل على ولاية  -

   :)٣٦(الردّ على المراجعة  

  . نقض احتجاجه ذه النصوص تفصيليًا -

  .  وإليك الكلام عليها تفصيليًا-زعم-اجعة البقية من النصوصساق في هذه المر -٣

أنت وليّ كلّ مؤمن    « :عليـل صلى االله عليه وسلم      قال رسول االله  : قال ابن عباس حديث   -١
 فإن  ،السننصاحب   أبي داود  وهو غير    -)٣/٢٨( الاستيعابنقلاً من   - أبي داود الطيالسي  ـ وعزاه ل  »بعدي

 فقـال في    ،لفرط جهله وغبائه جعلهما واحدًا     الموسوي لكن هذا    ،لطيالسيمسند ا  ،المسندالأول هو صاحب    
 ،أبي عوانة الوضاح بن عبد االله اليشكريوغيره من أصحاب السنن عن      أبو داود أخرجه  ): (١/١٧١(الهامش  



  ٢٤٨

 ثم ادعـى    .اهـ) مرفوعًا ابن عباس  عن   ،عمرو بن ميمون الأودي    عن   ،أبي بلج يحيى بن سليم الفزاري     عن  
 في ابن عبـاس  ذا الإسناد، مع أنه ضعيف لا يثبت، وهذا الحديث منكر مردود، فهو قطعة من حديث                صحة ه 

وتكلمنا عليه وعلى إسناده هذا في      ) -٢٦-المراجعة(، وقد تقدم في     رضي االله عنه   عليبضع عشرة من فضائل     
ب سوء حفظه، يـأتي      وأنه بسب  ،يحيى بن سليم الفزازي    هذا،   أبي بلج وبينا أن علته في     ) ٣٦٤-٣٦٥(صفحة  

وقدمنا . فيه نظر : بقوله البخاريوغيرهم، وضعفه    الذهبيو ابن حبان و أحمدبمنكرات وبلايا، كما قال الإمام      
 هذا  أبا بلج  ومن وثق    ،فراجعه بالتفصيل في موضعه    البخاريهناك أن هذا اللفظ من أشد أنواع التضعيف عند          

 والبلايا هذه، بل يعتبر فيما وافق فيه الثقات، وأما التوثيق المطلق            فلا يكون توثيقه مطلقًا لما عنده من المنكرات       
لى فهو مردود بجرح من جرحه، لأنه جرح مفسر يقدم على التعديل كما هو مقرر في المصطلح، وانظر الرد ع                  

 .من كتابنا هذا) ١٤(المراجعة 
 يُعد خيانة، وما هي من أمثاله       فقط دون الجارحين له    أبي بلج ـبنقل أقوال الموثّقين ل    الموسويوفعل هذا    -٤

لا مطلقًا، جمعًا بـين     ) ١٨(بعجيبة، والحق أن توثيق من وثقه يترل بالمترلة التي فصلناها في الرد على المراجعة               
ابن عبـد   في رواية أخرى، نقلها عنه       أبا بلج أقوال جميع أئمة الجرح والتعديل، وهاهو ابن معين نفسه يضعف           

  .التهذيبه، وذكرها الحافظ في نفس الاستيعابصاحب  البر
أيضًا أدلة على تضعيف بعض أهل العلم بالحـديث لعـدد مـن        ) ٢٠(قد ذكرنا في الرد على المراجعة       

  :هذا، ونضيف إليها الآن مثالين من المتساهلين في التصحيح أبي بلجالأحاديث بسبب 
 من  جزءهما في الأصل    -هذا   أبي بلج ـروى حديثين ل  ) ٣٣٢،  ٤/٣٣١ ()جامعه(في   الترمذي: الأول

  .هذا أبي بلجإسناديهما ثقات غير  واستغرما، ورجال -الطويل هذا ابن عباسحديث 
  . ضعف: أي) ثقة وفيه لين: (هذا وقال أبا بلج، ذكر )٩/١٢٠( مجمع الزوائدفي  الهيثمي: الثاني

، فنحن قـد نقلنـا      عن خمسة من أهل الجرح والتعديل      أبي بلج قد نقل توثيق     الموسويولئن كان هذا    
 ،الجوزجـاني و ،ابـن حبـان   و ،البخاريو ،أحمد عن الإمام    -مع ثقته في نفسه   -وأثبتنا ما عنده من ضعف      

فيحكم فيه حسب القاعدة المقررة     ..  وغيرهم ،الهيثمي و الذهبيوكذا  ) ١٨( انظر الرد على المراجعة      ،الأزديو
  . من كتابنا هذا) ١٤( في الرد على المراجعة عند أهل هذا الشأن إذا تعارض الجرح والتعديل، انظر ذلك

سـريةً واسـتعمل     صلى االله عليه وسلم      بعث رسول االله  «:  قال ،عمران بن حصين  حديث   -٢
 فاصطفى لنفسه من الخمس جاريةً، فأنكروا ذلك عليه، وتعاقد أربعةٌ منـهم علـى   ،علي بن أبي طالبعليهم  

صـنع   علياًألم ترَ أن    ! يا رسول االله  :  فقال ؛وا قام أحد الأربعة    فلما قدم   صلى االله عليه وسلم،    شكايته إلى النبي  
كذا وكذا؟ فأعرض عنه، فقام الثاني فقال مثل ذلك فأعرض عنه، وقام الثالث فقال مثلما قال صاحباه فأعرض                  

والغضب يبـصر في وجهـه،       صلى االله عليه وسلم      عنه، وقام الرابع فقال مثلما قالوا، فأقبل عليهم رسول االله         



  ٢٤٩

   .اهـ. »مني وأنا منه، وهو وليّ كل مؤمن بعدي علياً إن ؟عليما تريدون من  :قالف
الآتي يتعلّقـان    بريدةهذا وحديث    عمران بن حصين  إن حديث   : قبل الكلام عن إسناد الحديث نقول     

 علـي  فيها على  صلى االله عليه وسلم       ويبينان السبب الحقيقي لتلك الخطبة، وثناء النبي       ،غدير خم بقصة خطبة   
  . وأهل البيترضي االله عنه

 علـي قبل حجة الوداع، ثم قدم       اليمن إلى   رضي االله عنه   علياً صلى االله عليه وسلم      فقد بعث رسول االله   
بسبب  اليمن وحينها اشتكى منه من كان معه بأرض         ،مكةـفي الحج ب   صلى االله عليه وسلم       رسول االله  فوافى
ه واموه بالجور والبخل، والصواب كان معه في ذلـك، فلمـا            ، وعابوا علي  رضي االله عنه  ما صدر منه     بعض

 وبـراءة   رضي االله عنه   عليبينَ فضل    المدينةمن بيان المناسك ورجع إلى       صلى االله عليه وسلم      تفرغ رسول االله  
 ولـيس في حجـة      ،غدير خم يُقال له    الجحفةقريب من    المدينةو مكةعرضه مما ام به، في خطبة بمكان بين         

من كتابنا هذا وسـيأتي     ) ٨(وقد ذكرنا ذلك وبيناه أيضًا في الرد على المراجعة          . )١(كما يزعمه الجهلاء  الوداع  
  ). ٥٤:المراجعة( تعالى في الكلام على ما جاء في -إن شاء االله-أيضًا 

هو ما قيل    الغدير بما قلناه من أن سبب خطبة        -بإيراده هذين الحديثين  -  قد أقر  -لجهله- الموسويوهذا  
كغيرها من أحاديث فضائل - لكن هذه الأحاديث ،اليمن من السوء ممن كان معه بأرض   رضي االله عنه   عليفي  
غير الأمناء؛ إذ هذا دأـم، لا        الشيعة تعرضت للزيادة والتحريف والتغيير من قبل هؤلاء         - رضي االله عنه   علي

جانب الغلو المذموم، من أجل هذا حكـم        يكفيهم الحق الواقع حتى يلحقوا به من الباطل ما يشوهه ويضعه في             
، حتى من ثقام، خصوصًا إذا كـان        رضي االله عنه   عليعلماء الحديث والآثار بعدم قبول روايتهم في فضائل         

عندهم غلو في ذلك، لما قدمنا من دأم في الزيادة والتحريف، أو على الأقل التغاضي عن التثّبت في مثلـها،                    
وغيرهم سواء، انظر الرد على المراجعة       القدريةو المعتزلةو الخوارجـ أهل البدع ك   وهم في هذا الأمر مع سائر     

في تلـك    الـشيعة أمثلة مـن زيـادات       بريدةو عمران بن حصين  من كتابنا هذا، وسنرى في حديثي       ) ١٢(
  : هذا عمران بن حصينالأحاديث، مبتدئين بحديث 
، )١١١-٣/١١٠( الحاكم، و )٣٢٦-٤/٣٢٥( الترمذي، و )٤٣٨-٤/٤٣٧( أحمدفقد أخرجه الإمام    

 عـن   ،جعفر بن سليمان الضبعي   من طريق   ) ١٢/٧٩( ابن أبي شيبة  ، و )٤٥:ص( خصائص علي في   النسائيو
 ولم يوافقه .مسلم صحيح على شرط :الحاكموقال حصينعمران بن  عن ،مطرف بن عبد االله   عن   ،يزيد الرشك 

، وأصل هذه القصة    )٢/١٧٢(المفتري في الهامش     يالموسوولم يعقب عليه بشيء، بخلاف ما زعم هذا          الذهبي
فيه ما ينكره وما يُستغرب ويمنع الاحتجاج به،         عمران بن حصين  صحيح ثابت، ولكن هذا اللفظ من حديث        

                                                           
، وغيرها  )٢٠٩- ٥/٢٠٨(، البداية والنهاية    )١٤٩- ٣/١٤٨(، تاريخ الطبري  )٢٥٠- ٤/٢٤٩(سيرة ابن هشام    : انظر )١(

  .من كتب السيرة والتاريخ



  ٢٥٠

   .مسلممع أن رجاله رجال 
 معناه الصحيح في المراجعة القادمة،      -إن شاء االله  -صحيح ثابت، وسنبين    ) وهو ولي كل مؤمن   : (فقوله

غـير  ) بعـدي (فلفظ  ) وهو وليّ كل مؤمن بعدي    : (النكارة والغرابة التي فيه هي الزيادة بعده، ألا وهي        لكن  
 وهو وإن كان صدوقًا إلا أنه       ،جعفر بن سليمان الضبعي   محفوظ، ولا صحيح قابل للاحتجاج به، فقد تفرد ا          

أن المبتدع إذا روى شيئًا      المصطلحرر في   شيعي، فلا يحتج به في مثل هذا الحديث لما فيه مما يقوي بدعته، وقد تق              
  .من كتابنا هذا) ١٢(لى المراجعة يقوي به بدعته فهو مردود قطعًا، انظر الرد ع

إنما كان يتشيع، وكان    : (أنه قال عنه   أحمدعن الإمام    التهذيبهذا من    جعفرفي ترجمة    الحافظوقد نقل   
 ـ)ليعيغلون في    البصرة وأهل   ،علييحدث بأحاديث في فضل      - الترمذي من أجل كل هذا قد استغرب        . اه

جعفـر بـن    هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث         : ( هذا الحديث، وأشار إلى علته بقوله      -على تساهله 
 ـ)سليمان هذا الحديث من جملة ما ينكر عليه، وهومـا يـبين            الميزانمن   جعفرفي ترجمة    الذهبي وقد عد    . اه

   .مسلمبصحته على شرط  الذهبييم بادعائه تسل الموسويكذب هذا 
 أجلح الكندي هذا في هذه الزيادة مطلقًا، سوى        جعفرًاالآتي أن أحدًا لم يتابع       بريدةوسنبين في حديث    

 مع ما فيه من ضعف يمنع من الاحتجاج به، فصح يقينًا أن             ،جعفرشيعي أيضًا مثل      وهو ،بريدةراوي حديث   
شيعيين لا يوثق بخبرهما في مثل هذا، مع مخالفتهما لجميع           ِ إلاّ من طريق   لم تروَ ) بعدي: (هذه الزيادة، وهي قوله   

  .روى هذه القصة بدون هذه الزيادةمن 
 على أحدهما   ،اليمنبعثين إلى    صلى االله عليه وسلم      بعث رسول االله  «:  قال رضي االله عنه   بريدةحديث  

على الناس، وإن افترقتمـا فكـل        عليـم ف إذا التقيت :  فقال ،خالد بن الوليد   وعلى الآخر    ، بن أبي طالب   علي
 فاقتتلنا فظهر المسلمون على المـشركين، فقتلنـا        ،اليمنمن أهل    زيدفلقينا بني   : واحد منكما على جنده، قال    

إلى رسول   خالد بن الوليد   فكتب معي    :بريدةامرأةً من السبي لنفسه، قال       عليالمقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى     
دفعت الكتاب، فقرئ عليه فرأيت      صلى االله عليه وسلم      يخبره بذلك، فلما أتيت النبي    وسلم   صلى االله عليه     االله

 ،هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجـل      ! يا رسول االله  :  فقلت  صلى االله عليه وسلم،    الغضب في وجه رسول االله    
 فإنه مني وأنـا     ،علي  لا تقع في   : صلى االله عليه وسلم    وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به، فقال رسول االله         

 أحمـد  أخرجه ذا اللفـظ الإمـام        .اهـ. »منه، وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي          
 وعلّتـه   .بريـدة عن أبيه    عبد االله بن بريدة    عن   ،الأجلح الكندي ، من طريق    )١(باختصار البزار، و )٥/٣٥٦(

ونعني بتفردهما من بين مـن يقبـل        -دهما في مثل هذا      فلا يؤمن تفر   ،جعفرهذا فهو شيعي أيضًا مثل       الأجلح
في حـديث    أبي بلج خبرهم، أما المتروكون أو المجاهيل أو الضعفاء فلا عبرة بمتابعتهم لهما في هذه الزيادة، مثل                

                                                           
  .)١٢٨- ٩/١٢٧(مجمع الزوائد  )١(
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في ترجمته   الحافظمن ضعف بسيط، ونقل      الأجلح مع ما عند     -السابق، فإنه ساقط بنفسه كما تقدم      ابن عباس 
والنكارة هنا هي   :  قلت .اهـ) غير حديث منكر   الأجلحقد روى   : (أنه قال عنه   أحمدعن الإمام    التهذيبمن  

 التي أشار إليها هذا     خصائصهفي   النسائيرواية   كما قدمنا، وهذا الكلام ينطبق أيضًا على      ) بعدي: (زيادة قوله 
هـذه  : (فقـال ) ٧/٣٤٣(  والنهاية البدايةفي   ابن كثير هذه اللفظة أيضًا وردها الحافظ        وقد استنكر  ،الموسوي

) شيعي ومثله لا يُقبل إذا تفرد بمثلها، وقد تابعه فيها من هو أضعف منه، واالله أعلـم                 الأجلحاللفظة منكرة، و  
وكذا رد هذه اللفظة واستنكرها لـنفس       . المتقدم ابن عباس لحديث   أبي بلج كأنه يشير إلى رواية     :  قلت .اهـ

 ).٣٢٦-٤/٣٢٥( ترمذيالفي شرح  المباركفوريالسبب 
 لكن بدون هـذه اللفـظ       - الأجلحو  جعفر - ويؤيده مجيء هذه القصة من غير طريق هذين الشيعيين        

في الهامش   الموسويأو نحوها، من ذلك نفس الطريق الذي أشار إليه هذا            »وهو ولي كل مؤمن بعدي    «: المنكر
سعد  عن   ،الأعمش عن   ،وكيعأيضًا عن   ومنها  ). ٣/١١٠( الحاكم، و )٥/٣٤٧( أحمدعند الإمام   ) ٤/١٧٣(

عـن   علي بن سويد   عن   ،روحومنها أيضًا عن    ). ٥/٣٥٨( أحمدعن أبيه عند الإمام      ابن بريدة  عن   ،بن عبيدة 
عـن   يحيى بن سعيد  ومنها عن   ). ٥/٢٠٧( البخاري، و )٥/٣٥٩( أحمدعن أبيه، عند الإمام      عبد االله بن بريدة   

، وغيرها، ولـيس في أي      )٣٥١-٥/٣٥٠(أيضًا   أحمدن أبيه، عند الإمام     ع االله بن بريدة   عبد عن   ،عبد الجليل 
  .)١(المنهاجفي  ابن تيمية شيخ الإسلامفهي منكرة مردودة، بل حكم عليها بالوضع ) بعدي(منها لفظة 

علـى النـاس، وإن      عليـإذا التقيتم ف  «: وعندي أن في الحديث موضع آخر فيه نكارة، ألا وهو قوله          
مـن  ) ٢٠٧-٥/٢٠٦( صحيح البخاري  فإن هذا مخالف لما ثبت في        »..حد منكما على جنده   افترقتما فكل وا  

ثم :  قال ،اليمنإلى   خالد بن الوليد  مع   صلى االله عليه وسلم      بعثنا رسول االله  «:  قال رضي االله عنه   البراءحديث  
 ـ         خالدمر أصحاب   : بعد ذلك مكانه، فقال    علياًبعث   ن شـاء   من شاء منهم أن يعقب معك فليعقـب، وم
، رضي االله عنه خالد بن الوليدـ إنما كان بديلاً ل   رضي االله عنه   علياً الحديث، فإن هذا صريح في أن        »...فليقبل

هـي الأصـح     البخـاري التي نحن بصددها، وقطعًا أن رواية        الأجلح الكندي لا أميرًا عليه كما تدعيه رواية       
  . والأثبت وما عارضها منكر مردود عند أهل العلم

، )١٣٢-٣/١٣١ (تاريخـه في   ابن جرير الطبري  هو الذي اختاره     البخاريالذي قلناه من رواية     وهذا  
هذه مخالفة أيضًا    الأجلح الكندي ورواية  . وغيرهما) ٦٩١-٦٩٠:ص( جزء المغازي  تاريخ الإسلام  في الذهبيو

  . الاحتجاج الباقي الروايات التي أشرنا إليها قبلاً في هذه المسألة أيضًا، وهذا كله مما يمنع 

 في تلك الغزوة، نعود إلى      رضي االله عنهما   خالد بن الوليد  أميرًا على    عليوبعد أن بينا عدم صحة كون       
 صلى االله عليه وآلـه      ما أمر رسول االله   (: بقوله) ٣/١٧٢(في الهامش    الموسويالكلام على ما شاغب به هذا       

                                                           
  .)٣١١:ص(مختصر المنهاج : انظر )١(
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ىغيره، وكان حامل لوائه في كل زحـف بخـلاف          مدة حياته، بل كانت له الإمرة عل       عليحدًا على   أوسلم  
فلـم   عليأما  : ( وشأما في غزوة ذات السلاسل، ثم قال       رضي االله عنهما   عمر و أبي بكر ، ثم ذكر قصة     )غيره

هذا ما يتمناه   :  فنقول .اهـ) صلى االله عليه وآله وسلم    أن قبض    يكن مأمورًا ولا تابعًا لغير النبي منذ بعث إلى        
به وما يطلبونه ويتوسلون إليه بوسائل غير مشروعة من الكذب والإفتراء والتزييف، مثل             وأصحا الموسويهذا  

هنا وأبى االله إلاّ أن يظهر الحق ويزهق الباطل، ويختار ما يحبه ويرضاه مما يخـالف أهـواء                   الموسويادعاء هذا   
  .  هذابقوله الموسويكما سنبينه إن شاء االله مع بيان كذب هذا  الرافضة الشيعةهؤلاء 

 صلى االله   لكن قبل ذلك نقف وقفة قصيرة عند قضية اختيار أمراء السرايا والبعوث التي كان رسول االله               
لم يكن يراعي في     صلى االله عليه وسلم      يبعثها، فمن طالع كتب المغازي وكتب السيرة وجد أن النبي         عليه وسلم   

  صلى االله عليه وسلم،    أحبه إليه  سبقيته للإسلام، أو  أمير الجيش أو السرية أفضليته على من معه في دين االله، أو أ            
  وقدرته على المناورة بمن معه مـن الجـيش أو          -فحسب-بل كان يراعي علمه بفنون القتال وقيادة الجيوش         

السرية، هذا في الأصل، وقد تضاف إليه اعتبارات أخرى مثل توفر دواعٍ على القتال والخروج بذلك الجـيش                  
 ن غيره، كطلب ثأر أو قرابة نسب، أو غير ذلك مما يتضح لمن تفهم سيرة المصطفى               عند ذلك الشخص أكثر م    

 في الجيش الذي أعـده  رضي االله عنه أسامة بن زيد صلى االله عليه وسلم  من ذلك تأميره صلى االله عليه وسلم،   
رضي االله   أسامةا عند    فكان في هذا دافعًا إضافيً     ،مؤتةكانوا قد قتلوا أباه في غزوة        الروم، وذلك أن    الروملغزو  
 : انظـر  »سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد ولّيتك هذا الجيش          «:  امتاز به عن غيره، وقال له      عنه

رضي  عمرو بن العاص  ومن ذلك أيضًا تأمير     ). ٧١٣:ص( للذهبي المغازي،  )١١٩-٣/١١٧( مغازي الواقدي 
 ،قـضاعة  ومن يليهم من     -قضاعةوهي بطن في    - بلي في الشام في غزوة ذات السلاسل إلى مشارف        االله عنه 

العاص بن   أم   يتألفهم بذلك، فإن   صلى االله عليه وسلم       فأمره النبي  - عمرووالد  - العاص بن وائل  وهم أخوال   
 المغازي : هذا ما قررته كتب السيرة والمغازي، مثل       .أبي عمرو بن العاص   ، فهم إذًا أخوال     من بلي كانت   وائل
وغيرها، مع مـا عنـد      ) ٥١٤-٥١٣:ص( للذهبي المغازي ،)٤/٢٣٩( سيرة ابن هشام   ،)٢٠٧:ص( عروةـل

الـتي  ) ٤٣-٣/٤٢( الحاكم وهو ما صرحت به رواية       ، من العلم بفنون الحرب    رضي االله عنه   عمرو بن العاص  
 على عمرو بن العاص   بعد ذلك    رضي االله عنه   أبو بكر ، ولهذا السبب استعمل     )٣/١٧٢(أشار إليها في الهامش     

  ). ٥١٥:ص( المغازيفي  الذهبي كما قرره ،الشامغزو 

أبو ما استعمله على ذلك الجيش، وفيه        صلى االله عليه وسلم      ه أن رضي االله عنه   عمرو بن العاص  وقد ظن   
 صـلى االله عليـه      ، إلاّ لأفضليته عليهم، أو لمترلة له عند النبي        رضي االله عنهم  وجماعة من المهاجرين     عمر و بكر

) ٥١٥-٥١٤:ص( المغـازي في   الذهبيوبين له الحق، وذلك فيما ساقه        صلى االله عليه وسلم      لنبي فرده ا  وسلم،
على جيش ذي السلاسل، وفي      صلى االله عليه وسلم      بعثني رسول االله  «:  قال رضي االله عنه   عمرو بن العاص   عن

:  فقلت ؛ه حتى قعدت بين يديه     فحدثت نفسي أنه لم يبعثني عليها إلاّ لمترلة لي عنده، فأتيت           ،عمر و أبو بكر القوم  
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ثم : قلـت ) فأبوها: (إني لم أسألك عن أهلك، قال     :  قلت )عائشة: (من أحب الناس إليك؟ قال    ! يا رسول االله  
وهو عند  :  قلت »لا أعود أسأل عن هذا    : قلت في نفسي  : ثم من؟ حتى عد رهطًا، قال     :  قلت )عمر: (من؟ قال 
  .مختصرًا) ٤/١٨٥٦( مسلم و،)٢١٠-٢٠٩، ٥/٦( البخاري

مع ما في الحديث مـن      - رضي االله عنهم   عمر و أبي بكر على   عمرو بن العاص  هذا هو السبب في تأمير      
عليهما أيضًا، وإن كـان هـو بـاطلاً     أسامة بن زيد  و مثله ما ذكرنا من تأمير       -وابنته للصديقفضيلة عظيمة   

  .لهاتين الغزوتين، ولا ثالث )٩٠(كما سيأتي في الرد على المراجعة  أبي بكرـبالنسبة ل
 فعلـى فـرض      صلى االله عليه وسلم،    لم يكن مأمورًا لغير النبي     علياًمن أن    الموسويوأما ما زعمه هذا     

 لم يخرجـه    رضي االله عنه   خالد بن الوليد  ـصحته لا يمكن أن يستدل به على الأفضلية، بل لم يختص هو ا، ف             
 مع أن كثيرًا مـن       صلى االله عليه وسلم،    سوى كونه تابعًا له   تابعًا لغيره في أية غزوة       صلى االله عليه وسلم      النبي

 من أخطاء أنكرها    رضي االله عنه   بل مع ما صدر منه        صلى االله عليه وسلم،    الصحابة أفضل منه وأحب إلى النبي     
؛ )١(فيهـا وتبرأ منها، لكنه لم يعزله أبدًا وأبقاه أميرًا على السرايا التي بعثه              صلى االله عليه وسلم      عليه رسول االله  

فبان ذا أنه لا دليل فيه على الأفضلية أبدًا، على فرض صحته، كيف وهو كذب لا يخفى على من اطّلع على                     
 علـى  رضي االله عنه أبا بكر الصديق   صلى االله عليه وسلم       فقد بعث النبي   !صلى االله عليه وسلم   سيرة المصطفى   

 وغيرهما من كتب    الصحيحينهجرة، وهذا ثابت في     بالناس في أواخر ذي القعدة من سنة تسع لل         الموسم ليحج
- رضي االله عنه   أبي بكر الحديث والتفسير والسيرة، لكن المقصود والمهم هنا أن سورة براءة نزلت بعد خروج              

ـا   صلى االله عليه وسلم       فأرسل النبي  -لا قبل خروجه كما يزعمه الجهلة الضلال، وسنفصله بعد إن شاء االله           
أمـير  : (قال له  أبو بكر بالطريق، فلما رآه     أبا بكر حتى يؤذن ا في الموسم، حتى أدرك          بكر أبيـليلحق ب  علياً

نفسه، ومن طريقه رواها     محمد الباقر  عن   )٢(السيرةفي   ابن إسحاق ، أخرجه   ) بل مأمور  .لا: ( قال !؟)أو مأمور 
م عن هذا الحق الواقع، وها      ولا يصموا آذا   الموسويفليسمع أصحاب هذا    ). ١٠/٤١( التفسيرفي   ابن جرير 

 الموسوي مما يبين كذب هذا      .)بل مأمور : (رضي االله عنهما   أبي بكر ـل علينفسه يروي قول     محمد الباقر هو  
  !هذا الباقرفإما نكذبه أو نكذب إمامه ) فلم يكن مأمورًا ولا تابعًا لغير النبي عليأما : (بقوله

عن ) ٥/٢٤٧( النسائي، وروى نحوها    )٦٦٥-٦٦٤:ص( يالمغازفي   الذهبيوقد نقل هذه الرواية أيضًا      
، ورجال »لا، بل رسول: أمير أم رسول؟ قال« :عليـل أبو بكر في هذه القصة، وفيها قال رضي االله عنه   جابر

فهـاهو  ). ١٢٣-٣/١٢٢ (تاريخهفي   الطبري، و )٢/١٦٨( الطبقاتفي   ابن سعد وروى نحوها   . إسناده ثقات 
على إقامة المناسك التي ليس في مسائل العبادات       صلى االله عليه وسلم       يأمره النبي  نهرضي االله ع   أبو بكر الصديق  

                                                           
، )٣/٦٧) (تـاريخ الطـبري   (،  )٥/٢٠٣(، والبخـاري    )٢/١٥١(ه مع بني جذيمة في مسند الإمام أحمد         قصت: انظر )١(

  .)٢/٢٤٨) (طبقات ابن سعد(
  .)٤/١٩٠(سيرة ابن هشام : انظر )٢(
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وأصحابه، فهذا التأمير    الموسويمأمورًا له وتابعًا له واجب عليه طاعته، رغم أنف هذا            علياًأشمل منها، ويجعل    
أبي بكـر   ـلى االله عليه وسلم      صل نعم فيه الفضيلة كل الفضيلة؛ لأنه تأمير على شعائر الإسلام، ومثله تقديمه           

 النبي ، بل قد أصر   رضي االله عنه   عليللصلاة بأمته مع حضور أصحابه ما غاب منهم أحد، وبضمنهم            الصديق
 الرافـضة و الـشيعة دون غيره، كما هو مشهور ومتواتر يقر به حتى هؤلاء            أبي بكر على  صلى االله عليه وسلم     

 صـلى االله  تواتره وثبوته، فهو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فقدمه        الضلاّل، فلم يستطيعوا تحريفه وتغييره ل     
في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية، ولا يخفى فضل الصلاة على الجهاد، وما بينهما من                 عليه وسلم   

  .اسع إلاّ على من أعمى االله قلبهبون ش

دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم؛ لما ثبت        في الصلاة    أبي بكر ـل صلى االله عليه وسلم      ثم إن تقديمه  
: -)٦٧٣( مـسلم ـواللفظ ل - قال صلى االله عليه وسلم      في الخبر المتفق على صحته بين العلماء أن رسول االله         

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم                  «
رضي االله   الصديق وقد اجتمعت هذه الصفات كلها في        »نوا في الهجرة سواء، فأقدمهم إسلامًا     هجرة، فإن كا  

  .  وأرضاهعنه

وهذا أيضًا  ) وكان حامل لوائه في كل زحف      (:عليقوله عن   ) ٣/١٧٢( الموسويبقي من هامش هذا     
 بـل   ى االله عليه وسـلم،     صل لم ينفرد بحمل راية رسول االله      علياً فإن   ،الموسويكذب بين لا يستحي منه هذا       

، كان حامل لوائـه في      رضي االله عنه   حمزةمعهم، من هؤلاء     عليحملها غيره في كثير من الغزوات مع وجود         
من تلك الـسنة كـان       بواط في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة، وفي غزوة           - ودانويقال  - الأبواءغزوة  

، وفي غزوة ذات العشيرة بعدها حمل لواءه        رضي االله عنه   صسعد بن أبي وقا    صلى االله عليه وسلم      صاحب لوائه 
حتى قتل، فدفعـه     مصعبحمل لواءه    أحد، وكذا في    )٢(مصعب بن عمير  كان حامل لوائه     بدر، وفي   )١(حمزة
عـدة ألويـة    صلى االله عليه وسـلم  كان للنبي مكة، وفي فتح  )٣(عليبعد ذلك إلى     صلى االله عليه وسلم      النبي

، وغير ذلك كـثير،     )٤(خالد بن الوليد  و ،سعد بن عبادة  و الزبير بن العوام   كان ممن حملها     ،مكةبحسب مداخل   
  .]٤٠:النور)) [وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ((ولا يعارض في هذا إلا من سلبه االله من نور الهداية 

 ونقلـها   ،ابن جرير رواية أخرى عند     الموسوي هذا   السابق، وقد ذكر له    بريدةثم نعود الآن إلى حديث      
 وهذا يؤيد ما قلناه قبل      »وليه علياًمن كنت وليه فإنّ     «:  ولفظه -)٥/١٧٣(كما في الهامش    - كتر العمال من  

في الحديث، فهذه رواية أخرى تضاف إلى ما ذكرناه ليس فيهـا هـذه              ) بعدي: (قليل من نكارة زيادة لفظ    
                                                           

  .)٤٠٨، ٢/٤٠٧(لكل ذلك تاريخ الطبري انظر  )١(
  .)٢/٢٦٤(ابن هشام  )٢(
  .)٥١٦، ٢/٥٠٨) (الطبري(، )٣/٧٧(ابن هشام  )٣(
  .)٤/٤٩(ابن هشام : انظر )٤(



  ٢٥٥

كتر هذه ففي    ابن جرير  معنى الوليّ هنا في المراجعة القادمة، أما رواية          -إن شاء االله  -نبين  اللفظة، وكما قلنا فس   
  ).٣٦٤٢٥( العمال

خرجت مـع   : قال عمرو بن شاس الأسلمي   حديث  ) ٤/١٧٣(في الهامش    الموسويبقي مما ساقه هذا     
 ت شكايته في المـسجد  فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت في نفسي عليه، فلما قدمت أظهر   ،اليمنإلى   علي

في نـاس   صلى االله عليه وسلم  فدخلت ذات غدوة ورسول االله صلى االله عليه وسلم، حتى بلغ ذلك رسول االله    
 واالله لقـد  !عمـرو يـا  «:  حتى إذا جلست قال-حدد إليَّ النظر: يقول- ن أصحابه، فلما رآني أبدني عينيه   م

 أخرجه الإمـام    .اهـ. »فقد آذاني  علياًبلى، من آذى    : الق! أعوذ باالله أن أؤذيك يا رسول االله      :  قلت ،آذيتني
، وأخرجه أيـضًا    )١(باختصار البزارو الطبراني، وهو عند    )٥/٣٩٥( دلائل النبوة في   البيهقي، و )٣/٤٨٣( أحمد
 ،الموسويوكما هو واضح ليس فيه أي دليل على ما ادعى هذا            ). ١٢/٧٥( ابن أبي شيبة  و) ٣/١٢٢( الحاكم

، مع أنه لم ينفرد بذلك بل شاركه فيها كثيرون غيره، منها ما رواه              رضي االله عنه   عليـ فضل ل  وقصارى ما فيه  
: قال صلى االله عليه وسلم     أنّ النبي   المطلب عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد       عن  ) ٤/١٦٥( أحمدالإمام  

، وروي هذا اللفظ    )٧/٢٣٧( ابن عساكر عند   ابن عباس ، وله شاهد من حديث      »فقد آذاني  العباسمن آذى   «
أبـو   و أبو الشيخ  أخرجه   »...من آذى جاره فقد آذاني    «: قال صلى االله عليه وسلم      أن النبي  أنسمن حديث   

 الطبراني ولا أحد غيره، وذلك فيما رواه        رضي االله عنه   علي، بل قد جاء في كل المسلمين ولم يختص به           )٢(نعيم
فهل يبقى بعد   . »من آذى مسلمًا فقد آذاني    «: قال عليه وسلم     صلى االله  أن النبي  أنسعن  )٣()٤٥٩(في الصغير   

 أحمد أي فضل يختص به دون غيره؟ ومن ذلك أيضًا ما رواه الإمام              رضي االله عنه   عليـذلك في هذا الحديث ل    
 تـاريخ بغـداد   في   الخطيـب ، و )٨/٢٨٧( الحليةفي   أبو نعيم ، و )٤/٣٦٠( الترمذي، و )٥٧،  ٥٥-٥/٥٤(
االله االله في أصحابي، لا تتخذوهم      « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قال  بن مغفل  عبد االله عن  ) ٩/١٢٣(

غرضًا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقـد                   
  .هذا عبد الحسينأمثال  الرافضةوهو شوكة في أعين . »آذى االله، ومن آذى االله فيوشك أن يأخذه

ما نص عليه االله تبارك وتعالى في كتابه، وأنزل  صلى االله عليه وسلم وأكبر من كل ما تقدم في إيذاء النبي       
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْذُوا  ((: به قرآنًا يُتلى إلى قيام الساعة، وجعله من أعظم الذنوب عنده، ألا وهو قوله تعالى  

 وهو إيذاؤه ] ٥٣:الأحزاب)) [ا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا          رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُو    
 الرافـضة في أزواجه أمهات المؤمنين رضي االله عنهن وأرضاهن، ولعن الطاعنين ن من             صلى االله عليه وسلم     

يقة بنـت   الـصد أم المؤمنين    عائشةفي شأن   عليه وسلم    صلى االله    وأذنام، ونظير هذه الآية ما قاله رسول االله       
                                                           

  .)٩/١٢٩(مجمع الزوائد  )١(
  .)٢٤٩٢٧(كما في كتر العمال  )٢(
  .للأوسط أيضاً) ٢/١٧٩(وعزاه في المجمع  )٣(



  ٢٥٦

الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوا من الكذب البحـت            وعن أبيها، حين رماها أهل     رضي االله عنها   يقالصد
من يعذرني من رجلٍ قد بلغني أذاه في أهلي، فـوَ االله مـا              ! يا معشر المسلمين  «:  فقال ؛والفرية، فخطب الناس  

وسيأتي من كلام هـذا المفتـري       ..  وغيرهما ،الصحيحينأخرجاه في   ،  الحديث »...هلي إلاّ خيرًا  علمتُ على أ  
أمًا له فخرج بذلك من هذا الوصف، وثبت لها          الموسويولم يرتضها هذا    - مما فيه إيذاء لأم المؤمنين     الموسوي

 صـلى االله    و إيذاء للنبي  وه) ٧٨،  ٧٦،  ٧٤،  ٧٢( المراجعات في   - رغمًا عن أنفه بنص القرآن     رضي االله عنها  
  .ه من االله ما يستحقعلي فعليه وسلم،

نقـلاً مـن     بريدةعن   الطبرانيفي الفقرة الثالثة من هذه المراجعة حديث         الموسويوآخر ما ذكره هذا     
فقد تنقّصني، ومن فـارق      علياً من تنقص    ،علياًما بال أقوام ينتقصون     «: ، ولفظه )١٠٣:ص( الصواعق المحرقة 

 ذريةً  ،إبراهيم وأنا أفضل من     ،إبراهيممني وأنا منه، خُلِقَ من طينتي وخلقت من طينة           عليفارقني، إن   فقد   علياً
أكثر من الجارية التي أخذ، وأنـه ولـيكم          عليـ أما علمت أن ل    !بريدةبعضها من بعض واالله سميع عليم، يا        

فما فارقتـه حـتى     : سلام جديدًا، قال  يا رسول االله بالصحبة إلاّ بسطت يدك فبايعتني على الإ         : بعدي، فقلت 
، وإسناده ضعيف جدًا إن لم يكن موضوعًا، ففيـه          )١(الأوسطفي   الطبراني أخرجه   .اهـ. »بايعته على الإسلام  

ونقـل  .  عنده مناكير  :)٢٣٠( التاريخ الصغير  فقال في    ؛جدًا البخاريوهو شيعي غالٍ، ضعفه      حسين الأشقر 
  . شيعي متروك): ٣/٥٧٠( التفسيرفي  ابن كثير، وقال عنه الحافظ )٢(يه نظرف: أنه قال البخاريغير واحد عن 

متـروك، وقـد    وفي إسناده أيضا رجال آخرون غير معروفين، فهو إذًا من رواية مجاهيل عن ضعيف أو   
   . اهـ)حسين الأشقروفيه جماعة لم أعرفهم و: (بقوله الهيثميأشار إلى ضعفه 

من آخره قليل جـدًا، ولا       الصواعقفي   ابن حجر  لنبين أنّ ما اقتطعه      وقد نقلنا لك نص الحديث كاملاً     
لكثرة ممارسته واعتياده علـى      الموسوي لكن هذا    ،ابن حجر  فاختصره   رضي االله عنه   علياًزيادة فيه فيما يخص     

فعل مثل فعله الخائن هـذا فامـه         ابن حجر أعمال الحذف والقطع من النصوص مما لا يوافق هواه، ظن أنّ            
 مع أنه قطعًا لم يعلم بما تبقى من الحديث؛ لأنه لم ينقله مـن مـصدره                 -)٧/١٧٤( كما في الهامش     -وغمزه

الأصلي، وهذا كله لأن الخائن والمخادع يظن أن الناس جميعًا خونة ومخادعون فيتعامل معهـم علـى هـذا                   
  . الأساس، والحمد الله الذي عافانا، وهو المسؤول تمام العافية ودوامها

وأنا خُلِقتُ  «: على ما جاء في الحديث من قوله      ) ٦/١٧٤(في الهامش    الموسويد الآن إلى تعليق هذا      نعو
  صلى االله عليه وآله وسـلم،      خُلِقَ من طينته   علياًلما أخبر أنّ    : ( فقال »إبراهيم وأنا أفضل من     ،إبراهيممن طينة   

أفـضل   إبراهيممظنة التوهم أن     إبراهيمة  وأنا خُلِقتُ من طين   :  كان قوله  ،عليوهو بحكم الضرورة أفضل من      

                                                           
  .)٩/١٢٨(مجمع الزوائد  )١(
  .كما في الميزان )٢(



  ٢٥٧

 دفعًـا للتـوهم     ،إبـراهيم  وحيث أنّ هذا مخالف للواقع صرح بأنه أفضل من            صلى االله عليه وآله وسلم،     منه
   .اهـ) المخالف للحقيقة

مع أن هذا لا يخصنا وليس له فيه علينا حجة، لكننا نريد أن نبين ما في جوابه هذا من الضعف                    : ونقول
لمّا أخبر أنه    صلى االله عليه وسلم       إذ بإمكاننا أن نبدل كلامه هذا ونعكس بعضه على بعض بالقول أنه            والوهن،

 كان  ،إبراهيم أفضل من    -بحكم الضرورة أيضا والنصوص المصرحة    - ، وهو عليه السلام  إبراهيمخُلِقَ من طينة    
ونحن نتجرأ على هـذا     -: ن الأولى أن يقول   أفضل منه، فكا   علياًخُلِقَ من طينته مظنة التوهم بأن        علياًقوله أن   

  .)عليوأنا أفضل من  (- الرافضةالكلام لعلمنا وتحققنا من عدم ثبوت هذا الحديث، وأنه من صنع هؤلاء 

كمـا  - وهذا الذي نقوله ليس مبالغة منا ولا تحاملاً محضًا عليهم، بل هو ثابـت مقـرر في أصـولهم                  
  .  بل أفضليته عليه عليه وسلم، صلى االلهللنبي علي من مساواة -سنذكره

 لا يستقيم إلاّ    )علي وهو بحكم الضرورة أفضل من     (: صلى االله عليه وسلم    عن النبي  الموسويوقول هذا   
 فنصوصهم المروية في كتبـهم      ،الموسويأئمة هذا    الرافضة أهل الحق، أما على مذهب       ،أهل السنة على مذهب   

 على محمدٍ  علياًتدل على خلافه، وأم يفضلون       )٤:المراجعة(سة في   كتبًا مقد  الموسويالأصول التي سماها هذا     
صرح به على سبيل التقية ليس إلاّ، يريد التعمية على هذا الـضلال              الموسوي وقول هذا    صلى االله عليه وسلم،   

-١/١٩٦( الحجة مـن الكـافي    في   الكلينيومن تلك النصوص التي تقول بذلك ما رواه         . المبين الذي يقولونه  
أنـا  (: كان أمير المؤمنين صلوات االله عليه كثيرًا ما يقول        : قال أبي عبد االله  عن   المفضل بن عمر  ، عن   )١()١٩٧

 صلى االله عليه    مدولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا به لمح           ... قسيم االله بين الجنة والنار    
ولة الرب، وأن رسـول االله يُـدعى فيُكـسى وأدعـى        ولقد حُملت على مثل حمولته وهو حم      .. .وآله وسلم 
 وفصل الخطاب، ، والأنساب، والبلايا،ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا ... فأكسى
   . اهـ) أبشر بإذن االله وأؤدي عنه، ولم يعزب عني ما غاب عني، ما سبقنينيفلم يفت

 خـصالاً   ولقد أعطيت (: أول الأمر، ثم فضل عليه بقوله     سلم  صلى االله عليه و    محمداً   فانظر كيف ساوى  
  .)ما سبقني إليها أحد قبلي

محمـد بـاقر    مـا رواه     صلى االله عليه وسلم      على محمد  عليومن تلك النصوص أيضا المصرحة بفضل       
 !علـي يا « :عليـقال ل صلى االله عليه وآله وسلم   ، أن النبي  )٥/٥١١(كتاب الشهادة    بحار الأنوار في   المجلسي

أم  خديجـة زوجك وليس لي زوج مثلها، ولك ابنان لـيس لي مثلاهمـا، و             فاطمةـإنك تملك ما لا أملك، ف     
أخوك من النسب ولـيس      جعفرزوجك وليس لي رحيمة مثلها، وأنا رحيمك فليس لي رحيم مثل رحيمك، و            

 على واضع هـذا، مـا        االله  فلعنة .اهـ. »الهاشمية المهاجرة أمك وأنى لي أم مثلها       فاطمةأخي، و  جعفرلي مثل   

                                                           
  .إيران. ط )١(



  ٢٥٨

  !أسخفه وأجهله

سمعت : أنه قال  أبي حمزة عن  )١()٧باب  /٥( بصائر الدرجات ومن تلك النصوص أيضا ما جاء في كتاب         
إن منا لمن ينكت في أذنه، وإن منا لمن يؤتى في منامه، وإن منا لمن يسمع الـصوت مثـل                    (: يقول أبا عبد االله  

 ـ)ميكائيلو جبرائيل لمن يأتيه صورة أعظم من       صوت السلسلة يقع في الطست، وإن منا        وواضـح مـن     . اه
 صـلى    التفضيل على جميع الأنبياء والمرسلين، وبضمنهم محمد       )ميكائيلو جبرائيليأتيه صورة أعظم من     (: قوله

  .وعلى باقي الأنبياءاالله عليه وسلم 
م الأصـول المعتمـدة     هؤلاء من كتبه   الرافضة الشيعةهذه نبذة من الكفريات والضلالات في مذهب        

  . عندهم، تضاف إلى ما سبق بيانه في مقدمة كتابنا هذا، والله الحمد

 تقدم لفظـه    رضي االله عنه   عليـلوغيره، في عشر خصائص      الحاكمعند   ابن عباس حديث   -٤
، فلا حاجة بنا إلى     )٢٦:المراجعة(خلال الكلام على ما جاء في       ) ٣٦٧-٣٦٤:ص( والكلام عليه بالتفصيل في   

  . الكلام هنا فراجعهإعادة 

سألت االله فيـك    « : صلى االله عليه وسلم    قال لي رسول االله   :  قال رضي االله عنه   عليحديث   -٥
خمسًا فأعطاني أربعًا ومنعني واحدة، سألته أنك أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنت معي، معك لواء                  

 ـ»الحمد، وأنت تحمله، وأعطاني أنك وليّ المؤمنين من بعدي         وذلك واضح مـن      وهو حديث موضوع،   . اه
وقد حذف  ). في الواهيات  ابن الجوزي : (وقال في تخريجه  ) ٣٦٤١١(له، فقد ذكره برقم      الكترتخريج صاحب   

  . بصحة هذا الحديث والعياذ بااللهغير الأمين محاولاً الإيهام الموسويذلك هذا 

بإسناد موضوع كما قلنـا،     ) ٤/٣٣٩( تاريخ بغداد في   الخطيب البغدادي هذا قد أخرجه     عليوحديث  
ابـن   متروك الحديث، وقـال      :الدارقطني قال   .عيسى بن عبد االله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب            فيه  
عن أبيه عـن   عبد االلهوهو كذلك هنا، فقد رواه عن أبيه    :  قلت .اهـ.  يروي عن آبائه أشياء موضوعة     :انحب

وفي إسناد الحديث أيضًا رجال غـير  . ا من الأحاديث الموضوعة   عددً الميزانفي   الذهبي وسرد له    .عليجده عن   
 . معروفين لم أجد لأي منهم ترجمة

لئن رجعت لأشـكونه،    : فرأيت منه جفاء، فقلت    عليسافرت مع   :  قال ،وهب بن حمزة   حديث   -٦
نه ولـيكم    فإ ،عليـلا تقولن هذا ل   «: فنلت منه، فقال   صلى االله عليه وسلم      لرسول االله  علياًفرجعت فذكرت   

 الكـبير في   الطـبراني  وأخرجـه    ،ابن السكن نقلاً عن   ) ٣/٦٤١( الإصابةفي   ابن حجر  ذكره   .اهـ. »بعدي
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ثم ذكر حديثه   ) يقال أن له صحبة، وفي إسناد حديثه نظر       : (هذا وهب بن حمزة  عن   ابن السكن ، وقال   )١(أيضًا
 ابن كثير وقد ساق إسناده بالكامل الحافظ      .  ففيه بيان ضعف هذا الحديث     ،الموسويهذا، وهو ما لم ينقله هذا       

 ،يوسف بن صـهيب    عن   ،عبيد االله بن موسى   ولم يعزه لأحد، من طريق      ) ٣٤٥-٧/٣٤٤( البداية والنهاية في  
  :  وهو إسناد ضعيف لا يثبت، فيه علتان أو ثلاث.وهب بن حمزةعن  دكينعن 

وغيره، فلا  الذهبي عي محترق، كما قال لكنه شي،البخاريهذا ثقة من رجال  عبيد االله بن موسى   : الأولى
، خصوصًا وأنه بسبب تشيعه روى كثيرًا من الأحاديـث المنكـرة في             رضي االله عنه   علييحتج بمثله في فضائل     

 :ابن سـعد  ، وقال   )كان صاحب تخليط، وحدث بأحاديث سوء      (:أحمدوأهل البيت، قال الإمام      عليفضائل  
 :انظر ترجمته من  : قلت).  منكرة، وضعف بذلك عند كثير من الناس       وكان يتشيع ويروي أحاديث في التشيع     (

 .  وكأم يشيرون إلى حديثه هذا،التهذيبو الميزان
المذكور في الإسناد لم أجد له ترجمة في كتب الجرح والتعديل، وقد ترددت في اسمه؛ هل                  دكين: الثانية

 عندي أنـه    حبالراء، لكن ترج   الإصابةفي    حجر ابن فقد ذكره    - ركين- هو كما أثبتاه بالدال، أم هو بالراء      
  : بالدال لأمرين

هذه مليئة بالأخطاء والتصحيفات، فقد جاء في نفس هذا الإسناد بـدلاً   الإصابةأن نسخة   : الأولالأمر  
وهو تصحيف أو تحريف واضح، فلا تطمـئن         يوسف بن سخيب  المذكور في إسنادنا،     يوسف بن صهيب  من  
  .ها إذا خولفتفس في الاعتماد عليالن

 في موضعين من كتابين منفصلين، مما يبعد وقـوع الخطـأ            - دكين- أن اسمه جاء بالدال   : الأمر الثاني 
 البدايـة والنهايـة    الكتابان هما    نأرجح كما هو واضح، وهذا     الإصابةفيهما، بل وقوعه في كتاب واحد هو        

فلم أجد مـن ذكـره       دكينا تقرر أنه     وإذ .للهيثمي) ٩/١٠٩( مجمع الزوائد وكذلك  ) ٧/٣٤٤( ابن كثير ـل
ولم يضعفه   ابن أبي حاتم  ذكره   دكين وفيه   ،الطبرانيرواه  : (على الحديث بقوله   المجمعفي   الهيثميسوى تعقيب   

ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً،      ) ١٩٩٥(برقم   الجرح والتعديل في   ابن أبي حاتم  وهو عند   :  قلت .اهـ) أحد
 لكنه ذا يعد ضمن المجهولين غير الموثقين كمـا لا           ، له ني لم أجد أحدًا ترجم     قلته من أن   فاستدركت ما كنت  

 )يوسف بن صهيب   وروى عنه    ،وهب بن حمزة  روى عن   : ( فقال ؛إلى روايته هذه   ابن أبي حاتم  يخفى، وأشار   
  . فهو مجهول.اهـ

هذا الحديث في    رابن حج فقد أورد الحافظ    : هذا لم تثبت صحبته، وإليك البيان      وهب بن حمزة  : الثالثة
فـيمن وردت   : (وهذا القسم خاص كما قال في مقدمتـه       . من الصحابة ) القسم الأول (هذا في    وهبترجمة  

صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، أو وقع ذكره بمـا                    
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لواحد على ثلاثة أقسام، ثم بـدا لي أن         يدل على الصحبة بأي طريق كان، وقد كنت أولاً رتبت هذا القسم ا            
   .اهـ. )١()أجعله قسمًا واحدًا، وأميز ذلك في كل ترجمة

ابـن  للصحابي في هذا القسم أن صحبته ثابتة، ما دام أنه قد نقل عـن                الحافظفلا يستفاد إذًا من إيراد      
وهـو هـذا     وسـلم     صلى االله عليه   نصه على ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي           السكن

وإذا تقرر هذا فهو    . الحديث، ثم لم يتبعه بما يدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى، بل أقره ولم يتعقبه بالرد                
بأن يذكر في المجهولين من التابعين أولى من أن يذكر في الصحابة المكرمين، وعليه فقد صحت هـذه العلـة،                    

  . وسقط هذا الحديث عن الاحتجاج

ألست أولى بالمؤمنين   « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : ، قال االله عنه رضي   عليحديث   -٧
وهـو  ) ٣٦٤١٨( كتر العمـال   ذكره في    .اهـ. »فمن كنت وليه فهذا وليه    : بلى، قال : من أنفسهم؟ قالوا  

كمـا  ) بعدي(حديث صحيح له متابعات وشواهد، لكنه لا يدل على مطلوب هؤلاء الضلاّل، فليس فيه لفظ                
  . إا منكرة مردودة) ٣٤(في الرد على المراجعة قدمنا 

 . وباقي معنى الحديث سيأتي تفصيله إن شاء االله في المراجعة القادمة
، وقد قدمنا أثناء الـرد      )وصحاحنا في ذلك متواترة عن أئمة العترة الطاهرة        (:الموسويوأخيرًا قال هذا    

في كتابه   الخوئيودللنا بقول إمامهم      ولا تواتر،  أن هذا قول باطل، فليس عندهم صحاح      ) ١٢(على المراجعة   
   . فقد اعترف هو بذلك والحمد الله، فليراجع،معجم رجال الحديث

   :س): ٣٧(المراجعة  

  . استفهام شيخ الأزهر عن معنى الوليّ، وأنه مشترك بين معانٍ كثيرة

   :ش): ٣٨(المراجعة  

   .ترجيح معنى الوليّ -١

  .زعمه قرائن على ذلك -٢
   :)٣٨(على المراجعة الرد  

  تفصيل معاني الوليّ، وترجيح الراجح منها بالقرائن الجلية .١

 . نقض كل ما زعمه من القرائن على ترجيحه .٢
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بدافع الهـوى ومـن غـير       - فيما تقدم من الأحاديث، وزعم    ) الوليّ(تكلم في هذه المراجعة على معنى       
د، وخاض في ذلك خوضًا غير محمود، بكلام         أن المقصود به في تلك الأحاديث هو كل من ولي أمر أح            -حجة

  .ا االله وهو حسب كل من في الوجوديدل على فهم محدود، وجهل غير معدود، فحسبن

  : ونحن نبين ذلك بما لا يدع شكًا ولا ريبة إن شاء االله، فنقول
 كلام العرب،   أيضًا، والمولى بمعنى الولي أيضًا، وهما واحد في       ) المولى(وبلفظ  ) الولي(جاء الحديث بلفظ    

)) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَـوْلَى لَهُـمْ            ((: والمولى في الدين هو الولي، كما االله تعالى       
النـصير، والمحـب،    :  يمكن جمعها في   )١(معان ، فالولي له عدة   )الولي(هو  ) المولى(وإذا تقرر أن    ]. ١١:محمد[

) المولى(وينفرد  . والحليف، والصهر، والجار، والتابع، والمطيع، والمعتق، وكل من ولي أمرًا أو قام به            والصديق،  
الرب، والمالك، والتريل، والقريب من العصبة، والعبد، والذي أسلم علـى يـديك             : بمعانٍ لا تستقيم هنا مثل    

كما لا حاجة بنا إلى مناقشة بعض معـاني         ولعدم ورود هذه المعاني هنا فلا حاجة بنا إلى مناقشتها،           . ويواليك
. الصديق، والحليف، والصهر، والجار، والتابع، والمطيـع، والمعتـق        : المتقدمة، لعدم استقامتها هنا مثل    ) الولي(

، وهذا الذي نقول به وسـنثبته إن شـاء االله،           )النصير والمحب : (القائمة للمناقشة هنا  ) الولي(وتبقى من معاني    
ولكن قبل تفصيل ذلك لا بد لنا من وقفة قصيرة عنـد هـذا الحـديث                ). مر أو القيام به   ولاية الأ (وكذلك  

 ـ             الشيعةواستدلال    الخوارجـبه، فاستدلالهم به نظير استدلالام الأخرى هم وجميع المبتدعـة الآخـرين، ك
اسدة يقـدمون   وغيرهم، إذ هو استدلالٌ بنصوص عامة تحمل عدة معان، وهم بأهوائهم الف            القدريةو المعتزلةو

المعنى الذي يريدون، معرضين عن النصوص الصحيحة الصريحة في تقرير المطلوب، والتي لا يسع أحدًا تحريفها                
أو تغيير معناها، وهذا شأن كل أهل الضلال من المبتدعة وغيرهم، وهم في ذلك كما وصفهم االله تبارك وتعالى                   

 مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِـي         هُوَ الَّذِي أنزل عَلَيْكَ الْكِتَابَ    ((: في قوله 
وجميع النصوص الـتي سـبق      ]. ٧:آل عمران )) [قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ         

 مطلوبه،  إما صريحة غير صحيحة بل باطلة موضوعة، أو صحيحة غير صريحة في            الموسويا  إيرادها من قبل هذ   
  .كما هو حال حديثنا هذا

بقرينـة صـحيحة     وإذا كان اللفظ يحمل عدة معانٍ متباينة، فلا يمكن ترجيح أحدها على ما سواه إلاّ              
 ما يزعم أنه قرينة للمعنى الـذي        في هذه المراجعة وجده قد ذكر      الموسويصالحة لذلك، ومن طالع كلام هذا       

  :اه، ويمكن تقسيمه إلى أربع نقاطادع

ثم تقريره عدم إعمال الحصر إلاّ علـى        ) وهو وليكم بعدي  : (زعمه إفادته للحصر بقوله   : النقطة الأولى 
المعنى الذي ذهب إليه، وهذه حجة أوهى من خيط العنكبوت، فليست هذه الصيغة للحصر أصلاً ولا موضوعة      
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ولم يقل به أحد من أهل هذا الشأن، اللهم إلاّ إذا كانت هناك قرائن في نفس السياق تفيد ذلك، وهو أمر                     له،  
ثم إن الحديث ذا اللفظ غير صحيح، بل ضعيف مردود كما فصلناه في الرد على               . معدوم هنا كما هو واضح    

فلم يروه ذا اللفظ    . راجعة السابقة وخلال الكلام على الأحاديث التي جاءت ذا اللفظ في الم         ) ٣٤(المراجعة  
 فقد روى هذا الحديث رواة ثقات كـثيرون  -وإن كانوا ثقاتٍ-  فلا يؤمن تفردهم بذلك  ،الشيعةإلاّ رواة من    

في  الـشيعة ونحن ذا لا نتهم هؤلاء الرواة       . غيرهم، لكن أحدًا منهم لم يذكره ذا اللفظ مما يبين عدم صحته           
بتهم في روايته أو على الأقل روايته بالمعنى الذي فهموه به، وقد قدمنا عن علماء الحديث            اختلاقه، بل في عدم تث    

  . )١( فيما يدخل في بدعته ويقويها-وإن كان ثقة- تقريرهم لعدم الاحتجاج بحديث المبتدع

 عليـاديث ل إثباا في هذه الأح    صلى االله عليه وسلم      زعمه أن لا ميزة ولا مزية أراد النبي       : النقطة الثانية 
  .هذا من قبيل الواضحات البديهياتوأن ) النصير أو المحب(هو ) الولي(إذا كان 

  ونصرته للمؤمنين وولايته لهم    رضي االله عنه   عليوهذه حجة من قبيل حجج الأميين السذج، فإن محبة          
 وقد مر   ،ليمنا لم تكن واضحة ولا بديهية قبل هذا الحديث، خصوصًا عند من كان معه بأرض                -ذا المعنى -

 وهب بن حمزة   و ،عمرو بن شاس   و ،عمران بن حصين  و ،بريدة بن الحصيب  يث  دذلك واضحًا وصريحًا في أحا    
  .قة، وفي غيرها من الأحاديث كذلكنفسه في المراجعة الساب الموسويالتي ذكرها هذا 

 ـ عند النبي عليأن أربعة تعاقدوا على شكاية    عمران بن حصين  ففي حديث     ه وسـلم،  صـلى االله علي
لذلك، وقال قوله    صلى االله عليه وسلم      ووقعوا فيه بسبب الجارية التي اصطفاها لنفسه، حتى غضب رسول االله          

 نفسه كان ممـن     رضي االله عنه   بريدةالتصريح بأن    بريدة وفي حديث    - عمران بن حصين  راجع حديث   -هذا  
 البخـاري ، و )٥/٣٥٩( أحمـد عند الإمام   ونحوها  . قبل هذا الحديث، كما في الرواية التي ذكرها        علياًيبغض  

 أن ذلك كان بسبب مـا       -)٣/١١٠( الحاكم، و )٥/٣٤٧( أحمدعند الإمام   - ، وفي رواية أخرى   )٥/٢٠٧(
 عليـاً أبغـضت   «: قال بريدةأن  ) ٣٥١-٥/٣٥٠( أحمد، وعند الإمام    رضي االله عنه   عليرأوه من الجفاء من     

فليسمع أصحاب  .  الحديث »...علياًلم أحبه إلاّ على بغضه      بغضًا لم يبغضه أحد قط، وأحببت رجلاً من قريش          
 فليس الأمر كما زعم صاحبهم هذا بأنه من الواضحات البديهيات، ونحن إذ نقول هذا لا نعني                 ،الموسويهذا  

للمسلمين ونصرته لهم، بل وجوب محبتهم له ونصرم له، الأمر الذي لم يكن عنـد بعـض        عليبه فقط محبة    
حثهم على ذلك بأمرهم بـه أولاً،        صلى االله عليه وسلم      ، فأراد النبي  رضي االله عنه  ا رأوا منه    الصحابة بسبب م  

 من النصرة والمحبة للمؤمنين وصدقه في ذلك، وأن ما صدر منه من الجفاء تجاه               رضي االله عنه   عليوببيان ما عند    
) الولي( وكذلك لفظ    -»همولا عليـمن كنت مولاه ف   « : صلى االله عليه وسلم    بعضهم لا يخالف ذلك، فقال    

 ـ   ، وحاميًا عنه بظاهري وباطني    ،من كنت ناصره على دينه    :  أي -في بعض الروايات    عليـ وسري وعلانيتي ف
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وظاهره في نـصرة الـدين والمـؤمنين         عليناصره على هذا السبيل، فتكون فائدة ذلك الإخبار عن أن باطن            
عتقد ذلك في كل ناصر للمؤمنين؛ لأنه قـد ينـصر           ومحبتهم سواء، والقطع على سريرته وعلو رتبته، وليس ي        

إلى  وغيرهم، فاحتاج ذلك   اليمنبعض الصحابة ممن كان معه بأرض        عليـالناصر بظاهره فقط، وهو ما ظنه ب      
-بما لا محيد عنه، وإلاّ لو ترك ذلك وظن أنه من الواضحات البـديهيات                صلى االله عليه وسلم      البيان من النبي  

، فبعد أن   رضي االله عنه   علي لما أزيح ما كان في نفوس كثير من الناس عن            -ل وأصحابه كما يدعيه هذا الجاه   
فضلاً عن النهي عـن     - رضي االله عنه  ومحبته ونصرته للمؤمنين أمر بمحبته       عليصدق   صلى االله عليه وسلم      بين
مـن  :  أي »لاهمو عليـمن كنت مولاه ف   «:  ونصرته، وهو ما يحتمله أيضًا هذا الحديث، فأيضًا قوله         -بغضه

 نصرته  رضي االله عنه   عليولا يفوتنا أن ننبه أنه ليس من نصرة         . كذلك عليـكنت محبوبًا عنده ومنصورًا له ف     
 بل ولم يدعه هو   رضي االله عنه   فإن هذا أمر لم يستحقه        صلى االله عليه وسلم،    على توليته الخلافة بعد رسول االله     

رضـي االله    عثمانحتى إذا آلت إليه الخلافة واستحقها بعد مقتل         أصلاً، ومن قال بادعائه لها فقد كذب عليه،         
  .والحمد الله أهل السنة كانت نصرته في ذلك مشروعة وواجبة، وهذا مذهب عنه

عمران بـن   نعود الآن إلى الأحاديث المصرحة بما قلناه من سبب هذا الحديث، وقد ذكرنا منها حديث                
 وقد تقدم لفظه في الـرد علـى         ،عمرو بن شاس   حديث    ونضيف إليها  ،بريدة بن الحصيب   وحديث   ،حصين

 عليمن الجفاء من     عمرو، وفيه التصريح بما وجده      )٤/١٧٣(في الهامش    الموسويوذكره هذا   ) ٣٤(المراجعة  
). ٤٤٥(في صفحة    وهب بن حمزة   ومثله في ذلك أيضًا حديث        صلى االله عليه وسلم،    فشكاه بسبب ذلك للنبي   

وكذلك في غير ما تقدم من الأحاديث، مثـل         . ي جدًا تجد فيه ذكر ذلك واضحًا      الواه الطبرانيوحتى حديث   
من الغلظـة    عليما لقي من     صلى االله عليه وسلم      ، وشكايته إلى النبي   رضي االله عنه   أبي سعيد الخدري  حديث  

 ية والنهاية البدافي   ابن كثير ، ونقله الحافظ    )٥/٣٩٨( دلائل النبوة في   البيهقيوسوء الصحبة والتضييق، أخرجه     
 ـ.النسائيوهذا إسناد جيد على شرط      : وقال) ١٠٦-٥/١٠٥(  ومـن   )١(ابن إسحاق  وكذلك ما رواه     . اه

في  ابـن كـثير   ونقله أيضًا     يزيد بن ركانة   يزيد بن طلحة بن   عن  ) ٣/١٤٩ (تاريخهفي   ابن جرير طريقه رواه   
أيـضًا، رواه    أبي سعيد  في حديث    عنهرضي االله    علياًوجاءت شكاية الناس    ). ٢٠٩-٥/٢٠٨( البداية والنهاية 

 رضي االله عنـه    سعد بن أبي وقاص   ، وأكثر من ذلك ما رواه       )٣/١٤٩( ابن جرير ، ومن طريقه    )٢(ابن إسحاق 
أبـو   الحديث، أخرجه    »...فأقبل رسول االله   عليكنت جالسًا في المسجد أنا ورجلان معي، فنلنا من          «: قال
وغير ذلك من الأحاديـث  . باختصار للبزار) ٩/١٢٩( المجمعوعزاه في بإسناد لا بأس به في الشواهد،  )٣(يعلى

 من الريبة والبغض بسبب ما صدر منـه         رضي االله عنه   عليالتي تثبت ما وقع في نفوس كثير من الصحابة على           

                                                           
  .)٤/٢٥٠(سيرة ابن هشام  )١(
  .)٤/٢٥٠(سيرة ابن هشام  )٢(
  .)٧/٣٤٦(البداية والنهاية  )٣(
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من ذلك، وبيان صدقه في محبته       علي وتبرئة    صلى االله عليه وسلم،    تجاههم، الأمر الذي اقتضى علاجه من النبي      
لمؤمنين ونصرته لهم، مع الأمر بمحبته ونصرته وولايته ذا المعنى لا غير، والذي جاء التصريح به وبيان أنـه                   ل

 صلى االله عليه    فقال لي رسول االله   « :بريدةإذ قال   ) ٣٥١-٥/٣٥٠( أحمدعند الإمام    بريدةالمقصود في حديث    
  .» تحبه فازدد له حبًافلا تبغضه، وإن كنت: نعم، قال: قلت:  قال؟علياً أتبغض :وسلم

النصير والمحب، واتضح أن هناك دافعًا :  اتضح معنى الولي في تلك الأحاديث بأنه -ومثلها-وذه القرائن   
، ولا يعرض عن هذه القـرائن ويتكـابر   رضي االله عنه عليذا في  صلى االله عليه وسلم    قويًا لان يصرح النبي   

أَرَأَيْـتَ  ((.. في قلبه مرض، ومن يحتكم إلى هواه دون هذه النصوص         عليها إلاّ من أعمى االله بصيرته ومن كان         
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أكثرهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ            * مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً       

  ]٤٤-٤٢:انالفرق)) [بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً

وهو « :في الحديث ) بعدي: ( ما اعتمد عليه من لفظ     :من النقاط التي زعم أا قرائن تفيده      : النقطة الثالثة 
، وهذه لا تلزمنا بشيء والحمد الله؛ لما قدمنا من ضعف الحديث ذا اللفظ، وأنه مخالف لكـل                  »وليكم بعدي 

، وقد قدمنا هناك عددًا من العلماء الـذين         )٤٣٢-٤٣١(روايات الحديث الأخرى على كثرا، انظر صفحة        
 الترمذي وحتى   ،المباركفوري و ،ابن كثير  و ،الذهبي و ،ابن تيمية كذّبوا هذا اللفظ أو استنكروه على الأقل، مثل         

  .علينا فيه بعد هذا، والحمد الله للشيعةعلى تساهله، فلا حجة 

 الحـاكم ، و )٥/٣٤٧( أحمدعند الإمام    بريدةحديث  : -وهي آخر ما زعمه من القرائن     - النقطة الرابعة 
 وزعـم أن    »ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟    « : صلى االله عليه وسلم    ، وقد تقدم وفيه قول النبي     )٣/١١٠(

  : لذلك هو القرينة المطلوبة، وهذا باطل من وجوه صلى االله عليه وسلم تقديمه
) المولى(في قوله هذا هو نفس معنى       ) الأولى(أنه لا يصلح أن يكون قرينة إلاّ إذا كان معنى           : الوجه الأول 

، وليس ذلك أبـدًا مـن     )١(هو الأجدر والأحق والأقرب   ) الأولى(الذي بعده، وهذا لا يقوله إلاّ الحمقى، فإن         
  . فبطل بذلك كونه قرينة من هذا الوجه) ٣٦(الرد على المراجعة في ، وقد قدمناها )الولي(أو ) المولى(معاني 

) ٦( وهو نص الآيـة  -أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى االله عليه وسلم ن معنى كون النبي   أ: الوجه الثاني 
 كما ؛ أن حكمه فيهم واختياره لهم مقدم على حكمهم واختيارهم لأنفسهم وأحق بذلك      -من سورة الأحزاب  

 ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُـسِهِمْ حَرَجًـا مِمَّـا    فَلا وَرَبكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ((: قال تعالى 
  . )٢(]٦٥:النساء)) [قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

 صلى االله عليـه وسـلم       مذكره به، فإذا كان    بريدةـل صلى االله عليه وسلم      ولهذا قدم ذلك رسول االله    
                                                           

  .)٢/١٠٧٠(المعجم الوسيط  )١(
  .وغيرها) ٢١/١٥١(، وروح المعاني للآلوسي )٣/٤٦٧(تفسير ابن كثير : انظر )٢(
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، وأنه حكم عليه بصدقه في      ضي االله عنه  رومحبته   عليحكمه واختياره مقدم على اختيار المؤمنين أمرهم بنصرة         
من الجفاء والغلظة سـببًا لتقـديمهم حكمهـم          عليمحبة المؤمنين ونصرم، وأيضًا حتى لا يكون ما رأوه من           

  فهو يريد منهم أن ينصاعوا إلى قول رسـول االله          ،عليفي   صلى االله عليه وسلم      بأنفسهم على حكم رسول االله    
 رضي االله عنه   بريدة إلى ما لمسوه منه من الغلظة والتضييق والجفاء، لذا نرى أن             لا عليفي  صلى االله عليه وسلم     

 صلى االله عليه    عقب قول النبي  ) ٣٥١-٥/٣٥٠( أحمدنفسه راوي هذا الحديث قد صرح ذا في رواية الإمام           
. »علـي  أحب إليّ مـن    صلى االله عليه وسلم      فما كان من الناس أحد بعد قول النبي       «: ذلك له، فقال  وسلم  
إن شـاء   - وهذا بين لا لبس فيه       ،إنما عنى بولايته أن يحبوه     صلى االله عليه وسلم       فهذا صريح في أن النبي     .اهـ
  .  ولا يحتاج لطول شرح-االله

 صلى االله   على مترلة رسول االله    عليبكل وضوح قياس مترلة      الموسويأن معنى قول هذا     : الوجه الثالث 
 صـلى االله عليـه   واالله من السفاهة والوقاحة والجسارة على االله تعالى ورسولهفي هذه الأمة، وهذا   عليه وسلم   

بمكان، وبطلانه أظهر من أن يخفى، وهذا القدر كافٍ لمن أمعن النظر وتحلى بالإنـصاف، والحمـد الله                  وسلم  
   .الذي بنعمته تتم الصالحات

   :س): ٣٩(المراجعة  

   . آية الولايةالأزهرالتماس شيخ  -

   :ش): ٤٠(المراجعة  

   .سوقه لما أسماه بآية الولاية وتخريجها وتوجيه الاستدلال ا -

   :)٤٠(الرد على المراجعة  

  . الإشارة إلى ما تقدم من الرد المسهب المفصل على احتجاجه ذه الآية -

 ساق في هذه المراجعة ما أسماه بآية الولاية، وأشار إلى ما يزعم من سبب نزولها، وقد تكلمنا على ذلك                  
لكننا فقط نحـب أن     ) ١٢( فيما تقدم أثناء الرد على المراجعة        -والحمد الله - كله بالتفصيل والحجج والبراهين   

) تعلم أن الولي هنا إنما هو الأولى بالتصرف       : (بقوله في الفقرة الثالثة    الموسوينشير إلى الجهل الفاضح عند هذا       
   .باقية، وفيما تقدم من التفصيل بيان ذلك إن شاء االلهثم ذكر معنىً واحدًا من معاني الولي وكتم المعاني ال

   :س): ٤١(المراجعة  

   ! يعترض بأن اللفظ للجمع فكيف يطلق على الفرد؟الأزهرشيخ  -

  :ش): ٤٢(المراجعة  

  . جوابه بما لا فائدة منه في جواز إطلاق لفظ الجمع على الواحد في العموم لا في خصوص هذه القصة -١
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   .نكت في ذلكذكر ما زعمه من ال -٣

   :)٤٢(الرد على المراجعة  

بيان جواز إطلاق لفظ الجمع على الواحد، لكنه لا يصار إليه إلاّ بقرينة واضحة صحيحة، وهو الأمر                  -١
  . المعدوم هنا

 . نقض ما زعمه من النكت في ذلك -٢
هنا، فنحن  تكلم في هذه المراجعة على مسألة جواز إطلاق لفظ الجمع على الواحد بكلام لا فائدة منه                 

إنه على خلاف الظاهر، بمعنى أنه لا يصار إليه إلاّ بقرينة تدل            : لا ننكر جواز ذلك وإمكانه في اللغة، بل نقول        
عتباطًا، وإلاّ لو جاز ذلك بغير قرينة لتعطلت بذلك نصوص كثيرة، وعلى هذا تترل تلك النصوص                اعليه وليس   

ينة تؤيده، خصوصًا بعد أن بينا كذب تلك الروايـات الـتي            الآية فليست هناك قر    التي ذكرناها، وأما في هذه    
ساقها في سبب نزولها المزعوم هذا، وبقيت هذه الدعوى عارية عن الدليل، وراجع تفصيل ذلك أثناء الرد على                  

  . وما نقلناه عن عدد من العلماء مما يؤيد هذا) ١٢(المراجعة 

هذا وأخفّها، فما بالك بما سواه       الشيعةلى دليل   ع أهل السنة على أن هذا الاعتراض هو أقل اعتراضات        
  ).١٢(وأصحابه برده، انظر في كتابنا هذا أثناء الرد على المراجعة  الموسويمما لا قبل لهذا 

أهـل   لا يلزمنا الحجة بشيء، فليسا هما من         تفسيريهمافي   الزمخشريو الطبرسيثم ما نقله عن كل من       
 في الضلالة والابتداع، أحدهما شيعي والآخر معتزلي، فما لنا ولأهواء هؤلاء            والحمد الله، بل هما متآخيان     السنة

نعم، وأنى لصاحب علـم صـحيح أن        : غيرهما فيحتج به؟ نقول    الموسويوتخرصام وظنوم؟ ألم يجد هذا      
  يوافقهما؟

 علـي ن شانئي   فإ: (في الفقرة الخامسة بقوله    الموسويثم النكتة التي تمخض عنها الفكر الضال عند هذا          
وسائر المنافقين وأهل الحسد والتنافس لا يطيقون أن يسمعوها بصيغة المفرد، إذ لا يبقى لهم                هاشموأعداء بني   

مع أنه قول بلا دليل، وادعاء بلا ضابط، وتخـيلات بـلا            ...)  ولا ملتمس في التضليل    ،حينئذ مطمع في تمويه   
 يترل آياته غير واضحة ولا صريحة، يريـد         سبحانه وتعالى   مستند، مع كل هذا فبطلانه واضح، إذ معناه أن االله         

 عليفي الأمر بولاية  الشيعةمثل ما تزعمه -ا تضليل الناس وتمويههم، خصوصًا في الأمور الاعتقادية الأساسية          
 ـ                 - رضي االله عنه   ن  وكأن االله سبحانه لم يترل كتابه تبيانًا لكل شيء، ولم يجعله هدى وشفاء لما في الصدور م

الشكوك والريب، ولم يترل كتابه بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولم يأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا                   
 :)١(يقل لم صلى االله عليه وسلم       وكأن الرسول   صلى االله عليه وسلم،    فيه من أمر دينهم إلى كتابه وسنة رسوله       

                                                           
، وابـن ماجـة   )٤/١٢٦(أخرجه الإمام أحمـد  ) تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاّ هالك       ( )١(
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حتى أكمل االله الدين، دعوى      علي الأمر بولاية    أن النصوص بعد ذلك أخذت تتوالى في       الموسويودعوى هذا   
باطلة سخيفة، وهذه النصوص التي يشير إليها هي نفسها التي ساقها في كتابه هذا من الآيات والأحاديث التي                  

   .يتخيلون أا حجة لهم، وقد فصلنا الرد عليها جميعًا، والله الحمد والمنة

   :س): ٤٣(المراجعة  

   .الآيات، وأا تدل على أن المراد من الولي هو المحبالاعتراض بوحدة سياق  -

   :ش): ٤٤(المراجعة  

   .زعمه فصل هذه الآية عن سياق الآيات قبلها -

   :)٤٤(الرد على المراجعة  

نقض دعواه هذه، والإشارة إلى ما تقدم من ذلك من جهة النقل والسند، ومن جهة المعنى والنظر فيه                   -
  . كذلك

 وهي التي   -البغيض على أن لا تعلق بين هذه الآية        الموسوي هذه المراجعة أكّد هذا      في الفقرة الأولى من   
 جهلاً وكذبًا وتزييفًا     وبين الآيات قبلها وبعدها، وهي دعوى لا تستغرب ممن هم أقل منه            -أسماها آية الولاية  

- ة سـياق هـذه الآيـات    لما لا قبل له بإثباته حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقد فصلنا ثبوت وحد   وادعاءً
 ليس فقط من جهة النقل والإسناد، بل أيضًا من جهة المعنى والنظر فيه عند أولى الألبـاب                  -بضمنها هذه الآية  

على   أثناء الرد  )١(انظر ما نقلناه في سبب نزول هذه الآيات جميعًا من كتب السيرة وكتب التفسير             . والإنصاف
أثناء الرد علـى   ابن تيمية  شيخ الإسلام لآيات ومعناها مما نقلناه عن      ، وكذلك ما يتعلق بسياق ا     )١٢(المراجعة  
، فراجع كل ذلك تجد فيه القول الفصل إن شاء          )١٢(الرد على المراجعة    في   الرازيوعن الإمام   ) ١٢(المراجعة  

  . االله

 مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّـهُ        يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ     ((: بأن قوله تعالى   الموسويثم ادعاء هذا    
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِـمٍ                  

 أبطل من دعواه الـسابقة، ولم       ،عليـخاص ب ] ٥٤:المائدة)) [اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ      
يسنده هو إلاّ إلى أئمته الذين لا يساوون في ميزان الحق شيئًا، الذي ينبغي لنا أن نزم ونقيمهم بـالحق لا أن                      

 الـذي   البيانصاحب   الطبرسي نقيم الحق م، هذا فضلاً عن المطعونين منهم أصحاب الأهواء الفاسدة، أمثال           
أشار إليه، وغيرهم من الذين ادعى إجماعهم عليه، وهذا واالله هو الخذلان المبين، فكل هؤلاء وغيرهـم مـن                   

                                                                                                                                                                                     
)٤٣(.  

  .)١٧٨- ٦/١٧٧(، تفسير الطبري )٥٣- ٣/٥١(سيرة ابن هشام : مثل )١(
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في كتابه هذا؟ فكيف يحتج م ولما يثبت صدقهم وأمانتهم فـضلاً             الموسويأصحاب القضية التي يناقشها هذا      
 إخلال بما اشترطه في كتابه هذا؟ وقد بينا ذلك أيضا أثناء الرد على              أليس في هذا  ! عن إصابتهم الحق في ذلك؟    

  ).١٢(المراجعة 

فيمـا نقلنـاه     ابن تيمية  شيخ الإسلام  كذب وافتراء عليه، بينه      تفسيرهلذلك في    الثعلبيثم ادعاؤه رواية    
 )وأصـحابه  أبو بكر إم  ( :الحسنو قتادةو علي بن أبي طالب   قال  : (قال في تفسير هذه الآية     الثعلبي بأن   هناك
 ابن المطهر الحلي  في هذه الكذبة سلفه      الموسوي، وقد اتبع هذا     )١٢/٢٢ (تفسيرهفي   الرازي ونحوه نقله    .اهـ

  .كما بيناه هناك

رضـي االله   أبو بكر صلى االله عليه وسلم   وبينا هناك أيضًا أن أحق الناس ذه الآية هو خليفة رسول االله           
في سـياق    وغيرهم، مع مـا    الضحاكو قتادةو الحسن وآخرين غيره، مثل     -ما تقدم ك-نفسه   علي، بنص   عنه

 فيها، فراجعه هناك وراجع ما ذكرنا مـن   رضي االله عنه   يق الصد أبي بكر الآيات من الدلالة على ذلك وأولوية       
 مما يؤيد   أن يحتجوا ا في هذه الآية نفسها،       عليوغيرهم من مبغضي     النواصبو الخوارجالأوجه التي بإمكان    

  .هؤلاء حتى لم يبق لهم حجة للرافضة، وهذا كله من خذلان االله سبحانه رضي االله عنه عليـطعنهم ب

لـن  «: ولفظه كتر العمال الأول نقله من    : حديثين) ١٨٤-١/١٨٣(في الهامش    الموسويثم ساق هذا    
رب رقابكم وأنتم مجفلـون عنـه       تنتهوا معشر قريش حتى يبعث االله عليكم رجلاً امتحن االله قلبه بالإيمان، يض            

لا، ولكنه  :  أنا هو يا رسول االله؟ قال      :عمرلا، قال له    :  أنا هو يا رسول االله؟ قال      :أبو بكر فقال  . إجفال الغنم 
 ـ»صلى االله عليه وسلم   نعل يخصفها لرسول االله      عليخاصف النعل، قال وفي كف        ومع أن هذا الحديث     . اه

الآية، ومع أنه لا دليل     ] ٥٤:المائدة)) [ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ        يَ((لا تعلق بينه وبين هذه الآية       
 وتميزه بل فيه فضل له كان لغيره الكثير مثله أو فوقه، مع كل هذا فالحديث                رضي االله عنه   عليفيه على أفضلية    

كثير من أصحاب السنن، وهو كذب لا يخفى، وهو لا في هامشه إلى    الموسويضعيف لا يثبت، وقد عزاه هذا       
 حـدثني   ،أحمد بن كامل القاضي   من طريق   )١()٨/٤٣٣( تاريخ بغداد في   الخطيبيستحي منه، فلم يروه سوى      

حـدثني  : قـال  ،الأجلج عن  ،محمد بن فضيل   حدثنا   ،محمد بن جعفر الفيدي    حدثنا   ،أبو يحيى بن مروان الناقد    
 وهذا إسنادٌ واهٍ، وعلامات التشيع والمغـالاة فيـه          .عليعن   ربعي بن حراش   عن أبو كلثوم و قيس بن مسلم  
  :على متن الحديث أيضًا، ففيه عللواضحة عليه و

كـان  : (قال عنه  أنه الدارقطنيعن  ) ٤/٣٥٨ (تاريخهفي   الخطيب روى   ،أحمد بن كامل القاضي   : الأولى
في  الـذهبي له أيـضًا     الدارقطنير إلى تضعيف    وأشا) متساهلاً وربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه         

   .الميزان

                                                           
  .)٣٦٣٧٣(وإليه فقط عزاه صاحب الكتر  )١(
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  . فهو إذًا عنده أوهام مع تساهله).كان يعتمد على حفظه فيهم: (وقال عنه أيضا
له أحاديث خولف    (:التهذيبفي ترجمته في     الحافظ فيه كلام يسير، قال      ،محمد بن جعفر الفيدي   : الثانية

  ). ٥/٢٨٦( فتح الباريعنه، وانظر كذلك  البخاريية وقد بين الحافظ هناك عدم ثبوت روا) فيها

وإن كان ثقة في نفسه إلاّ أنه عند تشيع، فيتوقف فيه عنـد حـديثنا           محمد بن فضيل بن غزوان    وشيخه  
  ). ٦١٦:ص( هدي الساري وكذلك التهذيبو الميزان هذا، انظر ترجمته من

قد تقدم ذكره مع ما عنده من ضـعف في           وهو شيعي، و   ،ابن عبد االله الكندي   هذا هو    الأجلح: الثالثة
غير  الأجلحقد روى  (:أحمد عنده مناكير، قال الإمام وبسبب تشيعه وضعفه هذا كان) ٣٤ (الرد على المراجعة  

 ابن كثير  وأهل البيت، كما قرره      رضي االله عنه   عليفلأجل هذا لا يحتج به في شيء من فضائل          ) حديث منكر 
  . وغيره من الحفاظ فيما تقدم

ولم ينقـل    تعجيل المنفعة في   الحافظ ذكره   ،قيس بن أبي مسلم   هذا الصواب فيه     قيس بن مسلم  : لرابعةا
متساهل جدًا في التوثيق، حتى إن من قاعدته أن  ابن حبان و،ابن خلفون  وعنه   ،ابن حبان توثيقه عن أحد سوى     

ابن عبـد   وه، كما نقل ذلك عنه      يوثق المجهولين، ومنهم الذين يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هو ولا من أب              
 الضعيفةفي   الألبانيكما بينه الشيخ    -ليست جرحًا    ابن حبان ، فالجهالة عند    )٩٣:ص( الصارم المنكي في   الهادي

. لوحده لا يخرج ذلك الراوي عن حد الجهالة عند المحققين          ابن حبان ، ومن هنا فإن توثيق      -)٢٣٩-٢/٣٢٨(
 ،ابن حبـان   كما قال    ،بن مسلم الصغير  مسلم  و -ما في إسنادنا هذا   ك- الأجلح الكندي  هذا روى عنه     قيسو

 التقريـب في مقدمـة     الحافظولم يرد فيه توثيق معتبر كما قلنا، فهو إذًا مجهول الحال، وفقًا للقاعدة التي بينها                
 ـ) مستور أو مجهول الحال   : من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ          : السابعة: (فقال  .اهـ

لما قدمنا من مذهبه في عدم اعتبار الجهالة جرحًا، فلا يصبح توثيقـه              ابن حبان ولا يصح الاعتراض هنا بتوثيق      
أبـو   في إسنادنا هذا، وهو      - ابن أبي مسلم  أو  - قيس بن مسلم  وأما قرين   . شرطًا منفصلاً هنا كما هو واضح     

  .من جهالة الحال أو الوصفشد  فلم أجد له ترجمة ويبقى هو مجهول العين، وهي أ،ومثكل
نى فهذه حال إسناد هذا الحديث، ينتقل من مجهول، إلى ضعيف متشيع، إلى صاحب أوهام وتساهل، فأ               

  .له الصحة؟ بل هو ضعيف مردود
 صـلى االله    قال رسول االله  :  قال رضي االله عنه   أبي سعيد  الذي ساقه في الهامش، حديث       والحديث الثاني 

 أبـو بكـر   فاستشرفنا وفينا    قاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تتريله        إن منكم من ي   « :عليه وسلم 
، )١٢٣-٣/١٢٢( الحـاكم ، و )٨٢،  ٣/٣٣( أحمد أخرجه الإمام    ،» ولكنه خاصف النعل   .لا: فقال ،عمرو

 كتر العمال  وذكره أيضًا في     )١(أبو يعلى ، وأخرجه أيضًا    )٤٣٦،  ٦/٤٣٥( دلائل النبوة في   البيهقيومن طريقه   
                                                           

  .)٥/١٨٦(، مجمع الزوائد )٧/٣٦٠(البداية والنهاية  )١(



  ٢٧٠

وهو حديث صحيح ثابت، وقد أشار      ). ٣٦٣٥١( الكتروفي  ) ١٢/٦٤( ابن أبي شيبة  ونحوه عند   ) ٣٢٩٦٧(
، لكن لا علاقة رضي االله عنه   عليـ، وفيه فضل عظيم ل    )٧/٣٦١( البداية والنهاية في   ابن كثير إلى طرقه الحافظ    

ذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ          يَا أَيُّهَا الَّ  ((: له بالآية أبدًا ولا بقتال المرتدين، فإن الآية هذه        
رضي  عليكما هو واضح، و    الآية، تتحدث عن قتال المرتدين لا غيرهم      ]. ٥٤:المائدة)) [بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ  

بطلان القول بأن كل مـن نازعـه        ) ١٢(جعة   لم يتفق له قتال المرتدين، وقد قدمنا أثناء الرد على المرا           االله عنه 
 قد نص على إيمان من خالفه في الإمامة، وتصديقهم للرسول        رضي االله عنه  الإمامة كان مرتدًا من وجهين؛ فإنه       

  .نفسه ج البلاغة كما نقلناه هناك من  صلى االله عليه وسلم،االله

ن مسلمًا، وليس في ذلك أبدًا منازعـة        واسم المرتد يتناول من كان خارجًا عن دين الإسلام بعد أن كا           
 أبا بكـر   فمن نازع    ،عليـ ثم إم خصوا ذلك ب     ،الشيعة في إمامته، بل هذا ما تقوله        -أو غيره   علياً - الإمام
 بل جعلوه مسلمًا مؤمنًا محقًا، وهذا من        ،علياًفي إمامتهم لم يجعلوه مرتدًا، كما جعلوا من نازع           عثمانو عمرو

  .دعوها، فحسبنا االله ونعم الوكيلذي يبين اتباعهم الهوى، حتى إذا خالفوا قواعد وأصولاً ابتتناقضهم القبيح ال
بشيء ولا تشير له أدنى إشارة، فكذلك الحديث لا تعلق له بالآية كمـا               علياًوإذا كانت الآية لا تخص      

 فإم هم   - االله مقبحه- جالخوار في قتاله    رضي االله عنه   عليـ بل فيه الإشارة والبشارة ل     ،الموسويزعمه هذا   
الذين تأولوا القرآن، فقد أوتوا من سوء فهمهم، ولم يقصدوا معارضة القرآن، بل قصدوا اتباعـه، وكـانوا                  

 رجع منهم خلـق     رضي االله عنهما   ابن عباس ولهذا لما حاججهم    . يحتجون به على مطلوم مما فهموه وتأولوه      
  . ولا يصح تكفيرهم، فتمتنع تسميتهم مرتدين لذلك رضي االله عنه عليلم يكفرهم  الخوارجو. كثير

لا غيرهم، وهو أقل فـضلاً       الخوارج على تأويل القرآن هو قتاله       رضي االله عنه   عليفصح ذا أن قتال     
 فإنه هـو     صلى االله عليه وسلم،     للمرتدين بعد وفاة رسول االله     رضي االله عنه   يق الصد أبي بكر ومترلةً من قتال    

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَـهُ                ((: لآيةالذي تنطبق عليه ا   
لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ      أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ              

، وسيأتي في الـرد علـى       )١٢(وقد بينا ذلك أثناء الرد على المراجعة        ]. ٥٤:المائدة)) [يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   
  . الكلام بالتفصيل على هذا الحديث) ٤٨(المراجعة 

بأن مترلة العترة كمترلة القرآن الكريم من أبطل        في الفقرة الثانية من هذه المراجعة        الموسويثم زعم هذا    
في بداية كتابه، وفصلنا الرد عليه وعلى ما احتج به عليها في الرد              الموسويالباطلات، وقد سبقت دعوى هذا      

فراجعه، ففيه القول الفصل إن شاء االله، مع التنبيه هنا على ضعف دلالـة الاقتـران                ) ٨،  ٦(على المراجعتين   
  . في الاحتجاج ذا الحديث الموسويعتبار عند أئمة الأصول، وهي التي عول عليها هذا وسقوطها عن الا

وقد تواتر احتجاجهم بالآية، وثبت عنهم تفسير المولى فيهـا بمـا   : (ثم قوله عن أئمة أهل البيت والعترة    
لهذه الآيـة بمـا      باقرمحمد ال و ابن عباس تفسير  ) ١٢(كذب صريح، فقد قدمنا أثناء الرد على المراجعة         ) قلناه
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هذا، اللهم إلاّ أن يعني ما روتـه كتـب           الموسوييخالف ما ادعاه، وهما من رؤوس أئمة العترة، فكيف يزعم           
  . ولا يحتكم إليها منصف،ليناومن لف لفه فهذا لا حجة به ع للكليني الكافينفسها مثل  الشيعة

ل كثير من الآيات الواردة على خلاف ما يعطيـه          وفي التتري : (فقال ؛الموسويوأخيرًا ما تحامق فيه هذا      
 ـ) سياقها كآية التطهير المنتظمة في سياق النساء، مع ثبوت النص على اختصاصها بالخمسة أهل الكساء                .اهـ

ولـو  ] ٢١:الأنعام)) [وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا      ((: وهذا تقول على االله ورسوله، وافتراء على االله       
نظر فيه منصف لرآه ينتهي إلى القول باختلاف القرآن الكريم بعضه مع بعض وعدم تناسقه وترابط آياته، ولرآه       

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيـهِ اخْتِلافًـا           (( : عن كتابه ونزهه عنه إذ قال      عز وجل  يثبت ما نفاه االله   
الواحدة،  دائمًا، فإنهم يزعمون عدم ترابط سياق الآيات في السورة         الشيعةمدة  وهذه ع ]. ٨٢:النساء)) [كَثِيرًا

فيما أسماه بآية الـتطهير،      الموسويبل أكثر من ذلك عدم ترابط الآية نفسها بعضها مع بعض، كما ادعاه هذا               
 .]٣٣:الأحزاب)) [ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًاإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ((: وهي قوله

من سورة الأحزاب، ونص الآية كاملاً في خطاب نساء         ) ٣٣(فإا ليست آية كاملة بل جزء من الآية         
ةَ وَآتِينَ الزَّكَـاةَ    وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلا         (( : صلى االله عليه وسلم    النبي

 .]٣٣:الأحزاب)) [وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا

وحدهن دون غيرهن، وقـد      صلى االله عليه وسلم      ولا يشك عاقل أن صدر الآية في خطاب نساء النبي         
ولا يكون القرآن الكريم هدىً وبيانًا للناس وشفاءً        ). ١٢،  ١١(صلنا ذلك والحمد الله في الرد على المراجعتين         ف

 ويـصبح   ، بل على قوله يصبح مملوءًا بالألغاز والأحـاجي        ،الموسويلما في صدورهم إذا كان كما يدعيه هذا         
  !ء والدجلكتاب االله من هذا الهرا امه من أعسر الأمور وأصعبها، وحاشفه

من آيات القرآن الكريم، وبـضمنها   الموسويثم إنا قد قدمنا خلال كلامنا على كل ما استشهد به هذا             
 ليس فقط دلالة سياقها وموضوعها العام، بل نصوصًا صحيحة ثابتة عـن             -التي أسماها آية الولاية   -هذه الآية   

 صحة ما قلناه، فكان بذلك تضاعف الحجة والله         أو أصحابه أو سلف الأمة عمومًا في       صلى االله عليه وسلم      النبي
   .دائمًا هم المخذولون، واالله المستعان على ما يصفون الرافضةالحمد، وكان هؤلاء 

   :س): ٤٥(المراجعة  

   . يرى ضرورة التأويل حملاً للسلف على الصحةالأزهرشيخ  -

   :ش): ٤٦(المراجعة  

  . بحث ومحل الكلامزعمه بأن خلافة الخلفاء الثلاثة هي موضع ال -١
  .نفيه لإمكانية التأويل فيما زعمه من النصوص -٢
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   :)٤٦(الرد على المراجعة  

 صلى االله عليه    للنبي عليتزييف كلامه بأن خلافة الثلاثة هي محل البحث، بل محل البحث هو خلافة               -
 . فيما ادعوهوسلم 

).  هي موضع البحث ومحل الكلام     ي االله عنهم  رضإن خلافة الخلفاء الثلاثة     : (قوله في بداية هذه المراجعة    
، بل فيما ادعاه مـن      رضي االله عنهم  قلب الأمور والحقائق، فإن أصل كلامه هنا ومراجعاته ليس في خلافتهم            

 ووراثته له، مع ما يلائم ذلك من القول بعصمة أهل البيت وغيرهـا،               صلى االله عليه وسلم،    للنبي عليخلافة  
 في موضـعه    -إن شـاء االله   - الأمور تملصًا من تفصيل الكلام، وسـيأتي بيانـه           قد قلب  الموسويلكن هذا   

 وهي في الحقيقة    -ثم قد أشار في باقي هذه المراجعة إلى ما يتمسكون به من الحجج            . وما بعدها ) ٨٠:المراجعة(
ها بعون االله    إشارة سريعة مع إضمار تفصيل ذكرها فيما يأتي، وسنقطع دابر          -شبهات وسيأتي بياا إن شاء االله     

   .وتوفيقه

   :س): ٤٧(المراجعة  

   . يطلب السنن المؤيدة للنصوصالأزهرشيخ  -

   :ش): ٤٨(المراجعة  

   .سوقه لأربعين حديثًا زاعمًا صحتها ومحتجًا ا -

  :)٤٨(الرد على المراجعة  

ربعًـا  حـوالي أ   تفصيل الرد على النصوص المزعومة هذه وذكر طرق كثيرة لها، ثم الانتـهاء إلى أن               -
وعشرين منها مكذوب، وأحد عشر ضعيف وساقط، والباقي في حدود خمسة أحاديث صحيحة، لكن لـيس                

  .  آخرون بل شاركه فيهرضي االله عنه عليـفيها فضل مختص ب

 وقد مر الكلام على الكثير منها،       -وهي في غالبها من الموضوعات    - ساق في هذه المراجعة أربعين حديثًا     
  : صيلهاوهانحن نجاريه في تف

 :علـي يقول وهو آخذ بضبع      صلى االله عليه وسلم      سمعت رسول االله  :  قال ،جابر بن عبد االله   حديث   -١
؛ وإليه عزاه   )٣/١٢٩( الحاكم أخرجه   »إمام البررة، وقاتل الفجرة، منصورٌ من نصره، مخذول من خذله          علي«

  ). ٣٢٩٠٩( الكترفي 

 وهو كـذاب يـضع      ،أبو جعفر  ، بن يزيد  أحمد بن عبد االله   وهو حديث موضوع مكذوب، في إسناده       
 الحـاكم بنقل تصحيح    الموسوي وقد خان هذا     .اهـ. يضع الحديث  سامراءـ كان ب  :ابن عدي الحديث، قال   

كذاب، فمـا أجهلـك علـى سـعة          أحمدبل واالله موضوع، و   : قلت: (بقوله الذهبيوحده بل ولم ينقل رد      
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 . اهـ)!معرفتك
تاريخ في  للخطيبوحكم بوضعه، وقد عزاه أيضًا ) ٣٥٧( الضعيفةقد ذكره في  الألباني رأيت الشيخ  ثم
 . من نفس الطريق) ٤/٢١٩( بغداد

فقد تقدم الكلام عليـه، وبيـان        الثعلبيعند  ) ١/١٨٦(الذي أشار إليه في الهامش       أبي ذر وأما حديث   
لَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الـصَّلاةَ وَيُؤْتُـونَ        إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَا    ((: كذبه خلال الكلام على قوله تعالى     

  ). ١٢(فراجعه أثناء الرد على المراجعة ] ٥٥:المائدة)) [الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

لما عرج بي إلى السماء     « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  :  قال ،أسعد بن زرارة  حديث   -٢
المسلمين، وإمام  أنه سيد: ثلاث خصال عليهب يتلألأ، فأوحى إليّ ربي في انتهى بي إلى قصر من لؤلؤ فراشه ذ       

ابن  و ،للبارودي) ٣٣٠١٠( الكتر، وعزاه في    )١٣٨-٣/١٣٧( الحاكمأخرجه  . »المتقين، وقائد الغر المحجلين   
 بن أبي حميد  هلال   ثنا   ،يحيى بن العلاء الرازي    أنا   ،عمرو بن الحصين العقيلي   من طريق    أبي نعيم  و ،البزار و ،قانع
نفسه وكتابه بإيراد هذا الحديث وتصحيحه، ومرة        الحاكموقد شان   . عن أبيه  عبد االله بن أسعد بن زرارة     عن  

نفسه، وما نقلـه     الكترعلى الحديث وبيان كذبه، بل تعليق صاحب         الذهبيتعقيب   الموسويأخرى كتم هذا    
 :الذهبيوقال  ...  ضعيف جدًا منقطع   :ابن حجر  قال: (عن ثلاثة من الأئمة الفحول في رد هذا الحديث إذ قال          

الغلاة، وإنما هذه    يعةالش هذا حديث منكر جدًا، ويشبه أن يكون من بعض           :ابن العماد وقال  . أحسبه موضوعًا 
 ـ)عليلا صفات    صلى االله عليه وسلم      صفات رسول االله    الحـاكم علته في رده تصحيح      الذهبي وقد بين    . اه

الـذي في   عمرو بن الحصين العقيلـي    :  قلت .اهـ) وشيخه متروكان  وعمر و ا،أحسبه موضوعً : قلت: (فقال
يحـيى بـن    وشيخه  .  متروك :الدارقطنيوقال  .  واهٍ :أبو زرعة وقال  .  ذاهب الحديث  :أبو حاتم الإسناد قال عنه    

 الميزانفي ترجمته من     الذهبيوتركه غيره، وقد أشار     .  كذاب يضع الحديث   :أحمدقال عنه الإمام     العلاء الرازي 
  .إلى هذا الحديث وامه به

 وهو الحديث القادم عند هذا      ،عبد االله بن أسعد بن زرارة      عن   )١(ابن النجار وهذا الحديث قد رواه أيضًا      
عبد االله بـن    ، وحاول الإيهام أنه حديث آخر من مخرج آخر، وفيه علة أخرى وهي جهالة               )٣:رقم( الموسوي

  .أسعد بن زرارة
 ثنـا   ،مجاشع بن عمرو الهمـداني    من طريق   ) ٩٩٠( الصغيرفي   الطبرانيديث أيضًا   ثم قد أخرج هذا الح    

 صلى قال رسول االله  : قال  الجهني عبد االله بن عكيم   عند   هلال بن أبي حميد الوزان     ثنا   ،عيسى بن سوادة الرازي   
المـسلمين، وإمـام    أنه سيد   : ثلاثة أشياء ليلة أسرى بي     علي أوحى إليّ في     عز وجل إن االله   « :االله عليه وسلم  

عيـسى بـن    و:  قلت .مجاشعتفرد به    عيسىإلاّ   هلال لم يروه عن     :الطبراني قال   »المتقين، وقائد الغر المحجلين   
                                                           

  .)٣٣٠١١(كتر العمال  )١(
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وآخرون، فالحديث موضوع بلا شك،      ابن معين كذّبه   مجاشعوغيره، وكذا    ابن معين كذّاب، كما قال     سوادة
   ).٣٥٣( الضعيفةفي  الألبانيوقد حكم عليه بالوضع 

محمد بن عثمـان    من طريق   ) ١/٦٣( الحليةفي   أبي نعيم  عند   رضي االله عنه   أنسووري نحوه من حديث     
القاسـم بـن     عن   ،الحارث بن حصيرة   عن   ،علي بن عابس   ثنا   ،إبراهيم بن محمد بن ميمون     ثنا   ،بن أبي شيبة  

الحارث و.  ترجمة فلم نجد له   القاسم بن جندب   وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء، سوى        .أنسعن   جندب
إبراهيم بن محمد بـن     ، ومثله   )١(تقدم بيان ضعفه مع ما عنده من الرفض المانع من قبول حديثه هنا             بن حصيرة 
: فقال) ١/٦٤(إلى طريق آخر لهذا الحديث       أبو نعيم وقد أشار   . ضعيف لا يُحتج به    علي بن عابس   و ،ميمون

 لا يفرح به، بل يزيد هذا الحديث وهنًا على وهـنٍ،            وهو) نحوه أنسعن   أبي الطفيل عن   جابر الجعفي رواه  (
، وقد أقر بوضع هذا     )٢(وقد كذّبه غير واحد   . هذا مع أنه رافضي فهو ضعيف جدًا أو متروك         جابر الجعفي ـف

  ). ١/٣٥٧( تتريه الشريعةفي  ابن عراق الكنانيالحديث بإيراده 

في  ابن تيمية  شيخ الإسلام  -حري به وهو  - هذا وقد رد هذا الحديث بكل طرقه وحكم عليه بالكذب         
ولا تحل نسبته إلى الرسول المعصوم، ولا نعلم         وهو موضوع عند من له أدنى معرفة بالحديث،       : ()٣(فقال المنهاج

 واللفظ مطلق ما قـال       صلى االله عليه وسلم،    أحدًا هو سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين غير نبينا          
ولا في اللفظ ما يدل على ذلك، ولأن خير المسلمين والمتقين والمحجلـين هـم القـرن الأول                  من بعدي،   : فيه

وعندكم جمهور الأمـة المحجلـين كفّـار         عليوالرسول قائدهم، بل وقائد من بعدهم في القيامة، فلمن يقود           
 آثار الوضـوء، وأنـا      يأتون غُرا محجلين يوم القيامة من     : وفساق، فكيف يقودهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام      

فهذا يبين أن كلّ من توضأ وغسل وجهه ويديه ورجليه فإنه من المحجلين، وهؤلاء أمـة                . فرطكم على الحوض  
 )عليمحمد سواكم، فإنكم لا تغسلون الأرجل فلا تكونون من المحجلين في الأرجل، فلا يقودكم الرسول ولا                 

  .  فجزاه االله خيرًا.اهـ
و نفسه الحديث السابق بزيادة علّة أخرى كما قلنـاه في الحـديث             هذا ه  ابن النجار حديث   -٣

  .فليراجع الموسويالسابق، وليس هو حديثًا منفصلاً كما يوهمه صنيع هذا 
مرحبًا بسيد المسلمين، وإمـام     « : صلى االله عليه وسلم    قال لي رسول االله   : قال عليحديث   -٤
إبراهيم بـن    ثنا   ،الحسن بن الحسين   ثنا   ،أحمد بن يحيى  من طريق   ) ١/٦٦( الحليةفي   أبو نعيم أخرجه  . »المتقين

عيف ومنكر، وفي إسناده ثلاث     وهو حديث ض  .. .عليقال  : قال الشعبي عن أبيه عن     ،يوسف بن أبي إسحاق   

                                                           
  .)١٦(الرد على المراجعة : انظر )١(
  .)١٦(الرد على المراجعة : تفصيل حاله فيانظر  )٢(
  .)٤٧٤- ٤٧٣:ص(مختصر المنهاج : انظر )٣(
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  :علل

لم يكن بصدوق عندهم، كـان مـن         (:أبو حاتم  قال   ،العرني الكوفي هذا هو    الحسن بن الحسين    - أ
يـأتي عـن     (:ابن حبان وقال  . ا في مثل هذا الحديث مع ما عنده من ضعف         ، فلا يُحتج به إذً    )الشيعةرؤساء  

 . كأنه يعني الحديث: قلت). الأثبات بالملزقات، ويروي المقلوبات
 النـسائي و أبي داود كـ ضعفه غير واحد بسبب سوء حفظه      إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق       - ب

 . صدوق يهم:لتقريبافي  الحافظوغيرهم، لذا قال  الجوزجاني و،يحيى بن معينو
: هذا إبراهيمأنه قال عن  أبي نعيمعن  الميزانفي   الذهبيهذا بالإضافة إلى الانقطاع بينه وبين أبيه، إذ نقل          

 .، فإن صح فهذه علّة أخرى)شيئًالم يسمع من أبيه (
ن وع الحاكمعن   التهذيبفي   الحافظ، وهذا ما نقله     رضي االله عنه   عليوبين   الشعبيالانقطاع بين     - ت
فقط ولم يسمع منه إلاّ حديثًا واحدًا ما سمع غيره، وهو حديث رجم              علياًقد رأى    الشعبيأيضًا، بأن    الدارقطني

 .ابن حجرالمرأة، وقد أقره الحافظ 
هذا بالنسبة لضعف إسناده، أما النكارة التي فيه فهي ما قدمنا في الحديث السابق مما في هذا اللفظ، واالله                   

 . أعلم
أول من يدخل من    « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : ، قال ي االله عنه  رض أنسحديث   -٥

.  الحـديث  »...هذا الباب إمام المتقين، وسيد المسلمين، ويعسوب الدين، وخاتم الوصيين، وقائد الغر المحجلين            
وفصلنا هنـاك   لمقاربة لفظه، )٢ (، وقد تقدمت منا الإشارة إليه في الحديث)١/٦٣( الحليةفي  أبو نعيمأخرجه  

 ،إبراهيم بن محمد بن ميمون     عن   ،محمد بن عثمان بن أبي شيبة     الكلام عليه، وبينا أن إسناده مسلسل بالضعفاء،        
أضعف منها، فراجع الكلام     أبو نعيم  وله طريق أخرى أشار إليها       ،الحارث بن حصيرة   عن   ،علي بن عابس  عن  
  . عليه

بكثرة طرقه ومخارجـه، فـإن أحاديـث الكـذابين          ولا يتوهمن أحد أن هذا الحديث يمكن تصحيحه         
والمتروكين والضعفاء هؤلاء لا يمكن تصحيحها كذلك، بل هو مما يبين وضع الحديث وكذبه تنقله بين هؤلاء                 

ابن  شيخ الإسلام كما لا يخفى، هذا بالإضافة إلى النكارة الشديدة التي في لفظه ومعناه، وقد قدمناها من كلام                 
 .رحمه االله تيمية
إن االله تعالى عهد إليّ     « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  :  قال ،أبي برزة الأسلمي  حديث   -٦

راية الهدى، وإمام أوليـائي،      علياًإن  : سمعت، فقال : اسمع، فقلت : يا رب بينه لي، فقال    :  فقلت ،عليعهدًا في   
أخرجه .  الحديث »...من أبغضه أبغضني  ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين، من أحبه أحبني، و           

 ،محمد بن عثمان بن أبي البهلول      ثنا   ،عباد بن سعيد بن عباد الجعفي     من طريق   ) ٦٧-١/٦٦( الحليةفي   أبو نعيم 
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 وهو  .أبي برزة  عن   ،سلام الجعفي  عن   ،الأعشى الثقفي  عن   ،أبي المطهر الرازي  عن   صالح بن أبي الأسود   حدثني  
هذا لا يعرف، وقد ذكر هذا الحديث بإسناده         عباد بن سعيد  هذا ضعيف جدًا،    حديث موضوع باطل، إسناده     

وهو كذلك، ففيه أنـاس لا      :  قلت .اهـ) فهو باطل والسند إليه ظلمات    : ( وقال ،الميزانفي ترجمته من     الذهبي
لح بـن   صا وقد عرفت فيه     ،سلام الجعفي  و ،أبي المطهر الرازي   و ،محمد بن عثمان بن أبي البهلول      :يعرفون مثل 
 :ابـن عـدي   وقال  . منكر الحديث : أيضًا وقال  المغنيفي   الذهبي وذكره   ،الميزان وهو واهٍ كما في      ،أبي الأسود 

العلـل  في   ابن الجـوزي  وقد عد هذا الحديث من الموضوعات       ). أحاديثه ليست بالمستقيمة وليس بالمعروف    (
في الهـامش    الموسـوي أشار إليـه هـذا       الذي   رضي االله عنه   أنسونحوه أيضًا حديث    ). ١/٢٣٦( المتناهية

أبي من طريق   ) ٩٩-١٤/٩٨( تاريخ بغداد في   الخطيب، و )١/٦٦( الحليةفي   أبو نعيم ، فقد أخرجه    )٦/١٨٧(
 .أنس بن مالـك   ثنا  : عن أبيه قال   هشام بن عروة   عن أبيه عن     ،معتمر بن سليمان   ثنا   ،عمرو لاهز بن عبد االله    

:  وقـال عنـه أيـضًا      ،ابن عدي هذا كما قال    ،االله أبو عمرو التميمي   لاهز بن عبد     آفته   وهذا إسناد موضوع  
في  الـذهبي نقل ذلـك    ). وهذا باطل : (ثم ساق حديثه هذا فقال    ) بغدادي مجهول يحدث عن الثقات بالمناكير     (

بإسناده  الخطيبوروى  ). فلعن االله من لا يحبه     عليإي واالله من أبرز الموضوعات، و     : قلت: (وقال عقبه  الميزان
وقد ذكر هذا   ). غير ثقة ولا مأمون، وهو أيضًا مجهول       لاهز بن عبد االله التيمي البغدادي     : (أنه قال  الأزدي عن

، والحمد  )١/٣٥٩( تتريه الشريعة في   ابن عراق الكناني  و،  )١/٣٨٨( الموضوعاتفي   ابن الجوزي الحديث أيضًا   
 . الله على توفيقه

رى هذه الأحاديث الستة نصوصًا صريحة في إمامتـه         فأنت ت : (عقب هذا الحديث   الموسويثم قال هذا    
 عمـر  و أبي بكـر  هيهات هيهات أن يصح هذا والله الحمد، بل طاعة          :  قلت .اهـ) عليه السلام ولزوم طاعته   

وأنت ترى هذه الأحاديث الستة كلها موضوع ومكذوب مختلـق مـن      : أفرض من طاعته وأولى، ونحن نقول     
 واضحًا وجليا على ذلك فيما تقدم مـن  -بحمد االله- م، وقد أقمنا الدليل  الضلال وأعوا  الرافضةصنيع هؤلاء   

في إخفاء بيان أهل العلم وضـع        الموسويدراسة جميع أسانيدها وطرقها، بل وبينا الخيانة التي كان يزاولها هذا            
لأحاديث هذه الأحاديث وكذا، كما في الحديثين الأوليين، وبذلك يتحمل الإثم مع من وضع وكذب هذه ا               

من حدث عني بحـديث     «: إذ قال  صلى االله عليه وسلم      ويتصف بأحد الكذابين، كما سماه وأمثاله رسول االله       
وروج لكتابه   الموسوي، وهذا الحكم يشمل أيضا كل من جاء بعد هذا           )١(»يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين     

 - المراجعـات - االله من ينشر هذا الكتاب       هذا بما فيه من الأحاديث الموضوعة المكذوبة كما هو واضح، فليتق          
المفتري الضال، ولكن الأمـر      الموسوي بالتثبت في صحة ما ساقه في كتابه هذا          -على الأقل - ونحن ننصحهم 
يَكُمْ هُـوَ   وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِ             ((: عليه السلام كما قال نوح    

  .]٣٤:هود)) [رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

                                                           
  .جندب والمغيرة بن شعبة بعن سمرة بن ) ١/٩(حديث صحيح، أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه  )١(
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 عليبيد   صلى االله عليه وسلم      أخذ رسول االله  «:  قالا رضي االله عنهما   سلمانو أبي ذر حديث   -٧
بإسناد مسلسل  ) ٦١٨٤( الكبيرفي   الطبرانيأخرجه  .  الحديث »...إن هذا أول من آمن بي     :  فقال رضي االله عنه  

  .الأخرى، فلتراجع وعلى طرقه وشواهده) ١٢(ا الكلام عليه أثناء الرد على المراجعة بالضعفاء، وقد فصلن

بـرقم   كـتر العمـال   فقد ذكره في    ) ٧/١٨٧(الذي أشار إليه في الهامش       حذيفةأما بالنسبة لحديث    
 البيهقي ويعني به حسب ما اصطلحه من رموزه         )حذيفة عن   -هق، عد  (:للطبرانيوقال بعد عزوه    ) ٣٢٩٩٠(
بدلاً مـن    الضعفاءفي   العقيلييعني  ) عق، عد ( وأظنه تصحيف، فإن الصواب      ،الكاملفي   ابن عدي و السنن في

 ،حذيفةبدلاً من    ابن عباس  لكن عن    ،ابن عدي مع   العقيليإطلاقًا، بل أخرجه     البيهقي لأنه ليس عند     ؛البيهقي
 الموضـوعات في   ابن الجـوزي  ، و )٢/٤٧( العقيليومن طريقه   ) ١٥٤٤ (،الكاملفي   ابن عدي فقد أخرجه   

عبد االله بن داهر بن علـي        ثنا   ، بن سعيد الرازي   عليمن طريق   ) ٩/٤٣٥ (-مختصرًا- الخطيب، و )١/٣٤٥(
عبد المتهم به    (:ابن الجوزي  قال   .ابن عباس  عن   - عنايةأو  -  الأسدي عبايةعن   الأعمش ثني أبي عن     ،الرازي

وقـال  )  ليس بشيء، ما يكتب عنه إنسان فيه خير        :يحيى بن معين    فإنه كان غاليًا في الرفض، قال      ؛االله بن داهر  
  .فالحديث ساقط والحمد الله: قلت) كان ممن يغلو في الرفض، لا يتابع على حديثه: (عنه العقيلي

ادعوا « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : ، قال رضي االله عنهما   الحسن بن علي  حديث   -٨
أنا سيد  : ألست سيد العرب؟ قال   : رضي االله عنها   عائشة فقالت   - الب بن أبي ط   علييعني  -،  لي سيد العرب  

 فقـال   ؛إلى الأنصار فأتوه   صلى االله عليه وسلم      أرسل رسول االله   عليفلماء جاء   ،  سيد العرب  علي و ،آدمولد  
هـذا  : بلى يا رسول االله، قال    : ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده؟ قالوا          ! يا معشر الأنصار  : لهم
  .»عز وجلأمرني بالذي قلت لكم عن االله  جبريلفأحبوه بحبي، وأكرموه بكرامتي، فإن  علي

بن عثمان بـن أبي     محمد   ، من طريق  )١/٦٣( الحليةفي   أبو نعيم ، و )٢٧٤٩( الكبيرفي   الطبرانيأخرجه  
 أبي ليلى أو  -  أبي ليلى  ابن عن   ،ليث بن أبي سليم    عن   ،قيس بن الربيع   ثنا   ،إبراهيم بن إسحاق الصيني    ثنا   ،شيبة

 وهو حديث باطل ومنكر، إسناده واهٍ جدًا فيه علل، وقبل بياـا أنبـه إلى أن هـذا                   .الحسن بن علي   عن   -
وأخفى التعليق عليه في بيان ضعفه ونكارتـه، إذ         ) ٣٣٠٠٧٧( كتر العمال قد نقل هذا الحديث من       الموسوي

  : أما علل هذا الإسناد فهي). يث منكر هذا حد:ابن كثيرقال : (هناك المتقي الهنديقال 
 مع ما عنده من علم وحفظ فهو مطعون فيـه، وقـد كذبـه               ،محمد بن عثمان بن أبي شيبة      -١

  .  وإن كنا قد توقفنا قبل في قبول جرحه هذا، الحفاظةتذكرو الميزانبعضهم، انظر ترجمته من 
في  الهيثمـي علّ الحـديث     متروك الحديث، وبه أ    :الدارقطني قال   ،إبراهيم بن إسحاق الصيني    -٢
 ). ٩/١٣٢( المجمع

كـان   (:أحمد صدوق في نفسه إلاّ أنه سيء الحفظ وعنده تشيع، قال الإمام             ،قيس بن الربيع   -٣
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، وهو إلى ذلك كان له      )يضعفانه  بن المديني  عليو وكيعيتشيع، وكان كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة، وكان         
 .، فلا يؤمن إذًا حفظه ولا كتابهديثهيُدخل عليه في كتبه ما ليس من ح ابن سوء
الماضي، صدوق في نفسه لكنه قد اخـتلط فـساء           قيس حاله يشبه حال     ،ليث بن أبي سليم    -٤

 : كتـاب  :وانظـر  .اهـ) صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك       (:التقريبفي   الحافظحفظه جدًا، قال    
 ). ٢/٢٣١) (١/٥٧( ابن حبانـل المجروحين

أن نحتج م، ونقرر الهراء والسخف الذي        الموسويتسلسلون مطعون فيهم، يريدنا هذا      فهؤلاء أربعة م  
 ـ     فانظر كيف جعل  : (بقوله) ١٨٨-٨/١٨٧(صرح به في الهامش       ،عليـعدم ضلالهم مشروطًا بالتمـسك ب

 من  إلى آخر كلامه الذي لا يوافقه عليه إلاّ إخوان الشياطين         ...) فدل المفهوم على ضلال من لم يستمسك به       
  .الملاعين الرافضةهؤلاء 

 . »باا، فمن أراد العلم فليأت الباب عليأنا مدينة العلم و«: حديث -٩
. هذا حديث موضوع على ما له من طرق وشواهد، وقد حكم عليه بذلك عدد مـن أهـل العلـم                   

 ذلك بدليل ، فلم يأتٍِ في)٩/١٨٨(في الهامش  الموسويوسنفصل كل ذلك إن شاء االله، ولا عبرة بمشاغبة هذا 
سوى احتجاجه بشهرة هذا الحديث ودورانه على الألسنة، وهذا واالله هو الخذلان، فليس هو من صنيع أهـل                  
العلم والتحقيق والتثبت، بل هو مما يؤكد وضعه وكذبه نظير كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسن، مع أا                  

 المقاصد الحـسنة  ياا مصنفات كثيرة في ذلك، مثل       لا أصل لها أو كذب مختلق التي ألف أهل العلم من أجل ب            
 وكتاب ،عبد الرحمن بن علي الشيباني   ـل تمييز الطيب من الخبيث    وكتاب   ،محمد بن عبد الرحمن السخاوي    ـل

  . وغيرها،إسماعيل بن محمد العجلونيـل كشف الخفاء ومزيل الإلباس
 يجب في معرفة حكم الحديث اجتماع       ونحن لا ننكر تصحيح بعض العلماء هذا الحديث على قلتهم، فلا          

كل العلماء على قول واحد فيه، فإن هذا إذا أنكره أحدٌ في أي حديث فلا يبعد من الصواب، بل الـشأن أن                      
 ومنه يعرف الصواب من قول أهل العلم وحكمهـم،          -كما سنفعل إن شاء االله    -ينظر في الحديث سندًا ومتنًا      

 . ثل هذه الحال، كمالا يخفى على أهل صحة البالولا يصح التقليد أبدًا، خصوصًا في م
 يصحح كثيرًا من الأحاديث الباطلـة  -لا ينكر ذلك منصف-  وهو من أهل هذا الشأن   ،الحاكموهاهو  

. كم المجرد عن التبيـان    هوالبرهان، لا بالت   وغيره من العلماء بالحجة    الذهبي ويرده   - هذا مثل حديثنا - الموضوعة
وأشار إليه وما سـوى      الموسوي ما ذكره هذا     ، مع ا لهذا الحديث من طرق وشواهد     وهذا أوان الكلام على م    

  : ذلك، فنقول مستعينين باالله العظيم

ذيب في   الطبري، و )١١٠٦١( الكبيرفي   الطبراني، و )٣/١٢٦( الحاكمأخرجه  . .ابن عباس  حديث   -
من ) ٤٩،  ١١/٤٨( اريخ بغداد تفي   الخطيب، و )٣/١٢٤٧( الكاملفي   ابن عدي ، و )١٧٤( مسند علي  الآثار
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 وآفتـه   .ابن عباس عن   مجاهد عن   ،الأعمشعن   أبو معاوية  ثنا   ،أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي      طريق  
.  رافضي خبيـث   :العقيليوقال  .  لم يكن عندي بصدوق    :أبو حاتم هذا، قال    أبو الصلت عبد السلام بن صالح     

 الحـاكم في رده علـى      الذهبيوقال  .  ليس بثقة  :النسائيوقال  .  متهم :ابن عدي  وقال   ،الدارقطنيومثله قول   
 وقـد أعـل     ،زكريا الـساجي  و الجوزجانيو أحمد، وضعفه أيضًا الإمام     )لا واالله، لا ثقة ولا مأمون     : (توثيقه

   .ابن عباسهذه الطريق الأولى لحديث . على تساهله) ٩/١١٤( المجمعفي  الهيثميالحديث به وضعفه 

- محمد بن عبد االله أبو جعفر الحـضرمي       من طريق   ) ١٧٣-٧/١٧٢( الخطيبا رواه   م: الطريق الثانية 
 عـن   ،أبـو معاويـة    ثنا   -وكان في لسانه شيء   - جعفر بن محمد البغدادي أبو محمد الفقيه       ثنا   - مطينوهو  

مجهـول لا    جعفر بن محمد البغـدادي     مطين وهو ضعيف أيضًا، فشيخ      .ابن عباس  عن   ،مجاهد عن   ،الأعمش
، وساق حديثه   )١/٤١٥( الميزانفي   الذهبيولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلاً، وأقر بجهالته          الخطيبكره  يعرف، ذ 
لم : (أنه قال  مطين الثقة   الحافظ وهو   ،أبي جعفر الحضرمي  عقبه عن    الخطيبونقل  ). هذا موضوع : (هذا وقال 

 فاحفظ هذا فسنحتاج إليه     .اهـ) فكذبوه أبو الصلت من الثقات أحد، رواه      أبي معاوية يرو هذا الحديث عن     
  .بعد

- عبد االله بن محمد بن عبد االله الـشاهد        من طريق   ) ٤/٣٤٨: (أيضًا الخطيبأخرجها  : وله طريق ثالثة  
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن        ثنا   ،أبو بكر أحمد بن فاذويه بن عزرة الطحان        ثنا   - أبو القاسم ابن الثلاج   وهو  

عبد االله بن محمد الـشاهد أبـو        وهذا إسناد موضوع،    . به أبو معاوية  ثنا   ،لمةرجاء بن س   ثني   ،يزيد بن سليم  
أبو الفتح بـن أبي      و ،الدارقطنيمتهم بوضع الحديث وتركيب الأسانيد، كذّبه        ابن الثلاج ـ ب وفالمعر القاسم
 في ابـن كـثير   ، وذكره أيضًا    )١٣٨-١٠/١٣٥( تاريخ بغداد وغيرهم، انظر ترجمته في      الأزهري و ،الفوارس

  .وبين حاله هذا) ١١/٣٢١( البداية والنهاية

 الأول ذكره   ،رجاء بن سلمة  و أحمد بن فاذويه   جهالة   :وفي الإسناد أيضًا علتان أخريان دون هذه، وهما       
ولم يبين فيه جرحًا ولا تعديلاً، والثاني ما وجدت أحدًا ذكره، بالإضافة إلى إعلال الحديث به لجهالته                  الخطيب
  ). ١/٣٧٨( ريعةتتريه الشكما في 

عمر بن إسماعيل بن مجالـد بـن        عن  ) ٣/١٨٢( الميزانفي   الذهبي ونقلها   ،ابن عدي عند  : وطريق رابعة 
وامه .  متروك :الدارقطنيو النسائي وقال   ،ابن معين هذا متهم كذبه     عمر و .به أبي معاوية  عن   ،سعيد الهمداني 

 عبد السلام بن صـالح الهـروي      وهو  :  قلت )لتأبي الص سرقه من   : (بسرقة الحديث، وقال عن هذا     ابن عدي 
في  الـسيوطي ، وساقها   )٣/١٥٠( الضعفاءفي   العقيليثم وجدت هذه الطريق عند      . المذكور في الطريق الأولى   

  ). ١/٣٢٩( اللآلئ المصنوعة

اثنان منهم متهمان، والآخـران     : في رواية هذا الحديث، من أربعة رجال       أبي معاوية هذه أربع طرق إلى     
 مطـين - أبي جعفر الحضرمي  لان لا يعرفان، مع ما في الإسناد من علل أخرى، وهو مصداق قول الحافظ               مجهو



  ٢٨٠

فيما رواه عنـه    - ابن معين وقد تقدم، وكذلك قول      )من الثقات أحد   أبي معاوية لم يرو هذا الحديث عن       (-
  ).٣/١٨٢( الميزان كما في )أبي معاويةهذا كذب على  (- عبد االله بن أحمد

أحمد بن حفص   عن  ) ١/٣٣٠( اللآلئفي   السيوطي و ،)١(الكاملفي   ابن عدي ما رواه   : ق الخامسة الطري
وهـذا إسـناد   . بـه  ابن عباس عن ،مجاهد عن ،الأعمش عن - سعيد بن عقبةوهو - أبو الفتح ثنا   ،السعدي

ختلاق با الذهبي صاحب مناكير، وقد امه      - ابن عدي شيخ  - هذا أحمد بن حفص السعدي   موضوع أيضًا،   
   .ابن عديمجهول غير ثقة كما قال  أبو الفتح سعيد بن عقبة، وشيخه )٢(هذا الحديث

عيسى  ثنا   ،عثمان بن عبد االله الأموي الشامي     من طريق   )٣()٥/١٨٢٣( ابن عدي عند  : الطريق السادسة 
هذا  بد االله عثمان بن ع   وهو موضوع أيضًا،     »باا عليأنا مدينة الحكمة و   «به، ولفظه    الأعمشعن   بن يونس 

بوضـع عـدد مـن       الذهبيوكذا   ابن حبان ، وامه   )يروي الموضوعات عن الثقات    (:ابن عدي متهم، قال   
  . الأحاديث

 السيوطيو) ١/٢٤٧( الميزانفي   الذهبي، ونقله   )٢/٩٤( المجروحينفي   انابن حب ما رواه   : الطريق السابعة 
 عـن   ،أبي معاوية  عن   ،أبي عبيد  عن   ،بي هارون إسماعيل بن محمد بن يوسف أ     من طريق   ) ١/٣٣٠( اللآلئفي  

يـسرق   (:ابـن حبـان   وهو متهم، قال     الجبرينيهذا هو    إسماعيل بن محمد  وهو موضوع أيضًا،    . به الأعمش
وفيهـا   أبي معاوية الضرير   وهذه الطريق هي الخامسة إلى       .ابن الجوزي وكذبه  ) الحديث، لا يجوز الاحتجاج به    

ابـن  حـديث    ٤٥٢  وهي بالنسبة إلى   ،أبي معاوية اضية، وهناك طريق سادسة إلى      متهم فتضاف إلى الأربعة الم    
   :عباس

 أبـو معاويـة    ثنا   ،أحمد بن سلمة أبي عمرو الجرجاني     عن  ) ١/١٩٣( ابن عدي ما رواه   : الطريق الثامنة 
). لحديثكان يسرق ا   (:ابن حبان  وقال   ،المغنيفي   الذهبيهذا متهم بالكذب، كما قال       أحمد بن سلمة  و. )٤(به

هـذا   أحمد بن سلمة   سرقه منه    ،أبي معاوية عن   أبي الصلت الهروي  ـوهذا الحديث يُعرف ب    (:ابن عدي وقال  
 .عبد السلام بن صالح الهـروي     في الطريق الأولى، فهو      أبو الصلت  وقد تقدم    .اهـ) ومعه جماعة من الضعفاء   

  ).١/٣٧٨( تتريه الشريعةفي  ق الكنانيابن عراأيضًا  أحمد بن سلمةهذا عن  ابن عديوقد أشار إلى طريق 
  :هذا أيضًا طريق أخرى وهي ابن عباسولحديث 

 حـدثنا   ،الحسن بن عثمان  عن   ابن عدي  ما رواه    ،أبي معاوية وهي السابعة بالنسبة إلى     : الطريق التاسعة 

                                                           
  .)٢/١٥٣(ونقله الذهبي في الميزان  )١(
  .)٢/١٥٣(الميزان  )٢(
  .)٣/٤١(الميزان : وانظر )٣(
  .)١/٣٣٠(والسيوطي في اللآلئ ) ٧/٣٥٨(وساقه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية  )٤(



  ٢٨١

سبط بـن   و) ١/٣٣٠( اللآلئفي   السيوطي ذكره   !ابن عباس بإسناده إلى    أبو معاوية  حدثنا   ،محمود بن خداش  
 الحسن بن عثمان بـن زيـاد التـستري        ، وهو   )١٣٥:ص(هذا   الحسنفي ترجمة    الكشف الحثيث في   العجمي

 تتريه الـشريعة  في   ابن عراق الكناني  وأشار إلى هذه الطريق أيضًا      .  كان يضع الحديث   :ابن عدي كذاب، قال   
)١/٣٧٨ .(  

  : أن يكون طريقًا أخرى وهيما يمكن ) ١٧٤( مسند علي ذيب الآثارفي  ابن جريروقد ذكر 

إبراهيم بن موسـى    ثنا  : (فقال ؛ابن عباس عقب الطريق الأولى لحديث      الطبريذكرها  : الطريق العاشرة 
، )٣٦٤٦٤( كتر العمـال  ونقلها عنه كذلك أيضًا في      ) بإسناد مثله  أبو معاوية  ثنا   - اءالفرـوليس ب - الرازي

 الثقـة المعـروف     الحافظمجهول لا يُعرف، وهو ليس       هذا ىإبراهيم بن موس  ـوهي لا تقوم ا حجةٌ أيضًا ف      
هذا : (هذا فقال  إبراهيمنفسه فيما تقدم، بل نص على جهالة         ابن جرير الطبري   كما نص على ذلك      ،اءالفرـب

فهو مجهول العين فضلاً عن جهالة حاله، وهو أوهـى مـن            ) الشيخ لا أعرفه ولا سمعت منه غير هذا الحديث        
  ولم أجـد في     .أبي معاويـة   وهذه هي الطريق الثامنة بالنسبة إلى        .التقريبفي مقدمة    الحافظنه  الضعيف كما بي 

الحـافظ  والـد    إبراهيم بن موسى الجرجاني الوزدولي    سوى   إبراهيم بن موسى  ممن اسمه    أبي معاوية الرواة عن   
 عتـدال ميـزان الا  :نظر ا.)أبي معاويةله حديث منكر عن  (:ابن عدي قال   ،أصبهاننزيل   إسحاق بن إبراهيم  

 فيبقى من المجهولين غير المعـروفين، أي في كـلا           -وهو الراجح - ، فإن يكن هو فعلته النكارة، وإلاّ      )١/٦٨(
  .ين إسناده ساقط لا تقوم به حجةالحالت

 ،أبي سعيد العدي   عن   )١(ابن عدي  ما رواه    ،أبي معاوية وهي التاسعة بالنسبة إلى     : الطريق الحادية عشرة  
  .)٢(الدارقطنيهذا وضاع كما قال  أبو سعيد العديو. به أبو معاوية حدثنا ،الحسن بن علي بن راشدحدثنا 

  . رضي االله عنه جابر وروى أيضًا من حديث ،ابن عباسهذه طرق الحديث إلى 

أحمد بن  من طريق   )٣()١/١٩٥( ابن عدي ، و )٣/١٢٧( الحاكمأخرجه  .. .جابر بن عبد االله    حديث   -
 عـن   ،عثمان بن خثيم   عن   ،عبد االله  عن   ،سفيان الثوري  ثنا   ،عبد الرزاق  ثنا   ،زيد الحراني الهشيمي  عبد االله بن ي   

وهو موضـوع   ). فمن أراد العلم فليأت الباب    (... وفيه الزيادة   . مرفوعًا به  جابر عن   ،عبد الرحمن بن مان   
ابـن  وقـال   .  كذاب :المغني في    وقال ،الحاكمفي تعقيبه على     الذهبي هذا دجال كذّاب كما قال     أحمدوأيضا،  
لهذا الحديث والذي قبلـه،      الحاكممعقّبًا على تصحيح     الذهبيوقال  ). يضع الحديث  سامراءـكان ب  (:عدي

أحمد  عبد الرزاق وقد تابعه في روايته عن      ). وجرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل       الحاكمالعجب من   (

                                                           
  .)١/٣٣٠(كما في اللآلئ  )١(
  .اللآلئ )٢(
  .)١١٠ - ١/١٠٩(فظ الذهبي في الميزان ونقله عن ابن عدي الحا )٣(
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 ،الضعفاءو الميزانفي   الذهبيفيما نقله    الدارقطنيهو كذّاب كما قال     ، و )١(بن طاهر بن حرملة بن يحيى المصري      
  ). ٥٤( للدارقطني الضعفاء والمتروكين وهو في ،اللآلئفي  السيوطيو

 ؛)٧/٣٥٨( ذيب تاريخ دمـشق    ابن عساكر ، أخرجه منها    رضي االله عنه   جابروله طريق أخرى عن     
 فـذكره   ،جابر بن عبد االله    عن أبيه عن جده عن       ،صادقجعفر ال بإسناد مظلم عن     ابن عساكر وساقه  : (فقال

 الـدارقطني  و ،خصائص علي في   أبي الحسن الفضلي  ـمعزوا ل ) ١/٣٣٥( اللآلئوهو في   :  قلت .اهـ) مرفوعًا
أبـو   ، إسناده مظلم، ورجاله مجاهيل لا يُعرفون      :ابن كثير  وهو كما قال الحافظ      ،تلخيص المتشابه في   الخطيبو

 وهـم   .خبيب بن النعمان   حدثنا   ،الحسين بن عبد االله التميمي     حدثنا   ،اهيم بن فيروز الأنماطي   بكر محمد بن إبر   
 لكثرة مـا كـذبت عليـه    - رحمه االله- جعفر الصادقلجهالتهم لا يمكن أن يؤتمنوا، خصوصًا في الرواية عن        

رووه في كتبهم، وخذ مثالاً     نفسها بما    الشيعةوقد أقرت بذلك أئمة     .  ونسبت إليه أشياء لم يسمع ا      ،الرافضة
 ،أبي عبد االلهكذب على  أبا الخطابإن (: قال) ع( الرضاعن ) ١٩٥:ص(في رجاله  الكشيعلى ذلك ما رواه     

جعفـر  هو   أبو عبد االله   و .اهـ. ) وكذلك أصحابه يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا        ،أبا الخطاب لعن االله   
 كذب على أبي،    ،المغيرةلعن االله   (: نفسه قال   الصادق جعفرعن  ) ١٩٦:ص( الكشي وكذلك روى    .الصادق

   .اهـ. )وإن قومًا كذبوا عليَّ
  .ه، وهو ليس أسعد حظًا من سابقيه نفسرضي االله عنه عليوأيضًا روي هذا الحديث عن 

 مسند علـي   ذيب الآثار في   ابن جرير ، و )٤/٣٢٩( الترمذيأخرجه  . .علي بن أبي طالب    حديث   -
 عـن  ،سـويد بـن غفلـة    عن ،سلمة بن كهيل  عن   شريكعن   مد بن عمر بن الرومي    محمن طريق   ) ١٧٣(

، )١٠رقم  ( الموسويوهو الحديث القادم عند هذا      . »باا عليأنا دار الحكمة و   «:  ولفظه ،علي عن   ،الصنابحي
محمـد  وإسناده واهٍ جدًا،    : قلت). هذا حديث غريب منكر   : ( فقال -على تساهله - نفسه الترمذيوقد ضعفه   

شـريك  وكذلك  . وغيرهما أبو داود و أبو زرعة  وقد ضعفه    ،الحافظلين الحديث كما قال      بن عمر بن الرومي   
رضـي   عليضعيف من قبل الحفظ، مع ما عنده من التشيع المانع من قبول مثل حديثه هذا في فضائل                   القاضي
محمد بـن   هذا الحديث في ترجمة      هبيالذوقد ساق الحافظ    ). ١٢(، كما قررنا أثناء الرد على المراجعة        االله عنه 

  فما أدري من وضعه؟: وقال الميزانمن  عمر بن الرومي
 ،الكترلهذا الحديث، نقلاً من      ابن جرير من تصحيح   ) ١٠/١٨٨(في الهامش    الموسويوأما ما ساقه هذا     

 وبيان علّتـه    ،غيرهبصحته أولاً، واحتماله التضعيف عند       ابن جرير فقد اقتطع منه كلامًا مهمًا يبين عدم قطع         
هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب آخرين سقيمًا غير صـحيح         (:ابن جرير ثانيًا، إذ قال    

قد قطـع   : ومع أن كلا العلّتين دون ما ذكرناه بكثير، إلا أنه لم يُجب عنهما ولم يردهما حتى نقول                ...) لعلّتين

                                                           
  .)١/٣٣٠(كما في اللآلئ  )١(
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 تفصيل رده وإسـقاطه     -مع ما سيأتي  -مال غيره، وفيما بيناه      مع احت  - رحمه االله  -بل هذا ما رجحه   . بصحته
  . عن الاحتجاج، بل بيان وضعه وكذبه والحمد الله

 فمـا بالـه     -السابق- له الترمذيقدم عليه تضعيف     الكترثم إنه في نفس الكلام الذي ساقه صاحب         
  !ية؟ أليس هذا اتباعًا للهوى وهبوطًا للهاو؟ابن جريرأعرض عن هذا إلى تصحيح 

ولم يعرف هذا الحديث عن أحد مـن الثقـات غـير            : (على هذا الحديث أنه قال     الترمذيومن كلام   
شـريك   -من غير الكذابين والمجهـولين    -  قد تفرد بروايته   رضي االله عنه   علييعني أن حديث    : ، قلت )شريك
، وهذا  )٤٠:رقم( الرواة المئة     الذي لا يحتج بما انفرد به لما عنده من سوء الحفظ، وقد تقدم بيانه ضمن               ،القاضي

  . ومن ثم ضعف إسناده،شريكيفيدنا في بقاء علّة سوء حفظ 
اد وهنًا   فيمكن أن يكون لهم إسناد متابع، لكن بعد النظر فيه يتبين أنه مما يزيد الإسن               شريكأما ما دون    

  :على وهن، وإليك البيان

في الإسناد السابق، من      عمر بن الرومي   محمد بن بالإضافة إلى طريق     شريكفقد روي هذا الحديث عن      
 ثنـا   ،أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجـاني      ثنا  : وقال) ١/٦٤( الحليةفي   أبي نعيم عند  : أولهما: طريقين آخرين 

سلمة وجعله   سويد بن غفلة  لكنه أسقط من الإسناد     . به شريك ثنا   ،عبد الحميد بن بحر    ثنا   ،الحسن بن سفيان  
رة، وهذا سقط في الإسناد، وهو علّة قادحة على أقل تقدير إن لم يكن انقطاعًـا،    مباش الصنابحيعن   بن كهيل 

 ،شـريك ، بالإضافة إلى بقاء علّة سوء حفـظ     )١/٣٣٠( اللآلئفي   السيوطيفيما نقله    الدارقطنيكما رجحه   
ه، كما  كان يسرق الحديث فيُحدث ب     شريكعن    الراوي عبد الحميد بن بحر   ـوفيه علّة ثالثة أقوى من هذه؛ ف      

  .)١( لا يجوز الاحتجاج به:الدارقطني وقال ،الذهبي وأقرهما ،ابن عديو ابن حبانقال 

عبد المنعم بن    أخبرنا   ،محمد بن عبد السلام   من طريق   ) ٢/٢٥١( الميزانفي   الذهبيعند  : الطريق الأخرى 
سويد بـن سـعيد     دثنا   ح ،الوليد السرخسي  حدثنا   ،محمد بن بشر   حدثنا   ،أبو سعيد الأديب   أخبرنا   ،القشيري
 وإسناده واهٍ بمرة إضافةً إلى السقط في الإسـناد،          ،سويد بن غفلة  وأسقط منه أيضًا    . به شريك حدثنا   ،الهروي

ضعيف من قبل حفظه، وهو صدوق في نفسه، وضعفه من أجل حفظه             شريكعن   الهرويسويد بن سعيد    ـف
ضلاً عن أن رجال الإسناد إليـه مجاهيـل لا          وغيرهم، هذا ف   ابن عدي  و ،النسائي و ،البخاريـغير واحد، ك  

  .ا ذكرهم فهم في عداد المجهولين ومن سواه لم أجد أحدً،عبد المنعم بن القشيرييُعرفون، اللهم إلا 

  .ى ما يمكن أن يوجد له كما سيأتي وهي أقو،عليهذه ثلاث طرق لحديث 

                                                           
  .)١/٣٣٠(اللآلئ  )١(



  ٢٨٤

 الميـزان في  الـذهبي  أيضًا الحافظ وساق سنده )١(تلخيص المتشابهفي  الخطيبما رواه : الطريق الرابعة
أبي  عن   ،إسماعيل بن إبراهيم الهمداني    عن   ،يحيى بن بشار الكندي    حدثنا   ،عباد بن يعقوب  من طريق   ) ٤/٣٦٦(

 :الخطيب وقال   ،الذهبي وهو باطل كما قال      .عليعن   عاصم بن ضمرة   وعن   ،علي عن   ،الحارث عن   ،إسحاق
وهذه جهالة عين وهي من     ). لا يُعرف : (فقال يحيىـب الذهبيأعلّه  و. مجهولان إسماعيلوشيخه   يحيى بن بشار  

  . أحطّ أنواع الجرح

حدثنا أبي حدثنا    إسحاق بن مروان  حدثنا  :  وقال )٢(أماليهفي   ابن عمر الحربي  ما رواه   : الطريق الخامسة 
بمـرة  اد واهٍ    وهذا إسن  .عليعن   الأصبغ بن نباتة  عن   سعد بن طريف  عن   أبي خالد عن   عامر بن كثير السراج   

كلّهم مجاهيل لم أجد لهـم       أبو خالد و عامر بن كثير  و وأبوه إسحاق بن مروان   .ليس فيه ثقة صادق فيما أعلم     
). ٣١رقـم   (متروك، وقد كذّبه بعضهم، وقد قدمنا تفصيل حاله في الـرواة المئـة               سعد بن طريف  ترجمة، و 

ابـن  و النـسائي وقال  .  ليس بثقة  :ابن معين  وقال   ،أبو بكر بن عياش   كذّبه   عليشيخه الراوي عن     الأصبغو
  . )٣( متروك:حبان

  ). ١/٦٤( الحليةفي  أبو نعيموهاتان الطريقان الرابعة والخامسة أشار إليهما الحافظ 

 أنبأنـا  ،علي بن الحسن بن بندار بن المـثنى  من طريق )٤(تاريخهفي  ابن النجارما رواه : الطريق السادسة 
 .علـي  عن آبائه عن     ،علي بن موسى الرضا    حدثنا   ،داود بن سليمان الغازي   ثنا   حد ،علي بن محمد بن مهرويه    

 الميـزان في   الـذهبي  وقـال    ،ابن معين  فقد كذّبه    ،هذا داود بن سليمان الغازي   وهو موضوع أيضًا من أجل      
 بن محمد بـن مهرويـه       عليرواها    الرضا عليوبكل حال فهو شيخ كذاب له نسخة موضوعة عن          ): (٢/٨(

الذي   بن الحسن بن بندار    علي أنّ   -واالله أعلم - وأظن   .اللآلئفي   السيوطيونقله أيضًا   ) الصدوق عنه  القزويني
  .الميزانكما في  محمد بن طاهر وقد امه بالكذب ،الاستراباذيفي الإسناد أيضًا هو 

 عن ،يسمحمد بن ق عن ،جرير عن ،الحسن بن محمد من طريق )٥(ابن مردويهما أخرجه   : الطريق السابعة 
: مجهول، قلـت  : فقال ،محمد بن قيس  ـ ب -)١/٣٣٠( اللآلئكما في   - الدارقطني وأعلّه   .علي عن   ،الشعبي
سوى حـديث واحـد في       عليلم يسمع من     الشعبيفلم أعرفهم، فضلاً عن أن       جريرو الحسن بن محمد  وكذا  

  .- التهذيبكما في ترجمته في -رجم المرأة 

                                                           
  .)١/٣٣٤(ونقله بإسناده السيوطي في اللآلئ  )١(
  .)١/٣٣٥(كما في اللآلئ  )٢(
  .الميزان والتهذيب: ته فيانظر ترجم )٣(
  .)٣٣٥- ١/٣٣٤(اللآلئ  )٤(
  .)١/٣٢٩(كما في اللآلئ  )٥(



  ٢٨٥

كمـا نقلـه     وفي إسناده مجاهيـل   . عن أبيه  الحسن بن علي   عن   )١(ويهابن مرد ما رواه   : الطريق الثامنة 
  .الدارقطنيعن ) ١/٣٣٠( السيوطي

كلها من رواية كذابين أو مجاهيل لا يُعرف عنهم شيء، فلا يمكن             عليفهذه الطرق الخمس الأخيرة عن      
  .عتماد على روايتهم كما لا يخفىأبدًا الإ

 وهي بمجموعها تبلغ واحدًا وعشرين      -ى اختلاف في لفظه   عل-  هذا ما وجدته من طرق هذا الحديث       -
لم يروه إلا كذّاب دجال، أو متهم بالكذب والوضع،          ابن عباس طريقًا، لا تقوم ا حجة ولا كرامة، فحديث         
فمع وجود شبهة التصحيح فيه      عليمن طريقيه، أما حديث      جابرأو مجهول لا يُعرف عنه شيء، ومثله حديث         

 في كل طريق من طرقه الثلاث، هذا فضلاً عـن           -على الأقل - لما قدمنا من وجود ثلاث علل      فهو ساقط بمرة؛  
 مرةً سويد بن غفلة   بذكر   -)١/٣٣٠( اللآلئفي   السيوطيفيما نقله    الدارقطنيكما قاله   -الاضطراب في سنده    

 ذلك؛ بسبب مـا  وحذفه أخرى، وإذا سلمنا برواية الحذف لمجيئها كذلك من طريقين وقعنا فيما هو أوهى من      
في الإسـناد   سويد بن غفلةفي ذينك الطريقين من سُراق الحديث وسلسلة المجهولين، أما إذا رجحنا رواية ذكر    

وهذا كله يتبين عند النظر بدقّة      . عورض ذلك بالاضطراب في سنده، مع ما فيه من الضعفاء والمتهمين بالتشيع           
، مع التأكيد على اجتماع طرقه الثلاث هذه على         ضي االله عنه  ر عليوإنصاف إلى تلك الطرق الثلاث لحديث       

ويزيل سوء حفظه هذا، فضلاً عن أن المتابعات لمن دونه مـن             شريكًا أي لا وجود لمن يتابع       ،شريك القاضي 
  . الضعفاء تزيدها وهنًا لشدة ضعفها هي الأخرى

كمـا  - رجاء تقويتها    ،د االله جابر بن عب  و ابن عباس إلى طرق حديثي     عليأما إذا جمعنا طرق حديث      
 فإننا حينها نتأكد بما لا مجال فيه للشك من كذب هذا الحديث ووضعه، لاقتصار دوران حديثي                 -يزعم البعض 

وهنـه،  إليهما مما يزيده وهنًا على       عليفضم حديث    بين الكذابين أو المتهمين أو المجهولين،      جابرو ابن عباس 
  .ويؤكد وضعه وكذبه وبطلانه

 إذ قال   ،أبو عمرو بن الصلاح   نوع الضعف الذي لا ينجبر بكثرة طرقه، الذي نبه عليه الحافظ            فهو من   
يعـني تعـدد    : قلـت -ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك        ): (٣٧:ص( مقدمة علوم الحديث   في   رحمه االله 
اوي  وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الـر              ، لقوة الضعف  -الطرق

ذلك فإنه مـن    متهمًا بالكذب، أو كون الحديث شاذًا، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم              
  .اهـ)النفائس العزيزة

: قلـت : (فقال) ٢١:ص( نصب المجانيق في   محمد ناصر الدين الألباني   وعقب عليه أيضًا المحدث الشيخ      
النفيسة قد أوقعت كثيرًا من العلماء، لا سيما المشتغلين منهم           تعالى، فإن الغفلة عن هذه       رحمه االله ولقد صدق   

                                                           
  .أيضاً) ١/٣٢٩(اللآلئ  )١(
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بالفقه، في خطأ فاضح، ألا وهو تصحيح كثيرٍ من الأحاديث الضعيفة اغترارًا بكثرة طرقها، وذهولاً منهم عن                 
  .اهـ)  تزيده إلاّ وهنًا على وهنكون ضعفها من النوع الذي لا ينجبر الحديث بتعددها، بل لا

قاعدة تقويـة   : (تحت عنوان ) ٢١-٢٠:ص( كلام نفيس في رسالته تلك       -جزاه االله خيرًا  - وله في ذلك  
  .فليُراجع) طرق ليست على إطلاقهاالحديث بكثرة ال

  .لناها بعون االله تفصيلاً حسنًامن طرق هذا الحديث، وقد فص الرافضةهذا آخر ما يمكن أن يتعلّق به 

 - ابـن حجـر   و ابن جريـر  ـك-فاظ لهذا الحديث    فإن تشبثَ جاهلٌ وذو هوى بتصحيح بعض الح       
 بذكر عـدد مـن      -بمثل حجته -واعترض علينا لمخالفتنا لهم في حكمنا ببطلان هذا الحديث وكذبه، رددناه            
  . العلماء والأئمة الحفاظ المتقنين الذين حكموا ببطلان هذا الحديث وكذبه

ممن صحح هذا ) ١٠/١٨٨، ٩(في الهامشين  يالموسوونحن لا ضير علينا من مخالفتنا لمن أشار إليهم هذا    
الحديث، فلئن كنا خالفناهم فقد وافقنا جماعة من أئمة الحديث والعلم سيأتي ذكـرهم، فاتبـاعهم أولى، لا                  

لا يُعرف الحق بالرجـال،     : (لكثرم بل لأن المنهج العلمي لدراسة أسانيد الحديث معهم، ورحم االله من قال            
وهاك أسماء من كذّب هذا الحديث وحكم بوضعه وبطلانه من الأئمة الأعـلام             . )اعرف الحق تعرف الرجال   

  : ومن بعدهم، ممن حكم على هذا الحديث بما يشبه الوضع والكذب، أو من اكتفى بتضعيفه ورده
 وذلك في المواضع المشار إليها سابقًا من كتابـه،          ،الكامل صاحب كتاب    ،ابن عدي الحافظ   -١

  ). ٧/٣٥٨( البداية والنهايةفي  ابن كثير وكذا ،الميزانفي غير موضع من  الذهبيونقله عنه أيضا 
وذكـر معظـم    ) ٣٥٣،  ٣٥٢،  ٣٥١،  ٣٥٠،  ١/٣٤٩( الموضوعاتفي كتابه    ابن الجوزي  -٢

 . طرقه السابقة
من طعنه بجميع طرق    ) ٣٣١-١/٣٣٠( اللآلئفي   السيوطيفيما نقله عنه     الدارقطنيالحافظ   -٣

  . الحديث بلا استثناء

 ). وهو حديث باطل: (وقال) ٩/٣٣٦ (تفسيرهفي  بد االله القرطبيأبو ع -٤
 مجموع الفتاوي ، وكذلك في    )١(منهاج السنة في أكثر من موضع، مثل       ابن تيمية  شيخ الإسلام  -٥

)٤/٤١٠ .( 
، )١٢٧،  ٣/١٢٦( تلخيص مـستدرك الحـاكم    في مواضع كثيرة أيضًا، مثل       الذهبيالحافظ   -٦
 . غيرها كثيرو) ٢/١٥٣) (١/٤١٥( عتدالميزان الا

                                                           
  .)٤٩٦:ص(مختصر المنهاج : انظر )١(
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أنه سئل عن هـذا الحـديث       ) ١/٣٣١( اللآلئفي   السيوطيفيما نقله    أحمد بن حنبل  الإمام   -٧
:  فقال ؛أنه سئل عن هذا الحديث    ) ١١/٤٨( تاريخ بغداد في   الخطيب، وروى عنه    )أبا الصلت قبح االله   : (فقال

حفظه وضبطه وإتقانه لهو مـن أشـد        في   أحمدولا يخفى أن نفي سماعه ومعرفته من مثل الإمام          ) ما سمعنا ذا  (
 : أنواع التضعيف، ومثله ما جاء عن

، )ما سمعت به قط   : (أنه قال عن الحديث   ) ١١/٤٩(أيضًا   الخطيب فيما رواه    ،يحيى بن معين   -٨
مـا  : (سئل عن هذا الحديث فأنكره جدًا، وفي رواية أخرى قال          ابن معين أن  ) ١١/٤٩(أيضًا   الخطيبوروى  

 : مثلما سبق أيضًا ما جاء عنو) هذا الحديث بشيء
 الـذهبي نقله  ). لا أعرف هذا  : ( رغم تشيعه المعروف قال عن هذا الحديث       ،بن عقدة الحافظ   -٩

 ). ٢/١٥٣( الميزانفي 
لا يصح  : (أنه قال ) ٧/٣٥٨( البداية والنهاية في   ابن كثير  نقل عنه    ،أبو الفتح الأزدي  الحافظ   -١٠

  ). في هذا الباب شيء
هذا حديث غريب   : ( وقال -بقفيما س - ه المعروف ضعف هذا الحديث     رغم تساهل  ،الترمذي -١١
 ).منكر

 الخطيـب  فيمـا نقلـه عنـه        - مطينوهو  - محمد بن عبد االله أبو جعفر الحضرمي      الحافظ   -١٢
 ). فكذّبوه أبو الصلتمن الثقات أحدٌ، رواه  أبي معاويةلم يروِ هذا الحديث عن : (، قال)٧/١٧٣(

، ونقل  )٧/٣٥٨( البداية والنهاية ئًا من طرق هذا الحديث في        حين سرد شي   ،ابن كثير الحافظ   -١٣
 . وأقره فلم يرده. وغيره ابن عديوضعه وكذبه عن 

بتـضعيف هـذا     رغم تساهله الشديد اكتفـى    ) ٩/١١٤( مجمع الزوائد في   الهيثميالحافظ   -١٤
 . الحديث

 : عندوأخيرًا ترى الكلام على هذا الحديث بجميع طرقه مفصلاً
، وقد حكم بوضعه    )٢٩٥٥٥( السلسلة الضعيفة  في   ،محمد ناصر الدين الألباني   خ  المحدث الشي  -١٥

في مصنفاته، فحري بالباحث أن يرجع       الألبانيوكذبه بحجج ظاهرة، وفق المنهج العلمي، كما هي عادة الشيخ           
ها، وأظن فيما قدمنا     فإن فيه علمًا جمًا، لكني لا أطوله الآن لأستفيد منه وأنقل ما لم نذكره من طرقه وغير                 ؛إليه

 . كفاية للمنصفين إن شاء االله
 كذب هذا الحديث وبطلانه من جهة إسناده، أما من جهة متنه            -بحمد االله -وبكل ما تقدم اتضح جليا      

والكذب يعرف مـن نفـس      ): (١٣٩-٤/١٣٨( فكان مما قال     ،المنهاجفي   ابن تيمية  شيخ الإسلام فقد فصله   



  ٢٨٨

إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد، ولم يبلّغ العلم عنـه إلا                عليه وسلم    صلى االله     فإن النبي  ؛متنه
واحد فسد أمر الإسلام، ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلّغ عنه العلم واحدًا، بل يجـب أن                     

يفيد العلم بـالقرآن والـسنن      يكون المبلّغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، وخبر الواحد لا             
فلا بد من العلم بعصمته أولاً، وعصمته       : ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره، قيل لهم       : المتواترة، وإذا قالوا  

 .اهـ)  فإنه لا إجماع فيها؛لإجماع لأنه دور، ولا تثبت با؛لا تثبت بمجرد خبره قبل أن تعرف عصمته
وهذا الحديث إنما افتراه زنديق     : (، وجاء فيه أيضًا   )٤١١-٤/٤١٠( وىمجموع الفتا ونحو هذا الكلام في     

 في .اهـ) أو جاهل ظنه مدحًا، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين إذا لم يبلّغه إلا واحد من الصحابة      
  .كلام طويل ونفيس فليراجع

سواه، وهو ما يرد به      إذ لا معنى له    واستنكره في معنى الحديث هو المتعين،        شيخ الإسلام وهذا الذي قاله    
 ومعـه كـل     - عبد الحسين - الموسويوهذا  . على من صححه، إضافةً إلى ما سبق من سقوط أسانيده كلها          

يقرون عند احتجاجهم ذا الحديث بعدم وجود تواتر عندهم ألبتة، ذلك أن مقتضى هذا الحديث أنه لا                  الشيعة
وهـذا في   - ومن ثم لا يقين عندهم بالقرآن ولا بالسنن المتواترة           ،عليإلاّ    صلى االله عليه وسلم    مبلّغ عن النبي  

 أمـا إذا  - صلى االله عليه وسلمالحقيقة يتماشى مع طعنهم بصحة القرآن الكريم وبما ثبت بالتواتر عن المصطفى        
ى ممثّلة بغير    بل هناك أبواب أخر     صلى االله عليه وسلم،    بكونه باب علمه   عليقيل أن الحديث لا يقتضي انفراد       

 بفضيلةٍ شاركه فيها    رضي االله عنه  من الصحابة رضوان االله عليهم، بطل بذلك استدلالهم على اختصاصه            علي
  . غيره كثيرون

 صلى   بفضله أعاذنا من مثل هذه الأباطيل والافتراءات والتقول على االله ورسوله           سبحانه وتعالى لكن االله   
 الاعتبار، وتحققنا من وضعه وكذبه، والله الحمد على ما أنعم به، وهو              بسقوط هذا الحديث من    االله عليه وسلم،  
  . المسؤول دوامها

فهـو  ) ٩( تقدم الكلام عليه بالتفصيل خلال الحديث الـسابق  »باا عليأنا دار الحكمة و  « -١٠
  . أحد ألفاظه، وهو موضوع كسابقه، راجع تفصيل ذلك

باب علمـي    علي« :لى االله عليه وسلم    ص قال رسول االله  :  قال رضي االله عنه   أبي ذر حديث   -١١
وعـزاه  ) ٣٢٩٨١( كـتر العمـال   ذكره في   . »ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي، حبه إيمان وبغضه نفاق          

كما اصطلح عليه، وقد نقلنا في الـرد علـى           للديلمي ولم يصرح بضعفه لوضوحه وبيانه من عزوه         ،للديلمي
مـع آخـرين     مسند الفردوس في   للديلميبأن كل ما عُزي     ) ١/١٠(من قوله في مقدمة كتابه      ) ٢٦(المراجعة  

 .ر الواقع هنا تمامًا والله الحمد فيُستغنى بالعزو إليها عن بيان ضعف الحديث، وهو الأم؛ذكرهم فهو ضعيف
ساق إسناده بالكامل    لكن لم يسق له إسنادًا، وقد     ) ٤٠٠٠( للديلمي مسند الفردوس وهذا الحديث في    



  ٢٨٩

 ،محمد بن علي بن خلف العطـار      من طريق مجاهيل لا يعرفون، عن       ) ١/٣٣٥٩( ئ المصنوعة اللآلفي   السيوطي
 وهو  .أبي ذر  عن   ،سهل بن سعد  عن أبيه عن جده      عبد المهيمن بن العباس    ثنا   ،موسى بن جعفر بن إبراهيم    ثنا  

 المهيمن بـن العبـاس    عبد   و ،ابن عدي هذا امه    محمد بن علي العطار   واهٍ جدًا، ففوق ما فيه من المجاهيل فإن         
 عنده نسخة عن أبيه عن جده فيها منـاكير،          :الساجي منكر الحديث، وقال     :أبو حاتم و البخاريضعيف، قال   

بيان حـال مـا     ) ٢٦( وسيأتي في الحديث     ،الديلمي وهذا الحديث مما انفرد به       .أبي نعيم الأصبهاني  ومثله قول   
 . انفرد به
أنت تبين لأمتي ما اختلفوا     « :عليـل عليه وسلم     صلى االله  قال رسول االله  :  قال ،أنسحديث   -١٢

ضرار بـن    أبي نعيم من طريق   ) ١/٣٨٠( المجروحينفي   ابن حبان و) ٣/١٢٢( الحاكم أخرجه   »فيه من بعدي  
 وهو حديث موضوع، وقـد أفحـش        .أنس بن مالك   عن   ،الحسنعن أبيه، عن     معتمر بن سليمان   ثنا   ،صرد
ابن  قال   ،ضراربل هو فيما أعتقده من وضع       : قلت: (بقوله الذهبيه  فصححه على شرط الشيخين، فرد     الحاكم
 وقـال   ،الـذهبي كما قال    ابن معين  وقد كذّبه    ،أبو نعيم الطحان  هذا هو    ضرارو:  قلت .اهـ)  كذّاب :معين

 في مثل هذا الوهم العجيـب،       -رحمه االله - الحاكمولا أدري كيف وقع     . متروك: وغيرهما النسائيو البخاري
 وفضلاً عن عدم ثقتـه، بـل روى لـه           ،الصحيحينهذا ليس من رجال الكتب الستة فضلاً عن          رًاضرافإن  

 .في خلق أفعال العباد البخاري
 وقد بحثت عنه هناك مليًا      ،مسند الفردوس في   للديلميأيضًا  ) ٣٢٩٨٣( الكتروهذا الحديث قد عزاه في      

 . أيضًا بانحابن من طريق ) ٢/٣٢٨( الميزانفي  الذهبيلكن ساقه الحافظ . فلم أجده، واالله أعلم
هذا على الحديث من كـلام       عبد الحسين وبعد ما تبين من وضع هذا الحديث وكذبه يكون ما علق به             

  .ثال من اختلق هذا الحديث وركّبهالدجالين والكذابين أم
حتى لم يعرفوا ما يقولون؟      صلى االله عليه وسلم      حين تنازع الصحابة في وفاة رسول االله       عليثم أين كان    

أبـو   صلى االله عليه وسلم       حتى فصل بينهم خليفة رسول االله      - عليومعهم  - واستمروا في القيل والقال بينهم    
لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا       أبي بكر فالصحابة في زمن    .  بخطبته الشافية الكافية   رضي االله عنه   بكر الصديق 

ومدفنه، وفي ميراثه،    صلى االله عليه وسلم      اع بينهم بسببه، كتنازعهم في وفاته     وارتفع التر  أبو بكر فصلها بينهم   
 صـلى   وفي تجهيز جيش أسامة، وقتال مانعي الزكاة، وغير ذلك من المسائل الكبار، بل كان خليفة رسول االله                

عبـد  كله رغم أنف    فيهم يعلّمهم ويبين لهم ما تزول به الشبهة فلم يكونوا معه يختلفون، وهذا              االله عليه وسلم    
  .الرافضةهذا وأشباهه من  الحسين

علي مني بمترلـتي مـن      «: قال صلى االله عليه وسلم      ، أن النبي  رضي االله عنه   أبي بكر حديث   -١٣
ولم يعقّب عليه بشيء أو يبين إسناده ولا         انابن السم ـ، إذ عزاه ل   )١٠٦:ص( الصواعق المحرقة نقله من   . »ربي
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د دليلاً شرعيًا مقبولاً، إذ لا يعُرف له إسناد فضلاً عن صحته وثبوتـه، وأهـل                وهو شبه الريح ولا يع    . مخرجه
العلم لا يحتجون بأي حديث حتى يتحققوا أولاً من صحة سنده وثبوته، وهذا ما لا يمكن هنا، إذ لا يعـرف                     

 واالله لـهم،  إلى ما لا يعرف مخرجه حتى لا يفتضح باطئونا لا يخفى، وهذا دأب الجهلاء يلج   رجال إسناده كم  
 .المستعان على ما يصفون

باب حطة، مـن      بن أبي طالب   علي«: قال صلى االله عليه وسلم      أن النبي  ابن عباس حديث   -١٤
 )٣٢٩١٠( كتر العمالفي  كما الأفرادفي  الدارقطنيأخرجه . »دخل منه كان مؤمنًا ومن خرج منه كان كافرًا

 على  -وضعفه) ٥٥٩٢( الجامع الصغير  في   أيضاً السيوطيوعزاه للدارقطني   - هذا عبد الحسين ومنه نقله   
: وقـال ) ٤/٣٥٦( فيض القدير المسمى   شرح الجامع الصغير   في   المناويله   الدارقطني وقد نقل تخريج     -تساهله

وقال . عنده مناكير  حسين :البخاريوقال  . وليس بالقوي  شريكعن   حسين الأشقر  تفرد به    :الدارقطنيقال  (
في  الـذهبي وسـاقه   ) ٣٩٩٨( مسند الفردوس في   الديلميوقد أخرجه أيضًا    :  قلت .اهـ)  هو كذّاب  :الهذلي
هذا وقد تقدم حاله، مع  ،حسين الأشقروعلّته : قلت). وهذا باطل: (وقال الميزانهذا من  حسين الأشقرترجمة 

  . فالحديث باطل موضوع،شريك القاضيسوء حفظ 

 ،عليمني وأنا من     علي« :عليه وسلم  صلى االله    قال رسول االله  : قال حبشي بن جنادة  حديث   -١٥
 ابـن ماجـة   ، و )٤/٣٢٨( الترمذي، و )١٦٥،  ٤/١٦٤( أحمدأخرجه الإمام   . »عليولا يؤدي عني إلا أنا أو       

ابـن أبي   ، و )٣٥١٣،  ٣٥١١( الكـبير في   الطبراني، و )٣٧،  ٣٥،  ٣٤( خصائص علي في   النسائي، و )١١٩(
 وقبل الكلام على إسناده .حبشي بن جنادةعن  بيعيأبي إسحاق السكلهم من طريق ) ١٣٢٠( السنةفي   عاصم

مـن  ): (... ١٥/١٨٩(هذا من الغش والمغالطة بقولـه في الهـامش       عبد الحسين وما فيه أنبه إلى ما في كلام        
 حبشي بن جنـادة   فإن كان يعني بالطرق المتعددة إلى       ) بطرق متعددة كلّها صحيحة    حبشي بن جنادة  حديث  
 ثم ليس   ،أبي إسحاق السبيعي  سوى   حبشي فهو كذب بين، إذ لم يروه عن         -رتهكما هو ظاهر عبا   - الصحابي
 .لاً عن أا ليست صحيحة كما زعمإلا ثلاث طرق كما سنبينه، هذا فض أبي إسحاقله عن 

علم أن صدوره إنمـا كـان في         مسند أحمد ومن راجع هذا الحديث في      : (ثم قوله في ذلك الهامش أيضًا     
 يدلّ على   .اهـ) بعدها في هذه الدار الفانية إلاّ قليلاً       صلى االله عليه وآله وسلم       يلبث النبي حجة الوداع التي لم     

 لم  -على فرض ثبوته وصحته   -حماقته وقصور فهمه، أو على خبثه في سعيه لتحريف النصوص وليها، فإن هذا              
ولم يذكره أبدًا من جمـع       ولا في أي موضع آخر في حجة الوداع،          عرفاتفي   صلى االله عليه وسلم      يقله النبي 

الدجالون الوضاعون الذين لا ينظر إلى ادعاءام        الرافضةالصحيح من أحاديث حجة الوداع، اللهم إلا هؤلاء         
 يحيى بـن آدم   في هذا الإسناد وهو      أحمدكل ما في الأمر أن شيخ الإمام        . من نور االله بصيرته بالحق الذي أنزله      

قال رسول  :  قال -وكان قد شهد يوم حجة الوداع     - حبشي بن جنادة  عن  : (روى هذا الحديث بإسناده فقال    
وكان قد شهد يوم حجة الوداع، إنما هو تعريـف          : فقوله.  الحديث »...مني علي« : صلى االله عليه وسلم    االله
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 إذ ليس هو من الصحابة المعروفين المشهورين،         صلى االله عليه وسلم،    لإثبات صحبته للنبي   حبشيللصحابي هذا   
، وهذا بخلاف حديثه الآخر عند      )١(الشعبي و -كما في هذا الحديث   - أبي إسحاق السبيعي  لم يرو عنه سوى     بل  

في  صلى االله عليه وسـلم       سمعت رسول االله  «: الذي قال فيه  ) ٣٥٠٤( الكبيرفي   الطبراني، و )٢/٢٠( الترمذي
صريح بأنه كان في عرفات ثانيًا،       الحديث، فهذا قوله هو أولاً، ثم فيه الت        »...عرفةـحجة الوداع وهو واقف ب    

 ولا تعلّق له بالحـديث      ،حبشي لا من قول الصحابي      ،أحمدشيخ   يحيى بن آدم  بخلاف حديثنا هذا فإنه من قول       
  !بي كما قدمنا، ولا تغفلن الفرق بين لفظي الحديثينابل للتعريف بالصح

وقع فيه بزعمه في الهامش، وكذلك      لنفسه في التناقض القبيح الذي       عبد الحسين ثم ما يقوله هذا الأحمق      
في حجة الوداع، ثم قوله بعد ذلـك         عرفاتفي   صلى االله عليه وسلم      في المتن أعلاه، بأن هذا الحديث قاله النبي       

فرده وأخذ سـورة بـراءة       أبي بكر ـحتى لحق ب   علياًقاله حين بعث     صلى االله عليه وسلم      في الهامش بأن النبي   
 أبو بكـر   في سنة تسعٍ للهجرة باتفاق أهل الأخبار قبل حجة الوداع، حين حج              ليبلغها مكانه، فإن هذا كان    

 ـ صلى االله عليه وسلم      ثم أردفه النبي   خرج أولاً بسورة براءة    أبي بكر  بالناس، وأما كون     رضي االله عنه    عليـب
علـى   عليه وسلم     صلى االله  ره النبي  أم رضي االله عنه   أبا بكر فأخذها منه، فهذا باطل لا يثبت، بل الصواب أن          

 صلى االله عليه وسـلم      وبعدما خرج نزلت سورة براءة، وفي أوائلها نبذ العهد بين رسول االله            الحج سنة تسع،  
لـو  « : صلى االله عليه وسـلم ، فقالوا لرسول االله رضي االله عنه   أبي بكر والمشركين، أي أا نزلت بعد خروج       

التي أشرنا إليها    محمد الباقر  كما في رواية     -»لٌ من أهل بيتي   لا يؤدي عني إلا رج    :  فقال .أبي بكر بعثت ا إلى    
ابـن   قال الحـافظ  »لا ينبغي لأحدٍ أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي«:  وفي رواية-)٣٤(في الرد على المراجعة     

 ويعرف منه أن المـراد      »لا يبلغ عني  «وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر       ): (٨/٤٠٦( فتح الباري في   حجر
   .اهـ) القصة المذكورة لا مطلق التبليغخصوص 
  : وههنا أربعة أوجه»...لا يؤدي عني«: - إن صح- ومثله قوله في الحديث الآخر:قلت

 في شأن نبذ العهد بالآيـات الأولى مـن          -الحافظكما قال   -أن يقال أنه تبليغ مخصوص      : الوجه الأول 
بعث في   صلى االله عليه وسلم       فإن النبي  -ى فرض صحته  هذا عل - سورة براءة، ولا يصح أن يكون تبليغًا مطلقًا       

أي في السنة   - إن هذا كان قبل قوله هذا الحديث      :  مبلّغين، ولا يُقال   رضي االله عنه   عليمرات كثيرة جدًا غير     
 مع بعض الوفود القادمـة      -مثلاً- صلى االله عليه وسلم       فإن هذا باطل قطعًا، فقد بعث النبي       -التاسعة للهجرة 

 أما قبل هـذا الحـديث   ،اليمن إلى رضي االله عنه معاذ بن جبل وأيضًا مثل بعثه     ،عليالصحابة سوى   عليه من   
 صلى االله عليـه     قبل مقدمه  المدينة إلى أهل    رضي االله عنه   مصعب بن عمير  فكثير أيضًا، ولا أدل عليه من بعثه        

االله بطلان كون هذا التبليغ مطلقًا،       وكل هذه البعوث لتبليغ الناس دين الإسلام ودعوم له، فبان بحمد             وسلم،

                                                           
  .)٢/١٧٦(، ذيب التهذيب )٣٥٠٥، ٣٥٠٤(، المعجم الكبير )٢/٢٠(الترمذي : انظر )١(
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أنّ هذا القول ما قاله قطّ في حجة الوداع لا في           : الوجه الثاني : بل هو تبليغ مخصوص لنبذ العهد فقط، وبه يتبين        
 وللانضمام تحت إمرته في الحج سنة تسعٍ لتبليغ نبـذ      رضي االله عنه   أبي بكر ـللالتحاق ب  أثنائها ولا بعدها، بل   

أبي  معاونون ومبلّغون معه في نبذ العهد، فلم ينفرد هو بذلك، مثـل              رضي االله عنه   عليـه كان ل  العهد، مع أن  
) ٨٢،  ٦/٨١) (٥/٢١٢) (٢/١٨٨) (١/١٠٣( البخاري، كما ثبت بذلك الحديث عند       رضي االله عنه   هريرة
  .وغيره

 لحج أميرًا ونائبًا عن النبي     إلى ا  رضي االله عنه   أبي بكر أن سورة براءة لم تترل إلاّ بعد سفر         : الوجه الثالث 
حيا وميتًا، وهذا ما يفهـم مـن جميـع           صلى االله عليه وسلم       وهو أهلٌ لهذه النيابة عنه     صلى االله عليه وسلم،   

نفسه، التي أشـرنا     محمد الباقر عن   ابن إسحاق الروايات الصحيحة لهذه القصة، وهو الذي صرحت به رواية          
 ابن كثير السابقة لهذه القصة، وهو الذي قرره        البخاري، وأفادته رواية    )٣٤(إليها في صفحة الرد على المراجعة       

 بعثه  ،يقأبو بكر الصد  حج بالناس   : (بقوله) ٦٦٤:ص( المغازيفي   الذهبي ومن قبله الحافظ     ،البداية والنهاية في  
إثـر  ) بـراءة (على الموسم في أواخر ذي القعدة ليقيم للمسلمين حجهم، فترلـت             صلى االله عليه وسلم      النبي

   .مسند الإمام أحمدمن حديثي  الموسوي عبد الحسين وسيأتي الكلام على ما استدل به هذا .اهـ) خروجه

أن أوائل سورة براءة إنما هو فسخ للعهود السابقة مع المشركين، ومن عـادة العـرب أن      : الوجه الرابع 
، وقـال   )١(المنـهاج في   ابن تيمية  لإسلامشيخ ا يتولى إعلان ذلك رئيس الجماعة أو رجل من قرابته، كما قال            

أنّ عـادة    أبي بكر بعد   عليإن الحكمة في إرسال     : ولهذا قال العلماء  ): (٨/٤٠٩( الفتحفي   ابن حجر الحافظ  
العرب جرت بأن لا ينقض العهد إلاّ من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيته، فأجراهم في ذلـك علـى                       

   .اهـ) » إلاّ أنا أو رجل من أهل بيتيلا يبلغ عني«: عادم، ولهذا قال

 صـلى االله عليـه وسـلم         ولا يصح ما اعترض به بعض الفضلاء بأن هذا الأمر كان يعلمه النبي             :قلت
خرج قبل نـزول     أبا بكر  فإنا نجيب بالتذكير بما سبق من أن         ؟عليـأولاً ثم أردفه ب    أبا بكر مسبقًا، فَلِمَ أرسل    

 العهد بل أميرًا على الحج، فلما نزلت براءة، وفيها نقض العهود بعث رسول               لم يخرج لنقض   : أي ،سورة براءة 
 .لهذا السبب المدينةاقين معه في بذلك من دون غيره من الصحابة الب علياً صلى االله عليه وسلم االله

، ١/١٥٠( مسند الإمام أحمد  من  ) ١٥/١٨٩(هذا في الهامش     عبد الحسين وأما الحديثان اللذان ذكرهما     
 بل من زوائـد ابنـه   ،أحمدفهما ضعيفان لا يثبتان ومنكران، وقبل كل شيء ليسا هما من رواية الإمام     ) ١٥١
   .الموسوي عبد الحسينفي مسند أبيه، وهذا ما لم يفهمه هذا  عبد االله

 وهـو   ،ابـن المعتمـر   هذا هو    حنش و .عليعن   حنشعن   سماك بن حرب   الحديثان من طريق     نوهذا
 :التقريبفي   الحافظلذا قال   .  يتكلمون في حديثه   :البخاريلاّ أنه صاحب أوهام، قال      صدوق صالح في نفسه إ    

                                                           
  .)٣١١:ص(مختصر المنهاج : انظر )١(
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بأشـياء لا    عليوكان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن        : (فقال ابن حبان وقد فصل حاله    . صدوق له أوهام  
  ). تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يُحتج بحديثه

  ). بحديث منكر سماكحدث عنه (: بقوله البزار عناه  كأنه يشير إلى حديثه هذا، الذي:قلت

هذا متابع في هذا الحديث حتى يصار إلى تصحيحه، هذه العلة الأولى المـشتركة بـين                 حنشـوليس ل 
وهما بالنسبة للحـديث الأول الـذي        سماك بن حرب  الحديثين، وهناك علة ثانية في إسنادي كلا الحديثين إلى          

ودفعـه إلى    أبي بكر التصريح بأخذ الكتاب من      الذي فيه ) ١/١٥١( أحمدلإمام  هذا عند ا   عبد الحسين ذكره  
 وهو سيء الحفظ ويخلـط كـثيرًا،        ،محمد بن جابر بن سيار السحيمي      سماك فقد رواه عن     -وهو باطل - علي

بن ا ساقط الحديث عند أهل العلم، وقال        :أبو زرعة وغيرهم، وقال    النسائي و ،ابن مهدي  و ،ابن معين وضعفه  
وبه أعـل الحـديث     ). كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه، ويسرق ما ذوكر به فيحدث به               (:بانح

) ٥/٣٨( البداية والنهايـة  في   ابن كثير وذكر هذا الحديث الحافظ     ). ٧/٢٩( المجمع في   -على تساهله - الهيثمي
  ).وهذا ضعيف الإسناد، ومتنه فيه نكارة، واالله أعلم: (وقال

، )١/١٥٠ (مـسنده في   أحمـد هذا وعزاه للإمام     عبد الحسين حديث الثاني الذي ذكره     أما بالنسبة لل  
 وهي وجود ،سماكالسابق الذكر ففيه علة أخرى أيضًا في إسناده إلى           المعتمرحنش بن   فبالإضافة إلى علة ضعف     

 تؤتمن روايته في     فلا ،التقريب في   الحافظ ومع أنه صدوق إلاّ أنه رمي بالرفض، كما قال           ،ادعمرو بن حماد القن   
مثل هذا الحديث لما عنده من بدعة الرفض، وقد قدمنا ذلك غير مرة، وانظر من كتابنا هذا أثناء الـرد علـى                      

 :التقريبفي   الحافظ قال   ،سماك الذي روى الحديث عن      ،أسباط بن نصر  هذا هو    عمرووشيخ  ). ١٢(المراجعة  
 أنه لا يحتج به منفردًا لما عنده من الخطأ الكثير، بـل             ومع أنه من رجال مسلم إلاّ      )صدوق كثير الخطأ يغرب   (

كأنه يعـني   :  قلت )سماك بن حرب  روى أحاديث لا يتابع عليها عن        (:الضعفاءفي   الساجييستشهد به، وقال    
  . هذا واالله أعلم

تبليـغ سـورة     أبي بكر هذا مع أن هذا الحديث الثاني الذي ذكره في الهامش، ليس فيه ما ادعاه من رد                 
ولا في حجة الوداع عمومًا، مع ذلك فهو ضـعيف لا            عرفات ولا فيه أن هذا القول كان في         ،عليبراءة إلى   

  .النكارة يثبت، وأوهى منه الحديث الأول السابق ذكره، مع ما فيه من
 وهو الأصل هنا، وقد قدمنا أن كلّ من رواه لم           ،حبشيوبعد هذا البحث الطويل نعود الآن إلى حديث         

  .حبشي بن جنادةعن  أبي إسحاق السبيعيلاّ من طريق يخرجه إ
 الجـامع الـصغير    في   -على تساهله - السيوطيهذا ضعيف لا يثبت، وقد ضعفه حتى         حبشيوحديث  

: مدلس وقد عنعنه، ثم إنه كان قد اختلط، وقد رواه عنه ثلاثة رواة هـم               أبو إسحاق السبيعي  ـف). ٥٥٩٥(
 ،شريك القاضـي   وهذان رويا عنه بعد اختلاطه، ورواه عنه أيضًا          ،بيعقيس بن الر   و ،إسرائيل بن يونس  حفيده  
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نفسه سيء الحفظ، وكان قد اختلط هو الآخر، فإن          شريكًاإلاّ أن    أبي إسحاق وهو وإن كان قديم السماع من       
  . واختلاطه شريكوقع فيما لا يقل عنه من سوء حفظ  أبي إسحاقسلم الإسناد من اختلاط 

 شـريك وتدليسه، أو سـوء حفـظ        أبي إسحاق السبيعي   الحديث وهي اختلاط     هذه العلة الأولى في   
 ولا يقضي ديني إلاّ     ،عليمني وأنا من     علي«: وفيه علة ثانية وهي أن الحديث جاء بلفظ آخر وهو         . واختلاطه

 قأبي إسحا ، وقد رواه ذا اللفظ عن       )٣٥١٢( الكبيرفي   الطبراني، و )٤/١٦٤( أحمد عند الإمام    »علي أنا أو 
وهو ثقة مـن رجـال       يحيى بن أبي بكير    إسرائيل ورواه عن    ،قيس بن الربيع  وهو حافظ ثقة، و    إسرائيلحفيده  

فقط، وليس اللفظ الأول بأولى بالقبول من اللفظ الآخر، هذا           أبي إسحاق السبيعي   فتبقى فيه علة     ،الصحيحين
 ولا يقضي ديني إلاّ أنـا أو      ،عليوأنا من   مني   علي« إلاّ أن ما يرجح اللفظ الثاني وهو         .حبشيبالنسبة لحديث   

 علـي «: ولفظه) ٢٦٨:ص( البزارعند   أنس وهو حديث    ،حبشي أن له شواهد من حديث آخرين غير         »علي
) ٣:ص( الخـصائص في   النـسائي و) ٢٦٦:ص(أيضًا   البزارعند   سعد بن أبي وقاص   ، وحديث   »يقضي ديني 

وهذان الحديثان وإن كـان في      . »الاه ومعادي من عاداه   ويؤدي عني ديني، وأنا موالي من و       هذا وليي «: بلفظ
وترجيحه علـى اللفـظ      حبشيإسناديهما مقال وضعف، إلاّ أما يصلحان شاهدين للفظ الثاني من حديث            

 ولا يقضي ديني إلاّ     ،عليمني وأنا من     علي«: فبهذا اللفظ فقط   حبشي فإن كان يمكن أن يصح حديث        ؛الأول
ومنه استفدنا هذا   ) ١٩٨٠( الصحيحةفصحح هذا اللفظ في      الألبانيله المحدث الشيخ    وهو ما فع  . »عليأنا أو   

  . التصحيح
: في الحديث  صلى االله عليه وسلم      ن قوله إ: ومن باب قول الحق والإنصاف دون التحامل والعصبية نقول        

، بل  ضي االله عنه  ر عليوغيره، لكنه لم يختص به       البخاري صحيح ثابت لا شك فيه، عند        »مني وأنا منه   علي«
عبد ثم سائر ما عقّب به      . من كتابنا هذا  ) ٢٦( الرد على المراجعة     :ثبت مثله لغيره كثير، انظر تفصيل ذلك في       

فأين تذهبون؟ وماذا تقولون في هذه الـسنن الـصحيحة والنـصوص            : (هذا على الحديث، من قوله     الحسين
المرض، وقد بناه على مـا      ، يدل على ما في قلبه من        إلى آخر كلامه الذي خار فيه خوار البقرة       ) ؟...الصريحة

 بطلانه من زعمه صحة هذه النصوص وصراحتها، وزعمه أنه كان يوم الحـج الأكـبر،                -والله الحمد -أثبتنا  
 وغير ذلك من الأباطيل، ثم زعم أن هذا كله هو الهداية وما سواه ضلال، وهو يعـني                  ،عليـوزعمه الوصاية ل  

هم الضالون، وحسبنا جوابًا عليه ما أخبرنا        أهل السنة م المهتدون وأن من سواهم من       ه الرافضةأن أشباهه من    
وَمَا ((: فأجاب سبحانه ] ٣٢:المطففين)) [وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ     ((: االله سبحانه عن أمثاله إذ قال     

كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى       ((:  كله مصداق قوله تعالى    وهذا]. ٣٣:المطففين)) [أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ  
  .وحسبنا االله ونعم الوكيل] ١٠٨:مالأنعا)) [رَبهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

من أطاعني فقد أطـاع     « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  :  قال رضي االله عنه   أبي ذر  حديث   -١٦
 الحاكمأخرجه  . »فقد عصاني  علياًفقد أطاعني، ومن عصى      علياًعصاني فقد عصى االله، ومن أطاع        االله، ومن 
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بسام  ثنا   ،يحيى بن يعلى   ثنا   ،الحسن بن حماد الحضرمي    ثنا   ، بن سعيد بن بشير الرازي     عليمن طريق   ) ٣/١٢١(
هذا بادعائه   عبد الحسين  وقد كذب    .أبي ذر  عن   ،وية بن ثعلبة  معا عن   ،الحسن بن عمرو الفقيمي    عن   ،الصيرفي

 ،الـذهبي ووافقـه   ) صحيح الإسناد  (:الحاكم للحديث على شرط الشيخين بل قال        ،الذهبيو الحاكمتصحيح  
وأهل العلم يفرقون بين هذا وبين الصحة على شرط الشيخين بخلاف أهل الجهل، ومع ذلك فليس هو صحيحًا  

 ،الأسلميالمذكور هو    يحيى بن يعلى  فقد وهما رحمهما االله، فإن إسناده ضعيف جدًا،          الذهبيو الحاكمكما قال   
علي بـن   و.  يروي عن الثقات المقلوبات    :الضعفاءفي   ابن حبان وقال  .  شيعي ضعيف  :التقريبقال الحافظ في    

تـان  افه.  وهذا مما تفرد به    :قلت) ليس بذاك تفرد بأشياء    (:الدارقطنيلا يُحتج بما انفرد به، قال        سعيد الرازي 
 فلم أعرفه ولم أجد     ،أبي ذر الراوي عن    معاوية بن ثعلبة  علّتان في الإسناد، تضاف إليهما علّة ثالثة وهي جهالة          

  . أحدًا ذكره

من فارقني فقد فارق االله، ومن       علييا  «: قال صلى االله عليه وسلم      أيضًا، أن النبي   أبي ذر  حديث   -١٧
 ،أبي الجحاف داود بن أبي عوف      من طريق    )١(البزار، و )١٢٤-٣/١٢٣( الحاكمأخرجه  . »فارقك فقد فارقني  

) بل منكر : قلت: ( فقال -جزاه االله خيرًا  - الذهبيفرده   الحاكم وقد صححه    .أبي ذر  عن   ،معاوية بن ثعلبة  عن  
 الجحاف داود بن    أبيفي ترجمة    الميزانفي   الذهبيوعنه نقله   ) ٣/٩٥٠( الكاملفي   ابن عدي وقد استنكره أيضًا    

 وهو علته لما عنده من المنكرات والأخطاء، وهو إلى ذلك شيعي، فلا يحتج به في مثل هـذا، قـال                     ،أبي عوف 
به، شيعي، عامة ما     ليس هو عندي ممن يحتج     (:ابن عدي وقال  ) صدوق شيعي ربما أخطأ    (:التقريب في   الحافظ

  ). ٢٦برقم (ن الرواة المئة ، وقد تقدم الكلام عليه ضم)يرويه في فضائل أهل البيت
بـسياق طويـل، وهـو     الأوسـط في  الطبراني عند رضي االله عنه بريدةوروي هذا اللفظ من حديث    

-المراجعـة (هذا في    عبد الحسين إذ ذكره   ) ٣٤(موضوع، وقد تقدم الكلام عليه مفصلاً في الرد على المراجعة           
٣٦- .(  

وإسـناده واهٍ   ) ١٣٥٥٩( الكبيرفي   الطبرانيخرجه  ، أ رضي االله عنهما   ابن عمر وروي أيضًا من حديث     
لم  أحمد بـن صـبيح     و ،ارعمران بن عم   عن   ،يحيى بن يعلى   ثنا   ،أحمد بن صبيح الأسدي   جدًا، فهو من رواية     

 يحيى بن يعلـى   ، و )لا يساوي شيئًا  : (محقق المعجم الكبير عنه    حمدي عبد المجيد السلفي   أعرفه، لكن قال الشيخ     
  . لهمجهول لم أجد أحدًا ترجم عمران بن عمارالحديث السابق، وتقدم بيان ضعفه في 

من سب  «: يقول صلى االله عليه وسلم      سمعت رسول االله  : ، قالت رضي االله عنها   أم سلمة  حديث   -١٨
، )٤٧:ص( الخـصائص في  النـسائي ، و)٣/١٢١( الحاكم، و )٦/٣٢٣( أحمدأخرجه الإمام   . »فقد سبني  علياً

                                                           
  .)٩/١٣٥(مجمع الزوائد  )١(
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.  صحيح الإسـناد   :الحاكم قال   .أم سلمة  من غير طريق عن      )١(كذلك أبو يعلى ثلاثة، و في معاجمه ال   الطبرانيو
  .عبد الحسين وهو كذلك، لكن ليس على شرط الشيخين كما ادعى هذا الكاذب ،الذهبيووافقه 

 تقدم ذكره في الرد علـى       »فقد آذاني  علياًمن آذى   «: الذي أشار إليه، ولفظه    عمرو بن شاس  وحديث  
 بذلك بل شاركه فيها آخرون كثيرون بنفس هذا         رضي االله عنه   عليوبينا هناك عدم اختصاص     ) ٣٤(المراجعة  

  . رضي االله عنهاللفظ في أحاديث أخرى، مع أنه يدل على فضل عظيم له 

 نعم، لكن لم ينفرد     رضي االله عنه   عليـ ففيه فضل ل   »فقد سبني  علياًمن سب   «: وكذلك هذا الحديث  
من «: ، ولفظه رضي االله عنه   أنس مثله في غيره كثيرين، من ذلك ما روي من حديث            هو أيضًا بذلك بل جاء    

شـيخ  ، وعزاه   )٤/١٥٢٦( الكاملفي   ابن عدي ، أخرجه   »سب أصحابي فقد سبني، ومن سبني فقد سب االله        
 دابـن سـع    ومنه أيضًا الحديث الـذي رواه        .ابن البناء ـل) ٥٧٧:ص( الصارم المسلول في   ابن تيمية  الإسلام

  . »فقد سبني العباسمن سب «: ولفظه) ٢٣٩، ٧/٢٣٧( ذيب تاريخ دمشقفي  ابن عساكر، و)٤/١٥١(

 مثل   صلى االله عليه وسلم،    بل قد جاء في بعض الأحاديث التصريح باللعن لمن سب أصحاب رسول االله            
من سـب  « :ليه وسلم صلى االله ع  قال رسول االله  : قال ابن عباس عن  ) ١٢٧٠٩( الكبيرفي   الطبرانيما أخرجه   

 الحـاكم عنـد    عويم بـن سـاعدة    ، وله شاهد من حديث      »أصحابي فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين      
 ابن عمر ومن حديث   ). ٢/١١( الحليةفي   أبو نعيم ، و )٣٤٩رقم  ) (١٧/١٣٢( الكبيرفي   الطبراني، و )٣/٦٣٢(

  . ، وغير ذلك كثير» من سب أصحابيلعن االله«: ، ولفظه)١٣٥٨٨( الكبيرأيضًا في  الطبرانيعند 

 ذا الحديث، مع ما له فيه من الفضل العظيم، الذي لا يسع رضي االله عنه  عليفبان ذا عدم اختصاص     
  . أحدًا إنكاره

فقـد   عليـاً من أحب   « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  :  قال رضي االله عنه   سلمان حديث   -١٩
ووافقه . صحيح على شرط الشيخين   : وقال) ٣/١٣٠( الحاكمأخرجه  . »بغضنيفقد أ  علياًأحبني، ومن أبغض    

   .الذهبي
 وليس هو من رجـال      ،سعيد بن أوس أبو زيد الأنصاري      ففي إسناده    -رحمهما االله - وقد وهما    :قلت
حسن وحسب، لكـن الحـديث       فالإسناد.  صدوق له أوهام   :التقريبفي   الحافظأبدًا، وقال عنه     الصحيحين
رضـي االله    أم سلمة من حديث    الكبيرفي   الطبراني ما أخرجه    : درجة الصحة لما له من شواهد، مثل       يرتقي إلى 

قـد صـححه في      الألبـاني ، وغير ذلك، وأظن الشيخ      )٩/١٣٢( المجمعفي   الهيثمي، وقد حسن إسناده     عنها
  .فلا أطوله الآن) ١٢٩٩( الصحيحة

                                                           
  .)٩/١٣٠(مجمع الزوائد  )١(
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، ليس هو مما انفرد به، بل جاء مثله وأكبر          نهرضي االله ع   عليـلكن هذا الحديث على ما فيه من فضل ل        
، »من أحب الأنصار أحبه االله، ومن أبغض الأنصار أبغضه االله         « : صلى االله عليه وسلم    منه لغيره، مثل قول النبي    

الـبراء بـن     وقد جاء عن عدد من الصحابة، مثل          صلى االله عليه وسلم،    وهو حديث صحيح وثابت عن النبي     
أبي ومثـل حـديث     . .الألبانيوإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال        ) ١٦٣( ةابن ماج  عند   ،عازب
 وأيضًا من   ،البزارو أبي يعلى ـل) ١٠/٣٩( المجمعفي   الهيثمي، وعزاه   )٥٢٧،  ٢/٥٠١( أحمدعند الإمام    هريرة

اه وعز) ٢٧٥-١٩/٢٧٤( الكبيرفي   الطبراني، و )١٠٠،  ٤/٩٦( أحمدعند الإمام    معاوية بن أبي سفيان   حديث  
 أحمـد عن الإمام    الحارث بن زيادة  أيضًا، ومن حديث     الأوسط وفي   ،أبي يعلى ـل) ١٠/٣٩( المجمعفي   الهيثمي

وورد ). ٣٣٥٨،  ٣٣٥٧،  ٣٣٥٦( الكـبير في   الطـبراني ، و )٢٢٩١( موارد الظمآن  ابن حبان ، و )٤/٢٢١(
في  الطبراني أخرجه   »هممن أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغض         «: الحديث بلفظ 

) ١٠/٣٩( المجمـع في   الهيثمـي  وعـزاه    ،معاوية بن أبي سفيان   من حديث   ) ٧٨٩رقم  ) (١٩/٢٩٤( الكبير
وهو ثقـة، وكـذا الأول       أحمد بن حاتم  أيضًا، ورجاله رجال الصحيح غير       أبي هريرة  ومن حديث    ،للطبراني

أخرجه  وائل بن حجر  اللفظ أيضًا من حديث     وروي هذا   . وهو ثقة  النعمان بن مرة  رجاله رجال الصحيح غير     
وهذا كله أعظم ما يكون مـن        .أيضًا للكبير) ٩/٣٧٦( المجمعفي   الهيثمي، وعزاه   )١١٤٣( الصغيرفي   الطبراني

، فهو مستلزم محبة االله ومحبة رسوله أيضًا لمن أحبهم، وبـالعكس بغـض االله               رضي االله عنهم  الفضل للأنصار   
 صلى االله عليه     فيه محبة رسول االله    رضي االله عنه   عليينما الحديث الذي فيه ذكر      وبغض رسوله لمن أبغضهم، ب    

 لكنه يبقى دون التصريح به كما لا يخفى، وبـالعكس           ،فقط لمن أحبه وإن كان يتضمن محبة االله له أيضًا         وسلم  
في   عساكر ابن، عند   رضي االله عنه   عمر هذا روي الحديث بشأن      رضي االله عنه   عليومثل حديث   . لمن أبغضه 

  . »...فقد أحبني عمرمن أحب «: ولفظه) ٤/٤٨٧( ذيب تاريخ دمشق

 وبرأ النسمة إنه لعهد الـنبي       ،والذي فلق الحبة  (: هذا عبد الحسين  الذي ذكره    رضي االله عنه   عليوقول  
 )٧٨ (صحيحهفي   مسلم أخرجه   )أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق        : إليّ صلى االله عليه وسلم      الأمي

، )١١٧،  ١١٦-٨/١١٥( النسائي، و )٤/٣٣٢( الترمذي، و )١٢٨،  ٩٥،  ١/٨٤( أحمد والإمام   -واللفظ له -
، عن  )١٤/٤٢٦( تاريخ بغداد في   الخطيب، و )١٢/٥٧( المصنففي   ابن أبي شيبة  ، و )٥٨( المسندفي   الحميديو

 به، بل جاء مثله نصًا في       رضي االله عنه   عليوهو مثل ما سبقه في عدم انفراد        . رضي االله عنه    بن أبي طالب   علي
باب الدليل علـى أن     : (فقال) ٣٣:باب(في الصحيح    مسلم، وهو ما ترجم به الباب       رضي االله عنهم  الأنصار  

ثم سـاق أحاديـث     )  من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق       رضي االله عنهم   عليحب الأنصار و  
أن يكون قد رآه وقرأه لكنه أخفاه كما هي          عبد الحسين ـذا ينبغي ل  هذا، وكل ه   عليالأنصار وأتبعها بحديث    

لا يحبهم إلاّ مؤمن، ولا يبغـضهم       «: أنه قال عن الأنصار أيضًا     صلى االله عليه وسلم      عادته، فقد ثبت عن النبي    
 )٤٠-٥/٣٩( البخـاري ، و )٢٩٢،  ٤/٢٨٣( أحمد الإمام   رضي االله عنه   البراء أخرجه من حديث     »إلا منافق 

بل قد جعل حبهم علامة الإيمان وآيته،       ). ٢/٢٤١( التاريخفي   الخطيب، و )٤/٣٦٩( الترمذي، و )٧٥( لممسو
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آية الإيمان حب الأنصار،    « : صلى االله عليه وسلم    لم يكن لغيرهم، فقال    وبغضهم علامة النفاق وآيته، وهو ما     
 ـ الإمـام    رضي االله عنه   أنس أخرجه من حديث     »وآية النفاق بغض الأنصار    ، )٢٤٩،  ١٣٤،  ٣/١٣٠( دأحم

  ). ٨/١١٦( النسائي، و)٧٤( مسلم و،)٥/٤٠) (١/١١( البخاريو

 جميـع الأنـصار،      بمثل هذا الفضل، بل شاركه فيه      رضي االله عنه   عليوكل هذا يبين بطلان اختصاص      
د كما يري  عليوكذا غيرهم، وإذا تقرر هذا لم يكن في جميع هذه الأحاديث مع صحتها أي دليل على أفضلية                  

  .رضي االله عنههذا، بل قصارى ما فيها دليل على فضله لا أفضليته  عبد الحسين
 !علـي يا « :عليـل صلى االله عليه وسلم قال رسول االله:  قالرضي االله عنهما  ابن عباس  حديث   -٢٠

، أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، حبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب االله، وعدوك عدوي وعدوي عـدو االله                 
  . »والويل لمن أبغضك من بعدي

 ثنـا   ،أبي الأزهر من طرق عن    ) ٤/٤١ ()تاريخ بغداد (في   الخطيب، و )١٢٨-٣/١٢٧( الحاكمأخرجه  
 وقد تقدم ذكره والكـلام      .ابن عباس  عن   ،عبيد االله بن عبد االله     عن   ،الزهري عن   ،معمر أخبرنا   ،عبد الرزاق 

جـزاه  - الذهبيما فيه من العلة التي تبين وضعه وكذبه، وقد رد           وبينا  ) ١٦(عليه مفصلاً في الرد على المراجعة       
  ..).فهو منكر ليس ببعيد من الوضعهذا وإن كان رواته ثقات : قلت: (تصحيحه بقوله الحاكم على -االله خيرًا

هذا في الهـامش     عبد الحسين التي ساقها    أبي الأزهر مع هذا الحديث وراويه      يحيى بن معين  لكن في قصة    
 شأنه شأن من اختلـق هـذا        ،عبد الحسين تحريف وتلفيق مقصود من قبل هذا الرافضي        ) ١٩٢-١٨/١٩١(

ما لـيس    معمرفهو رافضي وكان يدخل في كتب عمه         معمر وغالب الظن هو ابن أخي       ،الرافضةالحديث من   
 ـكمـا رواه     ابن معين ففي الثابت عن    ). ١٦(المراجعة   من حديثه، وقد ذكرنا ذلك في الرد على        في  بالخطي

مـن هـذا الكـذاب    : (أنه قال) ١٦(وذكرناه في الرد على المراجعة      التهذيبفي   الحافظ ونقله أيضًا    ،التاريخ
لكنها في هامش   ) ٣/١٢٨( الحاكموهو كذلك عند    ) ذا الحديث؟  عبد الرزاق الذي حدث عن     النيسابوري
 للمراجعـات  ثلاث نسخٍ أخـرى      وقد دققته مع  ! وهو تحريف مقصود  ...) من هذا الكتاب   (:هنا المراجعات

  .فوجدته كذلك أيضًا

هذا  عبد الحسين فيه تكذيب صريح لهذا الحديث، وهو ما لاحظ          ابن معين وواضح أن القول الثابت عن      
  . فعمد إلى تغييره

ابن حصل فيه اقتطاع مخلّ وفاحش، ففي آخر هذه القصة قول            المراجعاتوهناك موضع آخر في هامش      
  ).الذنب لغيرك في هذا الحديث: أما إنك لست بكذاب، وتعجب من سلامته وقال (:أبي الأزهرـل معين

لم يتغيـر    عبد الـرزاق  على كذب الحديث، وأنه بعد معرفته لصدق الراوي عن           ابن معين فهذا تأكيد   
يحيى فصدقه  : (في لفظ القصة التي ساقها بقوله      الموسويحكمه بوضع هذا الحديث وكذبه، في حين اكتفى هذا          
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لهذا الحديث وتصحيحه له، وهذا كله ما نبهنا عليه في الرد على             ابن معين موهمًا تصديق   ) واعتذر إليه  ن معين ب
  .من المغالطة والغش في هامشه هذامما فيه ) ١٦(المراجعة 

وحده قد انفرد بتكـذيب هـذا        الذهبيهذا فيما تبقى من هامشه الإشعار بأن         عبد الحسين ثم حاول   
  :  وهذا باطل من وجهين-زعم- ن شيءٍ قادحالحديث ورده دو

أبـو حامـد     و ،ابن معـين  بتكذيب هذا الحديث، فقد سبقه إلى ذلك         الذهبيبيان عدم انفراد    : الأول
، )١٦(في الرد على المراجعـة        وهؤلاء كلهم نقلنا قولهم سابقًا وموضعه      ،ابن الجوزي  و ،ابن عدي  و ،الشرقي

 والحـافظ   ،الخطيب البغدادي عن هؤلاء الأئمة وأقرهم عليه، مثل       إضافة لمن حكى وضع هذا الحديث وكذبه        
 الهيثمي، وكذا الحافظ    )١/٣٩٨( تتريه الشريعة في   ابن عراق الكناني  ، و )١/١٢( ذيب التهذيب في   ابن حجر 

 ثم أشار إلى    ،الأوسطفي   للطبرانيفقد ذكر هذا الحديث بلفظ قريب من هذا وعزاه          ) ٩/١٣٣( مجمع الزوائد في  
بتـصحيحه   الحـاكم بتكذيبه، بل انفرد     الذهبي، فاتضح بحمد االله عدم انفراد        الرافضي معمرابن أخي   ه في   علت

  . وقبوله
هذا، ولن يفهمهما    عبد الحسين بيان علة الحديث التي أوجبت وضعه وكذبه، والتي لم يفهمهما           : الثاني
الحديث اتصال سنده ووثاقة رواته، بل فكما هو معلوم وثابت عند أهل العلم، لا يكفي لثبوت صحة     . أصحابه

يجب أيضًا خلوص الحديث من أي شذوذ أو علة، وهذا ما لم يتيسر لهذا الحديث، ففيه علة قادحة تتلخص في                    
 يمكنه من كتبه فيدخل فيها ما ليس منها،         -هنا عبد الرزاق وهو شيخ   - معمرالرافضي، وكان    معمرابن أخي   

 الـذهبي  و ،ذيب التهذيب في   الحافظ و ،تاريخ بغداد في   الخطيب البغدادي ومنها هذا الحديث، وهذا ما ذكره       
عبـد   وهو السبب الذي دعـا       ،عبد الرزاق الراوي عن    أبي الأزهر أحمد بن الأزهر    كلهم في ترجمة     الميزانفي  

قلنـاه  هذا في هامشه، وهانحن نؤيد قولنا بما ن        عبد الحسين لأن يحدث ذا الحديث سرًا؛ لا كما زعمه          الرزاق
عبد عن أهل هذا الشأن بخلافه هو، ويمكن أن نضيف لهذه العلة ما يقويها أو يكون علة أخرى، وهي ما عند                     

هذا ممن   أبو الأزهر  أحمد بن الأزهر   و )١(هذا من المناكير التي حدث ا بعد ما كبر وعمي في آخر عمره             الرزاق
  .لوفياتبينهما من فارق كبير في ابآخره لما  عبد الرزاقروى عن 

بالفضيلة،  عليـل  أي اختصاص  -على فرض صحته  - مع كل ما سبق ليس في هذا الحديث       : لكن أقول 
مع غيره من الصحابة في مثل هذه الفضائل، وهو ما صرح به             عليبل شأنه ما تقدم من الأحاديث في اشتراك         

بوضـعه إذ لا فائـدة في       موضوع ومعناه صحيح، فالويل لمن تكلف       : (بقوله) ٢/٢١٨( العللفي   ابن الجوزي 
مالـك   وأما قصة    ،)٣٤ (وقد تقدم في الرد على المراجعة     ) ٢/٦١٣( الميزانفي   الذهبي ونحوه قول    .اهـ) ذلك

 فهي  -)٣/١٣٧( الحاكمعند  - صلى االله عليه وسلم      في سؤاله عن حامل راية رسول االله       ابن جبير مع   بن دينار 

                                                           
  .)٥٣رقم (تفصيل حاله ضمن الرواة المئة : انظر )١(
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 قـال   ،سيار بـن حـاتم    وقد تغير حفظه واختلط، وفيه أيضًا        ،أحمد بن جعفر القطيعي   لا تصح، ففي الإسناد     
وهو صدوق، لكنه شيعي فلا يقبـل        جعفر بن سليمان الضبعي   ثم في الإسناد أيضًا     .  صدوق له أوهام   :الحافظ

إنمـا   سعيد بن جـبير   مع ذلك ففي القصة أن      ) ٣٤(تفرده في مثل هذا الحديث كما مر في الرد على المراجعة            
فـسأله   مالك بن دينار  للحج فلقيه هناك مرة أخرى       مكة من غيره، وأنه حين ذهب إلى        لا الحجاجخاف من   

وأمثاله، بـل    الحجاجبعيدًا عن    صنعاءتمامًا، إذ كان هو في       عبد الرزاق ـأجابه حينها، وهذا ما هو متحقق ل      
 ـ                الـذهبي افظ  كان في ديار يكثر فيها التشيع، فبطل بذلك جواب هذا الرافضي واعتراضه، وبقي اعتراض الح

  .قائمًا، والله الحمد

يـا  « :عليـل صلى االله عليه وسلم      قال رسول االله  : ، قال رضي االله عنهما   عمار بن ياسر   حديث   -٢١
 الطبراني، و )٣/١٣٥( الحاكمأخرجه  . » طوبى لمن أحبك وصدق فيك، وويل لمن أبغضك وكذب فيك          !علي
:  قال ، بن الحزور  علي عن   ،سعيد بن محمد الوراق    من طريق ) ٩/٧٢( تاريخ بغداد في   الخطيب و )١(الأوسطفي  

: قلت: (بقوله الذهبي صحيح الإسناد، فرده     :الحاكم قال   .عمار بن ياسر  سمعت  : يقول أبا مريم الثقفي  سمعت  
فمـن   أبي مريم الثقفـي   وهو حديث باطل، مطعون في رجاله الثلاثة هؤلاء؛          :قلت) متروكان عليو سعيدبل  

  :دونه، وإليك البيان
 عمارالثقة، أما صاحبنا هذا فهو الذي يروي عن          قيس المدائني أبي مريم   هذا هو غير     أبو مريم الثقفي   -١

  . أيضًا التقريبفي  الحافظ و،الدارقطنيوهو مجهول كما قال 

 . منكر الحديث  :أبو حاتم  وقال   .متروك: وغيرهما التقريبفي   الحافظو النسائي قال   ،علي بن الحزور   -٢
في  الذهبيوساق  ). ٩/١٣٢( المجمعفي   الهيثميوبه أعل الحديث    .  لا يحل لأحد أن يروي عنه      :ابن معين وقال  

  .وهذا باطل:  فقال؛حديثه هذا الميزانترجمته من 
 ابن سعد وقال  .  ليس بشيء  :ابن معين وقال  . متروك: وغيره الدارقطني قال   ،سعيد بن محمد الوراق    -٣

  .  ضعيف:التقريبفي  الحافظو أبو داودو
  ).١/٢٤٢( العلل المتناهيةفي  ابن الجوزيوقد كذب هذا الحديث ورده أيضًا 

، وقد تكلمنا عليها بالتفصيل     )المراجعة العاشرة ( تقدمت جميع هذه الأحاديث في       -٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢
حـسب  من كتابنا هذا، وأرقام فقراا هناك       ) ٨(والله الحمد، وبينا هناك كذا ووضعها في الرد على المراجعة           

 الـضعيفة في   الألبـاني فراجعه ففيه التفصيل، وأحسن منه تفصيل المحدث الشيخ         ) ٢،  ١،  ٤،  ٣(تسلسلها هنا   
  . لثلاثة من هذه الأحاديث) ٨٩٤، ٨٩٣، ٨٩٢رقم (

                                                           
  .)٩/١٣٢(مجمع الزوائد  )١(
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يا «: قال صلى االله عليه وسلم      ، أن رسول االله   رضي االله عنهما   أبي أيوب و عمار بن ياسر   حديث   -٢٢
ودع الناس، إنه لن يدلك على       عليسلك واديًا وسلك الناس واديًا غيره فاسلك مع         قد   علياً إن رأيت    !عمار

 وهذا العـزو    ،للديلميوعزاه   )٣٢٩٧٢( كتر العمال في   المتقي الهندي ذكره  . »ردى ولن يخرجك من الهدى    
، وهذا  )٢٦(، ونقلناه عنه في الرد على المراجعة        )١/١٠( الكترنفسه في    المتقيكافٍ في رده وتضعيفه كما قال       

 مـع   )١( ومعلوم أن ما انفرد به فيه نظر إن لم يكن ضعيفًا أو موضوعًا             ،مسندهفي   الديلميالحديث مما انفرد به     
عنـد   أبي أيوب وحديث  . فلم أجد له أثرًا، واالله أعلم      الفردوسـالمسمى ب  مسند الديلمي أني قد بحثت عنه في      

فلا يصح هذا   ) ٤٨(أنه موضوع في الرد على المراجعة       وسيأتي الكلام عليه وبيان     ) ١٨٧-١٣/١٨٦( الخطيب
 فـضل   رضي االله عنه   عليـالحديث ولا يثبت، وحتى على فرض صحته فقصارى ما فيه أن يكون قد حصل ل              

لو سلك الناس واديًا    «: بنفسه للأنصار فقال   صلى االله عليه وسلم      ثبت مثله أو أعظم لغيره، وهو ما ذكره النبي        
، )٢٧٥،  ٢٤٩،  ٣/١٦٩( أحمـد الإمـام    أنس أخرجه من حديث     »لأنصار وشعبها وشعبًا لسلكت وادي ا   

أيضًا وغيرهمـا    الصحيحينوغيرهم، وهو في    ) ٧٣٦،  ٢/٧٣٥( مسلم و ،)٢٠٣،  ٢٠٢،  ٥/٢٠١( البخاريو
أبي  و ،أبي سعيد الخدري   و ،أبي بن كعب   و ،عبد االله بن زيد    و ،أبي هريرة ـمن أحاديث آخرين من الصحابة، ك     

يتبع الأنصار؛ لأنه هو المتبـوع       صلى االله عليه وسلم      وكما أن حديث الأنصار هذا لا يعني أنه       . وغيرهم قتادة
 وإنما عنى حسن موافقته إياهم وترجيحهم على غيرهم في ذلك، فكذلك             صلى االله عليه وسلم،    المطاع لا غيره  

ض صحته وثبوته، كيف وقـد      لا يختلف عنه لا باللفظ ولا بالمعنى، وهذا على فر          عليالحديث الذي فيه ذكر     
  ). ٣٩(وكما سيأتي خلال الكلام على الحديث رقم ! تقدم أنه غير صحيح ولا ثابت، بل هو ضعيف مردود؟

كفي وكف  « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : ، قال رضي االله عنه   يق الصد أبي بكر  حديث   -٢٣
صـاحب   أشار إليه فقط دون أن ينقل تخـريج       و كتر العمال هذا من    عبد الحسين نقله  . »في العدل سواء   علي
 ـ) ٣٢٩٢١( الكترله لما فيه من فضيحة كذب هذا الحديث ووضعه، فقد عزاه في              الكتر في  ابن الجـوزي  ـل

 ابن الجوزي  إذ أخرج    ،العلل المتناهية  الواهياتـوهو تخريج كافٍ لبيان وضعه وكذبه، وأظنه يعني ب         الواهيات
 وصـنيع   .العلل المتناهية في الأحاديث الواهية    حكم بضعفه، وكتابه هذا هو      هذا الحديث و  ) ١/٥٠٩( العللفي  

 على ما يمتاز به أمثاله من الروافض من الغـش والخيانـة             - الرافضةبوصفه إمامًا عند    - هذا يدل  عبد الحسين 
، بـل   والخديعة حتى في مثل كتابام هذه، فحسبنا االله ونعم الوكيل، فنحن لسنا مع قوم لا يفقهون فحسب                

  ! ويغشون ويخونون ويكذبون، فإنا الله وإنا إليه راجعون

 »... كفي وكـف   !أبا بكر يا  «: بلفظ) ٨٢٨٣( مسند الفردوس أيضًا في    الديلميوهذا الحديث رواه    
) ٥/٣٧( تاريخ بغداد قد أخرجه باللفظ الأول في       الخطيبثم وجدت   . لكنه لم يسق له إسنادًا، فهو شبه الريح       

أبو بكر أحمد بـن      ثنا   ،أبي بكر محمد بن عبد االله بن إبراهيم الشافعي         عن   ، بن محمد النعالي   محمد بن طلحة  عن  
                                                           

  .)٣/٥٨٨(الميزان : انظر )١(



  ٣٠٢

 عـن   ،أبي إسحاق  عن   ،إسرائيل ثنا   ،عبد االله بن رجاء    ثنا   ،محمد بن مسلم بن وارة     ثنا   ،محمد بن صالح التمار   
هذا أخرجه   الخطيبريق  ، في قصة هذا الحديث، ومن ط      رضي االله عنه   يق الصد أبي بكر  عن   ،حبشي بن جنادة  

 وعده آفة هذا الحديث الموضـوع       ،أحمد بن محمد بن صالح التمار     في ترجمة   ) ١/١٤٦( الميزانفي   الذهبيأيضًا  
وهو  الخطيب البغدادي ثم ساق هذا الحديث، وفيه علة أخرى، فشيخ         ) فذكر خبرًا موضوعًا، فهو آفته    : (فقال

له لا يقبـل خـبره في هـذا         فمث. )١(كتبت عنه وكان رافضيًا    :الخطيبرافضي، قال    محمد بن طلحة النعالي   
  .وأشباهه

 وتغيره، لكنه ليس العلة القادحـة       - السبيعيوهو  - أبي إسحاق هذا فضلاً عما في إسناده من اختلاط        
  . هنا

 !فاطمـة يا  « :فاطمةـقال ل  صلى االله عليه وسلم       أن رسول االله   رضي االله عنه   أبي هريرة  حديث   -٢٤
أخرجـه  . »نّ االله اطلع إلى أهل الأرض فاختار منهم رجلين، فجعل أحدهما أباك والآخر بعلـك              أما ترضين أ  

، )٢()١١١٥٤( الكبيرفي   الطبراني، عند   رضي االله عنهما   ابن عباس وروي أيضًا من حديث     ). ٣/١٢٩( الحاكم
ضمن  عبد الرزاق ة  وقد تقدم ذكره والكلام عليه مفصلاً في ترجم       ). ١٩٦،  ٤/١٩٥( تاريخ بغداد في   الخطيبو

 -صاحب الترجمة - عبد الرزاق ـ، وسقنا له هناك أربعة طرق مما يتعلق ب        )١٦(الرواة المئة في الرد على المراجعة       
 وبينا أنه موضوع في جميع طرقه، فلم يرو إلاّ من طريق كذّاب أو متهم               ،الحاكمهذا عند    أبي هريرة أو بحديث   

  . بالكذب أو ضعيف ساقط

كـذب  ) ورواه كثير من أصحاب السنن وصححوه     ): (٢٤/١٩٣(هذا في الهامش     عبد الحسين وقول  
الذي  الحاكمبين، فليس هو عند أحد من أصحاب السنن لا الأربعة ولا غيرها، ثم إنه لم يصححه أحد سوى                   

 رد هذا   ، مع أنه قد   رحمه االله  مما يبين وهمه     )٣(أبو بكر بن أبي دارم    هو نفسه قد ام راويه بالكذب وهو شيخه         
 ابن عـراق الكنـاني    و ،الهيثمي و ،الذهبيو ،ابن الجوزي  أو بالضعف المردود     ،الحديث بالحكم بكذبه ووضعه   

  ). ١٦(وغيرهم فيما نقلناه عنهم في الرد على المراجعة 

  : المتقدمة، هناك طريقان آخران ابن عباسو أبي هريرةوبالإضافة إلى الطرق الأربعة لهذا الحديث عن 
من ) ٤٠٤٧ ،٤٠٤٦( الكبيرفي   الطبراني، أخرجه   رضي االله عنه   أبي أيوب الأنصاري   حديث   من: الأول
 عبايةـ وهذا إسناد ساقط بمرة، ف.أبي أيوب عن   ،عباية بن ربعي   عن   ،الأعمش عن   ،قيس بن الربيع  طريقين عن   

ضـعيف لـسوء     قيس بن الربيع  و). شيعي غالٍ ملحد  ): (١/٣٩٦( تتريه الشريعة  وفي   ،الشيعةهذا من غلاة    

                                                           
  .)١/٣٢٩(كما في اللآلئ  )١(
  .)٩/١١٢(مجمع الزوائد : وانظر )٢(
  .)٣٤(الرد على المراجعة : انظر )٣(



  ٣٠٣

 الميـزان  :وغيره، انظـر   ابن حبان كما قال   - حفظه، وقد ابتلي بابن سوء كان يدخل عليه ما ليس من حديثه           
وهو رافـضي، قـال      حسين الأشقر  في أحدهما    -كما أسلفنا - من طريقين  قيس وقد روى عن     - التهذيبو

 وفي الطريـق    .أبو معمر الهذلي  ذبه  وك ابن عدي وقد امه   .  منكر الحديث  :أبو زرعة وقال  .  فيه نظر  :البخاري
 وقـد   .الذهبي وهو متهم بسرقة الحديث، على أنه شيعي بغيض كما قال            ،يحيى بن عبد الحميد الحماني    الآخر  

  .وهو متكلم فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبةرواه عنه في هذا الإسناد 

مجمع في   الهيثمي، وعزاه   )٢٦٧٥( الكبيرأيضًا في    الطبراني أخرجه   ، المكي الهلالي  عليمن حديث   : الثاني
، )١(صفة المهدي في   أبو نعيم الأصفهاني  رواه   الطبرانيأيضًا، ومن طريق     للأوسط) ٩/١٦٦) (٨/٢٥٣( الزوائد

 المغني ونحوه في    ،الميزان كما في ترجمته من      ،ابن عيينة راويه عن    الهيثم بن حبيب  وهو باطل موضوع، والمتهم به      
ابـن  هذا برواية هذا الحديث عن       الهيثم وقد تفرد    ،المجمعأيضًا في    الهيثمييث ورده   ، وبه أعلّ الحد   )٢/٧١٦(

  ).٤٠٤-١/٤٠٣( تتريه الشريعةفي  ابن عراق الكناني، وأقر بوضعه )٤٢٧( مجمع البحرين كما في ،عيينة

تهم فهذه ستة طرق عن أربعة من الصحابة في هذا الحديث لا يسلم أي طريق منها من راوٍ كذاب، أو م                 
  !به، أو ضعيف جدًا ساقط، فأنى له الصحة والثبوت؟

الهادي،  عليأنا المنذر و  «: قال صلى االله عليه وسلم      ، أن النبي  رضي االله عنهما   ابن عباس  حديث   -٢٥
) ١٠٣( مسند الفـردوس   وهو في    ،للديلميوعزاه  ) ٣٣٠١٢( كتر العمال ذكره في   . »يهتدون عليوبك يا   

وقد تقدم الكلام عليـه     ) ١٣/٦٣( تفسيرهفي   الطبري وأخرجه أيضًا    »...الهادي عليأنا النذير و  «: لكنه بلفظ 
ه  من جهة إسناده ومتنه كذلك، فراجع      -والحمد الله - وبينا كذبه ووضعه  ) ١٢(مفصلاً أثناء الرد على المراجعة      
  .ففيه القول الفصل إن شاء االله

لا  علييا  « : صلى االله عليه وسلم     االله قال رسول : ، قال رضي االله عنه   أبي سعيد الخدري   حديث   -٢٦
 الـسنن الكـبرى   في   البيهقي، و )٤/٣٣٠( الترمذيأخرجه  . »يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك       

المشار إليهمـا   سعدو أم سلمة، وقد تقدم الكلام عليه مفصلاً وعلى حديثي      )٢(كذلك ابن عساكر ، و )٧/٦٦(
مـن  ) ٣٤( من الأحاديث في هذا الباب في الرد على المراجعـة            هذا وعلى غيرها كذلك    عبد الحسين من قبل   

  .د الله الذي بنعمته تتم الصالحاتكتابنا هذا، وبينا ضعفها جميعًا وسقوطها عن الاحتجاج، والحم

 حجـة   - علياًيعني  - أنا وهذا «: قال صلى االله عليه وسلم      ، أن النبي  رضي االله عنه   أنس حديث   -٢٧
الخطيـب   وقد أخرجـه  ،تاريخهفي   للخطيب، وعزاه   )٣٣٠١٣( كتر العمال ذكره في   . »على أمتي يوم القيامة   

أيـضًا   الذهبيوساقه  ). ١/٣٦٠( تتريه الشريعة في   ابن عراق الكناني  أيضًا   للخطيب، وعزاه   )٢/٨٨( البغدادي

                                                           
  .)٤/٣٢٠(، الميزان )٢٤٨رقم (عقد الدرر : انظر )١(
  .)٧/٣٤٣(البداية والنهاية  )٢(



  ٣٠٤

 وهو حـديث باطـل      .أنس عن   ،مطر عن   ،عبيد االله بن موسى   من طريقين عن    ) ١٢٨،  ٤/١٢٧( الميزانفي  
 أبـو حـاتم   و البخـاري  قال   ،مطر بن أبي مطر   : ويقال له  ابن ميمون المحاربي   وهو   ،مطروع، والمتهم به    موض
في  الـذهبي  وقد امه ذا الحديث خصوصًا       .ابن عدي  وامه   ،الساجيوكذا قال   .  منكر الحديث  :النسائيو

  . وغيره تتريه الشريعةفي  ابن عراق الكنانيوأقره  الميزان
المتهم ذا وما   : قلت: (عددًا من الأحاديث الباطلة منها حديثنا هذا، ثم قال         الميزانفي   الذهبيوساق له   

هـذا هـو     عبيد االله بن موسى   : قلت. اهـ )ثقة شيعي، ولكنه أثم برواية هذا الإفك       عبيد االله  فإن   ،مطرقبله  
- لكنه كان يتشيع   لذهبيا وهو ثقة كما قال      ،البخاريأيضًا في هذا الحديث، وهو من رجال         مطرالراوي عن   

 وهذا الحديث مما يقوي بدعته، وهو دليل على صحة ما تقـرر             -)٥٥:رقم(وقد ذكرنا حاله ضمن الرواة المئة       
 فيما يدخل في بدعته ويقويها، ولـيس هـذا          -وإن كان ثقة  - من عدم الاحتجاج برواية المبتدع     المصطلحفي  

اهل بما لا مثيل له في رواية هذه الأحاديث ونقلـها، تلـك             تكذيبًا له في روايته، لكنه بسبب بدعته هذه يتس        
الأحاديث التي تدخل في بدعته وتقويها، ويتغاضى عن التثبت في حال من يرويها، وخير مثال على هذا رواية                  

بمـا   الذهبي لذا عقب    ؛مثل هذه الأحاديث البواطيل    مطر بن ميمون  الثقة الشيعي هذا عن      عبيد االله بن موسى   
وراجع شأن رواية أحاديث أصـحاب      ). ثقة شيعي، ولكنه أثم برواية هذا الإفك       عبيد االله فإن   (... :سبق نقله 

  .من كتابنا هذا) ١٢(لى المراجعة البدع والأهواء أثناء الرد ع

 اللآلـئ المـصنوعة   في   الـسيوطي وغيره، وأقر بوضعه وكذبه      الذهبيوقد حكم بوضع هذا الحديث      
 الفوائـد المجموعـة   في   الشوكاني، و )١/٣٦٠( تتريه الشريعة في   اق الكناني ابن عر على تساهله، و  ) ١/٣٦٦(
  .ه من ميل نحو التشيععلى ما عند) ٣٧٣:ص(

مـن  ) ٣/٧٦( الميزانفي   الذهبي ونقله عنه    ،معجمهفي   أبو بكر بن المقرئ   وقد روى هذا الحديث أيضًا      
 وهـو   »حجة االله على عبـاده     علينا و أ«:  ولفظه ،أنس عن   ،عطاء بن ميمون   عن   ،عبيد االله بن موسى   طريق  

نفسه في الإسناد الـسابق، وإلاّ       مطر بن ميمون   -الصواب وهو-هذا أظنه    عطاء بن ميمون  موضوع أيضًا، و  
ثم ساق  ) لا يعرف، وخبره منكر    أنسعن   عطاء بن ميمون   (:الذهبيفهو آخر مجهول نكرة لا يُعرف، كما قال         

  . هذا الحديث
 وحماقتـه   - عبد الحسين - الموسويلحديث وكذبه، تبين لك سفاهة قول هذا        وبعد أن بينا وضع هذا ا     
 عهده، وصاحب الأمر من     حجة كالنبي لولا أنه وليّ     أبو الحسن وبماذا يكون   : (حين عقب على الحديث فقال    

  ).بعده؟

ى  صل  وليّ عهد المصطفى   رضي االله عنه   أبو بكر الصديق  البغيضين كان    الرافضةورغمًا عن أنوف هؤلاء     
  . وصاحب الأمر من بعده بلا منازعبحق،االله عليه وسلم 



  ٣٠٥

مكتوب على باب الجنة لا إله إلاّ االله،        « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قال جابر حديث   -٢٨
، )٧/٢٥٦( الحليـة في   أبـو نعـيم    و )١(الأوسطفي   الطبرانيأخرجه  . »أخو رسول االله   عليمحمد رسول االله،    

 وهو حديث   )٢(أيضًا ابن عساكر ، و )١/٢٣٥( العلل المتناهية في   ابن الجوزي ، و )٦/٣٨٧( التاريخفي   الخطيبو
، فراجعـه،   )٣٤(موضوع كذب، سبق تفصيل الكلام عليه بما لا يدع ريبة إن شاء االله في الرد على المراجعة                  

  ). ٢٩/١٩٤(هذا في الهامش  عبد الحسينولا تغترن بجعجعة 

لمّا أسري بي إلى السماء دخلت الجنـة        «: قال صلى االله عليه وسلم      بي أن الن  ،أبي الحمراء  حديث   -٢٩
 الطبرانيأخرجه  . »ونصرته عليـلا إله إلاّ االله محمد رسول االله، أيدته ب        : فرأيت في ساق العرش الأيمن مكتوبًا     

 ،ز الكـوفي  ابن أبي المقدام بن هرم     وهو: قلت). وهو متروك  عمرو بن ثابت  وفيه   (:الهيثمي وقال   )٣(الكبيرفي  
وهـذا  : قلت.  يروي الموضوعات  :ابن حبان وقال  .  رافضي خبيث  :أبو داود وغيره، وقال    النسائيوقد تركه   
وهو ضعيف هالك وكذبه غير واحد، وفيه أيضًا         عمار بن مطر  وله إسناد آخر أوهى من هذا، فيه        . واالله منها 

ابـن  ، ومن هذا الإسناد أخرجه      )١١:رقم(ئة  وهو رافضي غير ثقة، وقد تقدم ضمن الرواة الم         أبو حمزة الثمالي  
أني أنا االله لا    : رأيت ليلة أُسري بي مثبتًا على ساق العرش       «: بلفظ) ٥/١٧٠( ذيب تاريخ دمشق  في   عساكر
وقـد عـزاه في     . »عليـ نصرته ب  ،عليـ، خلقت جنة عدن بيدي، محمد صفوتي من خلقي، أيدته ب          يإله غير 
 لوضوح  ؛عبد الحسين  أيضًا، وهو ما أخفاه عمدًا هذا الرافضي         الواهياتفي   ابن الجوزي ـل) ٣٣٠٤٠( الكتر

أبو ، وأخرجه أيضًا،    )١/٢٣٤( العلل المتناهية في   ابن الجوزي وهو عند   . بطلانه وكذبه في هذا التخريج والعزو     
: هوغـير  الـدارقطني  قـال    ،أحمد بن الحسن الكوفي   ، وهو مكذوب أيضًا، في إسناده       )٣/٢٧( الحليةفي   نعيم
  .ل مجاهيل لم أعرفهم، واالله أعلموفي إسناده أيضًا رجا.  كذّاب وضاع:ابن حبانوقال . متروك

في ترجمـة    ابن عدي  أخرجه   »..لمّا عُرِجَ بي رأيت على ساق العرش مكتوبًا       «: ثم رأيت الحديث بلفظ   
، )١١/١٧٣( خ بغـداد  تاريفي   الخطيبأخرجه   ابن عدي ، ومن طريق    )٤(الكاملمن   الحسين بن إبراهيم البابي   

هذا مجهول نكرة لا يُعـرف، وكـذا         الحسينفـوهو باطل موضوع أيضًا،     . رضي االله عنه   أنسمن حديث   
 ابن حجر  و ،الذهبي و ،ابن عدي وقد كذب هذا الحديث     . مجهول أيضًا  عيسى بن محمد بن عبيد االله     الراوي عنه   

 رضي االله عنـه    أبي هريرة وقد روي أيضًا من قول      ). ١/٤٠١( التتريهفي   ابن عراق الكناني   وتبعهم   ،اللسانفي  
 عن  ،أبي صالح  عن   ،الكلبي عن   ،خالد بن أبي عمرو الأزدي     عن   ،العباس بن بكار الضبي   عليه من طريق     موقوفًا

 وهـو كـذاب كمـا قـال         ،العباس بن بكار  في ترجمة   ) ٢/٣٨٢( الميزانفي   الذهبي ساقه هكذا    .أبي هريرة 

                                                           
  .)٩/١١١(المجمع  )١(
  .)٣٦٤٣٥(مال كتر الع )٢(
  .)٩/١٢١(مجمع الزوائد  )٣(
  .)١/٥٣٠(ونقله عنه الذهبي في الميزان  )٤(



  ٣٠٦

و متهم بالكذب كما تقدم غير       وه ،محمد بن السائب  هو   الكلبيأعرفه، ومن فوقه    لم   خالد وشيخه   ،الدارقطني
  .مرة

رغم تساهله  ) ١/٣٢٣( اللآلئ المصنوعة في   السيوطيوقد ذكر هذا الحديث في الموضوعات المكذوبات        
فـاظ،  ، وقد تقدمت الإشارة إلى من كذّبه من الح      )٤٠٢،  ١/٤٠١( تتريه الشريعة في   ابن عراق المعهود، وتبعه   

  . ، وغيرهم)١(المنهاجفي  ابن تيمية شيخ الإسلام وكذا كذبه ،ابن حجر و،الذهبي و،ابن عديـك

هُوَ الَّـذِي أَيَّـدَكَ     ((: هذا بالنسبة لإسناد الحديث، أما متنه ولفظه فواضح البطلان لمخالفته قوله تعالى           
 لا بواحد   -مهاجرين وأنصار - يد كان بجميع المؤمنين   فهو صريح بأن التأي   ] ٦٢:الأنفال)) [بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ 

شـيخ  قـال   ]. ٦٣:الأنفال)) [وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ  ((منهم فقط، يدل عليه مجيء الآية بلفظ الجمع، وقوله أيضًا           
فهذا نص في عدد مؤلف بين قلوم فصرفه إلى واحد تحريف وتبـديل، ثم    (:منهاج السنة في   ابن تيمية  الإسلام

أبي ـ بل ولا ب   ،عليما كان قيام دينه وتأييده بمجرد موافقة         صلى االله عليه وسلم      ن المعلوم بالضرورة أن النبي    م
  .اهـ. )٢() ولكن بالمهاجرين والأنصار،بكر

في  مآدمـن أراد أن ينظـر إلى        « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قال أبي الحمراء  حديث   -٣٠
بطشه؛ فلينظر   في موسىفي زهده، وإلى     يحيى بن زكريا  في حلمه، وإلى     إبراهيمإلى  في فهمه، و   نوحعلمه، وإلى   

أحمد وإلى مسند الإمام    (!!)  صحيحهفي   البيهقيإلى   عبد الحسين عزاه هذا الرافضي    . » بن أبي طالب   عليإلى  
هذا، فلـيس هـذا      وهو كذب إما منه أو من سلفه         ،ابن أبي الحديد   نقلاً من سلفه الرافضي المعتزلي       ،بن حنبل 

أيضًا، والريبة عليه بادية من طريقـة        البيهقيولا في غيره، ولا هو عند        المسندولا في    أحمدالحديث عند الإمام    
 بل اعتمد قول إخوان الشياطين هؤلاء       ،البيهقيولا عند    المسندتخريجه وعزوه، إذ لم يشر إلى أي موضع له في           

)) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِـي الغَـي ثُـمَّ لا يُقْـصِرُونَ          (( : إذ يقول   وصدق االله العظيم   ،المعتزلةو الرافضةمن  
 ].٢٠٢:الأعراف[

في  ابن عراق الكناني   وتبعه   ،للحاكموعزاه  ) ١/٣٥٥( اللآلئ المصنوعة في   السيوطيوهذا الحديث ذكره    
نه بحمد االله إذ ساق إسـناده        لكن قد استغنينا ع    ،المستدركولم أتمكن من معرفة موضعه من       ) ١/٣٨٥( التتريه

أبو عمـر    ثنا   ،عبيد االله بن موسى    ثنا   ،ابن وارة  ثنا   ،محمد بن أحمد بن سعيد الرازي     وهو من طريق     السيوطي
، كما في   )وهذا منكر جدًا ولا يصح إسناده      (:بن كثير ا قال   .أبي الحمراء  عن   ،أبي راشد الحبراني   عن   ،الأزدي

 :الميزانفقال في    ؛الذهبيامه   محمد بن أحمد بن سعيد الرازي     هو موضوع،   و: قلت) ٧/٣٥٦( البداية والنهاية 
هذا متروك، كما    أبو عمر الأزدي   و .عليثم ذكر خبرًا موقوفًا على      ). لا أعرفه، لكن أتى بخبر باطل هو آفته       (

                                                           
  .)٤٧١- ٤٧٠:ص(المنتقى  )١(
  .)٤٧١:ص(مختصر المنهاج : انظر )٢(
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لا يؤمن في   الراوي عنه وإن كان ثقة في نفسه لكنه شيعي، ف          عبيد االله بن موسى   و) ١/٣٨٥( تتريه الشريعة في  
عبـد  الذي أشار إليه هذا الرافـضي        ابن عباس وحديث  ). ٣١(مثل هذا الحديث، وقد مر قريبًا في الحديث         

أبي طريق   من)١()٤/٩٩( الميزانفي   الذهبيقد ساق إسناده الحافظ      ابن بطة عند  ) ٣١/١٩٤(في الهامش    الحسين
ابن  عن أبيه، عن     ،أبي إسحاق  عن   ،شريك ثنا   ،مسعر بن يحيى النهدي    أخبرنا أبي، عن     ،ذر أحمد بن الباغندي   

  :  وهو أوهى من سابقه، فيه أربع علل،عباس

هـذا   عبد االله  ولكن أباه    ،عمرو بن عبد االله    وهو معروف، واسمه     ،السبيعيهذا هو    أبو إسحاق : الأولى
  .ترجم لهفي هذا الإسناد نكرة لا يُعرف، ولم أجد أحدًا  ابن عباسالراوي عن 

  . ثقة في نفسه لكنه سيء الحفظ جدًا، مع تغيره في كبره ريك القاضيش: الثانية

هـذا خـبر    :  وقال عن حديثه   ،الذهبي مجهول لا يُعرف أيضًا كما قال        ،مسعر بن يحيى النهدي   : الثالثة
  . منكر

 صدوق لكنـه خبيـث      ،محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر الباغندي        وهو   ،مسعرالراوي عن   : الرابعة
مخلط مدلس، يكتب عن بعض أصحابه، ثم يسقط بينه وبـين            (:الدارقطني وقال   ،ابن عدي ا قال   التدليس، كم 

  ). رحمه االلهشيخه ثلاثة، وهو كثير الخطأ 
 ابن تيميـة  شيخ الإسلاموبكل ما سبق يتبين أن هذا الحديث لا يصح، بل هو باطل ومنكر، وقد كذبه               

 للحديث  ابن كثير و الذهبي، وتقدم رد الحافظَين     )١/٣٧٠( الموضوعاتفي   ابن الجوزي و) ٣/١٢٨( المنهاجفي  
  . وحكمهما عليه بالنكارة

 بقبول هذا الحـديث     الكبير تفسيرهفي   الرازيمن تصريح الإمام    ) ٣١/١٩٤(وأما ما زعمه في الهامش      
 في  قد ذكر  الرازيعند الموافق والمخالف، وإرساله ذلك إرسال المسلمات، فكذب عليه وتان مبين، ذلك أن              

آل )) [...فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُـسَنَا وَأَنْفُـسَكُمْ          .. .((: ذه الآية له تفسيره
 علـي ذه الآية على أفضلية      الرافضة مسألة في استدلال     : منها ، عدة مسائل  - وهي آية المباهلة   -]٦١:عمران

 رجل يقال لـه     الريكان في   ): (٨/٨١( الرازي فقال   صلى االله عليه وسلم،    محمداً   نبياء ما خلا  على سائر الأ  
 أفضل مـن جميـع      رضي االله عنه   علياً وكان يزعم أن     ،الإثني عشرية معلم    وكان ،محمود بن الحسن الحمصي   

: -أي الرافـضي  - قـال ثم  : (... قول هذا الرافضي فقال    الرازيثم نقل   ...) عليه السلام الأنبياء سوى محمد    
 آدممن أراد أن يرى : عليه السلامويؤيد الاستدلال ذه الآية الحديث المقبول عند الموافق والمخالف، وهو قوله        

محمود بن الحـسن    بل من قول هذا الرافضي الدجال        الرازيفهو إذًا ليس من قول      :  قلت .اهـ) ...في علمه 
دجالين في الكذب والغش والتدليس، الذي من كثرتـه عنـدهم           ال الرافضة فانظر إلى صنائع هؤلاء      ،الحمصي

                                                           
  .كذلك) ١/٣٥٨(وهو في تتريه الشريعة  )١(
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ابـن أبي   أمكننا جمع ثلاثة من رؤوسهم وأئمتهم في هذه الفقرة البسيطة قد امتهنوا الكذب والدجل، وهـم                 
محمود بن  هذا، و  المراجعاتصاحب   عبد الحسين  و ،مسند الإمام أحمد  في زعمه وجود هذا الحديث في        الحديد

  .لى ما يصفون واالله المستعان ع،تفسيرهفي  الرازيي ذكره وضلاله المبين الذ الحسن الحمصي

في  الـسيوطي هؤلاء نذكر طريقين آخرين له، ذكرهما        للرافضةوحتى لا تبقى أية حجة في هذا الحديث         
 أبي الحمراء أحدهما من حديث    ): ١/٣٨٥( التتريهفي   ابن عراق الكناني  وعنه نقلهما   ) ٣٥٦-١/٣٥٥( اللآلئ
 عن ،العلاء ثنا  ،عبيد االله بن موسى   بإسناد رجاله لا يعرفون، وليس لهم ذكر في التراجم، إلى            الديلميا عند   أيضً

 وهو باطل   .أبي الحمراء  عن   -نفيع، واالله أعلم  : كذا هو، والصواب  -مقنع   أبي داود  عن   ،أبي إسحاق السبيعي  
نفيع بـن الحـارث أبـو داود    ظن الصواب أنه مقنع هذا لا يُعرف وليس له ذكر أبدًا، وأ      أبو داود  ـأيضًا، ف 
 وهو  ،التهذيب كما في ترجمته من      ،أبو إسحاق السبيعي  وروى عنه    أبي الحمراء  فإن هذا له رواية عن       ،الأعمى

 ترجمته ضمن الـرواة     : انظر ،الساجيو ابن معين الأمر الحاصل هنا تمامًا، فإن كان هو فإنه متروك، وقد كذبه            
  .  فهو آخر مجهول لا يُعرف، هذا بالإضافة إلى من أشرنا إليهم من المجاهيلوإلاّ). ٨٨:رقم(المئة 

 وهو موضوع   ،السنةفي   ابن شاهين ، عند   رضي االله عنه   أبي سعيد الخدري  والطريق الأخرى من حديث     
 وهو كـذّاب،    ،عمارة بن جوين  هذا اسمه    أبو هارون  و .أبي سعيد عن   أبي هارون العبدي  أيضًا، فإنه من رواية     

 لـئن أقـدم     :شعبة وقال   .فرعون أكذب من    :أبو علي صالح بن محمد     وقال   ،الجوزجانيو حماد بن زيد  ذبه  ك
  . متروك: وغيره النسائيوقال . فتضرب عنقي أحب إليّ من أن أحدث عنه

وممن : (هامشه بقوله  عبد الحسين وآخر ما عندنا في هذا الحديث هو التنبيه على ما ختم به هذا الرافضي               
 فيما نقله عنـه العـارف       ،محي الدين بن عربي   هو الجامع لأسرار الأنبياء أجمعين شيخ العرفاء         علياًبأن  اعترف  
   . اهـ)١٧٢:ص( اليواقيت والجواهر :من كتاب) ٣٢(في المبحث  الشعراني

 : مثـل  ،هذا من الضلالات التي ملأ ا كتبه       محي الدين بن عربي    هذه إشارة منه إلى بعض ما عند         :قلت
هـذا   ابن عربي وضلاله، فإن    عبد الحسين  والتي وافقت هوى هذا الرافضي       ،الفتوحات المكية و  الحكم فصوص

ليس نبيا بل هو     علياًإن الأولياء أفضل من الأنبياء، وإن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، ولأن              : كان يقول 
الفاسد الضال هذا، فوافق ذلك ما يقوله غلاة        وليّ، فكان أفضل من الأنبياء، واحتج ذا الحديث على مطلوبه           

 بـل   ،محمود بن الحسن الحمـصي     عن   -قريبًا- الرازيعلى سائر الأنبياء، كما نقله       عليالروافض من أفضلية    
 كما نقلناه عنهم بما لا يدع        صلى االله عليه وسلم، صلى االله عليه وسلم،        حتى على محمد   عليذهبوا إلى أفضلية    

فراجعه، وهؤلاء كلهم إخوان الضلالة، إخـوان       ) ٣٦(هم الأصول في الرد على المراجعة       ريبة في ذلك من كتب    
: الشياطين، يحتج بعضهم بكلام بعض، ويزين بعضهم لبعض ضلالهم وكفرهم، وصدق االله العظيم إذ يقـول               

ضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ        وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِن يُوحِي بَعْ         ((
:  فقـال  ،ثم بين من هم الذين يستمعون لهم ويستجيبون       ] ١١٢:الأنعام)) [رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ     



  ٣٠٩

  ]. ١١٣:الأنعام)) [ضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَوَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْ((
هذا أيضًا أن جميع الأنبياء يستفيدون معرفة االله من مشكاة خاتم الأولياء، يأخذ من               ابن عربي ومن قول   

 انظـر   - ابن عـربي  -المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يأتي خاتم الأنبياء، وهو يعني بخاتم الأولياء هذا نفسه                
 شيخ الإسـلام  الرد عليه وأمثاله    وقد فصل   ) ١/٦٣( فصوص الحكم و) ٢/٢٥٢( الفتوحات المكية لأقواله هذه   

، ومما بينـه    )٣٧٢-١١/٣٦٣) (التصرف( مجموع الفتاوى  :بكلام متين كما هو معهود عليه، انظر       ن تيمية با
   .)١(عمر الفاروق، ومن بعده  عنهرضي االله أبو بكر الصديقهناك أن أفضل أولياء االله من هذه الأمة هو 

 إن فيك   !علييا  «: فقال ؛ صلى االله عليه وسلم    دعاني رسول االله  :  قال رضي االله عنه   علي حديث   -٣١
 :علـي ، وقال   »حتى أنزلوه بالمترلة التي ليس ا      النصارىحتى توا أمه، وأحبته      اليهودمثلاً أبغضته    عيسىمن  

رطني بما ليس فيّ، ومبغض مفترٍ يحمله شنآني على أن يبهتني، ألا وإني لـست               ألا إنه يهلك فيّ محب مطرئ يف      (
ما استطعت، فما أمرتكم به من       صلى االله عليه وسلم      بنبي ولا يوحى إليّ، ولكني أعمل بكتاب االله وسنة نبييه         

لأحد في معصية   طاعة االله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم أو كرهتم، وما أمرتكم بمعصية أنا وغيري فلا طاعة                 
 زوائـد المـسند   في   عبـد االله بـن أحمـد      ، و )٣/١٢٣( الحاكم أخرجه   .اهـ. )االله، إنما الطاعة في المعروف    

 العلـل المتناهيـة   في   ابن الجـوزي  ، و )١٠٠٤( السنةفي   ابن أبي عاصم  ، و )١/١٥٦( أبو يعلى ، و )١/١٦٠(
 ربيعة بن ناجذ عن ،أبي صادق عن ،الحارث بن حصيرة عن ،الحكم بن عبد الملك، كلهم من طريق     )١/١٦٢(
  :  وهذا إسناده ضعيف، فيه علل.علي عن - ناجديقال -

فرده  الذهبي وقد ضعفه غير واحد، وبه أعل الحديث         ،التقريبضعيف كما في     الحكم بن عبد الملك    -١
في  الألبـاني  و ،)٩/١٢٣( المجمعفي   الهيثمي، وكذا أعله به     )ابن معين وهاه   الحكم: (فقال الحاكمعلى تصحيح   

  ). ٩٨٧( تخريج كتاب السنة
 ،علـي فيه كلام يمنع من الاحتجاج بحديثه إذا انفرد، خصوصًا في مثل فضائل              الحارث بن حصيرة   -٢

  ). ١٨رقم (، وقد تقدم حاله ضمن الرواة المئة )صدوق يخطئ ورمي بالرفض (:التقريبقال الحافظ في 
، قـال  )١٢(ما فصلنا حاله أثناء الرد علـى المراجعـة     هذا مجهول ك   - ناجذأو  - ربيعة بن ناجد   -٣
  .  لا يكاد يُعرف:الذهبي

محمد بـن كـثير     بإسناده   الحارث بن حصيرة  في رواية هذا الحديث عن       الحكم بن عبد الملك   وقد تابع   
ر  منك :البخاري قال   ،الحكمهذا ليس أحسن حالاً من       محمداً ، لكن )٢(بلفظ مختصر  البزارعند   القرشي الكوفي 

                                                           
، والحسنة والـسيئة    )١٤٤- ١٤٢:ص(وانظر ما سوى ذلك من رسائل شيخ الإسلام، مثل الفرقان بين الحق والباطل               )١(

  .وغير ذلك) ١١٧- ١١٦:ص(
  .)٩/١٣٣(مجمع الزوائد  )٢(



  ٣١٠

  .المجمعفي  الهيثميوكذا ضعفه .  ضعيف:التقريبفي  الحافظوقال . الحديث
 من قوله وهـي     رضي االله عنه   عليفيبقى هذا الحديث ضعيفًا غير صحيح، لكن له شواهد موقوفة على            

في ليحبني قوم حتى يدخلوا النار فيّ، وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار            «: رضي االله عنه  صحيحة ثابتة، مثل قوله     
وغـير  . إسناده صحيح على شرط الـشيخين      :الألبانيوقال  ) ٩٨٣( السنةفي   ابن أبي عاصم   أخرجه   »بغضي

ولكنها في حكم المرفوع؛ لأنـه مـن         (:الألبانيذلك، وهي وإن كانت موقوفة لكنها كما قال المحدث الشيخ           
حًا شديدًا، ونضحك على هذا      نفرح به فر   -واالله-وإذا تقرر صحة هذا فنحن      ). الغيب الذي لا يُعرف بالرأي    

وأصحابه باحتجاجهم بمثل هذه الأحاديث، فإا تدينهم وهي دليل علـيهم، وتـشهد              عبد الحسين الرافضي  
 حبًا يـستحقه، لا     رضي االله عنه   علياًومذهبهم بالصحة والاستقامة، فهم وحدهم الذين يحبون         أهل السنة ـل

هذا، الـذين ينطبـق      المراجعاته الروافض هؤلاء أمثال صاحب      يرفعه عن مترلته إلى ما لا يليق به، كما يفعل         
رضي  علياًلا يبغضون    أهل السنة ، وكذلك   »حتى أنزلوه بالمترلة التي ليس ا     ... «عليهم تمامًا قوله في الحديث      

 مبغض مفتـر  .. .« :الذين ينطبق عليهم تمامًا قوله     النواصبو الخوارج ويحطّون من قدره، كما يفعله       االله عنه 
  . »يحمله شنآني على أن يبهتني

أيـضًا، ولا نجـد هـذا        الخوارج وعلى   -هذا عبد الحسين أمثال  - فالحديث إذًا في الرد على الروافض     
 مـن   رضي االله عنه   علي أرادوا به إنصاف     ،أهل السنة الأصول، بل هو من رواية       الشيعةالحديث أبدًا في كتب     

: ك، فهم الوسط دومًا بين الغالى والجافي تحقيقًـا لقولـه تعـالى            مبغضيه وشانئيه، ومن المغالين في محبته كذل      
 ينوالوسط كما أنه يعني الخيار والأجود فهو يتضمن الطريق ب         ] ١٤٣:البقرة)) [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا   ((

  . المغالي والجافي، إذ لا خير ولا جودة في أي منهما بل بينهما، واالله ولي التوفيق
  . الرافضي هذا وأشباهه، والله الحمد والمنة عبد الحسينعلى  أهل السنة هذا الحديث من أدلتنا نحن فعاد

 موسـى  فالسابق إلى    :السبق ثلاثة « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قال ابن عباس  حديث   -٣٢
 بـن أبي    علـي م   صلى االله عليه وسـل      والسابق إلى محمد   ،ياسينصاحب   عيسى والسابق إلى    ،يوشع بن نون  

  .»طالب

 حبيـب النجـار   : الصديقون ثلاثة « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قال أبي ليلى  حديث   -٣٣
أتقتلون رجلاً أن يقول    : الذي قال  فرعونمؤمن آل    حزقيليا قوم اتبعوا المرسلين، و    : الذي قال  مؤمن آل يس  
  . »وهو أفضلهم علي بن أبي طالبربي االله؟ و

بمـا يغـني عـن      ) ١٢(ثان تقدم تخريجهما وبيان كذما ووضعهما أثناء الرد على المراجعة           هذان الحدي 
 لكن بعد أن فصلنا وضع هـذين        ،عبد الحسين إعادته هنا، ولسنا نبتغي إطالة الكلام كما يفعل هذا الرافضي           

ابـن   شيخ الإسلام  مثل   الحديثين وكذما من جهة الإسناد والمتن، عززنا ذلك بأقوال أهل العلم في هذا الشأن             



  ٣١١

 .الألبـاني  ومن متأخريهم المحدث الشيخ      -رغم تساهله - السيوطي وحتى   ،العقيلي و ،ابن كثير  والحافظ   ،تيمية
 صـلى االله     هو خليفة رسول االله    -دون حصر به  - وقد بينا هناك أن أحق هذه الأمة بالسبق وبتسميته صديقًا         

عليـه،   أبي بكـر   مع أفضلية    ،فرعونلأمة بالتشبيه بمؤمن آل      وأنه كذلك أولى ا    ،أبو بكر الصديق  عليه وسلم   
  .  فراجعه نفسهرضي االله عنه عليوذلك باعتراف 

إن الأمة ستغدر بـك     « : صلى االله عليه وسلم    قال لي رسول االله   :  قال رضي االله عنه   علي حديث   -٣٤
، وإن هذه ستخـضب  بعدي، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني         

 عليـاً  سمعـت    :حيان الأسدي معلقًا عن   ) ١٤٣-٣/١٤٢( الحاكمذكره  . »-يعني لحيته من رأسه   - من هذا 
إن ممـا عهـد إليّ      «: أنه قال  عليوذكره ولم يسق له إسنادًا، لكن يشهد له ما ساقه بعد ذلك عن              ... يقول

دلائـل  في   البيهقي، و )٣/١٤٠( الحاكمجه  ، أخر »أن الأمة ستغدر بك بعدي     صلى االله عليه وسلم      رسول االله 
أبي  عـن    ،إسماعيل بن سـالم    عن   ،هشيممن طريق   ) ١١/٢١٦(بغدادتاريخ  في   الخطيب، و )٦/٤٤٠( النبوة

 البدايـة والنهايـة   في   ابـن كـثير   الحافظ   البيهقي وقد ساق إسناد     .علي عن   - الأزديأو  - إدريس الأودي 
هذا لم أجد أحـدًا   أبا إدريس وهو كذلك لولا أن ،الذهبيفقه ووا.  صحيح الإسناد  :الحاكم، وقال   )٧/٣٢٥(

أيضًا من طريق آخر     البيهقي عند   ،ثعلبة بن يزيد الحماني    عليلكن تابعه في هذا الحديث عن       . ذكره ولم أعرفه  
كما -  في حديثه هذا نظر    :البخاريهذا وإن كان صدوقًا لكنه شيعي غلا، وقال          ثعلبةلا مطعن فيه سوى أن      

  .- البداية والنهايةو لميزانافي 
بما سيحدث له وهو من      علياً صلى االله عليه وسلم      وليس في صحة مثل هذه الأحاديث سوى إخبار النبي        

 صلى االله عليه وسـلم       تطمينًا وبشارة له في عاقبته، وهو نظير إخبار النبي         - صلى االله عليه وسلم      دلائل نبوته 
 وغدر من غدر به، بـل       ، له من الفتنة والابتلاء والقتل وهو مظلوم        بما سيحدث  رضي االله عنه   عثمان بن عفان  

بعدم التخلي عن الخلافة وإمارة المؤمنين إذا ما طلب منه ذلـك             صلى االله عليه وسلم      أكثر من ذلك أمره النبي    
ن إن االله عـسى أ     !عثمـان يـا   « : صلى االله عليه وسلم    المنافقون، وأمره بالصبر عليها حتى يلقاه، وذلك قوله       

 وهو حديث صحيح، أخرجـه الإمـام        »يلبسك قميصًا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني          
ابـن أبي  ، و)٢١٩٦( ابن حبـان ، و)١١٢( ابن ماجة، و)٤/٣٢٢( الترمذي، و)١٤٩، ١١٤،  ٦/٨٦( أحمد
إن رسول  (: رضي االله عنه  ومثله قوله   . من طرق عديدة  ) ١١٧٩،  ١١٧٨،  ١١٧٤،  ١١٧٣،  ١١٧٢( عاصم
 الترمـذي ، و )٦٩،  ١/٥٨( أحمـد ، أخرجه الإمـام     )عهد إليّ عهدًا وأنا صابر عليه      صلى االله عليه وسلم      االله
ابـن أبي   ، و )٣/٦٦( ابن سـعد  ، و )٢٢٩٧( ابن حبان ، و )٣/٩٩( الحاكم، و )١١٣( ابن ماجة ، و )٤/٣٢٤(

  . رضي االله عنهمن طرق عنه ) ١١٧٦، ١١٧٥( عاصم

 إما إنـك  « :عليـل صلى االله عليه وسلم      قال رسول االله  :  بعد ذلك، قال   الذي ساقه  ابن عباس وقول  



  ٣١٢

 لا يدل على أكثر مما قلناه كما لا         )١(»في سلامة من دينك   : في سلامة من ديني؟ قال    : ستلقى بعدي جهدًا، قال   
 وبه  ،ةأهل السن  على الاستقامة والسلامة في الدين، وهو مذهب         رضي االله عنه   علييخفى، وفيه دليل على بقاء      

 صلى  وادعاءهم كفره وضلاله بعد قبحهم االله، وهو يشبه تمامًا قول النبي           عليـطعنهم ب  الخوارجيردون على   
وهو حـديث  ، »هذا يومئذ على الهدى«: -لما ذكر الفتن وقرا   - رضي االله عنه   عثمانفي حق   االله عليه وسلم    

عن ) ٣/١٠٢( الحاكم، و )٤/٣٢٢( ذيالترم، و )٣٥،  ٥/٣٣()٢٣٦،  ٤/٢٣٥( أحمدصحيح، أخرجه الإمام    
، وقال  )٤/٣٢٣( الترمذي، و )٢/١١٥( أحمدالإمام  رضي االله عنهما     ابن عمر  ورواه أيضًا عن     .مرة بن كعب  

 »هذا يومئذ على الحـق    «: وفي رواية قال عنه   . »يقتل فيها هذا مظلومًا   « :عثمانعن   صلى االله عليه وسلم      فيه
، ٣٥٩) (١٤٥، ١٩/١٤٤( الكـبير في  الطبراني، و)١١٩( ابن ماجة ، و )٢٤٣،  ٤/٢٤٢( أحمدأخرجه الإمام   

 ـ الـسنة  كتاب   :، وانظر رضي االله عنه   كعب بن عجرة   عن   )٢(أبو يعلى ، و )٣٦٢،  ٣٦٠  بن أبي عاصـم   اـل
)١٢٩٧، ١٢٩٦، ١٢٩٥، ١٢٩٤، ١٢٩٣ .(  

من لنا يا «: ا فقيلختلافًاذكر فتنة و صلى االله عليه وسلم  أن النبيرضي االله عنه   أبي هريرة وفي رواية عن    
 أحمـد  وأخرجه الإمـام     ،عثمان بن عفان   وهو يشير بذلك إلى      ،»عليكم بالأمين وأصحابه   :رسول االله؟ قال  

  ). وإسناده جيد حسن): (٧/٢٠٩( البداية والنهايةفي  ابن كثير، قال الحافظ )٢/٣٤٥(

ان فيـه فـضل لـه        في مثل تلك الأحاديث وإن ك      رضي االله عنه   عليـوكل هذا يبين أن ما حصل ل      
وكـذا    كما قدمنا،  رضي االله عنه   عثمان بن عفان  ـوبشارة، لكنه لم يختص به، بل حصل مثله أو أكثر منه ل           

  . ذا، والحمد الله رب العالمين علي فبطل بذلك اختصاص ؛وآخرين عمارلغيره من الصحابة مثل 
إن منكم من يقاتـل     « :يه وسلم  صلى االله عل   قال رسول االله  :  قال رضي االله عنه   أبي سعيد  حديث   -٣٥

 لا، ولكنه خاصف النعل   :  فقال ،عمر و أبو بكر فاستشرفنا وفينا   ،  على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تتريله       
دلائل في   البيهقي، ومن طريقه    )١٢٣-٣/١٢٢( الحاكم، و )٨٢،  ٣/٣٣( أحمدأخرجه الإمام    »- علياًيعني  -

ابن ، ونحوه عند    )٣٢٩٦٧( كتر العمال ، وذكره أيضًا في     )٣(و يعلى أب، وأخرجه أيضًا    )٤٣٦،  ٦/٤٣٥( النبوة
وهو حديث صحيح ثابت، وقد أشـار إلى طرقـه          ). ٣٦٣٥١( الكتر، وفي   )١٢/٦٤( المصنففي   أبي شيبة 
، وقد تقدم تخريجه والكـلام      رضي االله عنه   عليـ، وفيه فضل ل   )٧/٣٦١( البداية والنهاية في   ابن كثير الحافظ  

 فـإم   ،الخوارج رضي االله عنه  ، وبينا هناك أنه إشارة إلى قتاله        )٣٦(لوله في الرد على المراجعة      على معناه ومد  
 رضي االله عنه   أبي بكر الصديق  هم الذين يقال عنهم متأولون للقرآن، وهو مع هذا أقل فضلاً ومترلةً من قتال               

                                                           
  .)٣/١٤٠(أخرجه الحاكم  )١(
  .)٧/٢١٠(البداية والنهاية  )٢(
  .)٥/١٨٦(، مجمع الزوائد )٧/٣٦٠(البداية والنهاية  )٣(



  ٣١٣

 تتريل القرآن، وراجع الكلام هناك      على صلى االله عليه وسلم      للمرتدين، فإم من جنس من قاتلهم رسول االله       
  .في الإمارة علياًأيضا على بطلان إطلاق اسم المرتد على من نازع 

 صلى االله عليه    أمر رسول االله  «:  المذكور بعد هذا، ولفظه    رضي االله عنه   أبي أيوب الأنصاري  أما حديث   
ف لا يثبت، كل طرقه واهية أو       فهو حديث ضعي  »بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين    علي بن أبي طالب   وسلم  

  : موضوعة كما يأتي

لم يصح،  : (بقوله عليهما الذهبيمن طريقين ضعيفين جدًا، وقد عقب        المستدركفي   الحاكمفقد أخرجه   
- محمد بن حميـد   من طريق   ) ٣/١٩٣(أولهما  : قلت). ضعيفين أبي أيوب بإسنادين مختلفين إلى     الحاكموساقه  
 -وهو تصحيف  عقاب: وفي الأصل - عتاب بن ثعلبة   عن   ،أبو زيد الأحول   ثني   ،سلمة بن الفضل   ثنا   - الرازي

  .أبي أيوب الأنصاريعن 

سلمة بـن   على حفظه فهو ضعيف متهم، وقد كذّبه بعضهم، وشيخه           محمد بن حميد الرازي   وهذا واهٍ،   
 صدوق كـثير    :التقريبفي   الحافظوقال  .  في حديثه بعض المناكير    :البخاريضعيف لسوء حفظه، قال      الفضل
  .ذا لا يعرف، ولم أجد أحدًا ذكره هالأحول زيد أبو: فهذه علتان، والعلة الثالثة. الخطأ

مع حديثه هـذا   الميزانفي  الذهبي وهو مجهول أيضًا ذكره ،عتاب بن ثعلبة  وهناك علة رابعة وهي شيخه      
  ).والإسناد مظلم، والمتن منكر: (وقال

عبد العزيز   ثنا   ،محمد بن يونس القرشي   فهو من طريق    ) ١٤٠-٣/١٣٩( الحاكمأما الإسناد الثاني عند     
 وهو مثل سابقه أو أوهـى  .أبي أيوب عن ،الأصبغ بن نباتة عن ، بن غراب بن أبي فاطمة     علي ثنا   ،بن الخطاب 

السابق  محمد بن حميد الرازي    وحاله مثل حال     ،الكديميـهذا هو المعروف ب    محمد بن يونس القرشي   ـمنه، ف 
 -صاحب الـسنن  - أبي داود ـع حفظه الواسع فهو متهم بالكذب، وقد كذّبه صراحةً غير واحد ك           تمامًا، فم 

  .العلة الأولى هذه ،القاسم بن زكريا المطرز و،بن هارون موسىو

 ـ   وهو   ،علي بن أبي فاطمة   :  والصواب فيه  ، بن غراب بن أبي فاطمة     علي: والعلة الثانية   ،زورعلي بن الح
) ١/٣٨٧( تتريه الشريعة أولاً، وهو الذي جزم به في        الأصبغ بن نباتة  لذي له رواية عن     وإنما قلنا هذا لأنه هو ا     

ابـن غـراب    هذا هـو     علي ويبعد أن يكون     .الحافظثانيًا، وإذا كان كذلك فهو متروك شديد التشيع، كما          
ه هو فهو شيعي    وعلى فرض أن  . واالله أعلم  الأصبغوليس له رواية عن      لتأخر طبقته عن الأول،    الفارازي الكوفي 

لس، وقـد عنعنـه ولم يـصرح        غالٍ مع صدقه في نفسه، فلا يحتج به في مثل هذا الحديث، وهو إلى ذلك مد               
  .بالسماع

هذا متروك أيضًا ورمي بالرفض، وقد ام، وقد مر حاله في الـرد علـى                الأصبغ بن نباتة  : العلة الثالثة 
  ).٤٨(المراجعة 
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البداية في   ابن كثير وقد ساقهما الحافظ     الأربعينفي   الحاكمند  هذا طريقين آخرين ع    أبي أيوب ولحديث  
، أما الأول منـهما،     )٣/١٩٣( المستدرك، ثانيهما هو نفسه الطريق الأول المار في         )٣٠٦-٧/٣٠٥( والنهاية

 مخنف بن سليمان   عن   ،أبي صادق  عن   ،الحارث بن حصيرة   عن   ،محمد بن كثير  وهو الثالث هنا، فهو من طريق       
  الراوي محمد بن كثير   وهو واهٍ أيضًا،     .أبي أيوب  عن   - واالله أعلم  ،مخنف بن سليم  :  وأظن الصواب  كذا هو، -

 :البخاري خرقنا حديثه، وقال     :أحمد قال الإمام    ،القرشي الكوفي أبو إسحاق   هذا هو    الحارث بن حصيرة  عن  
أيضًا  الحارث بن حصيرة  وشيخه  . ضعيف: أيضًا التقريبوفي  .  ضعيف الحديث  :أبو حاتم وقال  . منكر الحديث 

 صـدوق   :التقريـب في   الحافظفيه ضعف مع ما عنده من الرفض المانع من قبول حديثه هذا بالخصوص، قال               
 فلم أجد له ترجمـة،      ، بن حماد المعدل   عليأبي الحسن    الحاكموهذا بالإضافة إلى شيخ     . يخطئ ورمي بالرفض  

  . واالله أعلم

: وقـال - ذيب الآثار يعني في   - ابن جرير ـل) ٣١٧٢١( لكتر العما ثم وجدت الحديث وقد عزاه في       
  .  كما رجحناه، فالحمد الله رب العالمين،مخنف بن سليمفيه 

) ١٨٧-١٣/١٨٦( تاريخ بغداد في   الخطيبهذا طريق آخر بسياق طويل، أخرجه        أبي أيوب ولحديث  
سر من  ـ ب المؤدب  بن عبد االله   أحمدثنا   ،محمد بن جعفرن المطيري    أخبرنا   ،أحمد بن محمد بن يوسف    من طريق   

 علقمة عن   ،إبراهيم ثنا   ،سليمان بن مهران الأعمش    عن   ،شريك ثنا   ،بغدادـب المعلى بن عبد الرحمن    ثنا   ،رأى
أمرنا  صلى االله عليه وسلم      وإن رسول االله  .. .«: الحديث، وفيه قوله  .. .أبا أيوب الأنصاري  أتينا  : قال الأسودو

 إن  !عمار بن ياسـر   يا  .. .«:  وفيه قوله أيضًا   »..لناكثين، والقاسطين، والمارقين   بقتال ا  :عليبقتال ثلاثة مع    
 فإنه لن يرديك في ردى، ولن يخرجك من         ،عليقد سلك واديًا وسلك الناس واديًا غيره فاسلك مع           علياًرأيت  
لـى  إنه حديث موضوع وكـذب ع     : ووعدنا بالكلام عليه هنا، فنقول    ) ٢٦( وهو الذي تقدم برقم      »..هدى

، ففي إسناده هـذا     رضي االله عنه   أبي أيوب الأنصاري  وعلى الصحابي الجليل     صلى االله عليه وسلم      رسول االله 
المعـروف   ابـن يزيـد    هـو    ،أحمد بن عبد االله المؤدب    : أولهما: كذّابان أو متهمان بالكذب ووضع الحديث     

ال كذّاب، وقد تقدم حالـه في   دج :الذهبيقال  ): يضع الحديث  سامراءـكان ب  (:ابن عدي  قال   ،الهشيميـب
ضـعيف   (:الـدارقطني  قال   ،الواسطيوهو   المعلى بن عبد الرحمن   ، والثاني هو شيخه     )٤٨(الرد على المراجعة    

). متهم بالوضع، وقد رمي بـالرفض      (:التقريبفي   الحافظوقال  .  كان يضع الحديث   :ابن عدي ، قال   )كذّاب
 هذا فقصر، إذ غفل عن الراوي       المعلىـفي إعلال الحديث ب   ) ٧/٣٠٦( البداية والنهاية في   ابن كثير وقد اكتفى   

أحمد بن محمد بـن     ولا نريد أن نضيف إلى هذين الكذابين علة ضعف          . الكذّاب أحمد بن عبد االله المؤدب    عنه  
  .  لأا دون كذما فاقتصرنا عليهما- ابن محمد بن دوست- يوسف

لا تقوم بأي منها حجة، بل فيها مـا           الأنصاري أبي أيوب  عن   -وهي أربعة - هذه حال طرق الحديث   
ولهذا الحديث أيضًا طرق أخرى عن غيره من الصحابة، وهي ساقطة كلها لا تقـوم ـا                 . يبين ضعفه وكذبه  
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حجة، وغير صالحة للتعاضد لشدة وهنها كما سنذكره إجمالاً، وقد صرح بضعف هذا الحديث بكـل طرقـه        
فإنه حديث غريب ومنكر، على أنه قـد روي مـن           : (.. فقال) ٧/٣٠٤( ايةوالنهالبداية  في   ابن كثير الحافظ  

 تتريه الـشريعة  كما في    العقيلي ومثله قول    .اهـ) وعن غيره، ولا تخلو واحدة منها عن ضعف        عليطرق عن   
ولا حاجة بنا إلى تفصيل بيان ضعف أسانيده هذه، بل سنقتصر في كل طريق بذكر علة واحدة أو                  ). ١/٣٨٧(

قد روي هذا الحديث    : علله التي تكفي لإسقاطه بالكلية، ولتفصيل ذلك موضع آخر، أما الآن فنقول           أكثر من   
  :نفسه، وله عنه ست طرق عليعن 

وهو متروك وقد ام بالكذب، إضـافة        أبان بن أبي عياش   وفيه  ) ٣٤١-٨/٣٤٠( الخطيبعند  : الأول
  . إلى ما في السند من الانقطاع من الرواة المجاهيل

وهو ضعيف بالاتفاق،  الربيع بن سهل الفزاري، وفي السند )١(أبي بكر بن المقرئو أبي يعلىعند : نيوالثا
  .  ليس بشيء:ابن معينوغيره، وقال  الدارقطنيضعفه 

ابن وهو ضعيف ورمي بالتشيع، وكذلك شيخ        حكيم بن جبير  ، وفي الإسناد    )٢(ابن عدي عند  : الثالث
  .  ام، وفي الإسناد أيضًا بعض المجهولينصاحب مناكير وقد أحمد بن حفص عدي

 ،محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي        بإسناد مسلسل بالضعفاء،     )٣(الأربعينفي   الحاكمعند  : الرابع
  .عمرو بن عطيةوأبيه وعمه 

  . وغيرهم،عمرو عن أبيه ،أنس بن عمرومن طريق مجاهيل لا يعرفون،  )٤(ابن عساكرعند : الخامس

 وهو  ،الجاروديةصاحب   زياد بن المنذر   وهو   ،أبو الجارود  وفي إسناده    )٥(أيضًا ابن عساكر د  عن: السادس
  .  كان يضع الحديث:ابن حبانوغيرهما، وتركه الباقون، وقال  أبو داودو يحيى بن معينكذّاب، كذّبه 

  : وله عنه طريقان،عبد االله بن مسعودورُوِيَ الحديث أيضًا عن 

 وهو متروك، إضافة إلى ما فيـه مـن          ،ادإسماعيل بن عب  ، وفي إسناده    )٦(الأربعينفي   الحاكمعند  : الأول
  . الضعفاء والمجاهيل الآخرين

                                                           
  .)٥/١٨٦(مجمع الزوائد : ، وانظر كذلك)٧/٣٠٤(كما في البداية والنهاية  )١(
  .)١/٥٨٤(وساق بعض إسناده الذهبي في الميزان ) ٧/٣٠٤(ا في البداية والنهاية كم )٢(
  .)٧/٣٠٥(البداية والنهاية  )٣(
  .)٧/٣٠٥(البداية  )٤(
  .)٧/٣٠٥(البداية  )٥(
  .)٧/٣٠٥(البداية والنهاية  )٦(
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متروك، : وغيره النسائي قال   ،مسلم بن كيسان الملائي   ، وفي الإسناد    )١(الأوسطفي   الطبرانيعند  : والثاني
   .الهيثميوقد ضعفه غير واحد، وبه أعلّ الحديث 

 ،أبي هارون العبـدي    من طريق    )٢(الأربعينفي   الحاكمعند   أبي سعيد الخدري  من حديث   ورُوِيَ أيضًا   
  .ا، إضافةً إلى ضعفاء آخرين فيهوهو متروك ومنهم من كذّبه، وهو شيعي أيضً

 وهو شيعي   ،عقيصاءوهو   أبي سعيد التيمي   من رواية    )٣(أيضًا الطبرانيعند   عمار بن ياسر  ومن حديث   
  .وغيره الدارقطنيمتروك، تركه 

 لهذا الحديث فإنه لا يصح ولا يثبت، وحتى لو صح فما فيه أكثر              -الأربعة عشر - ومع كل هذه الطرق   
  .المتأولين للقرآن، والحمد الله رب العالمين الخوارجفي قتال   الماضيأبي سعيدمما تقدم في حديث 

 ستقاتلك الفئة الباغية    !علييا  « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قال عمار بن ياسر  وأما حديث   
 ـ  ) ٣٢٩٧٠( كتر العمال ، فقد ذكره في     »وأنت على الحق، فمن لم ينصرك يومئذ فليس مني         ابن ـوعـزاه ل

دون معرفة إسناده ومخرجه، وهو الأمر الذي لا يلتفت إليه طالما            عبد الحسين  ومنه نقله هذا الرافضي      ،عساكر
ن معرفة إسناده فلا يصح عندنا هذا الحديث ولا يثبت، على أن            وما دمنا لم نتمكن م    . أن الحديث يوافق هواه   

مـن مقدمـة    الكترصاحب  المتقي الهنديعن ) ٢٦(هناك ما يبين ضعفه، وهو ما نقلناه في الرد على المراجعة          
أو آخرين ذكرهم هناك، وهذا      ابن عساكر باكتفائه في الحكم على الحديث بالضعف بعزوه إلى         ) ١/١٠(كتابه  
لمتحقق هنا بحمد االله، لكن طرف الحديث الأول صحيح ثابت في أحاديث أخرى، وهو دليل لمـذهب                 الأمر ا 

 واعتبار معاوية وأصحابه هم البـاغين،       ،رضي االله عنهم   معاويةفي حربه مع     عليفي جعل الحق مع      أهل السنة 
 ذلك وبيناه في الـرد      الضالون، وقد فصلنا   الرافضةلكن هذا لا يوجب فسقهم ولا كفرهم كما يزعمه هؤلاء           

  ). ٢٢(على المراجعة 

وهو الذي يتوقف فيه لعدم ثبوته      ،  »فمن لم ينصرك يومئذ فليس مني     «: ويبقى من الحديث طرفه الأخير    
 الرافضةوهو الذي يظن احتجاج     - وحاربه علياًمع أنه ليس فيه دليل على كفر من نازع          : ولا صحته كما قلنا   

من غشنا فليس   «: في الصحيح  صلى االله عليه وسلم       أن يكون مثل قوله    -ثبتإن  -  فقصارى ما فيه   -هؤلاء به 
 أبـو داود   وهـو صـحيح رواه       »من حلف بالأمانة فليس منـا     «: وقوله. وغيره) ١/٩٩( مسلم رواه   »منا
وغـيره، وفي   ) ٥/٣٥٢( أحمـد  رواه الإمام    »ليس منا من حلف بالأمانة    « :، وفي لفظ صحيح أيضًا    )٣٢٥٣(

حتى لا يتبجح أحدٌ ا     ) مني( وفيها فائدة بقوله     »ليس مني من حلف بالأمانة    «): ١٤/٣٥( يبالخطرواية عند   

                                                           
  .)٧/٢٣٨(مجمع الزوائد  )١(
  .)٧/٣٠٥(البداية والنهاية  )٢(
  .)٢٣٩- ٧/٢٣٨(مجمع الزوائد  )٣(
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  . في هذا الحديث
، )٩/١٨٨( البخـاري  رواه   »ليس منا من لم يتغن بـالقرآن      « : صلى االله عليه وسلم    ومثله أيضًا قوله  

 ـ رواه الإمـام     »ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنـا         «: وقوله  الترمـذي ، و )٢/١٨٥( دأحم
ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بـدعوى          «: وغيرهم، وقوله ) ١/٦٢( الحاكم، و )٣/١٢٢(

 مـسلم  و ،)٤/٢٢٣) (١٠٤،  ٢/١٠٣( البخـاري ، و )٤٦٥،  ٤٢٢،  ١/٣٨٦( أحمد رواه الإمام    »الجاهلية
كم بالكفر على من فعل مثل هذه       وغيرهم، وأمثلة ذلك كثيرة جدًا والله الحمد، فهل يسوغ عاقل الح          ) ١/٩٩(

  المنهيات، من شق الجيوب، وضرب الخدود، وعدم التغني بالقرآن وغيرها؟ 

 صلى االله عليـه     سمعت النبي : قال عمار بن ياسر  أيضًا عن    ابن عساكر ثم إن هذا الحديث نفسه قد رواه        
 كتر العمـال  ذكره في »فليس منيستقتلك الفئة الباغية وأنت على الحق، فمن لم ينصرك يومئذٍ        «: يقولوسلم  

 ومع ذلك فشأنه شأن سـابقه لا        ،عليـلعمار نفسه لا ل    صلى االله عليه وسلم      وهو من قول النبي   ) ٣١٧١٦(
  . يختلف عنه بشيء

في ذلك   عليهؤلاء، ونحتج به عليهم في الاقتصار بنصرة         الرافضةونحن يمكننا عكس هذا الحديث على       
) يومئـذ : ( فإن في الحديث تخصيص ذلك وتبيينه بقوله       ،الرافضةه كما تدعيه     فقط لا غير   - ينصفيوم  - اليوم

  .ادي إلى صراطٍ مستقيميعنى لا مطلقًا، فليعتبر ذلك ولينظر إليه بإنصاف وبترك التعصب، واالله اله

والذي نفسي بيده إن فيكم لرجلاً يقاتل الناس من بعدي على تأويل            «: رضي االله عنه   أبي ذر وحديث  
من  عبد الحسين  نقله هذا الرافضي     »، كما قاتلت المشركين على تتريله، وهم يشهدون أن لا إله إلاّ االله            القرآن

 ففيها الإقرار بإيمـان مـن       »وهم يشهدون أن لا إله إلاّ االله      «: وحذف منه عمدًا قوله   ) ٣٢٩٦٩( كتر العمال 
 فأقـدم   ،الرافضة هؤلاء   -وحماقةً وضلالاً سفاهةً  - يرضى به  حتى وإن كان معتديًا عليه، وهو ما لا        علياًنازع  

  . إمامهم هذا على حذفه وطمسه واقتطعه من الحديث، قطّع االله ذكره وأصحابه إلى يوم القيامة

أبي سـعيد   وهذا الحديث لا نعرف صحته ولا ثبوته ولا مخرجه، لكن قد تقدم الحديث الصحيح عـن                 
  . طباقه فراجعه في ذلك، وتقدم بيان معناه وانرضي االله عنه الخدري

 سيكون بعدي   !أبا رافع يا  « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  :  قال رضي االله عنه   أبي رافع وحديث  
 حقٌ على االله جهادهم، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه،                ،علياًقوم يقاتلون   

 محمد بن عبيد االله بن أبي رافـع       بإسنادٍ واهٍ جدًا، فيه     ) ٩٥٥( الكبيرفي   الطبراني أخرجه   »ليس وراء ذلك شيء   
وقد .  ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًا، ذاهب      :أبو حاتم وقال  .  منكر الحديث  :البخاريوهو ضعيف، قال    

 المجمـع في   الهيثمـي  وهو مجهول، وما أعلّ الحـديث        ،يحيى بن الحسن بن فرات     وفيه أيضًا    .الدارقطنيتركه  
  .  وهو متكلم فيه ومطعون،محمد بن عثمان بن أبي شيبة الإسناد أيضًا وفي). ٩/١٣٤(



  ٣١٨

 صـلى   قال رسول االله  :  قال - ابن أبي الأخضر  أو  - الأخضر الأنصاري بقي من الأحاديث هنا حديث      
 الكـتر كمـا في    - ابن السكن رواه  . »يقاتل على تأويله   عليأنا أقاتل على تتريل القرآن، و     « :االله عليه وسلم  

وقد كفانا  . في معناه ) ٣٩في الرقم   (المتقدم أولاً    أبي سعيد  وهو مثل حديث     -)١/٢٥( الإصابة و ،)٣٢٩٦٨(
 عـن   ،الحارث بن حصيرة  مؤونة التخريج والبحث، إذ ساق إسناده، وهو من طريق           عبد الحسين هذا الرافضي   
 الحارث بن حصيرة  و. ذاه الأخضر عن   ، بن الحسين زين العابدين    علي عن أبيه    ،محمد الباقر  عن   ،جابر الجعفي 

وقد تقدم  ) صدوق يخطئ، ورمي بالرفض    (:التقريبفي   الحافظلا يُحتج به منفردًا مع ما عنده من الرفض، قال           
  ).١٨:رقم(حاله ضمن الرواة المئة 

هذا، وهو رافضي ضعيف جدًا ومتروك،       جابر الجعفي لكن علة هذا الإسناد الموجبة لوهنه وضعفه هو         
  ).١٣:برقم(حد، وقد مر أيضًا وقد كذّبه غير وا

عبـد  هذا، كما أقر به      جابرمن نفس الطريق، طريق      الأفرادفي   الدارقطنيوقد روى هذا الحديث أيضا      
  ). ١٩٧-٤٢/١٩٦(هذا في الهامش  الحسين

وقد اعترف بما ساقه في ذلك الهامش بضعف هذا الحديث وسقوطه عن الاحتجاج، فما وجه الحجـة                 
  بإيراده إذن؟
 أخـصمك   !علـي يا  « : صلى االله عليه وسلم    قال النبي :  قال رضي االله عنه   معاذ بن جبل  حديث   -٣٦

بالنبوة ولا نبوة بعدي، وتخصم الناس بسبع ولا يحاجك فيها أحد من قريش، أنت أولهم إيمانًا باالله، وأوفـاهم                   
القضية، وأعظمهم عنـد االله     بعهد االله، وأقومهم بأمر االله، وأقسمهم بالسوية، وأعدلهم في الرعية، وأبصرهم ب           

  . »مزية
وضـرب  - عليـل صلى االله عليه وسلم      قال رسول االله  :  قال رضي االله عنه   أبي سعيد الخدري  وحديث  

أنت أول المؤمنين باالله إيمانًا، وأوفاهم      : لك سبع خصال لا يحاجك فيهن أحدُ يوم القيامة         علييا  «: -بين كتفيه 
 »هم بالرعية، وأقسمهم بالسوية، وأعلمهم بالقضية، وأعظمهم مزية يوم القيامة         بعهد االله، وأقوم بأمر االله، وأرأف     

ابـن  ، وهما حديثان موضوعان مكذوبان، ذكرهما أو أحـدهما          )٦٦،  ١/٦٥( الحليةفي   أبو نعيم كلاهما رواه   
 ابن عراق الكناني  ، وكذلك   )١/٣٢٣( اللآلئ المصنوعة في   السيوطيوأقره  ) ١/٣٤٣( الموضوعاتفي   الجوزي

بشر بن إبـراهيم     عن   ،خلف بن خالد العبدي البصري    وعلة الأول أنه من رواية      ). ١/٣٥٢( تتريه الشريعة في  
 -)١/٦٥٩( الميزانكما في   - الدارقطني وخلف هذا لا يكاد يُعرف وقد امه بوضع هذا الحديث            ،الأنصاري

ابن و ابن عدي يث، كما قال     هذا كذّاب يضع الحد    بشروشيخه   .خبر كذب : وقال الذهبيوساق حديثه هذا    
  .وعده من مصائبه الميزانفي ترجمته من  الذهبيوغيرهما، وساق حديثه هذا  حبان

السابق، فقد  بشر بن إبراهيم وهو مثل   ، بن محمد  تعصم ففي إسناده    ،أبي سعيد وأما الحديث الثاني عن     



  ٣١٩

  .  كذّاب يضع الحديث:يحيى بن معينقال عنه 
ثاني رسـول    علياً أربعون نصًا زعم أا تدل على أن         ،عبد الحسين ل الماكر   هذه حال بضاعة هذا الدجا    

ما كـان لـه      صلى االله عليه وسلم      في هذه الأمة، وأن له عليها من الزعامة بعد النبي          صلى االله عليه وسلم      االله
 زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ     كَذَلِكَ((: عليها، وقوله وقول أمثاله هذا من أكبر الأدلة والبراهين على تحقيق قوله تعالى            

، إذ لا يتصور وجود من يعتقد مثل هـذه          ]١٠٨:الأنعام)) [ثُمَّ إِلَى رَبهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ       
لجلال وجهـه   السخافات والحماقات لولا أن االله سبحانه أخبر ذا، وله الحكمة البالغة، وله الحمد كما ينبغي                

  . وعظيم سلطانه

ومن مجموع الأربعين نصًا التي ساقها في حدود أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين من النصوص الموضوعة                
المكذوبة، التي لا يحل ذكرها إلاّ مع تبيين كذا، وأن الباقي منه نحو أحد عشر أو اثنا عشر ضعيف سـاقط لا                  

رضي االله   عليـ أو ستة هو الصحيح الذي ليس فيه فضل مختص ب          يحتج به، والباقي لا يزيد على خمسة نصوص       
  .قدمنا، والحمد الله رب العالمين، بل ثبت مثله أو أكثر منه في حق غيره كثيرين، والتفصيل فيما عنه

  انتهى الجزء الأول من 

  )) المراجعاتلنقض كتابالحجج الدامغات ((
   ويليه الجزء الثاني
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